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الامام أبو عبد الله شمس الدين ممد بن ألى بكر الشبير باإن 
قم الجوزيه قدس الله روحه الز كيه 


قال صاحب كثف الظنون ( مفتاح دار السعادة ) للشيخ شمس 
+8 الدين محمد بن ألى ب أر العروف بابن قم الموزيه الدمشى الاوفي © 


2 سنة زولا ٠‏ كثا ب كير اد م*فيه فوائد مرسلة نيس من مموعها 0 


١ 7‏ معرفة ة العم وفضله ومعرفة ة إنياتالصائع ومعرقة ه قدرالشريعة ومعرفة يه 
م النبوة ومعرفة الرد على المبجمين ومعرفة الطبرة والفال والزجر ا 


8 3 ومعرفة ة أصول تأفعة حامعة ما تكن به النفوس الشرية الى ع غير اليه 
0 ذلك من الفوائد 0 


صمح هذا الاصل على اسيختين أولاهما وردت لنا من صاحي (26 
| الفضيلة علامة العراق على الاطلاق الوسى زاده السيد مود شكرى 0 
22 افندى حفظه الله تعالى وعلها علامة المقابلة خطه» ونانهما أحضرناها ١‏ 
2 من دار السعادة العاية ‏ " 1 
١‏ عصم عام تق اتير 
-ه الطبعة الأأولى )ةم 

( على نفقة أحمد ناجي المالى ومد أمين الللانجى وأخيه » 

سنة 0108 عرية 


م لبعت بطع السعادة بجوار حاف 0 لساحيا مد 


الجد لله الذى سهل لعباده المتقين الى مرضانه سبيلا ٠‏ وأوضح طم طرق اطداية 
وجعل اسباع الرسول علبها دليلا ٠‏ واخدهم عسيدا له فاقرو اله بالعبودية وم خذوا من 
دونه وكيلا ٠‏ وكتب فى قلوبهم الايمان وايدهم رفح منه لما رضوا بالل ربا وبالاسلام 
ديناً وعحمد رسولا ٠‏ واعخمد لله الذى أقام فى ازنة الفترات من يكون بان سان 
المرسلين كفيلا * واختص هذه الامة بانه لا تزال فها طائفة على ارق لا يضرهم هن 
هن ضل الى المدى واصيرون منهم على الاذى وسصروكث شور ألله أهل العمى ويحيوت 
بكتابه الموتى فيم أحسن الناس هديا واقومم قبلا فك من قتيل لابليس قداحيوه* 
وءن ضال حاهل' لا ! طريق رشده قد هدوه ٠‏ ومن مبتدع فى دين ألله الشوب الحق 
قد رموه «جياداً فى الل وابتغاء مرضاته ٠‏ وبياناً لحججه على العالمين وبينانه ٠‏ وطلبا 
لازانى لديه وندل رضوانه وجنأنه ٠‏ شاريوا فى الله من خرجعن دينه القوم وصراطه 
المستقم ٠‏ الذين عقدوا الوية البدعة واطلعوا اعنة الفتنة وخالفوا الكتاب واختافواق 
الكتاب وانفقوا على مفارقة الكتاب ونبذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيرهمنه بديلا 9 
#أجده وهواحمود عل ىكل ماقدره وقضاء » وأستعينه استعانة هن بعلم أنه لارب له غيره 
ولاإله له سواه ٠‏ واستهديه سبل الذين أنع علهم من اختاره لقبول الحق وارتضاه * 
واشكره والشك ركفيل بالمزيد منعطياه ٠‏ وأستففره من الذئوب التنحول بين القاب 
وهداء ٠‏ وأعوذ بللا من شر نضى وسيآات جملى استعاذة عبد فار" الى ربه بذنويه 
وخطاياه ٠‏ وأعتصم به من الاهواء المردية والبدع الضلة فاخاب من أصبح به معتصما 
وحماه نزيلا * وأشبد أن لااله الا الّدوحده لاشريك له شهادة أشبدبها معالشاهدين ٠‏ 
:واحملها عن الخاحدين ٠‏ وأدخرها عند الله عداة ليوم الدين ٠‏ وأشبد ان الحلال 
ماحلله والحرام ما حرمة والدين ما شرعه وان الساعة آثية لاريب فيها وان الله يبعث 


من فى القبورء وأشبد أن مداً عبده المصطف ونه المرتغى ورسوله الصادق الصدوق ٠‏ 


الذى لابنطق عن الطوى ان هو الا وحي يوحي ءأرسلة رحمة إلعالمين ٠‏ وحجة إءا لكين 


وحجة على العباد أجمعين ٠‏ أرسله على حين فترة هن الرسل فهدى به الى أقوم الطرق ٠‏ 
وأوضح السبل ٠‏ وافترض عل العباد طاعته ٠‏ وتطليه وتوقيره وأحيله * والقيام حقوقه 
وسد اليه جع الطرق في يفتح لاحد أ من طر إشدء فشرح له صدره ورفع له ذ ذه 
وعل به من الخهالة وبمربه من العمي ٠‏ وأرشد به من الني ٠‏ وفتح به أعينا ميا ٠‏ 
وآذانا صا وقلوا غلفا * فم يزل صلى اله عليه وسيم قاما أ لله لا برده عنه راد ٠‏ 
داعيا الى الله لا يصده عنه ساد ٠‏ الى ان أشرقت برسالته الأرض بعد ظاماها وتألفت 
القلوب عد شتاا وسارت دعوته سير الشمس فى الاقطار * وباغ ديه مابلغ الليل 
0 ٠فلااً‏ كا ل الله به الدين» وأتم به الئعمة على عباده المؤمنين ٠‏ انعا رافك الى 
الا على نكر امته ٠‏ والحل الا رفع الاسنى من أعلى جناته ٠‏ ففارق الامة وقد 

3 على المحجة البيضاء التى لايزِيم عنها الا من كان ءن الهالكين ٠‏ قصلى الله عايه 
وعلى أله الطببين الطاهرين ٠‏ صا لاندامّة بدوام السموات والارضين ٠‏ مقيمة عايهم أبداً 
لاتروم انتقالا عنم ولا محويلا 

(أما بعد ) فان الله سبحانه لما أحبط 2 أ البشر من اطنة اله فى ذاك من 
الك الى تعجز العقول عن معرفتها والالسن عن صفتها نان إهباطه منها عين كاله 
لبعود المي على دن أحواله. 08 راد سبحانه أن يدسه وولده من نصب الدنيا يا وحمو ها 
وصمومها وأوسابها ايم به عندهم مقدار دخولهم الييا فى الدار الآ خرة فان الضد 
يلير حسنه الضد و وا اراك م لم بعرفوأ قدر رها * وأيضافانه سبحانه أراد 
أمرهم ونبيهم وابتلاءهم واختبارهم ولدست الئة دار تكليف فاهبطيم الى الارض 
وعر” ضهم بذاك لافضل اللو اب الذى ١‏ يكن لينال بدون الام اي * وأيضا فانه 
سسحانه أراد أن يتخذ من م أنياء ورسلا وأولياء وشهداء بهم ويحدونه خلى 30 
أعدان وامتحتهم بهم فلما اروم وبذاوانفوسهم وأمواطم في مرضاته وحابه نالوا من محبته 
ورضوانه والقرب منه مالم يكن لينال بدون ذلك أصلا فدرجة الرسالة والنسوة والشهادة 
والحب فيه والبغض فيه وموالاة أولاه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات 
وم يكن ينال هذا الا على الوجه الذى قدره وقضاه من إهباطه إلى الارض وجعمل 
معيشته ومعيشة أولاده فيها * وأيضافانه سبحانه له الاسماء المسنى فن أسمائه الغفور 
الرحمم العفو الام الخافض الرافع المعزالمذل حي المميت الوارثالصبو ورولاهد من ظبور 
م هذالانياء 0 حكمته سسحانة أنينزل آدم , وذريتهدار ا يظير عابهم فها آي 
أسماه الحسنى فبغفر فيها ان يشاء وبرحم من يشاءويخفض من يشاءويرفع من يشاء ويعز 


. 


اخ ار ماصفلا مااع عد اه شن مت عدو ا 0 


من يشاء ويذل من يشاء ويثتقم من يعاء ويعطى وينع ويبسط الي غيرذلك من طبور 
5 أنياثه وصفاته * وأيضا فانه سبحانه اليلق اليين واللك هو الذى يأمص ومنهى 
ويثيب ويعاقب ومين ويكرم ويعز ويذلفاقتغى ملكةسبحانهان انزل أدم وذريته دارا 
جرى علييم فها أحكام الملك ثم ينقلهم الى دار يم علهوم فيبا ذلك * وأيضافانه ا 
انزهم الى دار يكون اعانهم فيها بالغيب و الاعان بالغيب هو الاعان النافع واما الاعان 
بالشبادة فك ل أحد يؤمن يوم القيامقيوم لايتقع فسا الااعامها فى الدنيا فلوخلقوافى دار 
النعيم م ينالوا درجة الاان بالغيب والاذة والكرامة الحاصلة بذلك لا حصل دونه 
بل كان الحاصل هم فى دار التعم لذة وكرامة غير هذه #وايضافان الله سبحانه خاق 
آدم من قبضة قبضها من ججيع الارض والارض فا المطيب والمحبيث والسبل والحزن 
والكريم والائم:فعم سبحانه أن فى ظهره من لا يصلح لساكنته فى داره فا'زله الى دار 
استخرج فيها الطيل واللبيث من صلبه ثم ميذهم سبحانه بدارين حمل الطبيين اهل 
جواره ومساكنته فى داره وجعل يدث أهل دار الشقاء دار الحبثاء ٠‏ قال الله تعالي 
( اهيز ال الحبيث من الليب ويجمل الحبيث بعضه على بعض فيركه جيعا فيجعله 
فى جيم أولئك هم الخاسرون ) قاماا عم سبحانه أن فى ذريته من لس بأهل لمجاورته 


أنزهم دارا استخرج منها أولتك وأطقهم إلدار التى هم طا أهل حكمة بالغة ومشيئة . 


نافذة ذلك تقدير العزيز العلم * وأيضا فانه سبحانه لما قال للملائكة ( اتى جاعل فى 
الارض خليفة قالوا أتجل فبها من يفد فيها ويسفك الدماء وتحن تسبح يجمدك 
ونقدس لك) أحابهم بقوله( الى اعم مالا تعامون) ثم أظهرسبحانهعامه لعباده وللائكته 
بما جعلة فى الارض من خواص خلقه ورسله وأنبياته وأولياله ومن يتقرب الء» ويبذل 
نفسهق حبته وعرضاته مع #اهدة شهوته وهواء فيترك حبوبانه شرا الي" ويتركشهواته 
ابتغاء مرضاى ويبذل دمه ونفسه فى مق وأخصة بحا لا تعلمونه اسبح حمدى اناء 
الليل وأطراف التهار ويعيدى مع معارضات اطوى والشبوة والنفس والعدو إذ تعبدو 
فى أثم من غير معارض يعارضكم ولاشهوة تعر يكم ولاعدو أسلطه عليكم بلعباد نكم 


3 


لى ونزلة النفس لاحدهم # وأيضا فاتى أريد ان أظهر ماخنى عايكممن شن عدوى 


000 


وحاربته لى وتكبره عن أمرى وسعيه فى خلاف مرضاق وهذا وهذا كنا كاشين 
مستترين فى ألى البشر وى الجن فاتزلهم دارا أظهر فيها ما كان الله سبحانه منفردأ 
لعدامة لا بعامه سواه وظبرت حكمته وم احسه وبدا املائكة مر عامه ما م يكونوا 
بعامون * وأيضًا فانه سبحاته لماكان يحب الصابرين ويحب الحستين وح بالذين يقاتلون 


فى يله صفا ويجب التوانين ويحب النطبرين ويحب الشاكرين وكانت حبته أعلى أنواع 
الكرامات اقتضت حكيته أن لمكن آدم وبنيه دارا يأثون فيها بهذه الصفات الى ينالون 
بها أعلى الكرامات من ته فكان | إإزاهم الى الارض من أعظم النع عليهم ( وال 
بختص ب رحمته هن ن ايشاء والله ذو الفضل العظيم ) 6* وأيضا فانه سبحانه أراد أن يذ من 
ا ! آدم ذ, رية يواليهم ويودهم وحبهم ويحبونه فحبتهم له م غاية كلهم ونهاية شرفهم ولم 
يكن تحقيق هذه المرئبة السنية الآ عواه: رصا واب أ ره ورك ارادات النفس 
وشمواما التى بكرهها | محبوبهم فألزهم داراً امرهم فيها وناهم فقاموا بأمره ونهيه 
قنالوا درجة حبتهم له ال ترجا يم ال 
البى الر حم * وأيضاً فانه سبحانه نلا خاق خلقه أطواراً ١‏ وأصنافا وسبق فى حكمهتقطيله 
آدم وبليه ع لل كثبدين من مخلوقاته جمل عبوديته أفضل درجانهم أعنى العبودية 
الاختيارية التى يأثون بها طوعا واختيارا لا كرها واضطراراً * وقدنبت أن الله سبحانه 
أرسشل جبريل الى اللبى صلى الله عليه به وساي يخيده بين أن يكون ملكا ديا أو عبداً 5 
١‏ نظر الي جب يل كالمستشير له فأشا, ر اليه أن تواضع قال أن كرف عا نيا 
فذكره ه سبحانه بامم عبوديته في .أشرف مقامانه فى مقام الإإسراء ومقام الدعوة ومقام 
التحدي فقال فى مقام الا , أسراء (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) ول يقل برسوله ولا 
أسيه اشارة الى أنه قام هذا المقام الاعظم بكوال عبوديته لربه وقال فى مقام الدعوة 
( وانه لاقام عبد ألله يدعوه كادوا 71 ونون عليه لبدا ) وقال فى مقا م التحدى ( وان 
كثم فى ريب ما أزانا علىعبدنا فأنوا بسورة من مثله ) وفى الصحيحين فى حديث 
الشفاعة وتراجع الا سياء فها وقول المسيح صلى الله عليه وس أذهبوا الى شد عبد” 
غفر الله له ماتقدم من ذنيه وما تأخر فذل ذلك على انه نال ذلك المقام الاأعظم كال 
عنوديته لله وكال مغفرة الله له واذا كانت العبودية عند الله هذه المنزلة اقتضت حكمته 
أن أمك. أن آدم وذر ريته دارا ينالون فيبا هذه الدرجة بكهال طاعتهم لله وتقريهم اليه 
يمحا به ترك مألوفاتهم من أجه فكان ذاك من مام لعمته عليهم وأحسانه الهم # 
وأيضا قانه سرح الهأ واد ان يعر”ف عباده الذين 1 : عليوم كام نعمته عايهم وقدرها 
ليكونوا أعظ عبة وأ أكثز شكراً وأءنا م النذاذاً بما أعطاهم من النعيم قاراه م سيحاته 
قعله بأعدائه وما أعث طم من العذاب وانواع الآلام وأشهدهم ايع 0 
وحه صهم بأعلى أنواع النعم ليزداد سرورهم وتكمل غيطهم وبعظم فرحهم ,وتم لذهم 
0 مام الاونعام عايهم ويحبتهم ولم يكن بد فى ذلك م ن إنزاهم الى الأرض 


2ل | محِحِحححح يحب 072990000000000 


واتشطاءهم وأنكئا ره وتوفيق من شاء هنهم رحمةءنه وفشلا و خذلان من شاء «نيم 
حكمة منه وعدلا وهو العام الحكيم ولا ريب أن المؤمن اذا رأى عدوه وحوبه الذى 
ع وحن الأشياء اليه فىأتواع العذاب والا لام وهو يتقلب فى أنواءالنعم واللذة ازداد 
بذلك سر ورأوعظمت لذنه وكات نممته #وأيضا فانه سحانه اماخاق الخلق لعادتةوضي 
الغاية منهم قالتعالمى لإوما خلقت الحن وال نس إلا لبعبدون» ومعلوم ان كال العبود 

المطلوب دهن الحاق لا يحصل فى دار النععم واليقاء اا حصل قٍ دار الحنة والابتلاءواما 
دار البقاء فدارلذة ونعم لادار ابتلاء وامتحان وتكليف #* وأيض] فانه سحانه اقتضت 
حكمته خاق آدم وذربته من تركب مستلزم لداعي الشبوة والفتئة وداعى العقل والمم 
قانه سبحا نه خاق فه العقل والشبو ة ونصبهما داعيين عةتضياما ليم م أده ويغلير 


لسادمعننه فى حكمته وجير ونه ورحمكه واره ولطفه ئْ ساطانه وملكة قتضت حكمته 


ور حمته أن أذاق أاهم ويل مخالفته وعىفهماحئنى عواقب احابة الشهوة واطوى أكون :1 


أعفلم حذراً فيبا وأشد هروباً وهذا كال رجل سائر على طريق قركات الأعداء فى 
جساتهوخلفه وأمامهوهولا يشعرفاذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد” فى سيره وأخذ أهبة 
عدوه وأعث له مايدفعه ولولا أنه ذاق 1 أغارة عدوّه عايه و«يلته له لما سمحت نفسه نا 
لاستعداد والحذر وأخذ العدثة فنهام نعمة الله على آدم وذريته أن.أراهم مافعل العدو 
0 فاستعدوا له وأخذوا أهبته» ٠فانقيلكان‏ من الممكن ان لابسلط عايهمالعدو» ٠قيل‏ 
قدهدم أنه سببحانه خاق أدم وذريله على بشية كت مسةازم خالطهم لعدوهم 
وابتلاقم به ولو شاء لخلقهم كاللامكة الذين هم عقول بلا شهوات فم يكن لعدوهم 
طريق الييم ولكن لوخاقواهكذا لكانوا خلة) آخر غير بنى آدم فان بى آدم قد ركبوا 
على العقل والشبوة * وأيضا فانه لما كانت حبة الله وحده هي غاية عل العيد وسعادته 
الي لاكال له ولاسعادة بدونها أصلا وكانت الحبة الصادقة انما تحةق بايثار ا حبوب على 
غيره من حبوبات النفوسٍ واحمال اعظم المشاق وطاعته وهرضاته فبذا عنق الحة 
ويعلم بولا فى القلب اقتطنت حكمته سبحانه اخراجهم الىهذه الدار النوفة بالشبوات 
وحاب النفوس التىبايثار الحق عايها والا عاض عنها حقق حببيله وايثارهم أيامعلى غيره 
ولذلك حمل المشاقالشديدة وكوب الأخطار واحمال الملامة والصير على دواع الني 
والضلال ومجاهدتما يقوى ساطان الحبة ثبت شجرتها في القلب وتطع ثمرما على 
الحوارحفان الحبة اثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المجبة 
امقيقية النافعة وأما الحبة المشروطة بالعافية والنعم والاذة وحصول مراد احب من 


ست 


حو اديت > بحة صادقة و ام 5 0 عد للمارشاة: و ولو انع 1 العلاق 1 ا 
عدم عند عدمه ومن وذك لامر 0 وفرق بين من يعبد الله على السراء 
والرخا و لعافية فقط وبين من يعبده على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية 
والبلاء #و أيضًا فان الله سميحا نه له امد الكان. الكامل الذى لامابة بعده وكان ظهور 
الاسباب التى محمد علها من مقتضى كونه تموداً وى من لوازم حمده تعالى وى نوعان 
فضل وعدل إِدْ هو سبحانه الحمود على هذا وعلى هذا فلا بد من ظبور أسبابالعدل 
واقنضائها لمسميانها ليترتب علبها كال الجد الذى هو أهاه فك أنه سبحانه مود على 
أحسانه وبره وفضله وثوابه فهو مود على عدله وانتقامه وعقابه إذ يصدر ذلك كله عن 
عزئه وحكيته وطذا نيه سبحانه على هذا كثيراً كافى سورة الشء 0 
آخ ركل قصة من 3 قصص الرسل وأم م (اذ فلك لايذونا كن أ كرح ومين 
وان ربك طو العز, بز الرحم ) فأخير سبحاته ان ذلك صادر عن عزته المتضمنة كال 
قدربه وحكمته التضمنة كال علمه ووضعه الاشياء مواضعبا اللافة بها قا وضع نعمته 
ونحاته لرسله ولاتباعيم ونقمته واهلاكه لاعدامم م الافى محلها اللائق با لكالعزنه 
وحكمته وهذا قال سبحانه عقيب اا ا رن السعادة والشقاوة ومصير 
كل منهم الى ديارهم الى لابليق م غير ها ولا تقتطى حكمته سو اها(وقضى شهم بالق 
وقيل ا العالمين ) * وأيضافانه سبحانه اقتضت حكمته وحمده أن فاوت بين 
عباده أعظم ل شاوت وابنه لنشكره ه من ميجن 'ظبرت عايه نعمته وفضله ويعرف أنه قد 
حىبالانعام وخص دون غيره بالأكرام وأو 1 تساووا يعم فالنعمة والعافية ١‏ يعرف 
صاحب النعمة قد, رها وم يبذل شكرها إذ لايرى أحدا الافىمئل حاله ومن أقوى 
أسباب الشك كر وأعظمها استخر احا له من العبد أن يرى غيره فى ضد حاله الذى هو عايها 
ص الككال والفلاح * وفى الاثر المشبور أن الله سبحانه لما أرى آدم فريته وتفاوت 
مراتهم قال يارب هلا سويت بين عبادك قال انيأح بأن ف فاقتضت ححيته سبيحانه 
لأن يشكر خاق الاسباب التي يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكل وهذاهو 
عين الحكمة الصادرة عن صفة امد * وأيضا فانه سبحائه لاش أخباليه دن العيدمن 
ذلله بين يديه وخضوعه وافقار كارا كا زه وشرقة اند #ونازء أن هذا المطلوب 
من العبد انما ينم باسبابه التى نتوقف عايها وحصول هذه الاسباب فى دار النعم المطاق 
والعافية الكاملة يمتنع إذ هو مستازم لاعجمع بين الضدين * وأيضا فاله سبحانه لهالخحاق 
والأمي والأعي هو شرعه وأمره ودينه الذى بعث به رسله وائزل بدكتيه وليبست 


4 ع ال ااا 0 


| الجبة دار تكليف تحجرى عليهم فيا أحكام التكليف ولوازمها واغاهي دارئهم ولذة 
أو اقنضت حكبتهسبحانهاستخراج آدموذريته الى دارتجرى علييم فيها أحكام دينه وامره 
الامر واوازمه فان الله سبحانه كا أن أفعاله وخلقه من لوازم كال 
أسمائه الحستى وصقاته العلى مكذلك أعسه وشرعه وما يترتب عايه من الواب والعقاب 
وقد أرشد سبحانه الى هذا التق فى عير مسن كنار نال تتالى ( ايحي اناك 
أنيترك سدى) أىمبملا معطلا لايؤمى ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وهذا يدل على 
أن هذا مناف لكال حكمتهوانربو بيته وعزنه وحكمته تأىذلك وهذا أخرج الكلام 
مخرجالا تكار على من زعم ذلك وهو يدل على أنحسنه مستقر فالفطر والعقول وقبح 
سداً معطلا أيضاً مستق رف الفطر فكيف ينسب اناري باق سر ل نرم 
وعقولكم وقال تعالى ( سيم أماخاةنا؟ عبثاً وأنكم الينا لاثر.جعون فتعالى الله الك 
الحق لاإلهالاهو رب العرش الكر 6 نزهنفسه سبحانه عن هذا الحسبان الباطل المضاد 
لموجب أساله وصفاتهوأنه لاءايق مجلاله نسبته اليهونظائر هذا في القرآنكثيرة #وأيضاً 
قالها نيدان :حك من عادءأموراً يتوقف حصو مهم عنى حصول الاسباب المقنضية 
طاولا تحص ل الا ودار الابتلاءوالامتحان فانه سبحانه يحب العابرين ويح بالشاكرين 
وبحب الذين بقانكون فيسيله صفا ويب النواين ويب امتطهزين ولا ريب أن حصول 
هذه الجوات بدون أسبابها ممتتع كامتناع حصولالملزوم بدون لازمه والله سبحانه 
أفرح بشوبة عيده حين يتوب اليه من الفاقد لراحلاه التى عليبا طعامه وشرابه فى أرض 
دوية مبلكة اذا وجدها كا نيت فى الصحييح عن النبى صلى الله عايه وسلم انه قال لله 
أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل ففىارض دوية مبلكدمعه راحاته عايها طعامه 
وشرابه نام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حت أدركة العطش ثمقال أرجع الى المكان 
الذى كنت فيه فأنام حىق اموت فوضع وأشه على ساعده لوت فاستيةظ وعندهدراحاته 
عايها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بوية العيد المؤمن من هذا براحاته 
ونان إن شاء الل الكلام على هذا الحديث وذكر مسر هذا الفرح بتوبة العبد 
واللقصود ان هذا الفرح المذكور أنما يكون بعد التوبة من الذنب فالتوبة والذنب 
لازمان لهذا الفرح ولا يوجد الملزوم بدون لازمه واذاكان هذا الفرح المذكور اما 
حصل بالتوبة الستازمة ليذب لغصوله فى دار العم الت لاذنب فيها ولامخالفة ممتتع وا 
كان هذا الفرحاحب الى الرب سبحانهمن عدمه اقنضت ععته له خاق الا سبابالمفضية 
ايه رتب عليه المسيب الذى هو حبوب له#وأيضا فان الله سبحانه جعل الجنةدار جزاء 


وثواب وقسم منازها بين أهلبا عل قدر أعماليم وعلى هذا خلتهاسبحانه لما له فيذلك من 

ال حكمة البي اقنضها أسماؤه وصفاته ذا ناطنة درحات بعضها فوق حض وبينالدرجتن 
كا بين السماء والأأرض م فى الصحوح عن النبى على الله عليه وسح أنه قال ان الطة 
مانة درجة ة بين كل درجتين كابين السماعوالا رض وحكمة ألرب سبحانه مقتضية لعمارة 
هذه الدرجات كلها وانما تعمر ولع التفاوت فها بحسب الأعمال م قال غير واحد من 
الساف 2, يرن مر النار بعذو الل ومغفرته ويدخلون المنة بفضله ونعمته ومغفرته 
ويتقاسمون المنازل بأعماهم ٠‏ وعلى هذأ لل غير واحد ماحاء من أثيات دخول اطنة 
بالأعما لكقوله تعالى 00 ل أُورموها بما كم تعملون) وقولهتعالى ( ادخاوا 
الجنة بماكتم تعملون ) ٠‏ قالوا وأما فى دخوها بلأعمال كا في قوله صل ال حا سم 
لن يدخل النة أحد بعمله قالوأ ولا أنت يارسول الله قال ولا أنافالمراد به نفي أصل 

الدخول ٠‏ وأ سن من هذا أن يقال الباء المقنضية للدخول غير الباء التي نفى معها 
الدخول المقنضية هى باء السيبية الدالة على أن الاعمال سبن لادخول مقتضية له كاقتضاء 
سائر الافساب لمسسسام | والباء التى نني بها الدخول مى باء. المعاوضة والمقابلة التى في نحو 
قوم أشتريت هذا بهذا فأخبر النى صلى الله عليه به وس أن دخول الحنة لبس في مقابلة 
عم ل أحد وانه لولا تعمداللة سبحانه لعبده برحته لما أدخله الجنة فلس عمل العبد وان 
أساهي موجبا أ بمجرده لدخول الْنة ولاعوضاً طا فان أعماله وان وقعت منه على الوجه 

الذى يحبه الله ويرضاه فهي لانقاوم نعمة الله التى أنم بها عليه فى دار الدنيا ولا تعادطها 
بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها فى مقابلة البسير من نعمه ونيتىبقية النع مقتضية لشكرها 
فلو عذبه فى هذه الخالة لعذبه وهو غير ظالم له ولو رحمه لكانت رحمته خيراً له من عمله 
6 فالسنن من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرها مرفوما الى البى صلى الله عايه 
وس أندقالان الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم طم ولورحهم 

لكانت رحمته خيراً هم من أتماهم والقصود أن حكبته سبحانه اقتضت خاق الجنة 
درحات بعضها فوق بعض وتمارتمها ! دم وذريته وانزاطم فها بحسب أعبالهم ولازم هذا 
انزاهم الى دار العمل والجاهدة * وأيضاً فانه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم فى 
الارض كا أخبر سبحانه فىكتابه بقوله (أنى جاعل فى الارض خليفة ) وقوله ( وهو 
الذى جعلكم خلائف الارض ) وقال ( وستخلفكم فى الارض ) فأراد سبحانه أن 
نقله وذريته من هذا الاستخلاف الي ثوريثه جنة الحلد وعم سبحانه سابق عامه انه 


(0 


عنه 5-5 لان 0 توكاقة فاذا ذاقت "قت ان اذا ذاق اليم 0 18 
الايحان وخالطت بشاشته قلبه رسخ فيه حبدولم يؤر عليه 60 أبداً . وفى الصحيح من 
سوديث أن هريرة رضى الله عنهالمرفوع انالله عن وجل بأل اللائكة فيقول 8 
عبادى فيقولون سألونك الجنة فقول وهل رأوها فيقولون لايارب فيقو لكف لور أوها 
فيقولون لورأوها لكانوا أشد طا طايا فاقتضت حكمته إن أراها أاهم وأسكنه اياها ثم 
قص على بذنه قصته فصاروا كأ" نهم مشاهدون لباحاضرون مع أ وم فاستحجاب من خاق 
لبا وخاقت له وسارع الها 2 يشّنه عهاالعاجلة بل بعد نفسه كا نه فيها م سياه دالعدو فيراها 
وطنه الآاولة فهو دام الخنين المروطنه ولابقر له قرار حت يرى نغسه فيه ؟ قبل 

نقل فؤادك حيث شئت من البوى * ما الب الا للحيب الاول 

0 فى الارض باألفدالف « وحنشه أبداً لأول مازل 
ولى من أبيات 8 المعنى 

وحي * على جنا تعدن فانها # منازلك الأولى وفها خم 
ولكنناسىالعدوفهلترى * نعود الي أوطاننا وذ 

فسر” هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق فى حكمه وحكمته أن الغايات المطاوبة لاثنال 
الا بأسبابها التي جعابا الله أسباباً مفضية الها ومن :لك الغايات أعلى أنواع النعم وأفضليا 
وأجلبا فلا تال ألا بات نصمها مفضية أليبا واذا كان تالغايات الي هي دوزذلك لاسال 
الا بأسبابها مع ضعفها وانشطاعبا كتحصيل الأ كول وا مشروب والملبوس والولد والمال 
واخاه ف الدنيا فكب بوهم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلاسبب يفشى اليه 
ول يكن تحصيل تلك ال سباب الا نى دارا الجاهدة والكرث فكان اسكان دم وذريته 
هذه الدار الت ينالون فما الاسباب الموصلة الى أعلى المقامات مه ناعام أتعامهعايهم م وشرها 
أيضا أنه سبحانه جعل الرسالة واابوة والخلة ولتكم والولاية والعنودية من أشرف 
مقامات خلقه ونهايات كلل م فأنزليم دارا أخرج 0 الاساء وبعث فها الرسل وامخذ 
منهم من امخذ خليلا وكام موسى تكلم واتخذ نوم أولياء وشهداء وعبيداً و وخاصة هم 


ممه ممم ع مده ومعمده ممه مده محم مهمه وو موه ممه ممه مم مدو مم مومه م ممه ممه م وموم همه موه ووه موي مموو مهمو مهو وه مهم وو ممه مم ووه مم ممق 


وحونه وكان اتزالم الى الارض من مام الانعام والاحسان # وأيضا أنه أظلبر 
خلقه من آ ثارأسماله وجريان أحكامها علبهم ما أقتضته حكدته ورحمته وعامه ٠‏ وسرها 
أطا أنه تعرف الي خلقه بافعالهوأسماء وصفانه وما جدنه فىأولاته وأعداءه عن كرامته 
وانعامه على الاولياء وأهانته واشقائه للاعداء ومن احابته دعوامهم وقضانه حواتوم 
وتظريحكرباتهم وكثنف لام وتعمريفهم نحت أقدار كيف يشاء وتقليهم فى أنواع الخير 
والشسر فكان فى ذلك أعظم دليل لهم على أ رهم ومايكيم ٠‏ وأنه الل الذى لاإله الا هو 
وأنهالعلم الحكم السميعالبصير وأنه الاله الحق وكلماسواه باطل نتظاهى تأدلة ريوبيته 
ال 0 وقامت من كل جانب فعرفه الموفةون ٠ن‏ عباده وأقروا 
بتوحيده اانا واذعاناً وجحده الخذولون من خايتته وأشركوا به ام 01 فبلاك 
من هلك عن بانة وحي بوي راف ب عام «أقيرك تأما ل آبانه المشبودة 
وااسموعة فيالأرض ورأى آثارها عم تمام حكمته فياسكان آدم وذريتهني هذه الدار 
الى اجل 0 قالله سبحانه انها م وذريته ول الملائكة 0 خدما 


لم 
.وانهم لابنالونها الا بالزادكا قال تعالى في هذه الدار الدارٍ ( وتحما مل أقالى الى بلد لم 0 


بالغيه الا بشق الا نفس أن دبكم لرؤف رح ل 
بلد فكيف الانتقال من الدنيا 0 دار ألة ٠‏ وقال تعالى ( وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى ) فباع الغبونون «نازطم انها بأمخس الحظ وأنقص الغْن واع الوفقون ” نفوسهم 
و مواهم من الله وجعاوها نكا اجنة فريحت تبارنهم وثلوا الفوز المتلم ٠»‏ قال الله تعالى 
( أن الله اشتري من الؤمنين أنفهم وأ موالهم بأن لهم النة ) ) أنهو سبحاه ما أخرج 
آدم منها الا وهو يريد أن يعيده الها أ كل اعادةك قيل علولسان القدر ب آدم لاجزع 
من قولى لك اخرج منها فلك خلقها فاني أنا الغنى عنها وعن كل ثى“ وأنا الجوادالكرجم 
وأنا لا أغتع فيا فاتى أطم ولا أطم وأناالغنى اميد ولكن انزل اليدار البذر فاذا بذرت 
فاستوى الزرع على سوقه وصار حديدا أ لخينئذ فتعال فاستوفه أحوج ما أنت اليه الخبة 
بعشر أمثاطا إلى سبعمانة ضعنف الى أضعا فكثيرة فاني أعم يمصاحتك منك وأنا العلى 
المكم (فان قيل ماذ كركوه ذن هذه الوجوه وأمثاها انها يلم اذا قيل ان الإنة التي 
أسكها | آدم وأهيط منها جنة الخلد التيأعدت للمتقين والمؤمنين يومالقيامة وحينئذ يظبر 
سر.اهصاطه واخراجه منها ) ولكن قد قالت طائفة مم مأبومسم ومنذر إسعيد اليلومطي. 
وغيرها انها اما كانت جنة فى الارض فى موضع عال منها لآاها جنة اللأوي الى أعدها 


ومو و ومع عدم مه ة مع ضح عذء ع نه ذعه 6 قلاع ون و مضا معن صو م ع عاق ع6 6 صن 0 كمه عامة © معنب عات 6ق هه مهد ممع ع مه مسج م فاده 0 


أن لعباده الو منين يوم القيامة َ وذكر منذر بن سعيد هذا القول فى غسيره عن حماعة 
فقال وأما قوله لآ.دم اسكن أت وزجك الْنة فقالت طائقة أسكن ٠‏ الله تعالى دم دلى الله 
عليه وس جنة الخيد التى يدخلبا المؤمنون يوءالقيامة وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها 
الل له وأسكته اياها ليست جنة الل قال وهذا قولتكث الدلائل الشاهدة له ولاوجبة 
للقول به لان النة التى تدخل بعد القيامة هي من حز الآآخر وفياليوم الآخر تدخل 
وم بأت بعد وقد وصفها لل تعالى لنا فى كتابه بصفاها ومال أن يصف الله شيا بصفة 
ثم يكون ذلك الثئ؟ بغيرتلك الصفة التي وصفها بدوالقول بهذا داقع لماأخبر الله به #قالوا 
وجدنا الله تبارك وتعالي وف النة التى أعدت المتقين بعد قيام القيامة بدارالمقامةولم 
قم آدم فيها 1 فيا اليا جنة الخد وم لد آدم فيها ووصفها بإنها دار جزاء وم شل 
انها دار أبتتلاء وقد ابتلى آدمفيهالعصية والفتنةووصفها انما ليس فيها حزن وانالداخاين 
الييا يولون امد لله الذي أذهي عنا الحزن وقد حزن فيها آدم ووجدناه سماها دار 
السلام وم بم فيا آدم. من الآ فات الى تكون فى الدانيا وسماها دار القرار وم إيستقر 
فيها آدم وقال فيمن يدخابا وماهم منها بعخر جين وقد أخرج منها آدم بمعصيته وقال لا , 
عسهم فيهأ نصب وقد بد * آدم فبها هاربا فاراً عند أصابته المعصية وطنق يمخصف ورق 
الجنة على " نفسه وهذا النصي بعينه الذي نغاه الله عنها وأخير أندلاسمع فيها لنو ولانأيم 
وقد أنم فيها آدم وأسمع فيها ماهو أ كير ءن اللخو وهو أنه أص فيهأ بكعصية ربه وأخبر 
أنه لاإسمع فيها لغو ولأكذب وقد انتمقة فيها أبايس الكذب وغيه وقاسمه عايه أيضا 
بعد أن أسمعه ايام * وقدشرب آدم منءشرابها الذى سمله فىكتابه شراب! طبوراً أي 
مطهراً من جميع الآفات المذمومة _وآدم لم يطبر من تلك الآفات ٠‏ و سماها الله تعالى 
مقعد صدق وقد كذب ابلس فيها آدم ومقعد الصدق لاكذب فيه وعليون يكن فيه 
استحالة قط ولانبديل ولا يكون بإجاع المصاين والْنة في أعلى عليين والله تعالي انما 
قال الى جاعل في الارض خليفة وم بقل انى جاعله فى جنة الأوى فقالتالملاتكة أنجعل 
فيها من يفسد فيها ويسقلك الدماء والملاقية أ لل من ن أن تقول مالا تع وهمالقائلون 
لاعلم لنا الا ماعامتنا ٠‏ وفى هذا دلالة على أن الل قد كان أعلمر م أنبى آدم سيفسدون 
في الارض والا فكيفكانوا بهو لوزمالا يعامون واللهتعالى شّول وقول الحق (لايسبقونه 
بالقول وهم يامره يعملون) والملائكة لاقول ولا تعمل الا بما توس به لاغير ٠‏ قال الله 
تعانى ( ويفعلون مايؤ مي ون)والل تعالى أخبرنا أنا بيس قال لآ دمحل أدلك على شجرة 
الخد وملك لايبلى) فا نكانقد أسكن الله جنة الخلد والملك الذي لاييلى فكييف ليرد 


ذا 


عليه نصيحته ويكذبه في قوله فبقول وكيف تدانى على شئء أنا فيه قد أعطته واختزته 
بل كنف بحت التراب فيوجهه ويسبه لانابليس لثْن كان يكون بهذا الكلاممةويله اها 
كان يكون زارياً عليه لانه أئما وعده على معصية ربه بماكان فيه لازائدا عليه ٠‏ ومشل 
هذا لايخاطب به الا انين الذين لا يعقلون لان العوض الذي وعده به بمعصية ربدقد 
كان أحرزه وهو الخلد والملك الذى لابسلى ولم يخبر الله آدم اذأسكنه النة أنه فها من 
الخالدين ولو كان فيها من الخالدين لما ركن الي قول ابليس ولا قبل نصيحته ولكنه 
لاكان في غير دار خلود غسه با أطمعه فبه من الخلد فقبل منه ولو أخبر الل آدم أنهفي 
دار الخلد ثم شك فى خير ربه لسماء كافرأ ولا سماه عاصيا لان من شك في خير الل فهو 
كافر ومن فعل غير ماأميء الله به وهو معتقد التصديق بخبر ربه فهو عاص* وانما سمى 
الله آدم عاصياً ولم يسمه كافراً ٠‏ قالوا فانكان آدم أسكن جنة امد وجي دار القدس 
ألتى لابدخاها الا طاهى مقدس فكيفتو صل أليها أبلاس الرجس النجس الماعون المذموم 
المدحور حىّ فتن فيا أدم وابلس فاسق قد فسق عن أمى ربه وليست جنة الخلد دار 
الفاسقين ولايدخاها فاسق البتة اما مي دار المثقين وابليس غيرتتي فبعد أنقيل له(اهبط 
منها فا يكون لك أن سكير فيها ) انفسحله أن يرق الي جنة اللأوى فوق السماء السابعسة 
بعد السخط والابعاد له بالعتو والاستكار هذا مضاد لقوله تعالمي( اهبط منها ها يكون 
لك أن نشكر فيبا)ذان كانت مخاطبته آدم بماخاطبه به وقاسمه عايه ليس تكيرا فايس تعقل 
العرب التى انزل القرآن باسانها ماالشكير ٠‏ ولعل هن ضعفت رويته وقصر بحثه أنبقول 
أن أبايس م يصل اليها ولكن وسوسته وصات ٠‏ فهذا قول بشبه قائله ويشا كل معتقده 
وقول الله تعاللي حكم بيننا ونه وقوله تعالبي وقاسمهما برد ما قال لأن المقاسمة لبت 
وسوسة ولكنها مخاطبة ومشافبةولا تكون الا من انين شاهدين غير انين ولاأحدما 
وما يدل على أن وسوشته كانت مخاطبة قول الله تعالي( فوسوساليه الشيطان قال يأادم 
هلأدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى)فاخبرأنه قال له ودل ذلك على أنه انما وسوس 
| اليه مخاطبة لاأنه أوقع ذلك في نفسه بلا مقاولة فن ادعى على الظاهر تأويلا وم قم عليه 
ا دليلالم يجب قبول قوله وعلى أن الوسوسة قد تكو نكلاما مسموعا أو صوتا قال رؤية 
* وسوس يدعو خاصا رب الفلق #* 
وقال الاعثى 
تسمع للتحلى وسواسا اذا انصرفت * كاستعان برح شرق" رجاه 
قالواوفى قول اباس هما مانهام ربك عنهذه الشجرةدليل على مشاهدثه هما ولانشجرة 


ولماكان آدم خارجاً من الجنة وغيرساكن فا قال الل (أل انبا عنتلكا الشجرة ) 
٠‏ :ويل عن هذه العجرة كا قال له ابليس لانآدم لم يكن حينقذ ف النة ولا مشاهداً 
'للشجرة معيقوله عن وجل ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) فقد أخبر 
سبحانه خيراً محكا غير مشتبه اله لا يصعد اليه الاكلم طيب وعمالى صالم وهذا ثما 
قدمنا ذكره أنه لا يلج المقدس المطبر الا مقدس مطهر طيب ومعاة الله أن تكون 
وسوسة ابلس مقدسة أو طاهرة محرا 3 هى ش ركلها وظامة وخبث ورجس تعالى 
الل عن ذلك علواً كبير ؟ وم أن أعمال الكافرين لا تاج القدس اللاهى ولاتصل اليه 
لانها خبيثة غير طيبة كذلك لا تصل وم تصل وسوسة ابليس ولا ولت القدس قال 
تعالي روصلا ا نكتاب الفجار لنى سجين ) * وقد روئ عن النى >لى الله عليه وسلمان 
دم لام فى جنته وجنة الخلد لا نوم قها بإججاع من المسامين لان النوم وفاة وقد نطقبه 
القرآن والوفاة تقلب حال ودار السلام مسامة من تقلب الاحوال والمائم ميث أوكاميت 
قالوا وقد روى عنه صلى الله عليه وسمم انه قال لام حارثة لما قالت له يا رسول الله ان 
حارنة قتل معك فانكان صار الى الخنة صبرت واحتسيت وانكان سار الى ماسوى 
ذلك رأيت ماأفمل فقال طا رسول الله حلى له عليه ول أو جنة واحدة هي انما فى 
جنان كثيرة فاخير صلى الله عليه وس إن لله جنات كثيرة فاعل آدم اسكنه الله جنةمن 
تحتانه لست هي جنة الملد_قالوا وقد جاءفى بعض الاخبار ان جنة آدم كانت بأرض_ 
الهند_قالوا وهذا وانكان لا يصححه رواة الاخبار وثقلة الآ ثار فالذى تقبله الالباب 
ويشهد له غلا اكات أن حنة آدم ليت جنة الحاد ولا دار البقاء وكيف يجوز ان 
. فى الارض خايفة وكيب أخير الملائكة أنه يريد أن يجمل فى الارض خليفة ثم يسكنه 
دار الخحلود ودار الخلود لا يدخلها الا هن يلد فباكا سميت بدار الحلود ققد سماها الله 
إلاسماء ال تقدم ذكر ناا تسمية مطلقة لاخصوص فبها فاذاقيل لاجنة دار الخلد لم يجز 
ان ينقص مسعى هذا الاسم حال فهذا بعض مااحتج به القائلون بهذا المذهب وعلىهذا 
فاسكان اد هذه الة لإ يناف كوم في دار الايتلاء والامتحان وحينئذ 


ذريته 


كانت تلك الوجوه والفوائد التي ذ كرو ها تمكنة الحصول فى النة ( فالجواب ) أنيقال 
هذا فيه قولان لثناس ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين وبين ثبوت الوجوم 
التق ذكر ناها وأمئاطا علىكلا القولين ونذكر أولاقول منقال انهاجنة الخلد التروعدها 
الّالتقين وما احتجوابه ومانقضوا به حجج منقال انهاغيرها ثمنتبعها مقالة الآخرين 


وذا ا حجر اويا أحزو اج عن دع جانيم من غير انتصاب لنصرة أحد القولين 
وابطال الآآخر إذ لبس غرضنا ذلك وأما الفرض ذ بعض الحكم والمصاط المقتضية 
لاخراج آدممن الْنة واسكانهني الارض فدار الابتلاء والامتحان وكان الغرضبذإك 
الرد على من زعم أن حكمة اله بحانه تأنى أدخال آدم الجنة وتعريضه للذنب الذى 
أخرج منهابه وانهأي فائدة فذلك والرد على من أبطل أن يكون له فى ذلك حكمة وانما 
هو صادر عن محض المشيئة الت لا حكمة وراءها ولاكان المقصود حاصلا على كل دير 
سواء كانت جنة الحلد أوغيرها بنينا الكلامعلى التقديرين ورأينا أن الرد على هؤلاء 
بدبوس السلاق )١(‏ لايحصل غ رضاً ولا يزيل مرضاً فسلكتا هذا السنا ل ليكون قوطم 
مردوداً على كل قول من أقوال الامة وإلله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولاقوة 
الاب فتقول [أماماة كرتموء م نكون اللنة التي أط منها آدم ليست جنة الخلدواتا 
هي جنة غيرها فهذا تماقد اختلف فيهالناس والاشبر عند الخاصة والعامة الذى لامخطر 
بقلوبهم سواه الهاجنة الخدالتى أعدت للمتقين وقدنص غير واحذ من السلف على ذلك 
واحتج من نصر هذا ءا رواء مسل فى سميحه من حديث أى مالك الاشجي عن أبى 
حازم عن أنى هريرة وأبومالك عن رببيبن حراش عن حذيفة قالاقال رسول الله صلى 
ألله عليه يه وس جمع لله عن وجل الناس حت يزلف طم الجنة فيأتون آدم عليه السلام 
فيقولون بأانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من اللنة الا خطيئة أبيكم آدبي 
وذكر الحد. بث قالوا فهذا يدل على أن الجنة التى أخرج منها ادممي بعينها الى يطلب منه 
أن يستفتحها طم قالوأ ويدل .عايه أن لله سبحانه ( قاليا ادم اسكنانت وزوجك النة ) 
الى قوله ( اهيماوا بعضكم لبعض عدو ولك كم في الارض مستقر ومتاع الىحين ) عقيب 
قوه اهلوا فدل على انهم + يكونوا أولا ف الارض وأنضا فانه سبحانه وصفت الكنة 
الى أسكنها 1 أدم إيصفات لا تكون فى اطنة الدنروية فقال تعالى ( إن لك الا مجوع فيا 
ولاتعرى وأنك لاتغلدا فيا ولاتضجي ) وهذا لا يكون في الدنيا ألا ولوكان الرجل 
فى أطيب منازطا فلا بد أن يعرض له الموع والظماً والتعرى والضحي الشمس وأيضاً 
فنها لوكانت الللنة في الدنيا لعلم آدم كذب ابليس فى قوله هل أدلك على شجرة الى 
وملك لا يسلى فان آدم كان يعم , أن الدنيا منقضية فانة وان ملكها يبل وأيناً ذان قصة 
أأدمفى الب رة ظاهرة جدا فى أن الطنة ال أخرج منها قو قالسماء فانه سمحانه قال ( واذ 


(1) - هكذا فى الاصول و يظهر أن بكو نكنى به عن اللسان أنه مص ححه 


ب ادم اسكن انت وزوجك الطنة وكلا منها رغداً حيث شما ولا تقريا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين فأزطما الغيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقانا اهبعاوا بعضكم 
لبعض عد ولىم 2 الارض مسدقر ومتاع الي حن فتلتى أدم من ربه كلات فتاب عليه 
إنههو التواب الرحم ) ٠‏ فهذا أهباط أدموحواء وابايى من النة وطذا أتى فيهيضمير 
المع ٠‏ وقيل اله خطاب طم وللحية وهذا يحتاج الى نقل نابت إذلا ذكر لاحية فىشرء 
من قصة آدم وابلس ٠‏ وقيل خطاب لا دم وحواء والى فبه لفط امع كقوله تعالي 
(وكنا لحكمبم شاهدين ) ٠‏ وقيللآ دم وحواء وذريهما ٠‏ وهذه الاقوال ضعيفةغير 
الاول لانها من قول لادليل عليه ومن مابد ل ظاهر الخطاب على خلافه فبتان ابلس 
داخل فىهذا الخطاب وانههن المببطين من اللْنة ٠‏ ثمقال تعالي ( قانا اهبطوا منها جميعاً 
فاما يأبينكم مني هدى لفن نبعهداى فلا خوف علهم ولاهم يحزئون ) وهذا الاهباط 
الثاني لا بد أن يكون غير الاول وهو اهباطه من السماء الي الارض وحيئذ فتكون 
الجنة التى اهبطوا منها أولا فوق السماء وهي جنة الحلد وقدذهبت طائقةمنهم الزمخشري 
الىأن قوله اهبطوا منها جميعاً خطاب لآ دم وحواء خاصة وعبر عنهما باللمع لاستشباعهما 
ذريتهما ٠‏ قال والدليل عليه قوله تعالى ( قال اهبطامنها جميعاً بعضكم لبعض عدو فاما 
عأ سكم منى هدى )وقال ويدل على ذلك قوله (فن بع هداى فلا خوف علهم ولاهم 
يحون والذين كفروا وكذبو! با ياننا أولئك أسماب النار هم فها خالدون ) وما هو الا 
حم الناس كلهم ومعنى بعضكم لبعض عدوما عليه الناس من التعادى والتباغض 
وتضليل بعضهم لبعض ٠‏ وهذا الذى اختاره أضعف الاقوال فالا ية ذا نالعداوة التى 
ذكرها الله اها هى بين أدم وابليس وذرياتهماما قال تعالي ( ان الشيطان لكم عدو 
فانخذوه عدوا ) * وأما ادم وزوجه فانالله سبحانه أخبر فى كتابه انهخلقها منه سكن 
لها وقال سسبحانه ( ومن يانه أن خاق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا الها 
وجعل سكم مودة ورحمة ) فهو سبحانه جعل المودة بين الرجل وزوجه وجعل 
العداوة بين آدم وابئيس وذرياتهما ويدل عايه أَيضًا عود الضمير الهم بلفظ المع ٠‏ 
وقد تقدم ذكر أدم وزوجه وابليس ف قوطم فازظما الشسيطان عها فاخرجهما 
فبؤلاء ثلاثة أدم وحواء وابس فاماذايعود الضمير على بعض المذ كور مع منا فته 
لطريق اللكلامولا بعود على جميع المذ ذكورمع أنه وجه الكلام ٠‏ ذان قيل اتصتعو ن 
بقوله فى سورة طه ٠‏ ( قال أهبطا منها ججيعا بعضكم لبعض عدو) وهذا خطاب لآ دم 


وخا ا إله 1ك عضوم ا اننا كرد الشهدق قوله اغا 
راجعاً الى ادم وزوجه أو يكون راجعاً الي ادم وابايس و1 يذكر الزوجة لانها تبع 
رض الثانى فالعداوة الذ كورة لامخاطين بالاهباط وها ادم وابايس وعلى الاول 
تكون الا به قد اشتمات على أمرين «أحدها أمسه لدم , وزوجه باصوط ٠‏ والثاتى 
جعاه العداوة بين آدم وزوجه وابايس 0 داخلا فى حكم هذه 
العداوة قداعاً م قال تعالى أن هذا عدو لك ولزوجٍك ء وقال لذريته.ان الشيطان لم 
عدو فانخذوه عدواً وتأمل كنف نف اتفقت الواضع التي فب العداوة على ضدير الع دون 
التثنية ٠‏ وأما ذ كر الاهباط فتارة بأني بلدظ ضمير الآ نع ونارة بافظ التثنية ونارة يأني 
بلفظط الافراد لابايس وحده ٠‏ كقوله تعالى في سورة الاعراف ( قال مامنمك ان 
لاسحد اذ 20 قال أن خير منه خاقاني ن نار وخلتته ٠.‏ ن طين قال فاصط يا 
ها يكون لك | تك ر فا ) فبذا ألاه. 0 ا والضمير في قوله لا قيل انه 
عائد الى المنة وقيل عائد إلى اللماء وحرث أتى بصيغة الآ لع كان لآدم وزوجه وأبليس 
إذ مدار القصة علوم وحرث أق باط التثاية فاما ان بكرن ”3 دم وزوجه أذها النات 
بإشمرا الاكل هن الشجرة وأقدما على الحدية ٠‏ واما أن يكون لآدم وابليس اذ ما أبوا 
لثقاين 0 حاطا وماال اليه أمر هرا ليكون عغلة وعبرة لاولادها ٠‏ والقولان 
كيان في ذلك وحيث أنى بلنظ الافراد فهو لابايس وحدهء وأيضاً فالذى وض ان 
الضمير فى قوله اهبطا هنها +يعاً لآ دم وابايس ان الله سبانه اا ذكر المعصية أفرد 
بها آدم دون زوجه فقال ( وعمى أ أدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فناب عليه وهدى قال 
اهبطا لها جيعاً ) وعذا يدل على إن الخاطب بالاهباط هو آدم وءن زين له المعصية 
ودخلت الزوجة ا وهذا لان المقصود أخبار الله تعالى لعباده المكلفين من ان 
والانس ما جرى على أبويهما من شوم اللمصية وعالفه الام لقلا ستدوا هما فى ذلك 
فذ كر أبوي الثقلين أ أباغ فى حصول هذا العني من ذكر أبوي الانس قط وقد أخبر 
سبحانه عن الزوجة ة أنها أ كلت مع آدم وأخير انه أهيطه وآخر جه ٠ن‏ ع أطنة بتلك 
الا كلة فعا أن هذا اقتضاه حم 5 ازوجية ة و|' ا صارت الى ماصار اليه آدم فكان ريد 
العناية الي ذكر الابوين اللذين 7 أصل الذرية أولى ءن تريدها الى 3 كر أوالانين 
وأمهم وإلل أء 5 وبإلملة فقوله ( احيطوا ب.ضك م لبعض عدو ) ظاهى في المع قلا 
يسوغ جاه عل فى الاننين في قوله اهيطا ٠قالوا‏ وأما فول نه كف وسوس له بعد أهباطه 
منها ومحال أن لصعد الها بعد قوله تعالى اهيط ٠‏ غوابه من وجوه #أحدها انهأخرج 
( ؟_مفتاح ‏ اول ) 


منها ومنع من دخولها على وجه السكنى والكرامة واتخاذها داراً فن أبن لكم أنه منع 
من دخولها على وجه الابتلاء والامتحان لآ دم وزوجه ويكون هذا دخولا 0 
بيدخل ارط دار هن أعس وأ بانتالانه وحنته وان لم يكونوا أهلا لسكتى تلك الدار به 
الثانى انه كان يدن من المماء فكلميما ولا يدخل عامهما دارهما * الثالث اه لعله قام 
على الباب فناداهما وقاسمهما ولم يلج النة * الرابع اله قد روى انه أراد الدخو 0 
عامهما فنعته ال زنة فدخل في فم الحية حق دخلت به عليهما ولا شعر از نه يذلك 
«قالوا وما يدل على انهاجنة 0 بعينها أمهاجاءت معرفة بلام التعريف فيحميع المواضع 
كقوله ( اسكن أنت وزوجحك النة ) ولا جنة لعيدها الخاطبون وبعرفوما 5 
الخد النى وعد الرةن ن عباده باغرب فتد صار هذا الاسم عاماً عليها بالغابة وانكان في 
أصل الوضع عبارة عن ع اليستان ذي المار والفواكه وهذا كالمدينة لطيبة والنجم لازي 
ونظائرها ليث ورد الانظ ١‏ رفا بإلاللف واللام اتصرف الى النة المعبودة المعلومة في 
قلوب المؤمنين *وأما ان أريد به جنة غيرها فانها نج ء منك كر ةكقولة ( جنتين 3 
أعناب ) أو مقيدة بالاضافة كتوله ( واولا اذ 0 جنتك ) أو مقيدة من لق 
ا يدل على انها جنة في الارض كقوله ( انا بلوناهم كا باونا أصعاب النة إذ أقسموا 
ليصر منها مصبحين ) الآيات فهذا السياق والتقييد يدل على انها بستان في الارض «قالوا 
وأبضاً فانه قد انفق أهل السنة والماغة على ان اللنة والنار مخلوقتان وقد تواتئرت 
الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كا في الصحيحين عن عبد الله بن حمر عن 
البي صلى الله عليه وس انه قال أن أحدم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والمثي 
ان كان من أهل الجنة فن أهل اطنة وانكات من أحل النار فن أحل الدار شال هذا 
مقعدك حى بعشك ألله ىام القيامة وفي الصحيحين من حدرث ألى سعيد الخدري عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال اختصمت اطنة والنار فقالت النة مالي لايدخانى الاضعفاء 
اناس وسقعطيم وقالت النار مالي لابدخانى الا الجبارون والتكيرون فقال لاجنة أنت 
رحمق أرحم بك من أشاءو قال لثثار أنت عذابي عدت بك من أغاء الحديث وفالسان 
عن الى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و قال لما خلق الله الجدة والنار أرسل 
جبريل الى الكنة فقال اذه فانظر اليها والى ما أعددت لاهلها قال فذهب شظر الها 
والى ماأعد” الله لاهلها الحديث وفي الصحيحين في حديث الا سراء ثم رفت لي 7 
المنتهى فاذا ورقها مدل آذان ألفيلة واذا نسقها مثل قلال هجر واذا أرسة ار 
ظاهران ومران بإطنان فقلت ماهذا ياجبريل قا لأما البران الظاهر أن فالنيل 0 


وما انان قهران في الجنة ٠‏ وفبه أيضًا ثم أدخات ت اخنة فاذا جنابذ الاؤلؤ واذا 
ترابها السك وفي مسح البخارى عن أنس عن البى صلى ! لله عليه وس قال يشا أنا 
اسير في الجنة اذا أنا هر حافتاه قباب الدر الحوف قال قلت ماهذا ياجبريل قال هذا 
الكوثر الذى أعطاك ضيب الاك وامراذا اللمسك اذاي وق وهم 
فيحديث صلاةاللكسوف ان ابص الله عليه وسلم جعل يتقدم ويتأخر في الصلاة ثم 
أقبل على أحابه فقال اله عرضت فى ال انار قفري وى ااجية سوق لى تباول منها 
قطفاً لأخذته فلو أخذله لاكلم منه مابقيت الدنيا اولي ممح بنذ عن ابن مسعود 
في قوله تال زولا تميق الزن فوا ى سول قار ال بل أحياءعند رهم يرزقون) 
أرواحبم في جوف طير خضر ها قناديل معلقة بالعرش نسرح من النة حيث شاءت 
ثم تأوى لى تلك الآناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال هل تشنهون شيا فقالوا أى 
شي“ نشنهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئّنا الحديث بث ٠وف‏ المحيح من حديث ابن 
عباس قال قال رسول الله صلى الله عايه و ]امت اخوانم بالحبند جد الل 
أرواحم فى أجواف لير خشرثرد ار الجنة ونأ كل . ن ثمارها وتأوي ال ىقناديل 
ن ذهب معلقة في ظل لعز فليا ويعذرا سيية ما بوسر ملي قالوا من 
يبغ عنا اخواننا أنا فى الجنة 'رزق لقلا يزهدوا فى الجهاد ولا يتكلوا ا 
فقال الل انا أبلغيم عنكم فانزل الله عز وجل ( ولا محسين الذين قتلوا في سبيل الل ) 
الدب وف ال ل ب بن مالك أن رسول الله صل لى اله عايه وس قال انما 
نسمة المؤمن طابر يعاق في الجنة حت يرجعه الله الى جسده بوم سعثه ٠‏ وفي البخاري 
ان ابراعم ابن رسول اله صلى اله عليه وسي ‏ توف قال رسول اله ملي إلله عايه و 
أن له ميضعاً في الجنة ٠‏ وفي يح البخاري عن ممران بن حصين قال قال رسول 
لله صر لي الله عليه و اطلعت في الجنة فرأيت أ كر أهلها الفقراء واطلعت في النار 
فرأيت أ كز أهليا النساء ٠‏ والآ نار فى م ذا الباب أ كثر من ان ذ كر وأما القول 
بان ن الجنة والنار م مخلقا لعد ٠‏ فور قول أهل البدع من شلال المعتزلة ومن قال بشوليم 
وهم الذين بقولون أن الجنة التي أدبط م آدم عا كانت جدة شرق الارض وهذه 
الاحاديث وأمثالها 7 ترد قولوم ٠»‏ قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه الت ذكريموها 
في الجنة وانها منتفية في الجنة التى أسكنها ١‏ أدم من اللغو والكذب والنصب والعرى 
وغير ذلك فهذا كله حق لانشكره نحن ولا أحد من أها ل الاسلام ولكن هذا انماحو 
اذا دخلبا المؤمنون يوم القيامة م يدل عليه سياق الكلام وهذا لابنني أن بك ون فبها 
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دخول المؤمنين الما ا به فلا تمنافي بين الأعرين ٠‏ قالوا وأما 
قولكم ان الجنة دار جزاء فدات ولبست دار تكليف وقد كلف الله سبحانه آدم 
فيا المي عن ٠‏ الشحج رةغوابه من وجهين #أحدمأأنه انعا كتنع ان تكون دار تكليف 
اذا دخاها المؤمنون يوم القيامة شينئذ ينقطع التكايف وأما امتداع وقوع التكليف 
فيها فى دار الدنيا فالا دليل عليه ٠‏ الثاني ان ن التكايف فيها لم يكن بالاعمال التي ييكاتف 
بها الناس فى الدنيا منالصيام والصلاة والجهاد وتحوها وانما كان حجرا عليه فى شجرة 
ن حملة أشجارها وهذا لايجتتع وقوعه فى جنة ارد كا أن كل أخن حجور عاية أن 
شرب أهل غيره فيها فان أردتم بان ااجنة لست دار تكلرف امتداع وقوع من هذا 
فيها فى وقت من الاوقات فلا دل! ل لكم عليه يه وان أردتم ان غالب التكاليف التي تكون 
في الدنيا منتفية فيها فهو <ق ولكنلايدل على مطلوبكم قاو | وهذاك انه موجبالادلة 
وقول سلف الامة فلا يعرف قولم قائل من أَعة ألما ولا 0 يلتفت اليه 
« قال » الاولون الجواب عما ان وعدي ل رد هاما الجمل فاتك ملم 
تأنوا على قولكم بدليل يتعين المصير اليه لامن قرآن ن ولامن سئة ولا أثر ثابت عر 

أن من أصجاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ولا التابعين لا مسندا ولا مقطوعا 
ون نوجد؟ من قال بقولنا ٠‏ هذا أحد أة م سفيان بن عينة قال في قوله 
عز وجل ( ان لك أن لاتجوع فيها ولا تعرى ) قال يعنى فى الارض وهنا عبد الله 
ابن مسم إن قتابة قال في ار مدان دحك خلق ا لخم وزيج انناف 
سحانه آخر جه من مشرق جنة عدن الى الارض التي مها أخذ وهذا أي ؟ قد حي 
الحسن عنه أن آدم لما اسعفر اننوى :قطنا من قب اطينة #الطاق سوه لابو 
له فلقيتهم الللامكة فقائوا أبن تريدون يابتى آدم قالوا ان أبانا اشتهى قعلفاً من قطب 
الجنة فقالوا للم ارجعوا فق دكفيتموه فانتهوا اليه فقبضوا روحه وغساوه وحدطوه 
وكفنوه وصلى عليه جبريل وبنوه خاف الملائكة ودقنوه وقالوا هذه سنتكم فى 
مونا م »وهذا أبو صاط قد تقل عن ابن عباس فى قوله اهيعلوا منها قال هوك 
شال هبط فلان فى أُرضكذا وكذا ٠وهذا‏ وهب إل قثبه يذر أن ادم خاق قْ 
الارض وفيها سكن وفيا نصب له الفردوس وانه كان بعدن وانس_يحون وجيحون 
والفرات انقسمت من النهر الذى كان فى وسط النة وهو الذى كان يسقيها ٠‏ وهذا 
منذر بن سعيد البلوطى اختاره فى تفسيره ونصره يما حكيناه عنه وحكاه فى غير 


52100100 


التفسير عن أبى حنيفة فم خالفه فيه فإ قال شوله فى هذه المسألة ٠‏ وهذا أو م ا 
الاصبهائي صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشبورين قال بهذا والتصر له واحتج 
عليه عا هو مغروف فىكتابه ٠وهذا‏ أبو حمد عبد الحق بن عطبة ذكر القولين فى لفسيره 
فى قصة آدم فى البقرة ٠وهذا‏ أبو مد بن حزم ذكر القولين فى كتاب الملل والنحل 
له ٠فقال‏ وكان المنذر بن سعيد القاضى يذهب الى ان النة والنار مخلوقتان الا انه كان 
يقول انها ليست هي التي كان فيا آدم وأمرأنه وممن حكى القولين أيضاً أبو عيبى 
الرماى فى تفسيره واختار انها جنة الحلد ٠‏ ثم قال والمذهب الذى اخترناه قول امسن 
وعمروبن واصل وأكز أحابنا وهو قول أنى على وشيخنا أنى بكر وعايه أهل التفسير 
ومن ذ ذكر القول بن أبو القاسم الراغف فى تفسيره فقال واختالف فى الإنة التي أكبا 
آدم ققال بعض المتكلمين 0 بستانا جعله الله له امتحانا ولم يكن خنة المأوى ثم قال 
ومن قال يكن جنة المأوى لانه لاتكلف فى اطنة وآدم كان مكلفاء قال وقد قيل فى 
جوابه الها لانكون دار اللتكليف فى الآخرة ولامتتع ان تكون فى وقت دار تكليف 
دون وقت كان الانان بكون فى وقت مكلفا دون وقت ٠‏ وممن ذكر الللاف فى 
المسئلة أبوعبد الله بن الخطب الرازي فى تفسيره فذكرّ'هذين القولين وقولا اوهو 
التوتف قال لامكان المميع وعدم الوسول الى القطم كاسيأنى حكاية كلامه ومن 
لمن من + .لذ كرغي هذا ] القول وهو انها لم تكن ن جنة املد انماكانت حيث شاء 
الله من الارض وقالوا كانت تطلع فيها الشمس والقمر وكان ابلي, ن فيها ثم أخرج قال 
ولو كانت جنة للد لما أخرجمنهاء ومن ذكر القولين أيضاً أبو الحسن ااوردي فقال 
2 تفسيره واختلف فى النة أل أمكناها على قولين ٠‏ ٠أحدهما|‏ 9 ا حنة أظل ٠الثاى‏ ابا 
جنة أعدها الله طما وجعاها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها الله دار جزاء 
ومن قال بهذا اختلفوا فيه على قولين ٠أحدهما‏ انها فى السماء لانه أهبطهمامنها وهذاقول 
الحسن «الثانى انها فى الارض لانه امتحنهما فيها بإلنهى عن الشجرة التى نييا عنها دون 
غيرها من القار وهذا قول ابن يحبي وكان ذلك بعد ان أص اباد س بالسجود لآ دم والل 
أعر بصواب ذلك هذا كلامه وقال ابن الخط. ب في تفسيرة اختلفوا فىان الجنة 
المذكورة في هذه الآآية ها ل كانقاق الأرض وف الماء وبتقدير انباكانت في 
الماء فبل عي النة التق هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخري فقال أبو القاسم 
الاخي وأبو مس الاصبيائى هذه الجنة فى الارض وحملا الاهباط على الانتقال من 
بشّعة الى 6 ف قوله تعالى اعبطوا مصيراً «القول الثان وهوقول سق ان تلك 


كانت في السماء السابعة قال والدليل عليه قوله أهبطوا ثم ان الاهباط الاول كان من 
الدماء السابعة لى ال.ماء الاولى والاهباط الثائى كان من المماء الى الارض ٠‏ والقول 
الثالك وهو قول حمبور أصمابنا ان هذه اللنة مي دار النواب والدليل عليه هوان 
الالف واللام في لفل النة لايفيد العموم لآن سكى آدم جميع انان محال فلابدمن 
صرفها الى المعهود السابق والْنة العهودة المعلومة بين السامين مىدار الثواب فوجب 
حرف اللفظ البها قال٠‏ والقول الرابع ان الكل تمكن والادلة النقلية ضعيفة ومتعارضة 
فوجب التوقف وترك القطع «قالوا وحن لا نقد هؤلاء ولا نعت.د على ما حكى عنهم 
والحجة الصحبحة حكم بين التنازعين قلوا وقد ذ كرنا على هذا القول ما فيه كفاية 
0 وأما الجواب الفصل فحن نشكلم على ما ذ كرتم من اللبجج انكشف وجه 
المواب فنقول وبالل التوفيق * أما استدلالكم محديث الى هريرة وحذيفة حين ,قول 
الناس لا دم استفتح لنا اطنة فقول وهل أخرجكم منها آلا خطيئة أبسكم فهذا الحديث 
لا.بدل على ان الطنة التى طلبوا هنه أن يستفتحها طم عي الى أخرج منها بعينها فان اطنة 
أسم جنس فكل إستان يسمي جنة كا قال تعالى ( انا بلوناهم كا بلونا أصحاب اللنة اذ 
أقسموا ليصر منها مصبحين ) وقال تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حت لفجر لنا من 
الارض يتبوعا أو تُكون لك جنة من مخيل وعنب ) وقال تعالى ( ومثل الذين يتفقون 
أ طم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كثل جنة بربوة ) وقال تعالى (واضرب للم 
مثلا رجلين جعلنا لاحدهماجنتين من أعناب وحففناهمابزخل )الىقوله( ولولااذ دخلت 
جنتك قلت ما شاء الل لاقوة الا بالل ) فان النة اسم جنس فهبنا طلبوا من آدم ان 


يستفتح طم جنة اللد أخبرهم انه لايحسن منه أن يقدم على ذلك وقد أخرج نفسه 
وذريته من الْنة الى أسكنه الله أياها بذنيه وخطيئته هذا الذي دل عليه الحديث ٠‏ وأما 
كون اللنة التي أخرج منها ى بعينها التي طلبوا منه ان يستفتحها هم فلا يدل الحديث 
عايه بثى؟ من وجوه الدلالات الثلاث واو دل عليه لوجب المصير الي مداول الحديث 
وامتتع القول عيخالفته وهل مدارنا الا على فهم مقتذى كلام الصادق المصدوق صلوات 
لله وسلامه عليهء قلوا وأما استدلالكم بالبوط وانه تزول من علو الى سفل «قوابه 
من وجبين ٠‏ أحرهيا ان الطبوط قد استنقل في النفاة من أرض الى أرض كا يقال 
هبط فلان بلدكذا وكذا وقال تعالى ( أحبطوا مصرا فان لكم ما سألم ) وهذا كدير 
في أظم العرب ونثرها قال 
إن مبطين بلاد قو * م يرتعون من الطلاح 


وقد روى أبو صاخ عن أبن عباس رضى الله عنما قال هو كا بعال هبط فلان 
أر ض كذا وكذاءاثاني أنالا ننازعكم في ان الطبوط حقيقة ما ذكرتموه ولكن من أبن 
يازم أن نكون النة التى منها ابوط فوق الس.وات فاذا كانت في أعلى الارض أما يسح 
أن يقال هبط منباكا بيبط الجر من أعلى الجبل الى أسدفيه وتحصوه ٠‏ وأما قوله تتالى 
( ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين ) فهذا يدل على أن الارض التي أهبعلوااليها 
لي فيها مستقر ومتاع الى حسين ولا يدل على أنْهم لم يكونوا في جنة عالية أعلى من 
الارض التي أهيعلوا اليها مخالف الارض في صفانها وأشجارها ونعيمها وطيببها فلل 
سبحانه فاوت بين بقاع الارض أعظم تفاوت وهذا مشهود بالمس فن ألم أنملك 
| تكن جنة سيزت عن سائر بقاع الارض ا لا يكون الا فيها ثم أهبطوا منها الى 
الارض التي مي محل التعب والنصب والابتلاء والامتحان وهذا بعينه هو الجواب عن 
استدلالكم بقولهتعالي ( إن لك الانمجوع فها ولا تعري)الي آخر ماذكرتموه مع ان هذا 
حم معاق بشرط والشرط م يحصل فاه سبحانه انما قال ذلك عقيس قوله (ولا تقربا هذه 
الشجرة) وقوله ( ان لك الاجوع فيها ولا تعرى ) هو صيغة وعد مرتبطة بها قبابا 
والمعني ان اجتنيت الشجرة التي نبيتك عنها وم تقربها كان لك هذا اوعد والمكم 
المعلق بالشمرط عدم عند عدم الششرط فاما أكل من الشجرة زال استحقاقه لمذا 
اوعد ٠‏ قال وأماقولكم انه لوكانت ااسجنة فى الدنيا لعي آدم ذب ابايس فى قوله 
هل أدلك على شاجرة املد وملك لايسى الي 00 فدعوى لادليل عليها لانه 
لادايل لكم على ان الله سبحانه كان قد أعر آدم حين خلقه ارن الدنيا منقضية 
فانية وأن ملكها ببلى ويزول وعلى #دير أن يكون آدم حيائذ قد أعر ذلك فقول 
أبليس همل أدك على جر سي وملك لايل لا يبدل علي 5 أراد املد 
مالا شاه فان اير في لغة العرب هو الابث الطويل كقوطم قيد مخاد وحبس 
مخلد وقدقال تعالى لود (أسنون بكل ريع آبية تعثون وتتخذون مصائع لعلكم لدون) 
وكذلك قوله (وملك لا يبلى) يراد بهالملث الطويل الثابت ٠وأيضافلا‏ وجه للاعمنار 
عن قول ابليس مع محقق كذبه ومقاسمته آدم وحواء على الكذب وال سحانه قد 
أت أنه قاسمهما ودلاها بغرور وهذا يدل على أنهما أغترا بشوله قغرها بان اطمعبها 
فى خلد الابد والملك الذى لايبلى وباعلبلة فالاستدلال بهذا على كونالنة الى سكنها ادم 
هي جنة الخلد التق وعدها المتقون غير بين* ثم تقول لوكانت الجنة هي جنة الخلد الت لا 
يزوك ملكها لكانت ججيع أشجارها شجر الخلد فم يكن لناكالشجرةاختصاصمن بين 


3-5 014 ا عاموا ع واوا يدافت وماد 
1 لسر كنات شجرة 0005 1 ا سخر من ب سا2 قد دع اناطنة دار الخلد 
*ذان قلم لعل أدملم بعل حيائذ ذلك فغره اللحدث وخدعه بان هذه الشجرة وحدها 
في شججرة لد «قانا فاقنعوا منا بهذا الحواب بعينه عن قولكم لوكانت الطلنة فى الدنا 
لعي آدم حكذب اباس في ذلك لان قوله كان خداءا وغرورا محذا علي كل ” هدر 
قاقات 0000 وبالل التوفيق « قالوا » وأما 78 أن قصة آدم فى البقرة 
ظاممرة جدا فى ان جنة ة آدم كانت فوق السماء قنحن نطا لكم؛ بهذا الغلبور ولا سيل 
لكم الى اثيانه قولكم انه كرر فيه ذكر الطبوط رين .ولا بد أن يد الي خب ماد 
الاول فكون الطبوط الاول من الجنة والثاني من السماء فهذا فيه خلاف بين أهل 
التفسير فقالت طائفة هذا القول الذي ذكرتموه وقالت طائقة منهم النقاش وغيره ان 
اطوط الثاني ائما هو من الجنة الى السماء واطوط الاول الىالارض ودوا خراط.وطين 
فى الوقوع وان كان أوطما فى الذ كر وقالت طائة أنى به على جهة التغليظ والتا كد 
م نشول للرجل اخرج اخرج وهذه الاقوال ضعيفة»فاما القول الاول فيظبر ضعفه 
من وجوه ٠‏ أحدما أنه محرد دعوى لادليل عليها من اللفظ ولامن 0 حب المصير 
اليه وما كان هذا سبيله لاجمل آلة ران عليه ٠‏ الثاني ان الله سيحانه قد أقبط ابايس لا 
امتتع من السجود لدم اهاطا كونيا قدريا لاسبيك له الي التخلف عنه فقال تعالى 
(اهبط منها فا يكون لك أن شار فوا فارج انك ه ن الصاغرين ) وقال في موضع 
آخر ( فاخرج «نها فاك رجم وان عايك الاعنة الى بوم الدين ) وفي موضع اخر 
(اخرج منها مذموما مدحوراً لمن تبعك منهم لأملان جيم »نكم أجعين) وسواء 
كان الضمير فى قوله منها راجعا الى السماء أو الى الجنة فهذا صر في اهباطه وطرده 
ولعنه واد حاره والمدحور المبعد وعلى هذا فلو كانت الجنة فوق السموات لكان قد 
صعد اليها بعد اهباط ال له٠وهذا‏ وان كان تمكنا فهو في غاية البعد عن حكمة الله ولا 
بقنضيه خبره فلا ينبني أن يصار اليه وأما الوجوه الاربعة التي ذ كرعوها من صعوده 
للوسوسة فهي مع أعى الله تعالى باطبوط مطاقا وطرده ولعنه ودحوره لادليل عايبا 
لامن اللذظ ولا.ن الخبر الذى يحي المصير اليه وماهي الا احمالات محردة وشديرات 
لادليل م ٠‏ اثالث ان سياق قسة اهباط الله تعالي لابليس ظاهرة في أنه 00 
القتذي غاية ذل وطرده ومعاملته .: قيض قصده وهو اهباطه دن فوق 0 ال 
قرار 5 ولا تقتضي الحكية أن يكون فوق السماء مع كير ه ومنافاة حاله الخال ١‏ 


لملامكة الكرمين ن ٠‏ الثانى انه قال ( فاخرج منها فاك رج وانعليك لعنقيالييد «الدين) 
وكونه نه رجهاملعونا فى أن يكون ف السماء بين المقربين المطهرين ٠‏ الثال* أدقال (اخرج 
منها مذؤماً مدحوراً ) وملكوت السموات لا يعلوه المذؤم المدحور أبداً ٠‏ وأماالقول 
الثالى فهو القول الاول لعينه مع زادة ما لآ بدل عايه السياق حال هن تقدمما هو 
مؤخر فى الواقع انار انعو مقدم فيه فيرد عارد به القول الذي قبله ٠‏ وأما القول 
اثالث وهو انه لاتأكيد فان أريد التأ كيد اللذظلي الحرد فهذا لا بقع في القر أن وان 
أريد به انه مستلزم للتغليظ والتا ايد مع ما يشتمل عايه من الفائدة فصحيح 
فالصوابأن قال اعيد الاهباط مرة ثانية لانه عاق عايه حك غير المعاق على الاهباط 
الاول فانه علق على الاول عداوة بعضهم ؛ عضا فقال رايسم ا عدو) 
وهذه حملةحالية وه أسمية بالضمير وحده عند الا كزين ٠‏ والمعني أصطوا 3 
وعلق على اطبوط لقان حكن آخرن أحدما هيوطم جيعاً والئاى قوله ( فاما 
بأنينكم «نى هدى فن ١‏ شن بع هداي لا خوف علهم ولاه ينون )فكأ قبل اهطوا 
بهذا الشرط مأخوذاً عايكم هذا العبد وهو أنه مهما جامم مني هدى فن اتبعه منكم 
قلا خوف عليه ولا حزن ياحقه فني الامراط الاول إيذان بالعقوية ومقابام مهم على 
الريمة وفى الاعباط الثانى روح التسلية والاستبشار يح.ن عاقبة هذا ال 
هداي ومسيده إلى الأمن والسرور الشاد دوف والمزن فكسرهم بالاحباط الاول 
وجبر من أسبع هداه بالاهاط الثانى على عادنه سبحانه ولطقه لعباده وأهل طاعته م 
أكسر آدم بالاخراج من الجنة وجبره بالكلمات الت تلقاها منه فتاب عليه وهداه ومن 
تدير حكمته سبحانه ولطفه وبره بعباده وأهل طاعته فى كسره «طم ثم جيره بعاد 
الاذكسار ما يكير العيد بالذني وبذله به ثم بره بتوبته عايه ومغفرته له وكا كسيره 
بانواع المصائب ب واحن ثم جره ه بالعافية والنعمة انفتيح له باب عظم من أبواب معرفته 
ومحبته و سل أنه أرحم بعباده هن الوالدة بولدها وان ذلك الكسر دو نفس رحمته به 
ويره ولطفقه وهو اءم عصاءحة عيده منه ولكن العبد لضعف يصيرنه ومعرقته باسماء 
ربه وصفانه لا كاد شعر بذاك ولا نال رضا الوب وقريه والابهاج والفرح بالدنو 
منه والزلنى ديه الا على جسر من الذلة والمسكنة وعلى هذا قام أم الحبة فلا سبيل الى 
الوصول الى المحبوب الا بذلك "ا قيل 

تذال لمن مبوى لنحظى بقربه # فصكم عزة قد ناطا العبد بالذل 

اذا كان من وى عزيزاً ولم تكن * ذليلا له فاقرا السلامعلى الوصل 

(4:-مفتاح اول ) 


اخضع وذل لمن تحب فليس فى * شرع اطوى أتف يشال ويقعد 
وقال آخر 


وما فرحت بالوصل نفس عزيزة * وما الع الا ذطا واتكسارها 

٠‏ قلوا واذا عم ان ابليس أهبط من دار العر عقب امشتاعه وإياله من السجود لآدم 
لدت أن رج ان عر اهن الذى أهط منه وال أء ٠‏ قالوا 
وأما قولكم ان المنة نما جاءت معرافة باللام وهي متصرف الى الجنة الى لا يعيد 
0 آدم سواها فلاريب أنها جاء تكذلك ولكن العبد وقع فى خطاب الله تعالي آدم 
لسكتاها بدوله ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) فهى كانت معهودة عند آدم ثم أخبرنا 
سحاته عنها معرفا ها بلام التعرريئف فاتصرف الغرف با الى تلك الجنة المعبودة 
داه ن و ال سكنها آدم نم أخرج منها هن أن فى هذا مايدل على يحلها وموضعها 

فى أو انيات ٠‏ وأما يجبىء جنة الخلد معرفة بإللام فلانها اللنةالتى أخيرت بها الرسل 
8 دها ال حمن ن عباده بالغيب ليث ذ كرت أنصرف الذهن ن ألم ما دون غيرها 
لامها قد صارت معلومة فى القاوب مستقرة فيها ولا ينصر ف الذهن 200000 
الطاب الى سواها وقد جاءت الطْنة فى القرآن معرثفة باللاموا اراد بها تان فى شعة 
هن الار ضكقوله تعالى ( انا بلوناهم كا بلوناأحاب اللنة اذ أقس والبصمر منها ..مبحين ) 
فهذا لايتصرف الذهن فيها الى جنة الحلد ولااللى جنة آدم بال ٠‏ قالوا وأما قولكم انه 
قد افق أهل السنة والماعة على أن النة ولثار خلوقنان وانه ل بنازع فى ذلك ألا 
بلعض أه لالسدع رع والضلال » واستدلالكم على وجودالنة ال نْ شق لامنازعكمفيه وعندنا 
من الادلة عر لي وجودها أضعاف ما ذا كرتم ولكن أي تلازم بين أن تكون جنة| 1د 
مخاوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها فكأ نكم نز حمون أن كل من قال أن جنة 
ا فلا بد كه أن يمول ان الجنة والنار +عذلقا إلعد وعذا غلط سكم 
منشؤه من وهم أن كل من قال بأن الجنة لم ماق لعد فاه شول أن حنة آدم هي فى 
الارض وكذلك بالعكس انكل ٠‏ ن قال ان جنة آدم فى الارض فيقول أن الجنةم ' اق 
فاما الاول قلا ريب قبه وأاثائق. قوهم 2 #لازم دما لافى المذهب ولا فىالدليل 3 
تصيم دليلم مع طائفة محن وأثم متفقون على اأكار قوم ورده واماله ولكن 
لابازم من هذا بطلان هذا القول الثالك وهذ | واضح ٠‏ قالوا وأما قولكم أن جميع ما 


عدو الل فهذا انما بكون بعد القيامة اذا دخلها المؤنون كم يدل عايه السياق ٠‏ شوابه 
من وجهين» أحدما أن ظاه امبر يقتضى نفيهمطلقا لقوله تعالى (لالغو فيها ولا تأنم) 
ولقوله تعالى( لاتسمع فيبا لاغنة 6 فبهذا اي غور تخصضه الا كبخصص, بينوالله 
سبيحانه قد حك كم بأمها دار الخزر حك مطلةاً قلا يدخلبا الا خالد فيها ة فتتخصيصكم هذه 
التسمية بما بعد القيامة خلاف الظاهى ٠‏ الثاني انما ذكرتم انما يصار اليه اذا قام الاين 
السام عن المعارض المقاوم امها جنة الحلد بعينها وحيكذ يتعين المصير الي ماذ كرتم فاما 
اذا ١‏ هم شم دلا ل سالم عل ذلك وم جمع الامة عايه فلا يسوغ مخالفة مادلت عليه النصوص 
البنة بغير موجب والله أعل . #قالوا. ومما يدل عل لىأنها لست حنة الخلد الى وعدهالمتقون 
أن الله سبحانه لما خلق ادم عليه أن لعمره أجلا ينتهى اليه وأنه ١‏ خاقه للمقاء٠ويدل‏ 
على هذا مارواه الرّمذى فى حامعه قال حدثنا متمد بن بشار قال حدتاصفوان ,نعسى 
حدثنا الحارث بن عبد الرمن بن أنى ذياب عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى 0 ن أى 
هرررةر ضي اللهعنه قال قال رسول أثله صلى أل عليه به وسم 0 خاق اهادم واشفخ فه به الروح 
عطس فال المدالله يارب فةاللهربه يرحمك الله يا ادماذهب الى أولعك الملا تكتالى مالاع 
منيم جاوس فتل السلام عليكم قالو ا وعايك |[ سلام * يد المربه فال انهذه م حيتك 
ونية بذك ينهم فقال فده وبداء مقبوضتان اخ أنب. اشكت فقتال اخترت 4 ين ري 
وكلتا يدى ربى يان مباركة ا أى رب ما هؤلاء قال 
هؤلاء ذريتك ذاذاكل انسان مكتوب مره بين عينيه فاذا رجل أضوؤه م أوبركل 
أضوئهم قال يارب من هذا قالهذا ابنك داود 'وقدكتيت لاعمراً أربعينسنةقال يارب 
زذفى مره قال ذاك الذى كتبت ت اله 3 قال أى رب فانى قد جعات له من مري سين 
| سنة قال أنت وذاك قال نم أسكن اسلنة ماشاء الله ثم اهبطم منها وكان آدم بعدانفسه فأناء 
ملك الموت فقا للهآدمقدعجات تأليس قدكتبت لي ألمسنة قاليلى ولكنك جعات لابنك 
داود سئين سنة شحد شحدت ذريته وني فنسيت ذريته قال فن يومد ذ أعس بالكتاب ١‏ 
والشبودهذاحديث حسن غى ب منهذا الوجه وروىمن غير وجهعن ألى هري رةء زالتى 
صلى الله عليه يه وس ٠ ٠‏ قالوا فهذا صرع فى أن آدم لم 035 أن مخاوقا في دار الحلد الى لاعوت 
مندخلها وأئما خاق فدار الناءالت جعل الله لها ولأعلبا أجلا معلوما وفيها أسكن ٠فان‏ 
قبل فاذاكان ادم قد عي أن له عمرا ينتهى اليه وأنه لبس من الذالدين مكف م يكنب 
أبايس م وو قله وديث قال له زهل أدلك على ثءجرة الخلد وملك لا يسلى ) بل جوز 
ذلك وا كل . «ن الشجر طعا فى الخلد «فالحواب مانقدممن الوجهين أما أنيكون المراد 


اليد المكث الطوي للا أبد الأبد أو يكو نعدوه ابليس لما تاسمه وزوجهوغيها وأطمعيما 
بدوامهما فى الجنة نيماقدر لهمنصمره ٠‏ قالواوالمعول عليه فىذلك قوله تعالى للملامكة 
(افيجاعل فى الارض خايفة) وهذا الخليفة هو آدم بانفاق الناس وما ححبت اللاتكةءن 
ذلك وقالو ا( أتجمل فبها من بفسد فيها ويسقك الدماء وحن سح جمدل ردان إن 
عرفهم ستتحانه أن هذا الخليفة الذى هو حاعله فالأرض لدس حاله م توم من الفساد 
بل أعامه من علمي مالا تعامونه فأظبر من فضله وشرفه بان عامه الاسماء كلها نمعرضهم 
على الملا مك2 قي يغرفوها و (قلوا سبحانك لاعل لنا الاماعامتنا انك أنت العايم الحكم) 
وهذا يدل على أن هذا الخليفة الذىسبق به اخبار الرب تءالي لملالكته و ! بر تعالى 
فضْله وشرفه وأعلمه ما ل+تعامه الملاكة وهو خليفة يحعول فى الارض لافوق المماء ٠فان‏ 
قيل قوله تدالى أي جاعل فى الارض خايفة انما هو يمعنى سأجعله فى الارض فبي ماله 
ومصيره وهذا لابنافى أن أن يكون فى جنة الخل. فوق السماء أولائم يصير الى الارض 
للخلافة الى جعلها الله له وأسم الفاعل هنا يععنى الاستقبال وهذا انتصب عنه المذعول 
٠‏ فالجواب أن الله سبحانه أعر ملائكته باله يخلقه لخلافة الارضلالسكنى جنة الخلود 
وخبره الصدق وقوله! طق وقد عامت الملائكة أنه حو آدم فاوكان قد أسكتهدار الخاود 
فوق السماء ل إظبر للملا 1 وقوع ع الخبروم يحتاجو ١‏ الىأن دين طم ضيه وششرفه 0 
التضدن رد قوطم (أممل فيا ان شد قيهاو سك الدماء» قاميم!؟ ار احذااادؤ 
فى<ق اظايا ذه الجمول فىالارض تأمدن «وفى دار انأل ذوقالمماء ١‏ وهم الا 8 
هنه سذلك الدماءواائساد فى الارض ولا 5 كن اظبار ذل وشرته وناعه وهو فوق أأسم 
رأدا لتوطم وجوابا لؤاهم بل الذى على به جوابهم وذ ما توعموه اظهار تك 
الفضائل والعلوم منه وهو فى محل خلافته التى خا 0 ت اللامكة انه لا صل 
منه هناك الاضدها من القساد وسذك الدماة وهذا واضح ان تأله وأما اسم القاعل 
وهو جاعل وأن كان يعنى الا-تقبال فلا ن هذا اخبارعما سيقعله ألرب تعالى فى ااستةيل 

. من جعله الحاية لة فى الارض وقد صدق وعده ووقع ما ا به وهذا ظاه فى أنه 

من أول الام جعله خليفة فى الارض وأما جعله فى السماء أولا 3 جعله خايفة فى 

الارض ثانياً وان كان ما لا يناني الاستخلاف المذكور فو ممالا مَتضيه الافظ بوجه 
بل هتني كاعزة خلافه فلا يصار اليه ألا بدليل يوجب المصير اليه وحوله بديدن 
٠‏ قالوا وأيضاً فن امعلوم اإذى لا يخالف فيه مهي ازاللّه سبحانه خاق آدم من تراب 
وهو اراب هذه الارض بلاريب كار روى الترمذي في حامعه من حديث عوف عن 


قسامة بن زهير ء اق ى الاشعري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس نالل ثبارك وتعالي خاق ١‏ ادم من قبضة قبضها من مي الارض لفاءبنو ادم على 
قد رالارض خاءممهمالاحمر والابيض والاسودوبينذلكو السهلو الزن و الحييث والطيب 
قال اللزمذي هذ أحديث حسن تييح وقدرواه الامام لخن مستكاة من طرق عد 
وقد جرت انه أنه خلقه من نادو عر طقن سلالة منطين وأخبر أنه خلقه 
من صلصال من حمأ مسسنون والصلصال قيل فيه دو الطين الياس الذى له صلصلة امام 
يطبخ فاذا طبخ ة فهو نار *٠‏ وقيل فيه هو التغير الراتحة من قوظم صلل اذا أنتن 
والهاً الطين الاسود المتغفير والمسنون قيل المصبوب من سننت الماء اذا صبيته وقيل 
اللنتن المسن من قوطم ستنت الل جر على الحجر اذا حككته فاذا سال بينهما شي* فهو 
سنين ولا يكون الا منتنا وهذه كلها أطوار التزاب الذى هو مبدؤه الاولك أخر 
عن خاق الذرية من ن نطفة نم من علقة نممن مضغة وهذه أحوال النعافة التق هى مدا 
الذرية وم يخبر سبحانه أنه رفعه من الارض الى فوق السمو أت لا قبل التخايق ولا 
بعده واكا أخبر عن أسجاد الملائكة له وعن أدخاله الجنة وما جرى له مع أبايس بعد 
خلقه فأخير سبحانه بالامور الثلانة فى نسق واحد صرسطا لعضها سعض ٠‏ قالوا فّن 
الدليل الدال على اصعاد مادته وإصعاده بعد خاقه الى فوق السموات هذا ممالا دليل 
4 م عايه أصلا ولاهو لازم من اوازم ما أخبر الل به ٠‏ قالوا ومن المعلوم أن ما فوق 
السوات لين مكان للعلين الارضى ااتغي الرائحة الذي قد انتن من تغيره وانما محله 
هذا الارض الى هى محل امتغيرات والفاسدات وأماما كان فوق الافلاك فلا باحقهتغير 
ولانآن ولا فساد ولا استحالة ٠‏ قالوا وهذا أعى لا يراب فيه العتلاء «قالوا وقد قال 
تعالى زو اما الذينسعدوا ففى النة خالدين فيها ما دامت السموات والارض|ا لاغاعاة ره 35 
عطاء غير حذوذ ) فأخبر سيحانه أن هذا العطاء فى جنة | الخلد غير د مقطوع وما أعطيه 
آدم فقد انقطع في تكن تلك جنة الخلد ٠‏ قال لوا وأيضاً فلا تزاع فى أن الس تعا! لى خاق 
آدمفى الارض يا دم ويذكر فى قسته أله ته الي الدماء ولو كان تعالى قد نقيه الى 
السماء لكان هذا أولى بالذكر لأ من أعظم أنواع الم عايه وأكر ساب تفضيله 
وتشمريفه وأباغ فى , بيان آيات قدرته وربويته وحكمته وأباغ فى بيان اللقصود من عاقبة 
المعصية ية وهوالاهباط من البماء التى نقل اليها 6 ذ كر ذلاكفى حق ابليس ليث ل يجيء 
فى القران ولا فى السنة حرف واحد 5 ليه الى المماء ورفعه اليه لعدخاقه فىالارض 
عم أن الجبة اتى أدخاها + 2 كن هي أجنة الايد التي فوق البموات ٠‏ قالوا وأيضا فاه 


سريحانه قد حير في كتابه أنه ا عبثا ولا بد وك على من زعم ذلك 
فدل على ان هذاءناف لمكمته ولو كانتا جنة ادم هى جنة اللد لكانوا قد خلقوا فى 
دار لا يمون فيها ولا هون وهذا باطل بقّوله (أيحسبالانسان ان يثك سدى) قال 
الشافبي وغيره معطلا لا يؤعي ولا ينهى وقال ( أسشسا” مم انا خلقنام عبنا ) فهو تعالي 
ل يخلقهم عبثا ولا تركيم سدى وجدة اغلد لا تيف فيا ٠‏ قالوا وأيضا فانه خلقها 
جزاء لاعاماين بقوله تعالى ( نه نعمأجر العاملين) وجزاء لاءتقين بشوله( و ولمع دار المتقين) 
ودار الثواب بقوله (ثوا! من عند الله )فم يكن ليسكنها الا من خلقها لهم من العاملين 
وءن المثقين ومن البعهم من ذريانهم وغيرهم من الو ر"والولدان ٠»‏ وباخلة شكمته تعالى 
اقتضت الما لاتنال الا بعد الابتلاء والامتحان والصبر والحهاد وانواع الطاءات واذا 
كان هذا مقتضى حكدته فانه سبحانه لا يفعل الا ما هو مطايق لما ٠‏ قالوا فاذا جع 
ما أخبر الله عز وجلبه هن انه خاقه من الارض وجعله خايفة فى الارض وأن أبليس 
وسوس له فى مكانه الذى أسكنه فيه بعد ان أقط أبايس هن السماء وآ أخبر 
ملانمكته أنه حاعلى فى الارض خايفة وان دار أطأنة لا لفو فيها ولا تأقم وأن من 
دخلبا لا تحرج منها أبداً وأن من دخلها . يطعم لا ييؤس وأنه لاايخاف ولا شن وأن الله 
سبحانه حرهها عل لى الكافرين وعدو | الله ابلس أكة رالكافرين شحال أن يدخلها أصلا 
00 ولا دخول قرار وأنها دار نعم لا دار ابثلاء وامتحان ألى غير ذلك 
مماذ كرناه من منافات أوصاف جنة الخلد لاجنة التى أسكنها <١‏ آدم اذا جع ذلك بعضه 
الى بعض ونظر فيه بعين الانصاف والتجرد عن نصرة المقالات تين الصواب من ذلك 
وانّالستعان «قال الآ خرون بل الجنة التى أسكتها آدم عند سلف الامة وأئغنها وأحل 
الدنة والجماعة هي جنة الملدأومن قال انياكانت جنة في الارض بأرض المند أو بأرض 
جدة وعد ذلك فبومن المتفلسفة والماحدين والمعتزلة أومن اخوامم المتكلي: زالمبتدعين 
ذان هذا شوله ءن بمو قوله من المتفاسفة والمعتزلة والكتاب يرد هذا القول وساف الامة 
وأعهامتفقو ن على بطلان 0 القول قال تعالي (واذ قانا للملانكةسجدو الآدم فسجدوا 
الاابلليس بى واستكير وكانءن الكافرين وال كر .أنت وزوجك النة وكلامها 
رغداً حيث شنا ولا تقريا هذه الشجرة فنكو نا عرى الظامين فأزطما الشيطان عنها 
فأخرجهما تماكانافيه وقانا اهبطوا لعضكم لبعض عدو د رك الارض مستقر ومتاع 
الى حين) فقد أخير سبحانه أنه أمرهم باطبوط وان بعضهم لبعض عدو ثم قال ( ولكم 
فى الارض مستقر ومتاع الى حين ) وهذا بين انهم ل يكونوا في الارض واما اهبطوا 


ميا ان ب كن 
الى الارض فمم لوكانوا فى الارض وانتقلوا نما الىأرض أخرى كانتقل قوم مومى 
م نأرض ال ىأرض كان مستقرثم ومتاعم الى حين فى الارض قبل الطبوط كا حو بعده 
وهذا باطل » فالواوقد قال تعالي فى سورة الاعىاف لأ قال ابايس ( آنا خير منه 
خاقتق من ثآر وخلقنسه من طين قال فاهبط منها ايكون لك أن تشكير فبافاخرج 
انك من الصاغسين ) بين اختصاص اطزة الى فى السماء بهذا الحسكم بخلاف جنة 
الارض ذفان | باييسكانغير مدوع من الشكبر فبها والضمير فى قوله منها عاد الى معلوم وان 
كان غير هذ كور فى اللفظ لان الع به أغنى عن ذكره ٠‏ قلوا وهذا بخلاف قوله 
(اهبطوا مصرا فان لكم ماسألم)انه م يذكر هنا ملاجبطوا منه وأا ة كر ما أهبعاوا 
اليه بحلاف اهباط ابليس فانه ذ كر مبداً هبوطه وهو أسلنة واطبوط يكون منعاو الى 
سفل وبنو أسرائيل كانوا بجمال السراة الشرفة على متمر الذي ييبطون إليه ومن هبط 
من جبل الى وأد قيل له اهبط ٠قالوا‏ وأيضاً نو أسرائيل كانوا يسيرون وير حلون 
والذى يسير ويرحل اذا جاء بلدة يقال نزل فيها لان من عادته أن يركبفى مسيره فاذا 
وصل نزل عندوابه ويقال نزل العدو بأرض ؛كذا ونزل القفل وتحودوافظ النزول كلئل 
اطبوط فلا تعمل نزل وهبط الا أذا كان من عاوالى سفل وقال تعالىعقب قو لهاهبعاو| 
بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأأرض مستقر و.تاع الى حين قال فيها تحيون وفيها 
موثون وها تخرجون ) فهذا دليل على ام لم يكونوا قبل ذلك فى مكان فيه يحون 
وفيه يمونون ومنه يح رجون والقران صرح فى أمهم اا صاروا اليه بعد الاهباط ٠‏ قالوا 
داوم يكن فى هذه الا قصة آدم وموسى لكانت كافية فان' موسى صلى ال عليه وس 
انها لام آدم عليه السلام للا حصل له وأذريته من الحروج من اللنة من النكد والمشقة 


ع 


٠‏ فلو كانت بستانا فى الأرض لكان غيره من بساتين الأ رض لعوض عنه وهومى أعظم 


قدراً من أن ياومه على أن اخرج نفسه وذريته من إستان فى الاأرض ٠‏ قالوا وكذلك 


قول أدميوم القيامة لما برغب اليه الناى اكت طم باب اللنة فيقول وهل أآخر جيم 


منها الا خطيئة أبيكم فان ظهور هذا فكونها جنة الحلد وانه اعتذر طم بانه لايحسن منه 
أن إستفتحها وقد أخرج .نبا بخطيئنه من أظبر الاأدلة ٠‏ قال الأولون أما قولك ان 
من قال انها جنة فى الا ض فوو من المتفلسفة والملحدين والعئزلة أو من اخوامم ققد 
أوجدنا ومن قال بهذا ولسم نأ حد من هؤلاء؛ ومشاركة أهل الباطل للمحقف المسئلة 
لابدل على بطلانها ولا تكون أضافهاً طم موجبة لبطلانها مالم يختص بها فان أردتم انه لم 
بقل بذلك الا هؤلاء فليس كذلك وان أردتم أن هؤلاء من جلة القائلين بهذا م يقد 


فا 
25 ع 3 عم 2 5 
شيئاً ٠‏ قالوا وأما قولكم وسلف الامة وأَئنها متفقون على بطلان هذا القول فنحن 
نطالكم سقل صديخ عن واحد هن الصحابة ومن بعدثم من عد السلف فضلا عن 
اتفاقهم ٠‏ قالو| ولا بوجد عن صاحب ولا نابع ولا تابع تابع خير يصح موصولا 
ولا شاذاً ولا مشهوراً أن النى ملى الله عليه وس قال إن الله تعالى أسكن آدم جنة 
الحبد الى هى دار المتقين بوم ااعاد ٠‏ قالوا وهذا القاضى منذر بن سعيد قد حكى عن 
ترواعحة من الحا آنا الست حنة املد ٠‏ فقال ونمن نوجدكم أن أيا حنيفة فقبه 
العراق ومن قال بقوله قد قالوا أن جنة آدم التق خلقها الل ليست جنة الخد وليسوا 
عند اأحد دن العالمين من الشاذين بل هن رؤساء الخالفين وهذه الدواووين مشحونة 
من علومبم ٠‏ وقد ذكرناقول ابن عبينة وقد ذكر ابن «زين فى تفسيره ٠‏ قال 
سالت ابن نافع عن اطنة امخاوقة فقال النكوت عنهذا أفضل ٠‏ قالوا فلوكان عندابن 
نافع أن الجة التى أسكنها آدم هى جنة املد لم يشك أنها مخلوقة وم يتوقف فى ذلك 
٠‏ وقال ابن قتمة فى كتابه غريب القرآن فى قوله تعالي ( وقانا اهبطوا منها) قالابن 
عباس ردئ اله عيها ىق روابة أن عا هوك بقال هبط فلان أرض كذا وكذا وم 
يذكر فكتابه غيره فأين إحماع ناف الائمة وأئتها ٠‏ قلوا وأما احتجاجكم بقولهتعالى 
(ولكم ف الارض مستقر ) عقيب قوله اهبطوا فهذا لايدل على مم كاثو افى حنةاظد 
فان أحد الا قوال فالمسئلة انها كانت جنةفالسماء غير جنة الخلد كا حكاه الماوردي فى 
تفسيره وقد تقدمء وأيضا فان قوله (ولكي في الارض. مستقر) يدل على أن لم مستقرل 
الى حينفى الارض امنةطعة عن النة ولا بد فان الجنة أيضا لطا إأرض«قال تعالى عن , 
أهل النة ( وقالوا اللجد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الارض نبوأ من الجنة حيث 
نثاء فنم أجر العاملين ) فدل علىأن قوله (ولكم فى الارض مستقر)امراد به الاأرض 
الخالية من نك الطنة لاكل مايسمى أرضاً وكان مستقرهم الاول فى أرض اللنة ثمصار 
| فى أرض الابتلاء والامتسان ثم يصير مستقر المؤمنين يوم الجزاء أرض اللنة أيضا فلا 
ندلالابة علىأن جنة أدمهى جنةالخحلد ٠‏ قالوا وهذا هو الجواب يعينهدعن استدلالكم 
بقولهتعالى (قالفيها محبون وفيها تموتونو منواخرجون) فانالمراد به الارض الى أهبطوا 
الييا وجعات مسكتا طم بدل الإنة ٠‏ وهذا نفسير المستقر المذ كو ر ف البقرة مع تضمنه 
ذكر الاخراج منها ٠‏ قالوا وأما قوله تعالى لابيس ( أهبط منها ها يكون لك أن تشكير 
فيها) ٠‏ وقولكم ان هذا ماهو فى اطلنة الت فى السماء والا غنة الارض'لم منع ابلس 
منالتكير فيها فهو دايللنا فالمسئلة ذان جنة الخلد لاسبيل لابليس الي دخوطا والتكبر 


لي يح ا بيجن سيد ب 
فيها أصلا * وقد أخبر تعاى أنه وسوس لأدموزوجه وكذبهما وغها وخانهما و مكبر 
عليهبا وحسدها وهما حيكذ فى النة فدل عل ى امام تكن جنة املد وحال أن يصعد 
ايها بعد اهباطه واخر اجه منها ٠‏ قالوا والضمير فىقوله اهبطوا منها إما أن بكون عائر؟ 
الى السماء ما هو أحد القولين وعلى هذا قيكون سبحانه قد أهبطه مرن السماء عقب 
امتناعه هن السجود وخر أنه لذ س له أن يشكر ثم نكبر وكذب وخان فى الجنة فدل 
على |: م ليست فى السماء» أو يكون عائداً الى الجنة على القول ال خر ولا يلزم من هذا 
القول أن تكون الجنة التىكاد فيها آدم وغسء وقاسمه كاذيا فى تلك الى أهط مها بل 
القران يدل على أنها غيرها م ذ ذكرناه فعلى التقديرين لا ندل الآية على أن الجنسة الق 
جرى لآدم مع أبليس ماجرى فيا هي جنة الخلد ٠ ٠‏ قالوا وأما قولكم ان بنى | متزائن 
كانوا بحمال السراة المسرفة على الارض الى يم.علون وه مكانوا يسيرون ويرحلون فلذاك 
قبل لم اهلوا فبذا حق لاننازتك فيه وهو بمنه جواب لبا فان اليوط يدل على أ 
تلك الم ةكانت أعلا م ن الارض الى أهبطوا اليها وأماكونها جنة الخلد فلا ٠‏ قالوا 
والفرق بين قوله اهيطوا اض وقوله اهبطوا منبا فان الأول لباية اصوط وغابته 
واهبطوا مها متضدن ابدثه وأوله لاتأثير له فيا نحن فيه فان هبط من كذا الي كذا 
يتضون معنى الانتتال .ن مكان عال الى مكان سافل فأي ا لابتداء الغاية ونمايتها فى 
تعيين نح لاطوط يانه جنة الخلد ٠‏ قلوا وأما قصة موسي ولومه لآدم على آخراجهمن 
الجدة فلا يدلءلى أنها جنة الخلد وقولكم لابفئن بمومى أنه يلوم آدم على اخراجهنفه 
وذريته هن ستان فى الارض تشنيع لافرد شيئا أفتري كان ذلك ستاناً مثل احاد هذه 
البساتينالمقطوعة المبوعة التىهي عمرخة الآ فات والتعب والنصب والظماً والحرثوالتى 
والتلقيح وسار وجوه النصت الذى باحق هذه الساتين لانت أن 0 
الصلاة والسلام أعر 00 من أن يلوم آدم على خروجه واخراج بنيه من ستانهذا 
شأنه ولكن ءن قال بهذا واتماكانت نت جسة لاباحقها 1 فة ولا منقطع كارها ولا تغور 
أنمارها ولامجوع سا كم باولا يثامأ ولا يضح للشءس ولا يعرى ولا يسه فما التعب 
والنتصب والشقاء و مثل هذه اطنة يمحن لوم الانان على اديس قى خروجة يما 
٠قلوا‏ وأما اعتذا ر آدم عليه الصلاة 5 والسلام يوم القيامة لاأهل اللو 3 بأن خطيئته 
مي انق أخرجته من اللنة فلا يحسن أن يستفتحها لطم فهذا لايستازم أن تكون عي 
لعيمما أو تى أخرج منها با ل أذاكانت غيرهاكان أبلغفى الاعتذار فانه اذاكان الخروج هن 
غير جنة الخلد حصل سبب الخطيئة فكيف يلق استفتاح جنة الخلد والشفاعة 9 
( 6 داضاع اول : 


ثمخرج من غيرها مخطئة فهذا موقف نظر الفرشين ولباية أقدام الطائفتين فن كان له 
فضل ع فى هذه السكلة فايجد به فهذا وقت الحاجة اله ومن ع منتهى لعلو نه 
ومقدار بضاءته فليكل الأعى الى عالمه ولا برضى لنفسه بالتتقيص والازراء عليه وليكن 
من أهل التاول الذينهم نظارة الحرب اذا لم يكن منأهل الكر والفر والطعن والشرب 
فد تلاقت الفحول وتطاعنت الاأقران وضاق بهم الال فى حابة هذا الميدان 
اذا تلاق الفحول فى لحب * فكيفحالالغصيص ف الوسط 

. هذه معاقد حجج الطائفتين حتازة ببابك واليك تساق وهذه بضائع نار العاماء 
ينادى عليها في سوق الكساد لافى سوق النفاق فن لم يكن له به ثىء من أسباب البيان 
والقنصرة فلا بعدم من قد استفرغ وسعه وبذل جيله. منه التصويب والعذرة ولا 
يرضى لنفسه بششر الخطتين وانخى الحظين جهل الحق وأسسابه ومعاداة أهله وطلابه 
واذا عظظم المطلوب وأعوز ك الرفيق النامج العليم فارحسل بيتك من بين الأموات 
وعليك عل ابراهم فقد ذكرنا فى هذه المسئلة من النقول والأدلة 5 البديعة 
00 سيء من كتب المصنفين ولا يعرف قدره الا من كان من ٠‏ الفضلاء 
المنصفين ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه التوكل واليه الاستناد فانه لايخيب من توكل 
عليه ولا يضبع من لاذ به وفوض أمرء اليه وهو حسنا ونم الوكل 


+ قصا و 

ولما أهيعله سبحانه من الجنة وعرضه وذر ريده ال عي م 
متعوم وهو عيده الذى عبد اليه والى بيه وأخير أنه من كسك به م مهم صارالى رضوانه 
ودار كرامته قال تعالى عقب أخراجه منها (قانا ع عا ين هدى 
قن تيع بع هداي فلا خوف عاممولاهم 0 زرنون) وي الآ 5 تالا خرى قال (احبطلام احميعا 
اما اك كم منى هدى 5" نانع هداي فلا يضل ولا يشتى ومن | أعر ص ع يون 
له مميشة نكا ومحشيره يوم التيامة أعمر ى قال رب لم حشرتق أمى وقد كنت بصيرا 
قال كلك أنتك آياتنا فنستما وكذلك ا اليوم تشنى ) قلما كيره سبحانه باهباطدمن النة 
جبره وذريته بهذا العود انذى عبده الهم ٠‏ فقال تعالى ( فاما بأبينكم منى هدى) وهذه 
ي ان الششرطية الموّكدة بما اندانة على استغراق الزمان ٠‏ والمعنى أي وة قت وأي حين 
أنا منى هدي وجمل جواب هذا الشرط حملة شرطية وى قوله ( شن انع هداي 
فلايضل ولا ب بشتى ) 5 تقول أن زرتتنى هن بشرنى عَدومك فبو عقوا العا 


د 
يكون جلة نامة أما خبراً محضاً كةولك ان زرتنى أ كرمتك أو خيرا مقروناً بالشرط 
كبذا أوم ؤكداً بإلقسم أو أن واللام كقوك تعالى (وان اطعتموهم انكم اشركون) ٠‏ 
واما طاباً كقول 7 صلى الله عايه وسم اذا سألت فاسأل الل واذا 0 اله 
وقوله واذا لتيتموهم فاصبرو وا وقوله تعالى ( وآذا حلام ' فاصطادوا ذاذا انلخ الاشبر 
الحرمفاقتلوا المشركين حيث وجدكوه م) وأكثر مايأ هذا النوع مع اذا التق فيد 
حقيق وقوع الشبرط لسر وهوافادته محقيق الطاب ب عند محةيق الشرط شق بحةق الثعر طٍِ 
فالعللب متحقق فانى باذا الدالة عل لى محقيق الشرط فعا محتيق الطاب عندها وقدياق ع 
ان قابلا كقو له تعالى ( وا نكذبوك فقل لى على ولك عملكم ) ٠ ٠‏ واما حلة انشائية 
كقوله لعبده الكافر ان أسامت فأنت حر ولام أنه 3 فعلت كذ فأنت طالق فهذا 
انثاء للعتق والطلاق عند وجودالشرط على رأي أو انقاء لهحال التعليق ويتأخرنفوذه 
الى حين وجود الشرط على رأي آخر ٠‏ وعلى التقديرين لواب الشرط حملة انشائية» 
والمقصودان جواب الششرط في الآ ية المذ كورةحملة شرطية وهي قوله ( غم فن انيع هداى 
فلاخو فعامم ولاهمزنو ن ) وهذا الشرط بتغى ارتراط اللة الأولى بالثانيةارتياط 
العلة بالمعاول والسبب بالمسب فيكون الشرط الذى هو ملزوم علة ومقتضياً للجزاء الذى 
هو لازم ثان كان مهما تلازم ٠ن‏ الطرفين كان وجو د كل «نهءا بدون دخول الآخر 
متنا كد خول اللجنة بالاسلاموارتاعالحوف والخزن والغلال والشتاء معمت'بعة وى 
وهذه هي عامة شروط القران والسنة فانها اسباب وعلل واكم يات بانتفاء علته وان 
كازالتلازمينهما من أحد الطرفينكان الشمرط از ل زاءلازماً عامافى محقق 
الشرط الملزوم الخاص محقق از اء اللازم العام و ولا يازم العكس م يقال إن كان هذا 
انساناً فهو حيوان وان كان اليع بحا فاالك ثابت ٠‏ وعذاغالب مايأتى في قاس 
الدلالة حيث يكون الشرط دلا على الجزاء فيزم من وجوده وجود الجزاء لأرنف 
الجزاء لازمه ووجود الملزوم يستلزم وجوداللازم ولا يازم من عدءه عدم الجزاء وان 
وقع هذا الشمرط بين علة ومعلول فان كان الحكم معللا بعلل صح ذلك وجازآن يكون 
الجزاء أعم من الشرط كقولك أن كان هذا نا فهه حلال الدم فان حل الدم أعم 
5 حله بال 58 َال ان حكم العلة المعيدة ينتنى بانتفائها وآن ببت الحكم إبعسالة 
أ رى فهو حم 0 وان ما حكم اله اين كان أن ينني مع زواطا وحياكذ فيعود 
التلاذم من |! 00 عن 1 واحد هن الشرط واخراء وجود الآخر 
ومن عدمه عدمه وام تحقيق هذا فى مسئلة تعايل الحم الواحد بعاتين ولاناس فيه 


أزاع مشهور وفصل الخطاب فيها ان السكم الواحد ان كان واحداً بالنوع كل الدم 
وروت املك ونّقض الطهارة حازتعاءله بالعلل الوتانة وان كان واحدا بالعين كل الدم 
بالردة وروت الملك بالبييع أوامبراث وو ذلك | ء*ز تعايله بعائين مختلفين وعنذًا 
التفسيل يزول الاشتباه في هذه المسثلة والله أعم “ومن تأمل أدلة الطاشتين وجد كل 
ما حتج به من رأى تعليل الحكم بعال مختلفة عا يدل على تعليل الواحد بالنوع بها 
وكل مرن فى تعليل السكم ان اما ينم دايله على اني تعليل الواحد 59 0 
فالغولان عمد التحتيق انال ثىئ 0 ٠‏ والمقصود أن الله سبحانه جعل اسباع 
هداه وعبده الدى عهده الى آدم سيباً ومقتضياً لعدم الخوف والهزن والضلال والشقاء 
وهذا الجز اء نايت بوت الشرط مناف بانتفاله 6 د هدم سأنه وأفي الخوف والمزنعن 
متبع اطدى ني 2 ع أنواع الشرور فان المكروه 0 ينزل بالعبد مق عل محصوله 
فهو خائف منه أن يقع به واذا وقع به فبو حزين على ما أصابه منه فهو دايا فى خوف 
وحزن وكل خائف حزين فكل حزين خائف وكل من الخوف والحزن يكون على 
قءا ل المحبوب وحصول ال مكروه 0 قالا قسام اربعة خوف من فوت اموب وحصول 
المكروء وهذا جاع الث ركله فى الله سبحانه ذلك عن متبع هدأه الذي انزله على 
ألنة رسله وأق فى ١‏ في الخوف الاسم الدال على أفي الثبوت والازوم فان أهل الحنة 
لايد لهم من الخوف فى الدنيا وى الور وو لان حي رن أدمٍ وغسيره من 
لذ ندياء تضبي تفي فأخبر سيحانه انهم وآن خافوا فلا خوف عاهم أي لا ياحقهم 
الخوف الذى خافوا مه وأق ف أفي الدزن بالفعا ل المضارع الدال علدٍ لى نني 38 
والكدوث أي البلحةهم حزن ولاحدث 5 م أذام يذ كرو | ماسئف مهلم بل ير 2 
سرور داتم لا يعرض طم حزن على مافات ٠‏ ونا الخوف فاما كان تعلقه بالمستةسل دون 
لماغى ننى لوقه طم جلة أي الذىخافوا منه لايناطم ولا 3 بم والله أعم *فالحزين انما 
ع زن فى المسةتيل م والخائف انما يخاف فى الخال ممأ ابسن قا ل لاخو فليم 
أي لايلحقوم ما خاثوا .نه ولا يعرض طم حزن على مافات ٠‏ وقال فى الآية الأأخري 
(فن ابعه هداي فلا يضل ولا يشتى ) قننى ء عن متبع اي شقاء 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لى: ن قرأ القرآان و ل عا فه أن 
لايضل فى الدنيا ولا بشني في الآخرة ثم قرأ ( فاما يبتكم مه 
قلا إضل ولا يشتى ) وال 3 شت مسمى ألضالال والشقاء عن سبع شع الطدي مطاقا فاقتضت 
ل يدأنه لايضا ل فيالدنيا ولا يشتيولا إنضل فى الا" خرة وا ولا يشتى فيها فاناار انب أرعة 


هدى وشقاوةفى الدنيا وهدى وشقاوةفى الآ خرة ٠‏ لكن ذ كرابن عباس رذى ال ّعنيها فى كل 
دار أظبر متها فذكر الضلال فى الدنيا اذ هو أظهر لنا وأقرب من ذكر الضلال فى 
الآخرة ٠‏ وأيضاً فضلالالدنيا أضل ضلالفى الآ خرة وشقاء الآآخر ة مستازم لاطلال 
فيها قنبه بكلى مرئبة على الآخري فنبه بنني ضلال الدنيا على أني خلال الآخرة فان 
العند يموت على ماعاش عليه ويبعث على مامات عايه ٠‏ قال الله تعالى فى الا. به الاخرى 
( ومن أعرض عن ن ذاكرى فان له معيشة ضنكا وتحشسره يوم القيامة أعمى قال رب لم 
<شسرتنى أمى وقداكنت بصيرا قا لكذلك أنتك 1 اياننا فنسيتها ا وكذلك اليوم شى ) 
وقال ف لآ يه الاخرى ( ومن كان فى هذه أعمي فهو فالا خرة رة أحمي وأضل سبيلا) 
فأخبر أن من كان فى هذه الدار ضالا فبوى الآ خر : أضمر ل وأما أفي شقاء الدنيا فد 
يقال انه لما انثى عنه الضلال فيها وحصل له الودى والبدى فيهءن برد البقين وم سة 
القلب وذاقطم ايعان فود حلاونه وفرحةالقلببه وسروره والتنعم بدومصيرالقاب 
حيا بإلامان مستديراً به قوب به قن آل ياغذاءه ورواءة وشفاء» وحيانه وثوره وقونه 
ولذنه ونعيمه ماهو من أجل أنواع 1 نعم وأطيب الطيسات وأعظم الإذات ٠‏ قال الله 
تعالى ( من عمل صااً من ذكر أو 0 وهر مؤمن فلنحيينه حياة طيية ولنجزيهم 
أجرهم بأحدسن ما كانوا يعماون ) فهذا خبر أصدق الصادقين ومخيره عند أهله عن 
اليقين بل هو حق اليقين ولا بد لكل من عما ل صالاً أن يحبيه الله حياة طيدة بحسب 
أعانه وعمله ولكن يغلط الجفاة الالجلاف فيمسمي الحياة حيث يظواما التنم فأنواع 
لا كل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقبر الاعداء والتفئن بأنو 
الشبوات ولا ريب أن م ذه إذة مشتر ركة بين البهائم بل قد يكون حظ كثير من البها 
منها أ كثر من حظ الانسان فن ل تكن عنده لذة الا اللذة إلتى تشاركه فيها 0 
والدواب وال نعام فذلك من ينادى عليه من مكان بعيد ولكن أين هذه اللذة من أل 
بأمى اذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأ بناء اء والنساء وآلا وطان والا موال والاخوان 
والمساكن ورضي بتركبا كلها ا فنا رما وع رض نفسه لأنواع المكاره واأشاق 
وهو متدل بهذا منشرج الصدر به يطيب له قتل ابنه وأسة وصاحيته واخيه نا اد 
فىذإك لومة لام حق انأحدهم تاج ب ال رمح بصدره وشول فزت ورب ب الكعبة ويستطيل 
الاآخر حيانه حتى الى رمن 22111 أن صبرت حق كلها لم 
يتقدم الى الموت فرحا يبروا وول الآخر ع فقره لو م الملوك وأبناء البلوك 
ماحن عليه لخالدونا عايه السيوف وغولالآ خر اله لعر بالقاب اوقات يرقص فيها طرأ 


0 
٠‏ قال بعض المارقين, اله 5 5 5201 أقول 0 دأ أهل ل الجنة ول 0 اليم 
انى عدش طيب ومن ٠‏ نما ل قول النبى صلى الله عليه سه لما باهم عن الوصال ؤقالوا 
انك تواصل فقال الي لب م اي أظل عند رلي 0 ويسقني عم أن هذا 
طعام الارواح وشراما وما فيض عايها دن أنواع البهجة وأللذة والسرور واأدء م الذى 
رسول الله دلى ألله عايه وسل في الذورة العايا مئية وغيره اذأ عاق بغباره رأى ملك 
الدنيا ونعيمها بالنسبة اليه هباء منثورا بل باطلا وغ ورا وغلط من قال انه كان يأ كل 
وشرب طعاما وشر ابا يغتذى به بدنه لوجوه حدقا أنه قال أظل عند ري يطمونى 
وسقينى ولوكان أ ل ٠‏ الثانى أن الى صلي الله عليه 
وسل أخيرم أنبم كسشواكيئه فى فى الوصال فانهم واصلوا تضسرروا بذلك وأماهو صلى 
الله عليه و قانهاذا واصل لا يتغمرر 0 9 يأكل وشرب لكان المواب 
و ما لا أواصل 5 ل كل وأشرب 6م تأ كلون وتشربون فاه قررهم على قوطم 
انك اتواصلوم يشكره عامهم دلعلى انه كان مواصلا وانهل يكن يأكل أ كلا وشر بأبفطر 
الصائم ٠‏ الثالث أنه 8 كد وشرياً با يشغطر العام لم يضح اللو اب بالفارق فريم ونه 
فانه خينف يكن دلى الله عايه 2 هو وهم 3 ف عدم الوصال فكف لصح 
ا وابشوله لس تكييتتكم وهذا ل بعامه قالب النا سان القلب مق حصل له ماش رحه 
ودمره من تيل يار ووصال حييبة أوما الغمه واسوهد وه ويحزنه شغل عن الطمام 
.والثمرابحق ان كثير ا من العشاق عر . د الأيام لايأكل شرا ولا تطلب تفسها كلا 0 
وقد أفصح القائل فى هذا المعنى 
طا أحاديث من ذكراك ثقشة غلبا * عن الثم راب وتليها عن 'لزاد 
ها بوجهك نور تستضيء به * ومن حديثك في أعتابها حادى 
اذا اشتكت م نكلالالسيرأوعدها * روح القدوم قتحيا عند ميعاد 
والمقه.ود أن الطدي مستلزم لسعادة الدنيا وطيب الحياة والنعم العاجل وهو أحس ليش وك 
3 امس والوجد وم سعادة إلا خرة غيب يعم بالاعان فذكرها ابن عبان رذي ألله 
عنهما الكونهاً أعم وهي الغاية المطلوية وضلال الدنيا أظرر وبالنجاة مله م عن ك1 
وهو أضل ؤالال 8 خرة ة وشقاتما فإزاك ذه وحاده وا أ عل 
7 ا 
اا د د ا 
0-0 قا ل ا 
وهذان الضلالان أعنىالضلال والشقاءيذ كرها بسبحانه كثي رآفي كلامه ويخير انها 
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خط عدا ويذكر ضدهما وما الهدى والفلاح كثيراً ويخير اهما حظ أوليائ ٠‏ أما 
الاول فكقوله تعالي ( انال جرمين فىضلال وسعر ) فالضلال الشلال والسعر هوااشقاء 
والعذاب ٠‏ وقال تعالى ( قد خسر الذين كذبوا بلقاء الل وماكانوا مبتدين ) ٠‏ وأما 
الثانى فكقوله تعالى فى أول البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفانهم ( أولئك على هدى من 
دبهم وأولئك هم الفلحون) وكذلك في أول لقمان ٠‏ وقال فى الأأنعام ( الذين آمنوا 
3 بلسوا إعامهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مبندون ) ولماكانت سورة أم القران 
أعظم سورة فى ال رآ وأفرضها قراءة على الأمة وأجعها لكل ماحتاج ج اليهالعيد وأعمها 
نفع ذكر فبا الأمرين فأمرنا أن تقول ( اهدنا الصراط المستقم صراط الذي أنعمت 
علهم ) فذكر اطداية والنعمة وهما اطدى والفلا اح ثم قال ( غير المغضوب علهم ولا 
الضالين ) فذكر المغضوب علهم وعم أهل الشقاء والضالين وهم أهل الضلال وكل هن 
الطائقتين له الضلا ال والثقاء لكن ذكر الوصفينمعاً لتكون الدلالة عركل منْهما بصريح 
لفظه + وأيضا فانه ذكر ماهو أظور الوصفين فيكل طائفة فان الغضب على البود طبر 
لعنادهم الحق بعد معرفته والضلال في النصارى أظبر لغلبة الجهل فهم ٠‏ وقد صح 
عن لبي صلى الله عليه وس أنه قال ال ليهود مغضوب علمهم والنصارى ذاون 
امس جه 3 زوه سس 
-5ر فصل :2 

وقوله تعالى ( فاما بأنيتكم .ني هدى ) هو خطاب لمن أهبطه من الجسة بقوله 

( اهيطا مها جيعاً بعضكم ا تمقال ( فاما يأبيسكم منى هدى ) وكلا الخطابين 
لأبوي الثقلين وهو لداعل أ اط سيلدت د داحرون” بحت شرائع الأ نبياء 
وهذا مما لاخلاف فيه ببن الأمة وآن سنا بعث الم كم بعث الىالانس”م لاخلاف 5 
ان مسيم مستحق للعقاب ٠‏ وأنما اختئف عابَاء الاملام ف المسل ل مهم هل يدخل 
الجنة فالججهور على أن محسنهم فى الجنة كا أن مسيئهم في النار وقيل بل ثوابهم سللاءهم 

من الحم ٠‏ وأما الجنة فلا يدخلها ديق أولاد اباس وائما هي ابنى ي آدم وصالمي 
ذريته ا ٠‏ وحكى هذا القول عن أي حنيفة رحمه الله تعالى ٠‏ واحتج الأولون 
وجوه ٠‏ أحدها هذه الا بي قأتة سبيحانه أخير ان من امع هداه فلا 0 
ولابضل ولا يشتى وهذامستاز م كال النعم * «ولا بقالان الآ ية انما ندلعلى ننى العذاب 
فقط ولا خلاف أن مؤمنهم لايعاقبون ٠‏ لان ١‏ تشول لولم ل يدل الي الع 0 عد مي 
فقَط ل يكن مدخ لمؤمني الانى ولا كان فها إلا محرد أعس عدي وهو عدم الكموف 


035 : 
والحزن م أن سياق 9 ومتضودها انا أريق ا ا 7 الذى 
ألزله حصل له فاية النعم واندفع عنه غاية الشقاء وعبر عن هذا المعنى المعالوب ينتى 
الا مور المذ كورة لاقتضاء الحال لذلك فانه لما أهبط آدم من ااجنة حصلله من ا 
تولك ناسين لعج اك ا و أسعه منهم انق 
عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء ٠‏ ومعلوم انه لاينتنى ذلك كله الا بدخول دار 

التعم ولك أن اللقام ذكر لمر سق في المكروهات أولى ٠‏ الثانى قوله تعالى ( وإذ 
صرقنا اليك تقر هن الجن ستيعون الة رآن فاما حضروه قلوا أندتوا فلما قذى ولوأ 
الى قومهم ه:ذرين قلوا يا قومنا إن سمعنا كتاباً أأزل من بعد «وسى «ددقاً لما بين 
يديه يهدى الى مق والى طريق مستقم باقومنا أجييوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم 
ويك ونير من عذاب ألم ) فأخبرن باه عن ن يرهم اخباراً بشوله ان من 
ار داو جار مز ن العذاب ولو كانت الغفرة طمانها ينالون با محرد انساة 
من العذاب كان ذلك حاصلا بقوله ( ويجرك ٠‏ ن عذاب ألم بل تمام المغفرة دخول 
الجنة والنجاة منالدار فكل منغفرالة له فلا بد من دخوله الجنة ٠‏ الثالث قولهتعالى 
ف الخور العين (لم يطمثين إنس قبابم ولا جان) فهذا يدل على أن مؤمني الجن والانس 
يدخلون الجنة وانهحم سبق من أحد منهم طمث لالحد من الور فدل على أن مؤنهم 
ش يتأن منهم طمث الور العين بعد الدخول كا يتأت من الانى ولوكانوا تمن ن لا يدخل 
الجنة لا حسن الاخبار عنم بذاك ٠‏ الرابع قوله تعالمى ( فان لم تفعلوا ولن تفعاوا 
فانقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 0 للكافرين وبشمر الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات أن طم جنات مجرى من تحتها الأنباركلا رزقوا منهامن ثمرة رزقاً قالوا هذأ 
الذى رزقا منقا ل وأنوا بهمتشابياً وطم فيها أزواج مطبرة وهم , فيها خالدون ) والجن 
متهم مو من ومنهم كف رك ادسالحوهم ( وأ منا ملسلنون ومن القاسطون) فكما دخل 
ار ل ولى ٠‏ الخامس قوله هن 
صالميمم( فن سل فأولئك تحروا رشداً )و الرشد هو الطهدى والفلاح ودو الذى يبدى 
اليه القران ومن ل يدخل الجنة لم ينل غاية الرشد بل لم يحصل له من الرشد الا محرد 
العم ٠‏ السادس قوله تعالى (سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والارض أعدت ليذن أمنوا الله ورسله ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء واللهذو الفضل 
العظم ) ومؤمنهم من آمن بلله ورسله فيدخل ف المبشرين ويستحق البشارة ٠‏ السابع 
قوله تعالي ( والله يدعو الي دار السلام ويهدى من يشاء الى برلل يتاع 


3 

اليها فهو يمن دعاه ليان أهتدى 
من الجن فبو من المدعوين اليها ٠‏ الثان قوله تعالى ( ويوم ‏ شرهم جميعاً يأ معشر 
الجن قد استكز” نم من الانس وقال أولياؤعم من الانى ربنا استمتع يمضنا ببعض 
وبلغنا أجلنا الذى اجلت لنا قال النار موا م خالدين فيها الا ماشاء الله أن ريك حكم 
علم وكذلك نولى بعض الظالمين ن بعضا بما كانوا يكسبون يامعشسر الجن والانن ميتم 
0 عايكم | أيأفي وينذروتكم لقاء يومك كم هذا قلوا شهدا على أنقنا 
نهم الكياة الدنيا وشهدو اعلى أنفسهم انهم كانوا كافرين ذلك أن ل يكن ربك ميلك 

1 بظم وأهلها غافلون و لكل درجات ما عملوا » وهذا عامفى الجن والانم ىفأأخبرهم 
تعالى ان (كلىم درجات ءن ٠‏ مله فاقتذ أن كرون شي معان بن ب خرن 
الا نس ٠‏ التاسع قوله تعالى (ان الذين قلوا بظاكمم ستقامو | نتزل عاهم الملارية 
أن لا مخافوا ولا تمزنوا (أشروا اشة ىك توعدون ن) وقوله تعلى أن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا وخر ليتع زلاتضم >زنون أو ولك مدعا البننة 
خالدين فيا جزا» عا كانوا يعملون ) ووجه القسك الآ ية من وجوه ثلانةاء 
أحدها عموم الاء م الموصول فبها ٠‏ الثانى ترهيه الزاء المذكور على المسألة ليدل على 
أنه مشحق اودر قول ربنا الله مع الاستقامة والحكم م هم إعموم علته فاذ ا كان 
دخول اطنة ا على الاقرار الله وربويته مع الاستقامة على أمه فرن أني 
٠ 00‏ اثالث أنه قال ( فلا خوف عا هم ولاهم يحزنون أونك 
أماب اللنة ها ن فها جراء 1 ! كانوا يعملون ن) فدل علي أن كر 5-8 ن لاأخوف عايه 
ولا حزن فهو من أفل الجنة وقد تقدم في أول الآياتقوله تعالى ( فن انبع هداى 
فلا خوف عابهم ولا هم #زنون ) وانه متناول للذريتين ودلت هذه الآية على أن 
من لاخوف عليه ولا <زن فهو مق ادل الطنة ٠‏ العاشر أنه اذا دخر ل مسيم النار 


سبحانه بالدعوة وخخص باطداية المقضية اليها فن هداه 


بعدل الله فدخول مم النة بشضله ور ته أولى فان ل سبقت غفضيه والفضل 
أغلب من العدل وطذا لا يدا ل النار إلا من عمل أعمال أهل النار ٠‏ وأما الجنة 
فيدخلها من لم يعمل خيرا قط بل يذثيء *طا أقواماً سكم إياها من غير عمل عملوه 
ويرقع فها د رحات العبد من خ عير سمي منه بل با يصل أليه من دعاء المؤْمنين وصلاهم , 
وصدقهم وأعمال البرالق بهدوها اليه كلا لاف أها ل الثار فاه لا إعذب فيها بغير حمل 
أصاذ * وقد نت بخص القران واجماع الأمة هئ 9 0 من في النار بعدل ألله 
وبماكانوا يكسبون فحستهم فى اطنة بفضل الله وبا 0 يعملون ٠‏ لكن قيل انهم 
50س مفتاح اول ) 


:0 م 


00 سطنة -00 عل لل ولا يروي ككنوا ف انيرو يرون تي ا 

حيث لا يرونهم ومثل هذا لا عز الا بتوقيئف منقطع المجة. عنده فان بيات حيحة يحب 
اناق با والا فبو ما ك5 أبعم وصحته موقوفة على الدليل واشأعم 

سحت اا د ا بر 
فصل © 
ومتابءة هدىالله التي رتبعام اها هذه الا.ورهيتصديق خبره منغ راع تراض شهة اتشدح 
فى تصديقهوامتئال مه منغ غر أعتراض شهوة مع امتثاله وعل هذين الأصابن مداق 
الاعان وها ابن ريطما دن روشعينماامراناضة ان وهماننى شمات الباطل الواردة 
عليه ألماانعة منكال التصديق وان لامش بها وجه تصديشه و دفع شبوات الغي” الواردة 
عابهالمانعة منكان الاءتثالفهنا أربءة أمور ٠أحدها‏ تصديق الخير» الثانى بذل الاجنهاد 
فى رد الشهات التى توحها شياطين الجن والانس فى معارضته ٠الثالث‏ طاعة الاء 
والرايع مجاهدة الافس فى دفع الشهو أت التق ول بين العبد وبين كل الطاعة وهذان 
اله 0 أعد فى الشهات والشبوات أل فساد العد وشقاته فى معاشه ومعاده كما أن 
إل صلين الاينين وهما تصدي قار وطاعةالامر أصلسعاديه وفلا<ء ف٠عاشه‏ ومعانه 
وذاكان العبد له قوئان قوة الادراك والنظر ومايتبعها من الع والمعرفة والكلاموقوة 
الارادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل فالشبة تؤثر فساداً فى القوة العامية 
الدظرية مالم يداوها بدفعها والشهوة تؤثر فسادأ فى القوة الارادية العملية مالم يداوها 
باخراجما قال الله تعالي فى <ق نه يذ كر مامن به عايه من نزاهته وطيارنه بما باحق 
غيره من ذلك ( والنجم اذاهوى ماضا ل صاحبكم وما غوى ) ا ذل دليل على كال علمه 
ومعرتته وانهعلى اللة ق الممين وماغوىدليل على كالرشده وانه أبر العالين فهو الكاملى 
علمه وفىعمله وقد وصنف حل الله عليه وس بذك خلفاءه من نعده ومن بانباعهم على 
سلتهم فقال عليكم سق وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين من بعدى رواه التر مذىوغيره 

فالر د الغاوي والودي ضد الغال وقدقالتهالى (كالذين من قبلككانواأشدمشكم 
قوة وأ كث أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقيم فاستءتعم مخلاقكم 6 است.: ع يمن 

قولكم مخلاتهم وخضْم كالذى خاضوا أ ولك حلت أاطم فى فى الدنا لتر فوأ ويك 
هم اخلاسرو ن) فذكر تعالى الاصاين وهما داء الاولين والآخرين أحدحما الاستمتاع 
الاق وهو النصيب منالدنيا والاستمتاع به متضمن لنيل الشهوات المائعة من متابعة 
الامر بخلاف المؤّمن فانه وان نال من الدنيا وشهواما فانه لا يستمنع بنصيبهكدولا 


ييه 


يذهب طيبانه فىحياته الدنيا بل ينال منها ماينال منها ليتقوى به على الَرود لمعاده والئاق 
الحوض بالثثدهات الباطلة وهوقوله ( وخضتم كالذى خاضوا) وهذا شأن النفوس الباطلة 
التى لم مخاق ا الآخرة ة لاتزال ساعية فى نيل شهواما فاذا نالا فاماهي فى خوض بالباطل 
الذى لا محدى عاها ألا الغمرر العاجل وال حل ومن هام حكدة لله تعالى أنه عكلى هذه 
النفوس بالشقاء والتعب فى تمحصيل مراداتها ودسهواتها فلا نتفرغ للخوض بالباطل الا 
قايلا واوتفرغت هذه النفوس الباطولية لكانت أعٌة تدعوا الى الدار وهذا حال من تفراغ 
مهام مو مشاهد بالعيان وسوا كان ألمءج فى وخدم كاز 3 الذى خاضوأ أو كالفر؛ 5 
الذىخاضوا فانالذى يكو نلاواحد واطع و نظيره قوأهتعالى 9 الذىحاء بالصدق وصدق 
به أو ولئك هم المتقون 5 ا زاء الحسنين) لكن لاحر رى على 
جمع تصحيح فلا يجى' المسامون الذى حاوًا وانا يجيء غالبا فى أسم اطع كاز ب 
والفريق أوحيث لا يذكر الموصون وانكان معاً كقول الشاعي 
وانالذى حاءت قبح دماؤ هم إن م القوم كل التوم إأم لالد 
أو حي ث راد الجنس دون الواحد والعدد كقولهتعالى (والذىحاء بالصدق وصدق 
به ) ثم قال( أوائنك م م التقون) ونظيره الآية الت تحن قينأ وي قوه ( وخضتم كالذى 

خاضوا ) أوكن المعنى ع ىالتول الخ ر وخدم 00 كاعلومن ض الذى خاذوا فكون 
صفةلصدر حذو ف كقولك اضرب كالذى ضربو دن لذى أي 00 
هذا فكون العا منصوبا حذوفاً و<ذفه فى مدل ذلك قياس مطرد على القولن فقد 
3 سبدحانه ع1 لى الخوض بالباطل وانباع أله 5 ات و أ حر بر إنمن 0 هذى دالته فد 

عل عمله فى الدنيا ولاخ ره وهو من الخاسرين ان نا قول أهل النار لاهل 
الجة وقد سألوه مكف دخلوها ( قالوا لم نك من المصلين ولم نلك نم المسكين وكنا 
وض مع الخائضين وكذا تكذب بيوم الدين ) فذاكروا الأماين الموضى باللاطل وما 
بامعة مر 22 روم الدين ٠‏ وايثاراله لشبوات وما ستلزمه من ترك العلوات واطعام 
ذوى الحنبات فهذان الا . صلان ها ماها والله ولى التوفيق 

سج بلا لا بلاسلا إلا )إل جلا سس 
( فلع 

والقلب السلم الذىييو من عذاب اللههو القاب الذى قد سم من هذا وهذا فووالقاب 
لذى قدي ل وس لامره ول بق فيه منازعة لامره ولا معارضة لكبره فهو عام 
سوى الله وأمره لا نزرد ألا الله ولا بشعا ل الاما أمره الله فال وحده غايته وأ ره وشرعه 


ا 04 0 


ومياته وطريقته لا تعترضه شية حول بينه وبين تصديق خبره لكن لاج ار خله الاو 
حتازة نعل انه لاقرار طا نه ولاشبوة حول ينه وين متابعة رضاه وم كان القلب 
كذلك فهو سلم من الثيرك وسام هن الدع وسام من الفي وسام من الباطل وكل 
الاقوال لني قبلت فى سيره فذاك يتضمنها ٠‏ وحقيةته الهالقلالذى قدسم لعدودية ربه 
حياء وخوفاء وطمغاور حاء فقن ى بحبه عن حب ماسواه وجخوفه عن خو ف ماسواموبرجائه 
عن رحاء ماسواه و 0 لامره ولرسوله تصدهاً وطاعة 6 < ع واستسي لقضانه وقدره شق 
3-3 3 ينازعه ولم يتسخط د لأقداره فاسع لربه انقياداً وخضوعا وذلا وعمودية وس 
جع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهياً وباطناً من مشكاة رسوله 
وعرض ماجاء من سواها علا فا وافقها قبله وما خالفها رده ومالم شين له فيه موافقة 
ولا مخالفة وقمساسءه وارجاه الى ان يشان لهوسالم أولباءه وحزبه المفلحين الذاين عن 
ديه وسنة سه القاعين بها وعادى أعداءه الخالنين لكتانه وسنة سه الخارجين عنما 
الداعين الى خلافهما 
سس اا ا د ا د ا ا 
و فصل 7ه 

وهذه المتابعة هي الثلاوة التى أثنى الله على أهابا فى قوله تعالى ( إن الذين يتاون كتاب 
الله ) وفى قوله (! لذين آتيناهم الكتاب يتاونه دق تلاوته أولئنك يؤنون يه )والعنى 
يتبعون كتاب الله حق | تباعه وقال تعالى ادل ما أوحي ا ب وأمم الصلاة 

(وقال انما أمرت أن أعبد رب ه ذه البلدة الذي حرمبا وله كل ثرء ا ت أن 
أكون من المسامين ما لطتيقة التلاوة فى هذه المواضع حي التلاوة 
المطلقة التامة وه تلاوة الافظ 
اللذفل أكاهى لا سباع سال ١‏ 

ومنه قوله تعالى 0 وضحاها والقمر اذا تلاها ) أى تبعها فى الطلوع بعد غياتها 
وبعال جاء القوم بتاو بعضهم إعضا أى بتع وسمي الى الكلدم تايا 0 يسع إعض 
الحروف بعضاً لا يخرجها جلة واحدة بل يتبع بعضها بعضاً .ري ةكنا انقغى د 


هل وام عنى فتلاوة الخد جزء مسمي التلاوة المطاقة وحقيقة 
5 
1 فلان وثاوت أرءوقفوته وقصدصته عق تبعت ت جاه 


كلة أتبعه بحر ف آخر وكلة أخرى وهذه التلدوة و وسيلةوطريقة ٠‏ وا مقصو د التلاوةالحقيقية 
وهي تلاوة المعنى واساعه تصدمًاً مخيره وا لمارا بأمرءواتياء يه 1 اما به حيث ماقادك 
اشدت معه قتلاوة القران شاول تلاوة لفغله ومعناه وتلاوة المدنى أشرف من مجر دتلاوة 
اللفظ وأهلباهم أهلالقرآن الذينهم الثناء فى الدنيا والآخرة فاه أهل تتلاوة ومتابعةحقاً 


6 
- فصل © 


ثم قال تعالمي ( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره هيوم القيامة 
أي الح يا ل ار اسع هداه فى فى ٠عاشه‏ ومعاده خو عن ال مز 
أعرض عنه وم شّعه فقال ( ومن أء, رض عن ذكرى فان له معيثة نكا ) أي عن 
الذ 4 الذى أنزلته فالذكر هنا مصدرمشاق ال الفاعل كقياىي وقراءتى لا الى المفعول 
س المعنى ومن أعرض عن أن يذ كرنى بل هذا لازم العنى ومقتضاه من وجه آخر 
٠ 0‏ وأحسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لااضافة 
المصادر الى معمولاها 8 والمعنى ومن 3 عن كتابي و شعةه ثان القران السعى 
ذكرا قال تعالي ( وهذا ذكر مبارك أنزلناء ) وقال تعالي ( ذلك نتلوه عايك من 
الآيات والذكر المكم ) وة قال تعالى ( وماهو الا ذكر للعالين ) وقال تعالى ( أن 
الذين كفروا بالذكر لما حاءهم وانه لكتاب عنزيز ) وقال تعالي انما ننذر من انبع 
الذ كر وخثى الرحمن ) وعلى هذا فاضافته كاضافة الاسماء الجوامد الت لا بقصد بها 
إضافة العامل الى معموله ونظيره فى اضافة اسم الفاعل ( فافر الذئب وقابل التوب 
شديد العقاب) فان هذه الاضافات م بقصد بها قصد الفعل المتجدد واعا قصد بها قصد 
الوصف الثابت اللازم وكذلك جرت أوسافا على أعرف المعارى وهو امم الله تعالى فى 
قوله تعالى ( تنزيل الكتاب من الل العزيز العللم غافر الذنب وقابل الوب شديد 

العقّاب ذي الطول لاله الهو اليه المي ) 

سس لايل جلا لا د سلا ا رس 
فصل © 

وقوله تعالى ( فان له معيشة ضنكا ) فسرها غير واحد من الساف بعذاب القسبر 
وجعاوا هذه الآية أحد الادلة الدالة على عذاب القبر ولهذا قال ( وتحشره يوم القيامة 
أع ي قال يرب لم حشرتي أحمى وقداكنت إصيراً أ قال كذلك أنتك أباتنا فنسيها كدان 
البوم تفسي)أي تترك فالعذاب م تركت العمل ١‏ يننا فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار 
البوار ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون ن ( النار لحر رضون عليا غدوا وعشياً) 
ا رعون اشد العذاب © فهذا فى القيامة 
الكبرى ونظيره قوله تءالى ( ولوترى اذ الظالمون فى خمرات الموت والملائكة باسطوا 
أيديهم أخ رجوا أنفسكم اليوم ' يجزون عذاب الطون بماكتم تقولون على الله غير الحق 


وكنم ء عن يانه تسشكر رون ( فقول الملامكة اليوم 2 #زون عذاب اطون اأراد به عذاب 
البوزخ الذى أوله يوم القبض والموت ونظيره قوله تعالى ( ولو ترى اذ يتوفى الذين٠‏ 
كثروا الملامكة 5 يضربون وجوحبم وأديا رهم وذوقواعذاب 1 ريق ) فهذه الاذاقة 
هي فى الرزخ وأوطا حين الوفاة فانه معطوف قروز ن وجوه وأدبارهم ) 
وهومن القولا خذوف مقوله لدلالة الكلام عليه كتظائره وكلاماواقع وقت الوفاة٠وى‏ 
الصحيم عن البراء بن عازب رضى لله عنه فىقوله تعالى( يثيت الله الذين امنوا بالقول 
الثابت فى الكياة الدنيا وفى الآخرة ) قال نزلت فى عذاب القبر والاحاديث في عذاب 
القبر تنكاد تباغ حد التوائر ٠والمقصود‏ ان الله سبحانه أخبر أنم نأعرض عن ذكره 
وهو اطدي الذى من اتبعه لايضل ولايشتى ذان له معيثشة ضنكا وتكفل ان حفظ 
عبده أن يحببه حياة طيبة ويه أجره فى الآخرة فقال تعالى ( من عمل صاطاً من 
ذو و أي وهومؤمن فانحينه حياةطيبة والجز جر م دن ماكانوا يعماو ن( 
فاخبر سبحانه عن فلا ماتمسك بعوده عاماً وعملا في العاجاة بالحياة الطببة وفيالآآخرة 
باحسن الخزاء وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب 
بالآخرة قال سبحانه ( ومن بعش اعن ذ كارضة ن يض له شيطانا فبو له كرين 
وامهم ليصدو؛ وهم عن السييل ويحسون أنهم مبتدون ) فأخير ميحانه أنه من ع أبثالاه بشرينه 
من الشياطين وضلاله به ماكان إسب اع اضه وعشوه 1 الذىأنزله على رسوله 
فكان عقوية هذا الاعراض أن قيض له شيطاناً إشارنه. فيصده عن سييل ربه وطريق 
فلاحه وهو يحسب أنه مهتد حت اذا وافىريه يوءالقياءة معقرينه وعاين هلاكه وافلاسه 
قال ( ياليت بيني وييدك بعد المتسرقين فبئس القرين ) وكل من أعرض عن الاهت_داء 
لوحي الذى هوذّك الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة ٠‏ فان قبل فبل طذا عذر فى 
ضلاله اذاكان يحسب أنه على حدى يا قال تعالى ( ويحسبون أنهم مرتدون ) ٠‏ قيل لا 
عذر طذا وأمثاله من الضلال الذين منشاً ضلاطم الاعراض عن الوجي الذى حاء به 
الرسول صلى الله عليه و سل واو ظن أنه ميتد فانه مقرط باع راضه ت ن انماع داعي اطدى 
فاذا ضل فانما أق من تفريطه واعراضه وهذا يلاف من كان ضلاله لعدم بلوع الرببالة 
وعزه عن الوصول ايها فذاك له حكم م آخر والوعيد في القرآن انما يتناول الأول وأما 
الثاني فان الله لا يعذب أحداً الا بعد إقامة الححجة عليهما قال تعالى ) وماكنا معذ بين 
حتي نبعث رسولا ) وقال تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ) ٠‏ وقال تعالى فى أهل النار ( وما ظامناهم ولكن كانوا هم الظالمين) ٠‏ وقال 


ل 
تعالم لي ( أن تقول نفس ياحسرقي على مافر ات ت فى جنب الله وان كنت ١‏ إن الساخرين 
أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من التقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لىكرة 
فأ كون من الحسنين 5 لى قد حاءتك أياتى فكذبت بها واستكير ت وكنت . نالكافرين) 
وهذا كثير فى القران 


ممسسب > با مسري ل مج ع سس 
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وقوله تعالى ( وتحشيره ه بوم القيامة أحمي قال رب ل+حشير” أ وق د كنت بصيراً) 
اختلف فيه هل هو من مي البصيرة أو من مي البصر والثين قالوا هو من مى 
البصيرة اما خلهم على ذاك قوله ( أسمع بهم وأ بصر يوم بأنوننا ) ٠‏ وقو اي 
ااه مك ا لا يرون اللائكة 
لإشرى يومئذ المج رمين ) ٠‏ وقوله ( زوك المحم ثملترونها عين اليقين ) ونظائرهذا 
ايت لم الرؤية فى الآخرة كقوف تال (وتراهم يعرضون عليا مين من اذل 
سار رون من طرف خنى 2 ٠‏ وقوله ( يوم يدعون ألى نار جزنم دعا هذه النار التي 
بها تكذبون أفسحر هذا 1 أثم لاتبسرون ) + وقوك زرأ ليون اذا ر فظنوا 
أنهممواقعوها) وا والذبن رجحوا أنه من عمي البععر قالوا السياق لايد لالا عليه لقوله(قال 
رب لم حشيرتقى أحمي وقدكنت إصيراً ) وهو لم يكن بصيراً 0 قد تين 
له حيناذ أنه كان فى الدنيا فى سمي عن اق فكيف بول وقدكنت بصيراً وحكيف 
يجاب بقوله ( كذلك أنتك يمنا فنسينها وكذلك اليوم تننى ) بل هذا اعلواب فيهتذبيه 

لى أنه من عمي البصروأنه جوزى من جنس تملوفاه لما أعرض عن الذكر الذى بعث ال 
م يت عنه لصيرته أحمى الله بصره يومالقيامة وتركه فيالعذاب م ترك الذكر 
في الدنيا غازاه على مى بصيرته عبى بصصره فالآخرة وعلىنركه ذكره ركه فالعذاب 
وال تال دوقن بيد انه فى ان فا, ن جد لهم أولياء من دونه ولخشرهم 
يوم القيامة على وجوههم مياً ويكيا وص)) ٠‏ *وقد قيل فى هذه الآية أيذاً انهم مي وبكم 
وصم الس تل ل ره يوءالقيامةأعه ي ) قالوا لاهم يتكلمون يومئذ 
ويسمغون ويبتمرون ومن تصراته العمى والكم والصم المضاد للبصر والسمع والنطق 
قال بعضهم هو مي وصدم وبكم مقنند لامطاق فهم سمي عن رؤيةمايسرهم وسماعه ٠‏ وطذا 
قد روىعن ابنعباس رضى الله عنهماقال لابرونششابم رهم ٠‏ وقال آخرون هذا الحشر 
حسين توفاهم الملانكة يمخرجون من الدنياكذيك فاذا قاموا من قبورهم الى الموتف 


1 | 
تأموا كذلك ا لس معو نو يبعيرون اس م ص وى ا 0 ٠‏ وقال اخروق 
هذا انما يكون اذا دخلوا النار واستقر و قبا سلبوا الامماع والابسار والنطق حين 
هوك طمالرب شارك وتعالى (اخسوا ف فها ولأتكلمون) يكذ يتقطعالر حاء و سك كمعقوطم 
فيصيرون باجمعهم عمياً بكي صما او ولا سمعون ولا ينطقون ولا يسمع ممالا 
الزفير والشويق ٠‏ وهذأ منقول عن مقاتل والذين قالوا المراد به العمي عن الحجة انما 
م أدهم أنهم لاحجةلطمه وم يريدوا أن طم حيجةهم مي عنها بل همه جمي عن أطدى كم كانوا 
فى الدنيا فانالعبد يوت على ماعاش عايهويسعث على مامات عايهويهذا يظبر أن الصواب 
هوالقول الآ خر وأنه عمي البصصر فا نالكافر حم الحق يوم القيامة. عيا نأ وهر ما كان جحده 
فى الدنيا فليسهو أحمي عن اق يومئذلإوفصل الخطاب)ان اشير هوالة م وامعو براد 
بهنارة الحشر الى موقف القيامة كقول الني صلى الله عليه وس انكم محشورون الميالل 
حفاة عراةغرلا وكقوله تعالي( واذا الوحوش حشرت )ركقوله الى ( وحشيرثاهوف : 
تغادر منهم أحداً ) ويراد بدالة م والمع ا ميدار المستقر 9 شرالتقين جبعهم وضعهم الي |-لنة 
وحششر الكافرين عهم وضمهم الي انار ٠‏ قال تعالي (يوم تحشر المتقين اللي الرحمن 
وفدا ). وقال تعالي ( احشروا الذين خلاموا و أزواجهم وماكانوا لعبدون من دون الله 
فأهدوهم الي صراط الح م ) فهذا 1ه شر هو لعل" حشرهم الي الموئتف وهو حشرهم 
وضمهم إلى النار لانه قد 0 بر عنوم أنمم(قاو | ياو يلناهذا يوم الدبن هذ | يومالفصل الذى 
كنم به تكذبون ) 0 تعالي ( أحشروا إلذين اموا وأزواجهم ) وهذا الحشر 
7 وعلى هذا فوم مابين 1-1 لمشر الاول ٠ن‏ القبور الي الموقف والحشرالثاى من الموقف 
الى الار فعند الخشر الاو! ولسمعوذ وسبصرون ومحادلون ويتكلمون وعند امشر الثالى 

يرون على وجوههم ما وبكاوعما فلكل موقف حال بايق به ويقتضيه عدل الرب 
تعالى وحكيعة القران يصدق بعضه بعضا ( واوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيراً ) 
ا ا سس 
فمل :4ه 

واللقصود أن ألله سبحانه وتعالى لما اقنضت حكدته ورحمته أ ياج آدم وذريته من 
ألنة اعاضهم أفضْل منها وهو ماأعطاعم من عهده الذي جعاوسيباً موصلا الم اليوطره 0 
اقلم بين الدلالة عليهمن سك به غاز واهتدي ومن إعرض عنه شق وغوى ٠‏ 0 
كان هذا العيد الكرم والصراط المسلقم والتباً العظم 0 يوصل الب 4 أبداً الا من 


ظ ! 0 
العا والارادةفالارادة با بالوصول اليدوالعي منتاح ذلك الباب ااتوقف فتحدعايه وول كل 
انان اا ام بهذن التوعين حمة الرقيه وعم مره و يدانه فان مراتب السعادة والفلاح 


نما تفوت ااعبد هن هاتين الميتين أو من احداها اما أن لا يكون لد عر بها فلا كرك 


واستطاب لقءات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والكسل لأكن رقع لدعم 
فم أليه وورك له يُْ تفرده 2 طراق طليه فلزمه وامتتام عايه قدا بت غايات شوقه 
الا طجرة الى الله ورسوله ومقتت نفسه الرفتاء إلا ابن سبيل يراققه في سبيله ٠‏ ولما 
كان مل الارادة بحسب كل مىادها وشرف المي نيع لشمرف معلومه كانت نهاية سعادة 
العرد الذى لاسعادة له بدونها ولاحياة 4 الا بها أن تكون ارادته متماقةبالمراد الذى 
لابل ولا يفوت وعزمات مت مسافرة الى حضرة المي الذي لايموت ولا سبيل له 
الى هذا اللطلي الأسنيوا نا الأو فى الاإلعم الموروث ع نعبدهو رسواه وخايله وحبيبه 
الذى بعثه لذلك داعيا واقامه على هذا الطريق هاديا وجعله واسدلة سه وبين الا نام 
وداعيالهم بإذنه إلى دار السلام وأ سبحانه أن يفتح لاحد منهم الا على يديدأو يقبل من 
أحد ميم ندجي الا أن كول مثدا تددو مني ابه ٠‏ فالطرق كلها الا طريقه صلى الل 
عليه وس مسدودة والقاوب باسرها الا قلوب انياعه اللقادة أليه عنأه تحموسة مصدودة 
شق على ٠ن‏ كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حياً عن اله واعياً أزيجعل على هذين 
الاصلين مدار أقراله وأعماله وأن يصيرها أخيته التي الها مفزعه في حياته وطاء له 
فلاجرم كاذوذع هذا الكتابمؤساعلهاتينالقاعدتين و.قصؤدهالتعريف ,شمر هذين 
الأصلين (١‏ وسميته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل المع والارادة ) ٠‏ اذكان 
هذا دن بعض التزل والتحنف التى فتح الله بها على حين انقطاعي اليه حند بيته وإثقاقٌ 
تفي ببابه مسكياً ذليلا وتهرضي لنفحاته فيبيته وحوله بكرة وأصيلا فاخاب من أنزل 
به حؤائه وعلق به اماله وأعيج ابه مقها ويحماه تزيلا ٠‏ ولماكان ال أمام الارادة 
ومقدما علها ومفصلا طا ومرشداً طا قدمنا الكلام عليه على الكلام على ألحبة .ثم نتبعه 
أنشاء الله بعد الفراغ منمكتاا فى الكلامعلى النحبة وأقسام هاوأ حكاءراوفوائدها وثمرائها 
وأسبابهاوموانعها ومأ بويا ومابيضعنها والاستدلال بسار طرق الادلة م نالتقل والعقل 
والفطرةوالقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعلقها بالاله الحق الذي لاله غيره بلى 
لابذبغي أن تكون الا له ومن أجله والردعلى من اتكرذلك سين فساد قوله عقلاو شاد 
(2 مفتاج ) ش 


8+ 


وفطرة 5 وذوقا 0 فذامة مضمون هذه » التسفة 00 م الآن 
ىعايك وخود أبكارها البديعة امال ترفل فيحالها وهي تزفاليك فاما شمس منازطها 
سعد الاسعد واما خود تزف الى ضرير مقعد فاختر لنفسك احدى الطتينوائزها 
فماشت من المنزلتين ولا بد لكل نعمة ة من حاسد ولكلحق من حاحد ومعاند هذا وأا 
أودع من المعاى والنفائس رهن عند متأمله ومطالعه له غنمه وعلى مؤلفه غرمه وله 
كرنه ومنفعته ولصاحره كله ومشعئه مع تعرضه لطعن الطاعنين ولاعتراض المناقشين 
وه ذه بضاعته المزحاة وعقله المكدود عرض على عقول الءالمين وإلقانه نفيه وعرضه 
دان اكت الحاسدين وان أب البغاة المعتدين فلك أي ا القار ع ى' صقوه ولمؤافه كدره 
وهو الذى ثم غن أبره وتعنه ولك 5 ه وها هو قد أسهدف لسهام الراشقين واستعذر 
الى الله من الزلل واعخطاً ثم الى عبادهالمؤ منين ٠‏ اللهم فعاذاً بك ممن قصر فى العم والدين 
باعه وطااتفى الهل و1 ذى عبادك ذراعه فهو هزه برى الاحساناساءة والسنة بدعة 
والعرف ذكراً ولظامه ييزى بالسرنة سيءئة كاملة وبالسيئة الواحدة عثشرا قد اذ بطر 
اطق وغبط الناسساماً الي ماحده من الماطل ويرضاء ولا بعرف من المع روف ولايشكرمن 
امكرالا ماوآ فق ارادئهأ و حالف هواه ستطيل على أولباء »الرسول و<ز يديا 0 
اهل الغى وال هالة 2 أحموم بركتيه قد ارتيوى منما ٠اجن‏ وتضام واستشرف المعمس اتنب 
وده الا شاء وتطلع 0 ميدان جهاه 2 اللزه! ف ويبرز عايهم ف ار ال فظن 
أنه من السابقين وه رعند الله ورسو والمؤمنينعءن تلك الورانة السوية عحز زل واذا أن زل 
الور يه نة منازطم مها 1 عه ممما أقمي 07 منزل 
تزلوا جة فى ققائل هائم * ونزلت البيداء د 

وعياذاً كك من جعل اللامة «ضاعته والعذل لصبدحته فهو دابا إسلدى 2 الملامة 
وبعيد» ويكرر على الحذل فلا بيد ولا يستفيد * بلعياذاً بك منعدو فى صورة ناصح 
وولى فى مسلائم إلعيد كاشح جعل عداوتهواذاه حذرا وإشنائا وسفيره ومخذيادإسعافا 
وإدفاقاً واذاكانت العين لا نكاد الا على حؤلاء تفتيح والميزان بهم مخف ولا يرجح فا 
احرى اللييب يان لايعير ثم من قله حرا من الالتفات وسائر قَْ طربق مقصده دهم 
سف ره الى إلا حياء بان إلا موات وما احسن ماقال القائل 

وف اليل قل الموتمو تلا هله # 00 ل القبور قور 
وارواحهمفىوحشةمن جسو مهم # ولس طم حت النشور نشور 
الهم فلك انمد واليك المشتكى وانت ار ويك 0 وعليك التكلان ولا 


حول ولاقوة إلا بك وأنت حسبنا ونع الوكيل ٠‏ فلنشرع 5 نف المقصود حول الله 
وقوه تقول 
هل الاصل الآول فى العلل وفضله وشرفه 6م 
ل(وبيان موم الحاجة اليه وتوقف كال العبد وتجاته فى معاشه ومعاده عليه 


قال الل تعالى ( شهد الله أنه لاله إلاهو والملامكة وأولو الم قاما بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الك | لش ساد بأولى المموعلى أجل مشهود عليهوهو توحيده 
فقال (شهد اس أنه لا لله إ؛ إلاهو والملائكة وأولو الم 0 بالقسط ) وهذا يدل على فضل 
العم وأهله من وجوه ينها أستثهادهم دون غم يرهم مز ن البشر ٠‏ والثانىي اقتران 
شبادهم بشوادته. * والثالث أقترانها بشهادة خلانكته ٠‏ والرا لدع أنف طية هذا كو 
وتعديلهم فان الله لاستشيد من خلته إلا العدول ونه ال: بر المعروف عن الن ره 
عليه وس يحملهذا امكل حلم عدوله يتفون عندتحر , ف الغالين وانحالالمبطاين 
وتأويل الجاها: ن٠وقال‏ دب نأحد بن يعقوب بنشية ة رأيت, رجلاقدم رجلالى اسءيل 
ابن اسحق القاضى دي عليه دوق فأل المدعي عايه فأتكر فقال للمدعى أيك ببشة 
قال نع فلان وفلان قال أما فلان 8 قن شبودى وأما فلان فليس هن شبودى قالفيبعرفه 
القاضى قال نع قال با ذأ قال أعفه بكتب الحديث قال فكيف تعرفافى كته الديث 
قال ما عامت إلا خيراً ٠‏ قال فان النبي صلى الل عليه وس قال يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله ثُن ن عد لارسول الله صلى الله عليه يه وسلم اولى من عدلته انت فقال نم 
فبأنه فقد قبات شباديه ٠‏ وسنا إلن ثشاء الله الكلام على هذا الحديث فى موضعه 
٠‏ الخامس أله وصفر م بكونهم أ أولى اللي وهذا يدلعل لى اختصاصهم برأم أهله وأصابه 
لبس كستعار طم * السادس انه 0 أسدشود منفسه عر أجل شاهد ” 2 يار خلقه 
وهم ملانك نه والملماء من ع عباده ويكفهم بهذا فلا وشرقاً ٠‏ السايع أنه استشهد 6 

على أجا لركروده افوا نوي شبادة أن لا إله إلا الله والمظا 0 
إستّشهد على الأمى المظم أ كا ر الاق وسادامم ٠‏ الثامن ا ادنم 
حجة على ان رن فهم عنزلة أدل 71 على توحيده ٠‏ المع أن 
سبحانه أفرد الفعل المنضمن طذه الشبادة الصادرةمنه ومن ملاثمكته ومنهم ولم يعطاف 
شهادهم شل ل آخر غير شهادم وهذا بدل على شدة ارتياط شبادهم لشهادنه فكانه 
سبحاته شهد لنفسه بالتو <يد على المتيم وأنطقهم بهذه الشهادة فكان هوالشاهد بها لنقسه 


إثامة وإنطاقاً وتعلما وهم الشاهدون بها له إء قراراً واعترافاً وتصدرقاً وإعاناً ٠‏ العاشر 
أنه سبحانه جعلوم مؤدين طْقه عند عماده بهذه الشبادة فاذا أذوقا فقد أدوا 3 
المشهود به فثيت ان ق المشهود بهفوجب على الخاق الاقر ار به وكانذليك 0 
2 معاشهم ومعادهم كلدم ن ثاله اطدى إنشهادهم وأقن هذا | الحق سيب شواد دهم لهم 
من الاجر مثل حر 1 فضل عط م لا .يدرى قدره إلا رك عن شسهد 
ما عن شهادتهسم فليم م الاجر ار أجره أيضاً فهذه عشيرة أوجه فى هذه الآية 
٠‏ الخادى عشير ل تفضيل العا وأهله انه سبحانه نفى التسوبة ين أهله ورين غيرهم كم 
نف النسوية بين أتداب اللنة وأسماب النار ٠‏ فال تعالى ( 3! ل هل ستوى الذين يعامون 
والذين لا يعامون )كأ قال تعالى ( لابستوي أصداب الدار وأصحاب الجنة) و 0 
علىغاية فضلهم وشرفهم + الوجه النائى عشير أنه سبحانه جمل أهز ل اهل عنزلة العم 
الذبن لابيصرون فقاك ( أفن سم أن أنزل اليكمن ربك اعلق كن هو أعر 0 
عام أو أعمي ) وقد وصنف سبحانه أعل اطن| ل باهم صم بكم سمي فغير مو ضع من من كتابه 
ريه الثالك عشير أنه سيدانه أ رعن أولى العا ام رونا ن ماأنزل اليه منربه 
حتاً وجعال هذا ثثناء علهم واستشهاداً بهم ٠‏ فقال ل ردي الذين أوثو المر الذى 
1 زل اليك من ربك دوالحق) ٠‏ ٠الوجه‏ الرأ|بع عشير أنمسبحانه هر إسؤاطم والر جوع 
الى كو طم وجعل ذلك كالشهادة مهم ٠‏ فقال ( وما أرسلنا قبلك إلا رحالا نوحي 
الم فاستلوا أل الذكر ان كنم ,لاتعلمون ) وأعل 00 هم أهل العم 15 زل على 
.8 شياء ٠‏ الوجه الحاف, ى عشر أنه سريدانه شهد 06 اله 1 فى ضمها الاستشهاد 
0 صحة ما أنزل ال على رسوله ققال تعالى ( أفغير الله أبتفى حك وهو الذى 
دل ل اليكم الكتاب مفصلا والذين ا اهم الكتاب 2-00 0 ل من ريك باحق 
فلا 7 كون من الممترين ) الا عششر أنه سبحانه سلى يه بإعان أهل الما 
بدوأصه أن لا بعياً بالجاهلين شيعا ٠‏ فقال تعالي ( وقراناً فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكك ونزلناه تنزيلا قل أمنوا 4 أزلا تؤمنوا ان الذين أوثو العم . ن قبله اذا يتلىعايهم 
يرون للاذقان ن سجداً ويقولون سبحان رينا ان كان وعد رين لشمولا) 0 
عظلم لها ل العي ونحته “أن اهله العالمون قد عل قوع واوا به وسدقو قوا قسواء م 
ل أو لإ ٠‏ الوجه السابع عشير ا سريحانه هدج أها ل الع وأنني علهم وشرفهم أن 
جءا ل كتايه آ, ايات نات في صدورهم و وهذه خاصة ومنقبة طم دون ءغ, رهم + فقال تعالي 
(وكذك أ أنزانا اليك الكتاب فالذين ١‏ تيناهم الكتاب يؤنون به ومن هو 0 


لذ 

به وما بجيحد نينا الا الكافرون وما كنت نلو دن قلي من كتاب ولا خط هينك 
إذاً لارئاب المبطلون بل هو آيات بئات في صدور الذين أوتو الل وما ميحد اناالا 
الخظالمون » وسواء كان ا ازالقر أن مساقر فى فى صدورالذين أوثو و العي ات فيا محفوظ 
وهو في نفسه آيات ينات فكون أ عنه رين ٠‏ أحدها 5 ايات نات ٠‏ الثاني أنه 
حفوظ مستقر 5-1 فى صدور الذين ا و نو الي ل أوكان المعني انه آيات ينات في صدورهم 
أى كونه آيات بنات معاوم طم أت 2 صدورهم والقولان متلازمان لسا ؟ختلفين ٠.‏ 
وع لىالتقدير. فهو مدع طشم ا 2 م في ضمئة الاستشهاديهم قتأمله ٠‏ الوجهالثامن عشر 
أنه سبحانه أمس نبيه أن يسأله مزيد الع » فقال تعالي ( فتعالى اللهالملك اق ولاتعجل 
بال ران من قبل أن رشضى يي أليك وحيه وقل رب ؤدتي علما ) و كنى بهذا شرفاً للدم أن 
5 اسه أن أله ابر بيد مئه * الوحجه التاسع عثير أنه سبحانه حر بر عن رفعة درحات 
أهمل لمم والالعان عامنة + فقال تعالي ( ب أ عا الذين آمنوا اذا قبل لك قم لواف 
المجالس فافسحوا ضح الل لم واذا قبل انامزوا فانثمزوا يرفع الله 7 إمنوا منكم 
والذين أوتو | الحم در حات 37 إعتنا تعمارن خبير ) وقد أخبر سبحانه فى كتابه رفع 
الدرحات فى أربعة»و اضع «أحدها هذا ٠‏ والتاتىقوله ( اها المؤنون الذيناذا ذكرالله 
وجلت قلويم واذا ثليت عاهم آبأنه زادتهم اعاناو ع لى ربهمية وكلو ١‏ ن الذين إشءون الصلاة 
ومما رز قناهم ينققو نْ وك م المؤسنو ا درحات عند ربهم ومخد رةورز قكرء 6 
والثالكشقو لدئعا! لى (ومن انهم مناً قد عمل الصالحات قاد ولئكطمالدر جات العلى) والرابع 
قوله تعالى ) وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظما درحات منهومغة رةود ( 
فهذه أربعة ةمواضع ده منها الرفعة بالدرحات اهل الاعان الذى هو الع م ع 
والعمل الصالح والرايع الرفعة بالّهاد فعادت رفعة الدرحا ت كلها الى العم والشهاد 
اللذين ما فوا ال » الوجه العشرون ا سمحانه استشهد اهل ل الم والامان 
لوم القيامة : على بطلان كول المكفار ٠‏ فال تعالى 0 وبوم هوم الساعة هسم المجحرمون 
مالبئوا غير ساع ةكذلك كانوا ب فكون وقال الذين أوتو العم والاعان لقد لباثمفيكتاب 
الله الى يوم البععث فوذا يوم العث ولكدك مكنم لاتعلمون ) الوجهالادء د 
أله يدانه اخيرا أتهم أهل خشلته بل ل خصهم من دان الناس بذلك ٠‏ فقال تعالى ( اعا 

ى الله من عباده العاماء أن | لله ععز يل غفور) وهذا جد لمعته ُ فى أولى العو 0 
ا عند رهم دنات عدن 2 ري من متها الام بأر ر خالدين في اابدا 


رضي الله عم ورضوا عنه ذإك أن خشي ربه ) وقدأخبران أهل خشت هم العاماء 


فدل على أن هذا الليزاء المذ كور لاعاماء بمجموع النصين * ري ا 
عنه كنى يخشية اشّعاما وكق بالاغترار بالل جهلا + الوجه الثاني والعشرون اندسبحانه 
رون ٠‏ أمثاله الى لضريما لعناده ريدطم على صمة ماري ا أها ل العي همالمنتفعون ا 
الختصون بعامما فقال تعالى(وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون) ٠‏ وفي 
ال ران نضعة وأربعون مثلا وكان بعض اسلف اذا مى عثل لا بشيمه يبي ويقول لست 
من العالمين ٠«الوجه‏ الثالث والعثرون أنه سحانه ذ كر مناظرة أبراهم لأبيه وقومه 
وغابته طم بالممجة 0 6 إن تفضياه بذلك ورفعه درحته بإ اسطجة فقال تعالى عقيب 
مناظ رنه لأبيه وقومه فى سورة الانعام ( وتلك حجنا 1 تيناها ابراهم على قومه رفم 
درجات من نشاء أن ربك حكم علم ) قال زيد بن لم رضى الله عنه ترفع درحاتمن 
نشاء بعل الححة ٠‏ الوجه اع وامشرون اه سبحاء أخراه خاق اغاق ووضعيت 
الحرام والشبر اكرام واطدى والقلائد ليعم عباده انه ككل بش عليم وعلى كلش ءقدير 
فقال تعالى(الله الذى خاق سبع سموات ومن الارض ماين يتتزل الام ,بدن لتعاموا 
أن اشّعلكا ب ي" قدير وان الله قد أحاط بم ل شىء عاما ) فدل على أنء العباديربهم 
وصفانه وعبادنه وحده هو الغاية المطلوبة من الحاق والاص ١‏ / اوجها قامس والعشرون 
أن لله سبحانه أمى أهل العم بالشرح بها ناهر وخر أنه خير مما جمع الناس ققال تعالى 
(قل بفضل اللهوبرحته نذك فايفر حو |" 'هو خير ما جعون) وفسر فض الله بالايمان 
ورحته بالة رآن والاعان والة رآن ها الع النافع والعمل الصاطوالهدى ودين اق وها 
أفضا ل عم وأفضل عمل ٠‏ الوجه السادس والعشيرون ٠‏ انه سبحانه شهد لمن ن [آقاه الم 
إله قد نه خبراً كثراً ٠‏ فقال تعالى ( ,يوت الحكية من بشاء ومن بت الحمكية 
فقد أوني خيراً كثيراً ) قال ابن قتيبة والخجبور المكمة اصابة الحق والعمل به وي . 
الع النافم والعمل .الصل ٠‏ الوجه السابع والعثشرون ٠‏ انه سبحانه عدد نعمه وفضله 
على رسوله وجعل من أجلبا أن آناه الكتاب والحكمة وعلمه مالم يكن بع ٠‏ فقال 
تعالى ( وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلنك مالم نكن تعروكان فضل أللعلبك 
عظما) ٠‏ الونجه الثامن والعثشرون ٠‏ أنه سببحانه ا الأؤمنين بهذماك لنعمةوأصهم 
بشكرها وان 00 أسدائها الهم فقال تعالى ( 5 أر سانا فيكم رسولا منكميتاوا 
ا كم ويدامكم الكتاب والكمة ويعلمكممالم تكونوا تعلمو نذا ذكروقي 
أذرع وامك و1 ول 200 التاسع والعشرون ٠‏ انه سبحانه لما أخير 
ملائكته بانه يريد أن يهل في الارض خليفة قالوا له أنجمل فبا من يفسد فبا ويسفك 


كت 


الدماء وحن سبح محمدك ونقدس لك قال الى أعم مالا تعلمون وعم دم الاسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أن كنم صادقين قالوا سبحانك لا 
لنا إلا ما علمتنا انك أنت العام لكك م) لاخر قصة آدم و مر الملائكة بالسجودلاً دم 
ذال أ بيس فلعنه ادر فضل العم من هذه القصة من وجوه 6 
أحدها أنه سبحانه رد على املاكة 1 سا سألو مكيف جعل في الارض من هم أطوع له 
منه فقال ( اف أعر مالا تعلمون ) فأحاب سؤاهم بأنه يعام من بواطن الآ مور وحقائتها 
مالا يعلمونه وهو العلم المكم فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأساته 
وصالمي عباده والشهداء والصدبشّن والعلماء وطبقات أها ل الع والاجان من هو خيرمن 
الملائكة وظبر من أبليس من هو شر العالين فأخرج سبحانه هذا وهذا والملاتكة لم 
يكن ا علم لا بهذا ولا بهذا ولا با فى خلق ادم واسكانه الارض م دن الحم الماهرة 
«الثانى اندسبحانهما أراد اظهار فضيل أن وكييزه وفضله ميزه عا مهم بالعلم فعلمه الاسماء 
كلها ثم عرضهم على الملائئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أن كت صادقين ٠‏ حاءفىالتفسير 
انهم قالوا لن يخلق ربنا خاتا هوأ كرم عله نا فوا أهم حير واففل من الخليفة 
الذى يجعله الله فى الارض فلما امشحنهم بعلم ما عامه هذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل 
مالم يعلموه * فقا لوا (سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا انك أنت العللم السك م 
شكذ أظطبر لم فضل آدم عا خصه به من العلم قال يا ادم ل 0 فلما أأم 
بأسمائهم ) أقروا له بالفضل ٠‏ الثالك ك أنه سحانه ىا أن عرفهم فصل اد م بالعام وز زهم 
عن معرفة ما عامه قال لط م ( المأقل [4. كم افى أعلم غيب السموات والارض وأعلماتبدون 
وما كلتم تكتمون) فعرفهم سبحانه اند اير وأنه أ حاطعاما نظاهيهم وباطهم وبغيب 
السمواتوالارض فتعرف الهم لصفة العلموعس فوم فصل نيه وكليمه إلعلم وعحزهم عما 
اناه ادم من العلم وكنى بوذا شرفا للعا لم ٠‏ الرابع أنه سيحانه جعل فى ادم من صفات 
الكوال ما كان به أفضل ل .هن غيره من الخاوقات ون أد سبحانة أن بظهر الملائكته قله 
وشرفه فأظهرطمأحسن ما فبه وهو علمه فدل على آن العلم أشرف ما فى الانسان وان 
فضله وشرفه ‏ اما اهو بالعلم ونظير هذا ما فحلهبشيه يوساف عليه السلا م لما أرآد اظبار 
فضله وشرفه على أصل زمانه كلهم ور لاملك وأعل ل مصير من عليه 18 ويل روياه مامز 
عنه علماء الثم دير يذ قدمهو مكنهوسلم اليه خزان إل رض وكان قبل ذلك قدحسه 
على 500 ن حسن وحهه وحمال صورنه ولما ظهرله حسن صورة عامه وحمال معر فقّه 
اطلقهمن اليس ومكنهني الا رض فدل على ان صورة العلم عند بنيادم أببي وأحسن٠ن‏ 


ان 

الصورة اسلية ولو كانت أجا ل صورة٠‏ وهذا وجه مستثل فى تفضيل ١١‏ عام مضاف الي 
ما دوقم بدثلانونوجياء || لوجهالحادى والثلاثون أنهسبحا: نه ذمأهل! يل فى مواضع 
كثيرةءن كتابه فقالتءالى (ولكن أ كتر هم هاون أو قال(ولم نأ كزهم الابع.ون)وقال 
تعالى ( أمبحسبانأ كثزهم يسمعون أ أو يعقلون انهم الا كلا نعام بلهم أضلسبيلا ) ذ 
فصر سبسحانه على تش بيه لهال بالا نعام حو في جعاوم أضل سجبلامهم ٠‏ وال( انث الدواب 
عند الل الصم البكم الذين لا يعتلون ) أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف 
أصتاة فهامن امير .والسباع والكلاب والمشسرا تك شار الدواب فاطهال شر مهم ولس 
علودين الرسل أو ألخيهال , بل عم أعداؤهم على الحقيقة + وقال تعام لى نييه وقد 
أعاذه (فلا تكوئنمن الاهلين) ٠وقالكليمهموسوعليه‏ الصلاة والسلاء( أعوذ لله أن 
أكون من الجاهلين ) ٠‏ وقال لاول رسله نوح عايه السلام ( أنى أعنلك أن تكون من 
الجاهلين )فهذه حال الجاهلين عنده والاول حال أهل العم عنده ٠‏ وأخير سبحانه عن 
عتوبته لاعدانه اندمنه بوعل كتابهومه, رفتدوفقهه ٠فقال‏ تعالى (واذا قرأت القرآن جعانا 
بنك وبين الذين الإؤنون بآ خرة حجاباً مستوراً وجعلنا عل لويم أ اكنة أنشقبوه 
وفى آذانهم ور ) وأ نريهبالا عاض عنم فقال (وأعرض عن اجام بين) وا ثنى على عباده 
بالاعر اض عنم ومتاركتهم م فى قوله ( واذاس.عوا اللغو أعرضوا عنه وقلوا لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم سلام علمكملانبتغي الجاهلين ) ٠‏ وقال تعالى ( واذا خاطهم الجاحلون ق قالوا 
سلاما ) 0 وكل هذا يدل عل قبح الجهل عنده وبغضه لالجهل وأعله وه و كذإك عند 
الناى ذان كل لحن تا منه وان كان فيه ٠‏ الوجه الثاني والثلانون ان العم حياة ونور 
والجهل موت وظامة والثير كله سه عدم الحياة والنور والخسير كله سيبه, الور والحاة 
فان انور يكشا عن حقائقالاشياء ويبينمى انها والحياة هي المسححة لصفات الكال 
الموجبة لتسديد الاقوال والاعمال فكلما تصرف من اللياة فهو خ_ي ركله كاللياء الذى 
سبيه كال حياة القاب وتصوره حقيقة الح ونفرته منه وضده الوقاحة والفحش 
وسيبه موت القلب وعدم لذ 7 رن من القبيح وكالحياء الذى هو المطر الذي به 0 1 
شو ٠‏ قال تعالى ( أو منكان ميتاً فأحييداء وجعادا له نور أعثى به في الناس كن 

فى الظلمات لد س بخارج منها ) 5 كن متا بالهل قلء» فأحدراء بالعا. , وجعل له من ١‏ 
نوراعثى به فى الناس ٠‏ وقال تعالى يا أيها لان أشوا الوا ند واوا واعو له يؤتم 
"كفلين من رحته ويجمل [4. م نوراً أشون به ويغفر لك و والله غفور ددحم لقلا عم 
أها الكتاب أن الا شرو عل ثي' من فضل ال وأن النضل بيد الله يؤْعه من لشاء 


لض 
وال : ذو والنضل العقلم م) ٠‏ وقل تعالى ١‏ اد ف ا عي ام الفئامات الى ١‏ 
النور والذين 0 أولياؤهم الطاغو رو ومءن النور الى الظاءاتٍ أوائك أتماب 
النار هم فا خالدون) ٠‏ وقال تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحاً هن أمرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الاعان ولكن جعاناه ثوراً نم#_دى به من نشاء من عبادنا وانك 
لهدى الى صراط مسستقم ) فأخير أنه روح محصل به الحاة ونور عل به الاضاءة 
والاشراق لطمع ين الأ صلين الياة والنور ٠‏ وقال تعالى ( قدحاءم م ناللّنور وكتاب 
مين بهدى ا نَ اصع رذوانه سبل الام ويخرجهم من الظامات الى الور ناذنه 
وييديهم الى مراك سي ) وقال اتعالى ( قامنوا الله ورسوله والور الذى أزننا 
والله بما تع.اون خبير ) وقال تعالى ( بأ بها الناس قد جاءم برهان من ربكم وأنزلنا اليم 
ورا ممينا ) وقال تعالم لى ( قد أنزل الله البكم ذكراً رسولا يناو عايكم آيات الله مبشات 
ليخرج الذين, آمنوا وعملوا الصالحات هن الغلامات ١م‏ لى النور) وقال تعالى ( الله نور 
السموات والأأرض ملسلل لورء كشكاة فيا مصباح المصباح فى زححاجة الزجاجة كأنها 
كوك درثى” يوقد موشبهرة مباركة زينولة لأشرقية ولا ! غربية بكاد زينها يضىء ولو 
ل كيه نار ثور على نور يمدى الله لنوره عن يشاء ويضصرب الل الأمثال لنأس وألله 
بكل ثى؛ عام ) فضرب سبحانه مثلا لنوره الذى قذفه فىقاب ب الؤمن كاقال أنيب نكمب 
رم 1ف خا مل توزهفى قليدرحيده الزمن رخو نور ال رآن والاعان الذى أعطاء إباء 
م قال فى ١‏ أخرالابة (نورعا لى نور) يعنى نور الاعازعلى نور |!2 ران م اال مس اليف 
كاد المؤءن ينطق بالحكمة وأن لم يسمع فا بالاثر فاذا سمع فبا بالا ركان نوراً على 
نور وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين النور, ا تاب والاعان 0 
من كنات كه اك رى ما الكتاب ولاالاعان ولكن جعاناه نوراً مهدى به 
من نشاء م 00 وقوله تعالى (قل شضًا ل أ ووحته قبذك ليوا حو ني 
ما مجمءون ) ففضل الله الاعان ورحمتهالقران ٠‏ وقولهمالى 90 -كان م نا فأحيناء 
وجعانا له نوراً يمئى به فى الناس كن مثله فى الظالمات ت ليس يخارج منها رق دمت 
هذه الآ يات٠وقال‏ فى آية النور (نور اا ل ار أن . وفى 
حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه عن | لنى صلى الله عايه ودلم ازالله ضرب ا 
ا مستقها وعلى كتنى الصراط دارانهما أبواب منتّحة عا لى الأبواب ستور وداع 
يدعو على اله مراط وداع يدعو فوقه ( ان ارالك ام وهدى من يشاء الى 
ضراط مستقم ) والأبواب الى على كت العبراط حدود الله قلا ١‏ قَغْ أحد فى حدود 
(4- مفتاح) 


له 
اله حق يكثنف 00 يدعو من فوقه ا ربه 1 الزمذى وه لني 
٠والامام‏ أحمد ولفظه والداعي على رأس الصراط كتاب اللّوالداعى فوق الصراط واعظ 
الله فى قبكل مؤمن فذكر الأصلين وها داعي ال ران وداعي الاعان ٠‏ وقال حذيفة 
حدثنا رسول الله صلى اله عليه وسم ان الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ثم نزل 
القرآن فعاموا من الاعان ثم عاموا من القر إآن ٠‏ وفى الصحيحين من حديث أنىموبى 
الأشعرى رضى الله عنه عن ااني صلى الله عليه وسيم مثل المؤمن الذي هرا القرآن 
كثل الأترجة طعمها طيب ورنحها طيب ومثل المؤمن الذى لابقرأ القرا نكتل الفرة 
طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذى ب رأ ال ران كلريحانة ريحها طب وطعمها 
مي ومثل المنافق الذى لابقراً القران كثل الحنظلة طعمها مي ولا ريع ها مل اناس 
أربعة أقسام أها لالاعان والقران وهم خبار الناس . الثاتى أهل الايمان الذين لابفرون 
القران وهم دونهم فيؤلاء م السعداء والأشقياء قممان . أحدها من _ أو قرا نا , بلا 
إعان فهو منافق ٠‏ والثاق من لا أو قرا نا ولا مانا . ٠.‏ والمقصود أن القران والامان 
ها نور مجعله الله فى قاب من إبشاء من عباده وانهما أصل كل خير فى الدنيا والآخرة 
وعاءهما أجا لالعلوم وأفضابا ب| ل لاعل فى اطقيقة ينفع شاحه إلا عامهما ( والله ييدى 
من يشاء الى صرأط مسة م ) الوجه ألثالث والثلاثون ان الله سبحانه جع ل صيد الكلب 
الجاهل ميتة ة يحرم أ كلما وأاح صيد الكاب ب المع وهذا أيضاً من شرف العل أنه لا سباح 


6 
إلا سيد الكلب العام وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده فدل على شرف الا 


وفضله ٠‏ قال الله تعالى ( يسألونك ماذا احل طم قل أحل لكم الطييات ير 
الجوارح مكلبين تعامونهن مما عامكم الله فكلوا ما أمسكن 0 واذ كروا ا م الله عليه 
وانقواالل ان اللٌسربع الحساب) واولا مزية لعل والتعليم وشرفهما كان مدان العم 
والجاهل سواء . الوجه الرابع لاون 01ل ياه أخبرنا ء نصفيه وكليمهالذى 
كتيب له التوراة بده وكله 0 اله رحل الى رجل عام يتعلم منه ويزداد عاماً الى 
عامه فقال( واذ قال موسىافتاءلا أبرح حت ,باغ جمع البحرين أو أمغى حقبا ) خرصأ منه 
على لقاءهذا العام وعلى التعلم منهفاما لقيه سلك معه مسلك متعم مع معامه وقال له (حل 
أنبعك على أن تعلدن مما عامت رشدا ) فيدأه بعد السلام الانان على متت وأنه 
لايتبعه إلا به وتلرعل أن تعامن مما علمترشدا) فم يجى * تحن ولا متعنتاً وانما جاء 
متعلماً مستزيداً عاءاً الى عامه ٠‏ وكفى بهذا فضلا وشرفا للم فان نبي الله وكليمه سافر 
ورحل حت لتى النصب منسةر, ره فىتعل ثلاث مسائل منرجل ل عالم ولما سمع 2 شر له 


5-3 


0 


قرار حق لقبه وطلب منه متابعته وتعليمه وفى قصمهما عبر وآيات وحكم لبس هذا 
موضع ذكرها ٠‏ الوجه الخامس والثلاثون قوله تعالى ( وماكان المؤنون لينةروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين واينذروا قوءهم اذا رجعوا اللهم 
لعلهم #ذرون ) ندب تعالى المؤهنين الى التفقه فىالدين وهو تعلمه وانذار قومهم اذا 
رجعوا الهم وهو التعليم . وقد اختلف فى الاب فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا 
لينفروا كلهم لاتفقه والتعم بل يذني أن ينفر من كل فرقة هنهم طائقة نتفقه تلك الطاة 
نم ترجع تع القاعدين فيكون النفير على هذا نفير تم والطائفة تقال على الواحد فا 
زاد قالوا فهو دليل على قبول خبر الواحد وعلى هذا حماها الشافى وجاعة ٠‏ وقالت 
طائفة آخر ى المعنى وما كان المؤمنون اينفروا الى ال,لهاد كلهم بل يذخي أن تنفر طائفة 
لاججهاد وفرقة تقعد ستفقه فى الدين فاذا جاءت الطائفة الت فرت فقبنها القاددة وعادتها 
ا ل من الدين والخلاك والمرام ٠‏ وعلى هذا فيكون قوله ليتذقهوا ولينذروا لافرقة 
الت نفرت مما طاقة وهذا قول الأ كئرين وعلى هذا فالنفير نفير جهاد على أله فانه 
حيث استعمل أعا بغهم منه اللهاد ٠‏ قال الله تعالى ( انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسك ) وقال لني دلى الله عايه ودلم لاعبرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 
واذا استنفرث فانفروا وهذا هو المعروف من هذه اللفظة ٠وعلى‏ القولين فرو ترغيبفى 
التفقه فى الدين وتعامه وتعايمه فان ذلك يعدل الجهاد بل ربا يكون أفضل منهكاسيأئي 
تقريره فىالوجه الثامن وامامة أن شاء الله تعالى ٠‏ الوجه السادس والثلاثون قوله تعالى 
(والعصر إنالانسان لنىخسمر الاالذين آمنوا ويملوا الصالحاتوتواصوا بالق وتواموا 
بالصبر )قال الشافبي رضى الل عد لو فكر الناس كلهم فىهذه الورة لكفتهم ( وبيان 
ذلك)انالمرائب أر بعة وباستكياطا يحصل للشخص غاية كاله» احداها معرفةالحق ٠الداثرة‏ 
تملهبه ٠‏ الثالثة تعليمه من لايحسته ٠‏ الرادمة صيره على تعلمه والعمل به وتعليمه فذاكر 
تعالى المراتب الأربعة فى هذه السورة وأقسم سبحانه في هذهالسورة بالعصر ان كل 
أحد فى خسر الا الذين آمنوا وحملوا الصالحات وهم الذذين عرفوا اق وصدقوا به 
فهذه مسانبة ٠‏ وعملو | الصالحات و<م الذين عملوا با عاموه من اللرق فهذه مرتبة أخرى 
«وتواصوا بالق ودى به لعطهم بلعض ا تعلما وارشاداً فوذدمرتيةثالئة ٠‏ وتواصوا بالصير 
٠‏ صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضاً بالصير عايه والثبات فهذه مرئمة وابعة وهذا نهاية 
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وتكميله قيره بتعايمه أله ه وصيره عله وتوصيته بالمبر على الل والعمل فهاه الدورة 
على اختصارها هي من أجع سور القران لاخير 0 بره والمد لل الذى جعل كتابه 

كافياً عن كل ماسواه شافياً امن كل داء هادياً الى كل خير ٠‏ الوجه السابع والثلاتون 
أنه سبتحانة ذر فضله ومنته على أساته ورسله و أولائه وعناده عا 1 اهم من العم فذكر 
نعمته علٍ لى خاتم أساته ورفلة غولة :(واول ل مَك الكتاب والححمة وعامك مالم 
تكن 7 وكان فضل الله عليك عظها ) وقد قدت هنال ب زلا في دسق أ( ونا 
باغ أشده | يناه اح وعلماً وكذلك يجزي الحسنين) وقال فيكليمه مومى ( ولا بلغ 

أشده واستوئ شاه حك وعلماً أ وكذلك #2 زى المحسنين ) ولا كان الذى 
موسى مؤذاك أمراً عا خصه به عووغيرمول ينبت ل الا الأقويء أو لمزم ا. هله 
لعد أن بلغ أشده واستوى بعنى تم وكات قونه ٠‏ وقال في حق المسيح ( ياعسى أبن 
مريم اذكر نعمق عليك وعلى والدنك إذ أبد تك بدح القدس تكام اناس في المهد 
وكبلا وإذ علمتك الكثاب والحكة والنورا اة والاتجيل ) وقالفيحةه 0 الكتاب 
والحكمة والتوراة والاتجيل شل تعليءه مما نشر به أمه وأقر عينها به ٠‏ وقال في حق 
داود ( وا تناه المكية وفصل الحطاب ) وقال في حق اضر صاحب مومى وفتاه 
فوجدا عدا من عبادنا 1 شاه رحمة من عندنا وعامناه من لدنا علما) فذ ك5 رهن 
تعمه عايه تعليمه وما 1 ناه من 59 ٠‏ وقال تعال يذكر تعمته على داود وس لمان 
(وداود وسامان ن إذ يحكان فى ث إذ نفشت فيه يه غم م القوم وكنا كن شاهدين 
ففبمناعا سليان 78 اننا 0 وعلما ) وذ كر الببيين الكرعين وأث ثنى عامما بالمكم 

والء وخص يشوم القضية أحدما وقد ذ كرت المكيين الداوودى واا سامانىووجههما 
ومن صار من الامة الى هذا ومنصار الى هذا وترجيح اك مالسليانى منعدة وجوه 
وموافقتء! قياس وقو اعدالشرع في يكتاب الاجتهادو والتايد: وتال ساق فل من نز لالكتاب 
الذء ى جاء به مومى أو نوراً وهدى اناس ما نه قاطن دوا ومخفون كثيناً وعلمتم 
مام تعلموا أثم ولا أ باو قل اللّه) يمنى الذي أتزله .جمل سبحانه تعليمهم مالم يعاموا 
هم ولا أ باؤهم دليلا على مة النبوة والرسالة إذ لابنال هذا العل إلامن جبة الرسل 
فكيف شولون 17 ل وهذا من فضل 1" وشرفهوانهدليل على 
صمة الابوة والرسالة, واللّ الموفق لارشاد ٠‏ وقال تعالى ( لقد من الله على المؤم:ين إذ 
لعث فهم رولا هنا أنفسهم يلو علهما يانه 5 ويعلمهم 0 والمسكية 00 
منقبل لنى ضلال مبين ) وقالتعالى (هوا الذى يعثف الا ميينرسو لا منهم يتلو عايهم 
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دكن معدن م الككتاب والمكية وامكدا موقل لق سا زميق واخرن يلا 
7 بهم وهو العزيز الحسكم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللذو الفضل العظم ) 
وبعك ف آخرينه' منهم لما باعدتوأ بجموقد اختاف هذا اللداقالنني فقا لهو الاحاقفي 
د نا زماهم عنهم وق لى هو الا<اق في الفضل والسبق وعلى التقديرين 
فامكن" علهم سيمحانه إن عامهم بعد ايل وهداهم عاك الضلالة وياطا من منة عظيمة 
فانت المنن وجلت أن عدر العباد لما على تمن * الوجهالثامن والثلاثون ان أول سورة 
أزلها الل فىكتابه سورة لقم فذكر فيا ما من به على الانسان م ن تعليعه مال يلم 
فذاثو فها فضله بتعايمه وتفضيله الانسان عا عامه أياه وذلاك ,يدل على شرف | التمليم 
والءم ٠‏ فقال تعالى (اقرأ بإسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق اقر أوربك 
الأ كرم الذى عل بإلقلم علم الانان مالم ١‏ يعم ) فافتتح السورة بالامى بالقراءة الناشئة 
١‏ كه خصوصاً وعموماً ٠‏ ففال ( الذى خاق خلق الانسا: 00 
وربك الاكرم ) وخص الانسان من بين الماوقات لما أودعه من تحائبه وآيانه الدالة 
على ربويته وقدرته وعامه وحككته وكال رحته وانه لاإله غيره ولا رب سواه وذ كر 
هنا مبدأ خلته من عاق علق لكون العاقة مبدأ الأأطوار التى انتقات الما النطفة فهى مبدأ 
تعاق النخايق ثم أعاد الأمى بالقر اءة خبراً عن نفه بانه الأ كرموهو الافعل من 
الكرم وهو كثرة اير ولا أحد ول بذلك مئة سبحانه فان الي ركله بيديه .والذير 
كله منه والنع كلها هو مولا ا والكالكله والجدكاوله ذ مداه طايه 
عموءاً وخصوصا ٠‏ فقال الذى ع إلقلم فوذا يدخل فيه تعامم الما دنكة والناس ثم ذ ذو 
تعلم الانسان خصوصاً ٠‏ فقال زعم الانسان مال بعل ) فاشتملت هذه الكلءات على 
أنه اد ات كلرا لجميرع أقسامها فان الوجود له مراتب ]/ ربعة أحداها مها 
الخارجبة المدلول علا بقوله خاق » المرتية النانية الذهنية المدلو ل عامما بقوله 7 
الانسان مالم يعم ) ء المرتية الثالثة والرابعة الافظية والخطية فالخطية مصرحبا فى قوله 
الذى عي بالل واللفظية من لوازم التعايم بالقم نان الكتابة فرع النطق والنطق فرع 
الشبوى لانكداك هذه الكامات على مراتب |! لوجود كلها وأنه سبحانه هومعطها لقه 
وتعليمه فهو الخالق العم وكل شئ فى الخارج فبخلقه وجد وكل عم فى الذهن 
فيتعليمه حصل وكل لفظ فى اللسان أواخط فى البنان فباقداره وخلقه وتعايمه وهذا 
هن آيات قدرنه وبراهين حكمته لاإله 0 الر من ن الرحم » والمتصود 1 سححانة 
تعرف الى عباده بما عامهم اياه تحكمته .من الخيط واللفظ والمعنى فكان العم أحد الادلة 


الدالة عليه بل من أعظمها وأظبر هاوكى بهذاشرفا وفضلاله . الوجه التاسع والثلاثون 
انه سبحانه سمي الحجة العامية سلطاتاً » قال ابن عباس رضى الله عنه كل سلطان فى 
القرآن فهو حجة وهذ ا كقوله تعالي ( قالوا انذذ الل ولداً سبحانه هو الغنى له مافى 
السموات ومافى الاأرض أن عند منسلطان بهذا أنولون على الل مالا تعامون ) يعنى 
ماعندم من حجة عا قنم ان هو الا قول على الله بلاعلم . وقال ل تعالى ( انسي الا أسماء 
بسميتموها أم الاقم ا ا برهاناً بل 
همي من إتلقاء نفك وابالكم ٠‏ وقال تعالى ( أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان 
كنم صادقين ن) يعني حجة واشمة فاتوا بها ن كنم صادقين فدعوا؟ الا قوطعاً ا 
اختلف فيهوهو قوله ( ماأغى عو , ماليدهلك عني سلطانيه ) فقيل الرادبه القدرة والملك 
أى ذهب عنى مالى ومل> ى فلا مال لى ولا ساطان وقيل هوعلى بابه أى أنقطمت حجق 
ونطلت فلا حجة لى ٠‏ والمقصود ان الله سيحانه سمى عل الحجة سلطاناً لا: نا وجب 
تسلط صاحما واقتداره فله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان الم عم أعظم من سلطان 
اليد وطذا ينقاد الناس الحجة مالا ينقادون لايدفان الحجة تنقاد طا القاوب و أماالر مدفاما 
ينقاذطا البدن فاللحة تأسر القلب وتقوده وتذل الخالف وان أظبر العناد والمكابرة فقلبه 
خاضع ها ذليل مقهور نحت سلطالها بل سلطان اللاه انم يكن أن معه عل يساس به فهو 
ل سلطان السباع والاسود وكوها قدرة بلاعل ولا رحمة لاف سلطان اللجة فانه 
قدرة اعم وار رحمة ة وحكمة ومن لم يكن له اقتدار فى عامه فهو اما لضف حجته وسلطانه 
وما لقبر ساطان اليد والسيفكه والا فالحجة ناصرة نفسها إظاهرة على الباطل قاهرة له ء 
٠"‏ الوجده الأربعونانالل تعالى وضات :اهل النار بالخهل وأخبر انه سد عايهم طرقا 
فقال تعالى حكاية عم م ( وقلوا لوكنا نممع أو نمقل مكنا أعان ال فاعترنوأ 
بذنهم فسحقاً لاصحاب السعير ) فاخبروا أ: مم كانوا لا سمءون ولا إعقلون والسمع 
والعقلهما أصا ل العلم وبهما ينال . وقال تعالى (ولقد ذ, رأنا لهم ك يدا مره ان 
والانس 3 قلوب لا .يفقوون بها وهم أعين لا سرون بها وطع آذان لا اسمعون بها 
: أولقك كلا نعام ,| لهم أضل أولئك ع , الغافلون ن ) فاخير سبحاله أ" نهم صل طم علرمن 
جهة من جهات العم اثلاث ومي العقل والسمع واللصركاقال فموسع آخر (مم>م 
عحى فهم لايعقلون ) وقال تعالى ( فم يسيروا فى الأرض فتكونهم قلوب يعقاونبهاأو 
آذان تسعون ااانا لاتمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور ) وقال 
تعالى ( وجعلنا طم يبنا وأصاراً وأفدة فا أغوع,م تمعز , ولاأبصارهم ولا أقدنم 
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من تى' اذكانوا جحدون بيات الله وحاق بهم ماكانوا به يسّزؤن ) فقد وصف أدل 
الشقاء 3 ترى لعدم العم وشههم بالاتعام ثارة وثارة بالجار الذى حمل الا سفار و ازغ 
جعلهم. أضل من الانعام وتارة جعلهم شر الدواب عنده وثارة جعلهم أمواتاً غير أحباء 
وتارة عر انم في ظامات الجهل والضلال وتارة أخير ان على قاوهم, أأكنة وفي 
آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة وعنا دعل مخ اهل وذم مد ولغضه 
طم كا أنه عب هه العم وعدحهم ويلني علهيم م © تقدم والله المستعان » الوجه 
الحادى والأربعون ما في الصحيحين من حديث معاوية رضى الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وس ول هن يرد الله به خيراً بشقبه فى الدين وهذا يدل على 
ان من لم بفتهه فى دينه لم برد بدخيراً كا أن من أرادبه خيراً فق,ه ففدينه ومن فقبه فى 
دينه فقسد أراد به خيراً اذا أريد بإلفقه الم المستازم العمل وأما أن أريديه مجرد العم 

فلا يدل على أن من فقه فى الدبن فقد أريد به خيراً فان الفقه حينئذ يكون شرطأ 
لارادة احير وعلى الأول يكون موجباً وال أعل ٠‏ الوجه الثانى والآ ربعون ما فى 
الصحيحين أيضا من حديث أنى موسى رخى الله عن وال لالد رندر نه مق ال عد 
وسلٍ أن مثل ماإمثني الله به من اطدى والعمكثل غيث أصاب أرضاً فكانت مها طائفة 
طببة قبلت ااه ليت الكلا والعشب بالكثير وكان منها أجادب أ مسكت الماءقتقع الدّبها 
الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى انما هى قبعان لاتمسك ماء 
ولا تنب تكلا فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الل به فعا م وعلم ومثل من 
طرفم بذلك رأساوم شل هدىالله الذى أرسلت به شبه صلى ألله 0 العز واطدى 
الذى جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد مهما من الكياة والمنافع والاغذية والادوية 
وسائر مصاطٍ العباد قبا بالف والطر وشبه القاوب بالاراضى الى مع عليها المطر لأنها 
امحل الذى يسك الماء فيندت سائر أنواع الننات الام ؟ أن القلوب تتى العم فيثمر فها 
ويز كو وتظبر بركته وغرته ثم قم الناس الى ثلانة أقسام بحسب ب قبوطم واستعدادهم 
لحفظه وفيم معانيه واستدباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده ٠‏ أحدها أهل الفا 
والفهم الذين حفظوه وعقاوه وفيموا معانيهواستتبطوا وجوه الا حكام والحكم والفوائد 

منه فوؤلاء عمنزلة الارض الى قيلت الماء وهذا عنزلة الحفظ فأنيتت الكلا والعشب 
الكثير وهذاهو الغهم فيه والمعرفة والاستساط فانه جنزلة انيات الكلا والعشي الماء فهذا 
مثل الحفاظ الفقباء أها ل الرواية والدراية ٠‏ القسم ‏ الثاتى أها ل الطفظ الذين رزقوا حففله 
ونقلهوضطه و يرزقوا تفقهافى معانيه ولااستساطاً ولااستخ راجا أ اوجوهالحكم والنوائد 
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وهم ععزلة عن سرٌ ال رأث وقظة ور براعى حر وقه واعرايه وم يرزقفيه فا خاصاً 
عن الله م كال على إن أن طالن رع اذ عبالاة:! بويد اهعيبا فى كتابه 


والتلاى متفاوتون فى الفهم عن اله ورسوله أعظم شاوت قفرب شخص هم بم من النص 
حكاً أؤ حكمين ويغهم منه الآخر مانة أو مائّين فبؤلاء منزلة الارض الى أمسكتاماء 
اناس فالتقفعو أبه هذا شرب مندوهذا يت وهذايزرع فبؤلاء القسمان همالسعداءوالاولون 
أدفع در رحجة وأعلى قدراً ( وذلك فضل ألله وعدن يشاء والله ذو الفضل العظ م( 
«القسم الثالثالذين لا نصبب لم منه لا حفظاً ولا فهماً ولارولية ولا دراية بلهم جنزلة 
0 اهن قبعان لا 50 تمك الماءوهؤلاءهى الأشقياء.والقسمان الا ولان اشرما 
العم والتعلم كل بحسب ماقبله ووصل اليه فهذا يعر 5 القرآن ومحذخلبا وهذا 5 
1 وأحكالمه 'وعلومه والقسم.الثالث لا 0 ولا تعلم ف الذينلم يرفعوا بهدى اللراسا 
0 إشَلوه وهؤلاء شر من 7 تغام: وهنم وقود النار فد اشتلى هذا الحديث الشريف 
الفظم على التفنيه على شرف الملم والتعام وعظم موقعه وشتاء .نايس هن أهله وذكر 
أقسام ىدم بالنسة فيه الى شقهم. وسعيد هم وشم سعيده 00 رت وصاحب 
كين مقتصد وفيه دلالة على ان حاجة العباد الى العا 378 الى المعار بل أعظم وانهم 
أذا فقدوا العلل فهم نزلة الارض أتى فقدت الغيث ٠‏ قال الامام أحد الناس 0 
الالمم ك2 من حاجتهم الى الطعام والشراب ل ن الطعام والثمراب يحتاج اليه فى اليوم 
عر 1 و تن والعم يحتاج اليه بعدد الأنفاس وقد قال تعالى ( أنزل هن السماء ماك 
فسالت د إشدر رغ فاحتمل السيل د رابا ومما يوقدون عايه فى النار ابتغاء حاية 
1 متاع: زبد مثله كذاك يثمرب الله اق والباطل ) ٠‏ شيه سبيحانه العم الذى أنزله 
على رسوله بالماء الذى أزله من السماء لا محصل لكل واحد ينما عن اطياة ونصاط 
العباد في معاشهم و١عادهم‏ ثم شبه الت_لوب بالاودية فقا ب كير لع ا 
عظم يسع ماه كثيراً وقاب صغير انما يسع عاءآ أ قبلا كراد صغير انها بسع ماء قايلا * 
فقال (فسالت أودية بقَدرها فاحتما ل اسل زيداً رابياً ) هذا مثل ضربه 3 تعالى 5 
حين تخالط لامب إشائته فانه تخرج هنها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القاب 
كا يستخرج السيل من الوادى زبدا بعلو فوق الماء وأخير سبحانه أنه راب يطفو ويعلو 
على الماء لا يستةر في أرض الوادى بكذلك الكء عبات الباطلة اذا أخ رجها العم ربتفوق 
القلوب وطفت فلاتستقر فيه بل بق ورى فيستقر في القاب مايئقع صاحيه والناس 
من اطدي ودين اق كا يستقر في الوادى الماء الصانى ويذهب الزبد جفاء وما يعقل 


01 
0 1 1 الا العالون ثم ضوب سبحاء اذك ا ا ٠‏ 00 روما يوقدون 
10 ابتغاء حلية أو و «تاع زبدمئه ) * يعنى أن مما يوقد عايه بنوآدممن الذهب 

والفضة والتحاسى وال ديد حرج منه خبثه وهو الزبد الذى :ليه النار وتخرجه من 
ذلك اموه إسيس مخالطها فانه ذف وياتىبه ار الا ددر وج 
سسحأنه مثلا بألاء لما فيه من الكراة والتبريد والمنفعة ومثلا النار لما فها ها من الاضاءة 
والاشراق والاحراق فابات إل رآن 2 ى القموب كانحيا الارض إلاء ونحرق خرئهبا 
وشهانما ودبوانا وسخاعيا م حرق النارما ياتى فا وكيز جيدهاءن زبدها م كيز 
الدار الث هن الذهب والفضة والتحاس ووه منه . ذا عض مافيهذا اأثل العظم 
عن العير والعم ٠‏ قال الله تعالى ( وتاك الامثال نذمربها لاناس وما يعقاها الا العانون ) 
*الوجه الثالث والاربعون ماف | صحيدين أيضاً من حديث سهل بن سعدرذي ألله عنه 
أن رسولات على اله عايدوسه قال لعلىة رذ ىالل عنه لأن يهدىالل بكرجلا واحدا 
خير إك من حمر النج وهذا يدل على فضل | والتعام وشرف مازلة أده يحيث أذا 
ادتدى رجل واحد بالعالم كانذلك خير! لدمن حمر لتم و خيارها وأشرفها عند أهلها 
فا الغلن كن يوتدى به كل بوم طوائف ن ن الئاس ٠‏ الوجه الرابع والاربمون ماروى 
مس فى تمييحه من حديث أى هريرة رضى الله عه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه يه وسسل من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل أجور من نبعه لأينقص ذلك من 
أجورهم شيا ومن دعا الى ضلالة كان عليه مر: ن الاثم شل 1 نام من نبعه لاشقص 
ذلاك م ن انام 606 0 أخير دلى ألله عليهدوسي أن المتسبب الى الطدى بدعويه له مثل 
أجر من اهتدى به * والمتسبب الى الضلالة بدعوته مل إثم من ضل به لان هذا 
بدلى قدريه فى هداية الناس وهذا بذل قدرته فى ضلالهم فاز قزل كا ل واحد مهما عنزلة 
الفاعل النام وهذه قاعدة الشريعة م حو مذ كور فى غير ه ذا الموضع ٠‏ قال تعالى 
( للحماوا اوزارهم كامية يوم القيامة ومن أوزار الذين إيضلوهم بغير عل ألا ساء 
ما يزرون ) ٠‏ وقال تعالي ( وليحمارت أنقاطم وأنقالا مع أنقاطم ) وهذا يدل على 
أن من د دا الامة ا رسول ل الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوة ةا لاه 
قطع وصول اجر عن اهتدى سنته اليه وهذاءن أعظم معاداته نعوذ لل من اللذلان 
. اوج الات والاد ربعون ما خرجا فى الصحيحين من حديث ابن مسعود رضى 
ألله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لا حسد الافى انين رجل ١‏ ناه الله 
مالا فسلطه على هلكته فى اسلق ورجل ١‏ تاه الله المكة فهو يَذىبها ويعامها ٠فاخبي‏ 

(9- مفتاح ) 
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على الله عليه وس أنه لا ينبغى لاحد ان يحسد أحدا بعنى حسد غبطة وينى مثل حاله 


من غير ان يمن زوال نعمة اللمعنه الافى واحدة من هاتين الخصاتين وهي الاحسان 
إلى الناس بعامه أو عاله ٠‏ وما عدا هذين فلا ينبغى غبطته ولا تعنى مثل حاله لقلة منفعة 
الناس به ٠‏ الوجه السادس والاربعون قال الترمذي حدما عمد بن عبد الاعلى حدمنا 
سامةبن رحاء حدثنا الوليد بنحيد حدثنا القاسم عن أنى أمامةالباهنى قال ذكر لرسول 
الله صلى الله عليه وس رجلان أ-؛ دما على والآخرعايد فقال رسول الله صلى الله عليه 
ول فضل العام على العابدكفضى على أدنك * أم قال رسول الله صلى الل عليه وس 
ان الل وملائكته وأهل ا فى جحرها وحق ى الحوشق البح 
ليصاون على معامى الناس اير ٠‏ قال الرمذى هذا حديث حسن غرب سمعت أ 
عمار الحسين بن حريث أذ اع ٠‏ قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معم 
بدعي كيرا فى ملكوت السعوات وهذا عرو يِ عن الصحابة قال ابن عباس علماء هذه 
الامة رجلان فرجل أعطاه الله عام فذله داس 8 بأخذ عليه صفداً و إنشار به ا 
أولئتك يصلى ليم طير السماء وحيت'ن البحر ودواب الارض و الكرام الكانبون 
ورتكل |اناد اساغاه] فضن به عن عباده وأخذيه فد واشترى به ء فذلك يأتى بوم 
اقاما ,أب لوعن ار د كزء إن عند ارم نون وفى رفعمه نظر» وقوله أن الله 
و ملالكته وأها ل السموات والارض إصلون على معل الناس اكير لما كان متعليمه لاناس 
امير سيد أ لنجاتهم وسعادتهم وزكاة تفوسهم جاز زأه أله م ن جدس تمله بان جى_ل عليه 
من صسلانه وصللاة ملاكته وأهل الارض ما 1 سيباً لنبحاته وسعاد7ه وفالاحه 
٠.‏ وأبضاً ذان - النااى ار لاكان مغ برأ دين الرب وأحكامه ومعرفاً طم بأسمانه 
وصفانه جمل الله منصلاتهوصلاة أهل سمواته وأرضه عليه مايكون تنويها به وتششريفاً 

له واظواراً للثناء عليه بين أحل السماء والارض ٠‏ الوجه السابع والاربعون مارواه 
أو داوود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضى أله عنه قال سمعت رسول ل الله كلى 
ألله عليه 0 شول من سك ط ريقاً يدتغى فيه عاماً سلك انل به طريقاً الى اللنة وان 
الالائكة لاضع ا رضا لطااب العم وان العالم لستغفر له من فى السموات ومن 
فى الارض <ت ايتان فالماء وفشل العالم على العابد كفض ل القمر على سائر الكواب 
ان العاماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درا ءا ور نوا العد ه قن هذه 
أخذ حظ وافر ٠‏ وقدر ال اولدين مد عن خالد بن يزيد فوع ان تاأعة عن 
. أنى الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يشول من غدا لعل يتغامه فاح 


/ 
الل له به طريقاً للي اللنة وفرش تك الملائكة أكنافباوصات عليه ملامكة السماء وحيتان 
البحر وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكو أكب والعلماء 
ورنة الانبياء ا نالانبياءل يورثوا ديناراً ولا درها اها ورثوا الم أخن 31 أخذعظ 
وافر وموت العالم مصية ة لاير وثاعة لانسد ونم طدس وموت قيلة أبسر من .وت 
عالموهذ احديث حدن والطريق التق يسلكها الى اطدة جزاءهلى ا فى الدنيا طريق 
الم الموصلة الى رضا ربه ووذع الملائكة أجنحتها له تواذعاً له وتوقيراً وأكراماً اا 
يحمله هن ميرأث الدوكة ة ويطابهوهو يدل على أحة والتعظم نحية الملامكدله وتعظيمه 


ضع أ دنحما له لانه طالب لما به حراة العام ولانه فنيه شبه من اللاتكة ونه وبيهم 
ْ 5 فان الملامكة أندح خاق الله وألقميم لنى آدم وعلى ادن 0 طم كل سعادة 
وعلم وهدى* وءن افعو لبنى دمو تصحهم 9 إستغفرون أسيمهم ويثنون على هو منرم 
0 ونهم على أعداء اهم دن الشياطين و2 ردون .على عمال العيد العاف حرده على 
معاحة شه بل ا ن شير الدنيا يا والآ خرة 3 ريده العد ولا خطر 
اله ٠م‏ قال بعض التابعين و 58 الملامكة أنصح خاق الله لعباده ووجدنا الشياطين 
َع الاق اعباد ٠‏ وقال تعالى ( الذي يلون العرش و من حوله إسبحون يحمد رهم 
ويؤمنون به وستغفرون للذين أءنوا ربناوسعت كل ثى' رحمة 3 وعااً ذاغفر للذين 
نبوا واتيعوا سييلك وهم عذاب ادم وينا وأدخابم جنات عدن التي وعدهم وءن 
صاح هن الثم وأزو اجهم وذرياتهم انك أنت العزيز |1 3 كم وقهم الديئات ومن تق 
السيئات يومئذ فتد رحمته وذلاكهو الفوزٍ أأعذا م ذاي لصح لاعباد هثل هذا الا ضيح 
الانبياء فاذا طاب العبد العم -فقد سج في أعذا ام مامتصيح به 79 الل فيذلك محمد اللامكة 
وتعظمه حق لم أجنستها 0 رضا ومحبة وتعظاما ٠‏ وقال أبو حاتم الرازي سمحت ابن 
أبى أويس 0 سمعت مالك بن أن بشول معنى قول رسول الله صحلى الله عاية وس 
تضع أجنحنها لعفي هلها بالدعاء لطالب 1 سّ بدلا ءن الايدى وقال أحد بن صروان 
المالكى فىكتاب الالدة له حدثنا 59 وب ا عبد الرحن البعيرى ٠‏ قال دمعت أحد 
ابن شعيب هو ل كنا عند بحض الحدين باللدمرة دنا تاديث النى على الله عايه ودلم 
اناللامكة لتضع أجنسحتها لطالب العام وفى الس معنا رجل من المستزلة مل يسهزيئ 
الحسديث فتال وال لاطرقنغدا نعلى بمسامير فأطأبها أجدحة الملائكة ففعل ومثى فى 
النعلين شفت رجلاه جيعاً ووقعت فبما الاكلة ٠‏ وقال الطبراتي س.عت أبايحى زكريا 
ابن يحي الساجي ٠‏ قال كنا تمثى فى بعض أزقة البصرة الى بإب بعش المحدثين 
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فأسرعنا اللثى وكان معنا رجل ماجن هنهم فى دينه ققال أرفعوا بيلك عن أجنحة 
الملائكة لا تكسروهاكاسمزي فا زال من موضعه حى جفت رجلاه وسقط ٠وى‏ 
السان والمسانليد من حديث ضفوان بن عسال ٠‏ قال قلت يا رسول الله الى جعت 
أطال العام قال مرحباً بطالب العلم ان طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله جتحا 
3 لعضهم عضا حَىَ تبلغ السماء الد: امن حبهم لا يطلب * وو حدرث اسح 
على اللفين ٠‏ قال أبو عسد اله الجا استاده صبيح, ٠‏ وقال لمق العو 
يح حسن ثابت محفوظ فوع وطاد لاشَال ١‏ رأى فى هذا الحديث خف ملام 
له بأجدسحتهاالى السماء وفى الأول وضعبا أجنحتها له فالوضع نوا ضع وتوقير وتجيل واف 
بالاجنحة حفظ وحماية وصيانة فتضمن الحديثان تعظم الملامكة له وحبها اياه وحباطته 
وحفظه فلوم يكن لطالب المي الاحذا المط ازيل لكو به شر 0 * وقوله صلى 
الله عليه وسلم أن العالم لستغفر له من فى السموا ت ومن فى الارض حي اليتان فى 
لاء فانه لما كان العالم سيياً فى حصول اعم الذى به نحاة 0 من أنواع المهلكات 
وكان سعيه مقصوراً على هذا وكانتمحاة العباد عل يديه جوزى من جنس عله وجعل 
من فى السموات والارض ساعياً رجانه من أسباب المدكات باستغفارهم له واذا كانت 
الملامكة تستغفر للمؤمنين فكف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصهم ٠‏ وقد قيل ان ٠نفى‏ 
السموات ومن فى الارض المستغفرين لاعالم عامفى الخروانات ناطقها وبهيمها طيرهاوغيره 
ويؤكدهذا قولهحى الحيتان فى الماء وح الغلة فىجحرها ٠‏ فقيل سيب هذاالاستغفار 
أن العالم يعم الحاق مساعاة هذه اسليوانات وبعرفهم مايملمنم وما بحرم ويعرفهم كفية 
ثناوهها واستخداءها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذيحها على أحسن الوجوه وارققها 
باسلن, وان والعام أشنة ق الناس على الليوان وأقو مهم بديان ما خاق له وبالماة فالرحمة 
والاحسان الق خاق بم | وظما الخران كك طما حظهما منه اتمايعرف بالعام فالعالم 
معرف إذاك فاستحق أن ن تستغفر له اليثم وَأ أعلم ٠‏ وقوله وفضز ل العام 0 العايد 
ا القمر على ساتر الكواكب تثبيه مطابق لال القمر والكواكك فان | 
بغىء الآثاق وك د نوره فى أقطار العام وهذه حال العالم 0 5 

١‏ 2اوز نفسه أوءما3 أرب منه وه_ذه حال العابد الذى يضيء نور عناده عليه دون 
غيره وا ن حاوز نور عباديه غيره فاعا حجاوزه غير بعيد 6 حاوز ضوء لكوك له 
محاوزة يسيرة ٠‏ ومن هذا الا. ر المروى أذاكان يوم القيامة بقول الله لاعابد أدخل 
الخنة فاتها كانت منفعتك لنفسك وهال لاعالم اشفع تشفع فانماكانت منفعتك للناس 


51 
وروى ابن جرح عن عطاء عن ابن عباس رذى الله عنهما اذا كان يوم القيامة يؤتى 
بالعابد والفقيه فيقال للعابد ادخل النة وبال للفقيه اشفع تشفع وفى التشبيه المذكور 
لطيفة أخرى وهو أن اله لكالايل فى ظامته وحندسه والعاماء والعباد جنزلة القمر 
زالكراى الطالعة 1 تلك الظامة وفضل نورالعالم فواعلي نورالءابد كفضل نور القمر 
على الكوا كن ٠‏ وأيضاً فالدين قوامه وزينته واضاءنه بعاماثه وعباده فاذا ذهب عاماؤه 
وعباده ذهب الدين 6 أن المماء اضاءتها وزيتها شمرها وكواكها فاذا خف قرها 
وتوت كا اأهاتها توعد وفسيك علاء الدق على العا كفل (نا ين القع 
والكواك ٠‏ فان قب لكف وتعتشييه العالبالقمر دون الشمس وهي أعظم نوراً ٠‏ قبل 
فيه فائْدان ٠‏ احداها ان نور القمر لماكان مستفاداً من غير ه كان تشبيه العالم الذى 
ثوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من قثميه بالشمس * الثانية أن المي 
لا تاف حا ما فى نورها ولا يلحقها محاق ولا تاوت فى الاضاءة ٠‏ وأما القمر فاه 
هَل نوره 56 وعتى* ويسقص كا أن العاماء فى العا م على م اتيم من كله وقته 
فبيفضا ل كل مهم فى عامه بحسب كته وقاته وظهوره وخفائه كا بكون القمركذلك 
فعا كالبدر ليلة تمه وآخر دونه بايلة وثانية وثائة وما بعدها الى آخر مرائيه وهم 
درجات عند الل ٠فان‏ قبل تشبيه العاماء بجوم أمى «علوم كتوله صلى الله عايه م 
أعما ىكالنجوم ولمذا هي فى تعبير الرؤيا عبارة عن العاءاء فكيف وقع تشبههم نا 
بالقمر ٠قيل‏ أما تشبيه العاماء بالنجوم فان 0 مبتدى بها فى ظامات الير والبحر 
وكذيك العاماء ٠‏ والنجومزينة ة للسماء ٠‏ فكذلك العاماء زينةللاً رض ٠‏ وهي رجو مللشياطان 


حائلة ينيم وبيناستراقالسمغ لثلا«لبسوا بمايسترقونه من الوح الوارد الى الرسل من الله لمى 

أبدي ملانكته وكذلك العاماء رجوم لشياطين الانى وان الذى يوحى إعضهم الى 
بءض زخرف الة_لغروراً فالعاماء رجوم لهذا المنفمن ن الشياطين ولولاهم لطمست 
معالم الدين بتلييس المضلين ٠‏ ولكن الله سبحانه أقامهم حر انما وستلظلة اللايئة :ووحوماً 
لاعدانه وأعداء رساه فهذا وجه تشببهم بالنجوم واما تشبيههم بالقمر فذلك كان فى مقام 

تفضيايم عل لى أهل العبادة المحردة وموازنة ما بننهما من الفضل والمعنى انهم بفضلون 
العباد الذين لبسوا بعاماء كا يفضل القمر سار الكواكب فكل من التشبيين لائق 
بموضعه والمد ل ٠‏ وقوله ان العاماء ورثة الاساء هذا من أعظم المناقب الاهل العم 
فان الاساء خير خاق الله فورثهم خير الاق إلعدهم ٠‏ 0 موروث ينتقل 
ميرانه الى ورنته أذهم الذين شَومون مقامه من لعده وم يكن بعد الرسل من هوم 


٠. 
أقرب الما ى 0 فان ات انما يكون لاقر 0 ا وهذا 6 أنه‎ 0 
ابت فى ميراث الدينار والدرمم فكذلك هو فى ميراث النبوة والله يختص بر حمته من‎ 
يشاء ٠وفيه أبضاً ارشاد و للامة لطاعمم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرحم واجلاهم‎ 
فانهم ورنة من هذه لعض <قوقهم على الامة وخلنازمم فهم « وفيه تلبيهعللى أن بهم‎ 
من الدين ولغضهم مهناف للدين 5 هو تأت لموروم 09 وكذلك معاد امم و تحار بهم معاداة‎ 
ومحاربة لله ما هو فى فى موروتمم * قال على" كرم الله وجهه ورضى عنه خمية العلماء دبن‎ 
وقال صلى الل عليه وسام فما بروى عن ربه عن وجل هن عادى لى واياً فقد‎ ٠ بدان به‎ 
بارزق بالمجارية ٠*وورثة الاساء سادات أولاء ألله عزوجل 'وقيه طيه لاعلماء عل سلوك‎ 
حدى الاساء وطر رهم ف التبليخ من الصيرو الاحمال لومقابلة إساءة الناس الهم بالاحسان‎ 


والرفق 00 واب لتجلابهسم الى ألله تاحبء ن العارق ويذل ما يكن من ن التصيحة طم ؤانه 
بذك يحصل لم لصيهم 3 هذا الميراث العظم م كدره الخلا لل خعاره * وفيه أ ديه 
لاه ل العلم على ترسة الأأمة 13 يدف الو الد, ا ولده فيربومم بال تدريج والترق من صغار 
العام الى كاره و تحديارم نه ما يطيةون كم يفعل الاب بولده الطفل فى أيصال الغذاء اليه 
فان أر واح اليششر بالنسبة الى الادياء والرسل كالاطفال بالأسية الى أنامهم م بل دون هذه 
السنت كني وطذاكل روح ل تربها الرسل لم تلح ولم تصاح لعالهة م قل 

ومن لا م الرسول وسته * لاناله قددر”ءن ندى قدسه 

فذاك لقيط ماله نبة:الولا * ولا يتعدى طورابناء جنسه 
-وقوله ان الاساء ١‏ يورثوا دناراً ولادرم اا وروا العام هذا من كل الاساء 
وعظا م تصحهم للائم وتمام نعمة الله عاميم وعلى أتمهم أن أزاح اح جيع العلل وحسم جميع 
المواد التي تومم بعض النفوس أن الانبياء .ن جنس دا ك الذين يريدون الدنيا وملكها 
لخماهم الله سبحانه وتعالى هن ذلكأتم اللماية ٠‏ ثم لماكان الغالب على الناس أن احدهم 
يريدالدنيا لواده من بعده ويس ويتعب ويحرم نفسه لولده سد هذه الذريعة عن ندال 
ورسله وقماع هذا الوهم الذى عساه أن يخالط كثيراً ٠ن‏ النفوس الى تقول فلمله ان 
ميطلب الدنا لنفسهفيو محصاها لولده فقال صلى الله عليهوءلي حنم عاششر الا نبياء لا نورث 
ماتر كنا فهو صدقة شٍ تورث الاساء ديتاراً ولادرها وانما ورثوا العي» وأما قوله تعالى 
وورث سايان داوود فهو ميراث العو والنبوة لاغير» وهذا بإتقاق أهل اللم من اللفسرين 
وغبرهم وهذا لان داوود عليه الباوكن رلا كام ثير سوي سامان فلو كان الور وث 


الى 

هو و الال 1 58 ن سامان عد مختصاً به ٠‏ و 0 قا كلام 3 إيسانء عن ن الاخبار 0 ا 
منزلة أن بشالمات فلان ووره نه ابنه ومن ن المعلوم ان كل أحد ير نه نه أبنه ولس فىالاأخبار 
بثل هذا فائدة ٠‏ وأيضاً فان ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الورانة 
وراثة المر والنبوة لا وراثة المال ٠‏ قال تعالى ( ولقد | نينا داوود وسليا نكاما وقالا 
امد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليان داوود ). وما سيق هذا 
لبيان فضل سامان وما خصه الله به من كرامته وميراثه ماكان لابيه من أعلى الموأعب 
وهو العمهوالنبوة (ان هذا طوالفضلالمبين) ٠‏ وكذلك قول ركريا عليه الصلاة والسلام 
( وان فت الوالى من ورائى وكانت امسق عاة قحل من لدنك ولياً يدق 
ويرث من آل لعقوب وأجعله رب رضياً) فبذا ميراث العلم ٠‏ والبوة والدعوة الى الله 
والا فلا بظن بلي كرم أنه يخاف عصيته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظم ولد يكنعهم 
مير انه ويكون عق به منهم وقد زه الله شيعه ورسله عن هذا 02 لمن حرف 
كتاب الله ورد على 000 ونسب الانبياء إلى ما هم براء منزهون عنه والمد لله 
على توفيقه وهدايته . يذاكر عن أبى هريرة رضى إل عنه أنه مى بالسوق فوجدسم 
فى نجاراتهم وبياعامهم فا 7 أن ههنا فيا 2 فيه وميراث رسول الله صلى الله عايه يه وسلي 
يقسم فى مسجده فقاموا سمراعاً الى المسجد فلي يجدوا فيه الا القران والكر ومجالس 
العم فقالوا أرن ع ما قات ت يا أنا هن برة . فقال هذا ميرات دامر لى الله عليه وسي - بان 
ورثته وأيس عوار ريتكم ودياع 0 ٠‏ أوكا قال . ٠‏ وقؤله من أده عدا يحظ وافر أعظم 
الحظوظ وأ سداها ماتقع الع ودام نفعه له ولس هذا الا حظه من الع والديين 
فهو الحظ الداتم النافع الذى اذا انقطعت الحظوظ لاربابها فهو موصول له 8 الابدين 
وذلك لاله موصول بالحي الذى لا يموت فاذلك لا ينقطع ولا يفوت وسائر الحطوظ 
تعدم وتتلاثى بتلاشى متعلقانها كا قال تعالى ( وقدمنا الى ماتملوا من عمل لكعلناه هباء 
منثوراً ) فان الغاية لما كانت منقطعة زائلة نبعنها أعماطم فانقطعت عنهم أحوج ما يكون 
العامل الى عمله وهذه هي المصيبة التي لا حبر عياذاً بالل واستعانة به وافتقاراً وتوكلا 
عليه ولاحول ولا قوة الا الله . وقوله موت العالم مصيبة لا حبر وثامة لانسد ونهم 
طمس وموت قبلة ل أيسر من موت عام - للا كان ملاح الوجود بالعلماء واولاحم كان 
الناس كالهائم بل أسوأ حالا كان موت العالم مصيبة لايميرها الا خلف غيردله . وأيضاً 
فان العاماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك وهم فساد لنظام العالم وطذا لا 
يزال الله بغرس فى هذا الدين منهم خالفاً عن سالف يحاظ بهم دينه وكتابه وعباده . 


نف 
امل اذاكان فى الوجود رجل قد فاق العالم فى الغنى والكرم وحاجتهم الى ما عنده 
شديدة وهو محسن الهم بكل مكن ثم مات وأنقطعت عرسم تلك المادة شوت العالم 
أعظ «صيبة عن موت مثل هذا بكتيروءكل هذا يموت يوه أم وخلائق 6 قبل 

تم ماالرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير 
ولكن الرزية فتد حر 2 كوت ونه بش ركثير 
وقان آخر 
ها كان قيس هلك هلك واحد ولكنه بفيان قوم هدما 

٠‏ الوجه الثاءن والاريعون ما روى الترمذى من حديث أوليد بن مس حدثنا روح 
ابن جاح عن #اهد عن أبن ن عباس رخى أله عم ما قال قال رسول الله على الله عليه 
وس فقيه يه أشد على الشيطلان من ألف عايد . قال الرمذى غررب لا تعر فه الا من هذا 
الوجه من حديث الوليد بن ٠س‏ قلت قد رواه ابو جعفر مد بن الحسن بن عل 
اليقطيني حدثنا عمر بن سعيد بن سنان حدثنا هدام بن عمار حدثنا الوليد إن مسيم 
حدثنا روح إنجناح عن الزهرى عن سعيد بنالمسيب عن أنى هريرة عن الى تل اله 
عليه وس قال الخطيب ب والاول هو الحفوظ عنروح مجاهد عن ابن عباس وما أرى 
الوه وقع في هذا 5 الامن 5 جعفر لان عمر بن سنان عنده عن هشام بن 
عمار ع ن الوليد عن روح عن الزهرى عن سعيد حديث فى السماء بيت شال له البيت 
العمور حيال الكعبة وحديث ابن عباس كانا ف ىكتاب إن سنان ء ن هشام يدلو 
أحدما الآخر فكتب أبو جعفر اسناد حديث أي هريرة رضى الله عنه ثم عارضه 
لسهو أوزاغ نظره فنزل الى مقن حديث ابن عباس فركب من هذا على | سناد هذا 
وكل واحد مها م مامون برىء من تعمد الغاط وقد رواه ابو أحمد بن عدى عن 
عمد بن سعيد بن مبران حدنا شيبان أبو الربيع الدمان ع نأبي الزناد عن الاعمرج عن 
أبي هريرة رضى لله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلملكل شى' دعامة ودعامة 
الاسلام الفقه فى الدين والفقيه: أشد على الشيطان من أاف عابد وطذا الحديث علة وهو 
أنه روى ع نكلام أنى هريرةوهو أشبه رواه هام بن يمي <دثنا يزيد بن عاض حدثنا 
صفوآن بن سام عن سلمان عن بار عن أى هريرة رضى ا 00 
ص الله عليه وس ماعبد الل بثى” أفضا ل من فقه فى الدين بن لوال أبو هريرةلان أذته 
ساعة أحب الى" من أن احوليلة أصلها حق أصبح 0 اشد على الشيطان هن الف 
عابد لكل شى؟ دعامة ودعامة الدين الفقه * وقد روىن,اسناد فيه من لامج به من حدادث 


كذذة 


عاك بن أن لصبو عن زر ين. بن حييش عن ع بن اطيزان. يرقعه أن النقية أشد على 
الشيطان من 508 ورع والف حهد وال متقيد ٠‏ وقال المزىروى عن ابن عباس أنه 
قال انالك ماطين قالوا لابايس باسيدنا مالنا تراك : فرح عوت العالم مالا شرح عوت العايد 
والعاملا نصيب ,ده والعابد نصيب منه قال أنطلةوا فانطلقوا المعابد فانوه فىعمادته فقالوا 
انا أريد أن نسألاك فانصرف فقال أ يلس هل يدر ربك أن يجعل الدنيا فى جرف برضة 
فقال لا أ رى قتال أرونه كفر فى ساعة ثم جاؤًا الى عام فى حلقته لذدك أصابه 
ويحدمم ففالو اانا ريد أن نألك ؤتال سل فتال هل هدر ريك أن يجمل الدنيا 2 
جوف سِذةٌ قال نم قالو اكف وال بول كن فكون فتال أنرون ذلك لا 0 نقسة 
و«ذا يفسد عل ءالا كثيراً : وقد رويت هذه المكاية على وجه آخر نهم سألوا 
العايد فقالوا هل بقدر ربك أن يخاق مئل نفسة فقال لا أدرى 0 ١‏ سافعة 
عبادته مع جهله وسألوا العالم عن ذلك فتال هذه المسئلة محال لانه لوكان مثله ا 
مخلوقا فكونه مخلوقاً وهو مثل نفسه مستحيا ل فاذا كان لوقا 0 أن مثله 1 عدا 
من عبيده وخلقاً من نان بوره بوم ان ا سنين أوم قال 
*زروى اده نكرو فذر ل العالم على العابد سرعين درحة ؟ بن كلد رجتين حضر 
الفرس سيعين عام وذلك أن الث شيءئان بطع الدعة فيب مردأ العام و ىاعها والعابد 
مقبلى على عبادة ربه لا يتوجه طا ولا رعرفها و ذا معتاه تيح ح ان العام شاد على 
الشيطان ما يسعى فيه وجدم ماده فكل ما أراد أحياء بدعة وإمانة سنة حال العالم 
ينه وين ذلك فلا 38 ؟ أشد عليه عن شاء العام ين هر انى الأمة ولاشيء احب أأيه 
*ن زواله عن بين أظبر ع لمكن : ن افساد الدين وإغواء !لامة ٠‏ وأما العابد فغايته 
أن اهدده بم منه فىخاصة القسة وههات له ذزك ٠‏ الوجه التاسع والاربعون ما روي 
الترمذى هن حديث أن هريزة رش الله عنه قال سمعث رسول اللدصلي أله عليه و 
شول الدنيا ملعونة ماءون ما فها الا ذرى الله وما والاد و وم ٠‏ قأل الرمذى 
هذا حديث حسن ٠‏ ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوى لديه جناءح بعوضة كانت 
وما فها فىغاية العد من ه وهذا هو حترقة الاعنة وهو سيحانه انما ذإقها مزرعة 
للآخرة ومعبراً الها يتزود منها عباده اليه في يكن يقرب .م! الا ماكان متضمناً الاقامة” 
ذكره ومفضياً المحابه وهو العل 'لذيبه يعرف الله ويعبد ويدكروإنعايه ويجد وطذا 
خات,! وخاق أهلها ٠‏ م قال تعالى (وما خلقت اللحن والانى الا ليعبدون )» وقال( الل 
الذى خاق سبع سموات ومن الارض مثلين يتنَزل الامس بونهن لتعا.وا أن اللعل ىكل 
-١(‏ مفتاح ‏ أول) 


شي* قدير وان الله قد أحاط بكل ثىء عاماً ) قتضمنت هانان الآآبتان أنه سبحانه انما 
خاق السموات والارض وما بينهما ليعرف ,ماله وصفاته وليعيد فهذا المطلوب وماكان 
طريقاً اليه من الع والتعل فهو المستئني من اللعنة واللعنة واقعة على ماعداه أذ هو بعيد 
عن الله وعن محابه وعن ديئه وهذا هو متعلق العقاب فى الا خرة فانه ما كان متعلق 
الاعنة الت تتضمن الذم والبغفض فهو متعلق العقاب والله سبحانه انما يحب من عباده 
ذكره وعبادته ومعرفته وححبتهولوازم ذلك وما أفضى اليه ٠وماعداءفيو‏ مبغوض ل#مذموم 
عنده ٠‏ الوجه الخمسون ما رواه التزمذى من حديث أني جعفر الرازى عن الربيع بن 
أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلي من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله 
حتي يرجع ٠‏ قالالترمذىهذاحديث حسن غريب رواه بعضهم فير فعهواتها جعل طاب 
الع من سبيل الله لان به قوام الاسلام يا أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعم والجهاد 
وطهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير والثاني المهاد 
بالحجة والبيان وهذا نجهاد الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الاثمة وهو أفضل 
المهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعداث ٠‏ قال تعالى فى سورة الفرقان وهي 
مكية ( ولو شنا لبع'نا فىكل قرية نذيراً فلا قطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبراً ) 
فهذا جهاد طم بالترآن ودو أكر الطهادين وهو جهاد المنافقين أيضاً فان المنافتين لم 
يكونوا بقاتلون المساءين بل كانوا معهم فى التلاهر وراكانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع 
هذا ٠‏ فقد قال تعالي ( يا أمما اثبى جاعد الكفار واأنافتين واغاظ عاميم ) و١علوم‏ أن 
جهاد المنافقين بالحجة والآرآن ٠‏ والمقصود أن سيل الله هي اللهاد وطلب العلم ودعوة 
الخاق به الى الله ٠‏ وطذا قال معاذ رضى الله عنه عليكم بطلب العم فان تعلمه لله خشية 
ومدارسته عرادة ومذاكره ليييح والبحث عنه جباد وطذا قرن سبحانه يبن الكتاب 
الممزل والخديد الناصر» كا قال تعالى ( لقد أرسانا رسانا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
واليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لثناس وليعلٍ اللّهمن 
يبنصره ورسله بالغيب أن الله قوى عزيز) فذّكر الكتاب والحديد اذ بهما قوام الدبن 
كا قيل 

ْ فا هوالا الوحىأوحد مرهف * تميل طباه أخدعا كل مايل 

فهذ! شفاء الداء من كل عاقل * وهذا دواءلداء منكل جاهل 

ولماكان كل من اباد بالسيف واطمدة والسيف سم سبيل الله فسر الصمحابة رضى الله 
ع قوله ( أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الام متكم ) بالامياء والعلماء قانيسم 


مففمفه ع ف هم قمع عفد ممم عم ممم ممه ممعم ممم م مومع مه مفمو مه مجه ممه م رمه حع ف فم وقوه ممم عع وهم ع م مقع موه مم ممه مم ممم مم ف ممم مومه لون و عمف 


المجاهدون فى سبيل اللههؤ لاء بايديهم وهؤلاء بالسنهم فطلب بو البزوعا ةين عسل 
أللّهعن وجل لوي عار لمم كالغادى الراخ فى سبي ل اللّعزوجل ٠‏ وحاء عن 
بعص الصحابة رضى الله عم أذا حاء الموت طالب ب العلم وهو على هذه احالمات وهو شهيد 
وقال سفيان إن عبشة من طلب العم فقد ايع الله عز وجل ٠‏ وقال أبو الدرداء من 
رأى الغدء” والرواح الى العم ليس باد فقد نقص فى عقله ودأيه ٠‏ الوجه الحادى 
والخسون ما رواه التزمذى حدثنا مود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن ن الامش عن 
أنى صاط عن أبى هريرة قال قال رسو الله صلى اللمعليه وس من سلك طريقاً يلس 
فيه عاماً سبل الله له طريقاً الى الجنة ٠»‏ قال الترمذى هذا حديث حسن قال ؛ 
وم بقل فى هذا الحديث ديح لانه يقال دل الاعمش فيهذا الحديت لانه رواء بسضهم 
فقال حدئت عن أنى صا والحديث رواه ملم فى حيحه من أدحة عن الامش عن 
1 سال قال الحا فى المستدرلعوضيح على شرط البخخارى ومسلم رواء عن الامش 
حماعة مهم مم زايدة وأؤمعازنة وابن عير وقد تقدم حديث أبي الدرداء فى ذلك والحديث 
محفوظ وله أصل وقد تظاهى الشرع والقدر على ان الجزاء من جنس العمل فكها سيك 
طربقاً يطلب فيه حناة قلبه وتجاته من اطلاك سلك الله به طريقاً يحصل له ذلك ٠‏ وقد 
روى هن حديث عائشة رواه ابن عدى عن حديث حمد بن عبد ملك الانصارى عن 
الزهري عن عروة عنها عس فوعاً ولفظه أوحي الله الى" أنه من سلك مسلكا يطلب الع 
سبلت له طريقاً الى النة ٠‏ الوجه الثانى والخسسون ان البي صلي الله عليه وسلم دعا 
لمن سمع كلامه ووعاه و بلغه بالنضرة وي البجة ونضارة الوجه وبحسنه ففى الزمذي 
وغيره من حديث أبن مسعود ء ن النبي صا ي الله عليه وسلٍ قال نضر الل امسأ 3 
ا 0 ب حامل فقه الى من عو أفقه منه ثلاث لا يغل علين 
مسي إخلاص العمل لله ومناتحة أَمُة المسلمين ولزوم حماعتهم فان دعوتهم حيط من 
ادكه الاصل عن بي ملي أل عليهوسم أبن مسمود ومما بن جبل وأو 
الدرداء وجبير بن مطع وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير قال التزمذى 
حدريث أبن مسعود حديث حدن صحميح وحديث زيد بن نابت حديث حسن وأخرج 
احا فى ترح حديث جبير بن والنعمانبن بشيروقال فى حديث جمير على شر طالبخارى 
ومسل ولوم يكن فى فضل العم الاهذا وحده لك به به شرفاً ان النبي صلي اله عليهوسر 
دعالمن سم ع كلامه و وعامو حفظه و بلغهدوهذهي م اتب العي ٠أوطاوثًا‏ نهاسماعه وعقّله فاذ|اسمعه 
وعاه هليه أى عقله واستقر فى قلبه م يستقر النىء الى يوعى فى وعانه ولا مخرج منه 
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وكذلك عقله هو عنزلة عتما ل البعير والدابة ونحوها حَق .لا تشرذ وذهب وهذا كان 
الوعى والعقل قدراً زايداً على تجرد أدراك المعاوم ٠‏ المرنية الثالئة تعاه.ده وحفظه حى 
لاينساء فوذهب ٠‏ المرتبة الرابعة تيليغه وبثه فى الامة ليحصل به كرنه ومقصوده 
وهوبثه فى الامة فهو عنزلة الكنز المدفون فى الارض الذى لا يق منه وهو معرض 
اذعابه فان العم مالم ينفق منه ويم فانه يوشك أن يذهب فاذا أنفق منه نما وركا على 
الانفاق فن قام بهذه المرائب الاربع دخل محت هذه الدعوة النبوية التضمنة مخمال 
الظاهر والباطن فان النضرة هى الهجة والسن الذي يكساه الوجه من 5 ثار الايمان 
وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به فتظبر هذه اليجة والسرور 
والفرحة نضارة على الوجه وطذا يجمع له سبحانه بين البجة والسرور والنضرة ٠ك‏ فى 
قوله تعالى ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً ) فالنضرة فى وجوههم 
والسر ور فى قلوبهم فالنعم وطيب القلب يظبر نضارة فى الوجه ٠‏ قال تعالى ( تعرف 
فى وجوههم نضرة 5 التعم ) ٠والمقصود‏ ان على افر ة فى وجه من سمع سنة رسول الله 
صلي الله عايه وس ووعاها وحفظلها و بلغها فهى أثر تلك الخلاوة والوجة والسرور الذى 
فى قلبه وباطنه ٠‏ وقوله صلى الله عليه يه وسلم رب حامل فقه الى .ن هو أفقه منه انيه على 
فائدة التبليخ , وان المباغ قد يكون أف م من المباغ فبحصى له فى تناك المقالة مالم يحصل 
لمباغ أو يكون المعنى 35 المباغ قد يكون أفقه من المملغ فاذا سمع تلك المقالة حملها على 
أحسن وجوهها واستنبط فقبها وتنم امر اد مها 00 صلى الله عليه وس ثلاث لايغل 
عاين قلب مسل الى اخره أى لا يحمل الغل ولا يبتى فيه مع هذه الثلانة فاءها تمننى الغل 
والغش وهو فساد القلب وشخاعه فالخاص لله إخلاصه ينع غل قلبه ويخرجه ويزيله 
كا قال تعالى ( كذلك لنصرفى عنه السوء والفحشاء انه من عبادثا الخاصين ) فلما 
أخاص لربه صرف عنه دواء ي السوء والفحشاء فانصرف عنه السوء والقحشاء . وطذا 
لاعم ابلس أنه لاسبيل له على أعل الاخلاص استثتاهم من شرطته التي “اشترطواللغواية 
والاهلاك فقال ( قبعر زتك لاغونهم أجعين إلا عبادك منْهم الخلصين ) » قال تعالى (إن 
عبادى ليس لك عابهم ساطان إلا من انبعك من الغاوين ) فالاخلاص هو سبيل الخلاص 
والاسلام هو عض كن السلامة والاعان خائم الامان » وقوله ومناتحة أن السامين هذا 
أضاً منافللغل والغش ذفان النصبمحة لا جامع الغلاذ هى ضده شن نصح الاعة والامة 


ن لصح 
فقد برئى' من الغل » وقوله وزو معاي هذا أضاعا سلبن اذاي بق ع الغ والغش 


حلة لآنه قد أنصرفت دواعى قليه وارادنه الى مس ضداة ردقم يرق فيه موضع لاخا ل والفث 


صاحبه للزومه حاعة المسامين يحي طم مايحب لنفسه وبكره طم ما يكره طا ويسوؤء 
ماسوؤهم وسيره ماسسرهم وهذا مخلان من أنحاز عنهم و اشتغل بالطعر: ن علمم والعيب 
والذمطم 'كفمل الرافضة والخو ارج وامعتزلة وغير هم فانقاوبهمممتلئة غلا وغشاً وطذاحد 
الرافضة أبعد الناس من الاخلاص وأغشهم للائمة والامة وأشدهم بعداً عن جماعة 
المسامين فبؤلاء أشذ الناس غللا وغْشاً بشهادة ايسول والامة عليم وشها دمهمعل أنفسهم 
بذلك ف: نهم لايكولون قط الا أعوا نا وظهراً على أهل الاسللام فاى عدر" قام لل مين كانو] 
عد وأن ذلك العدو وبطائته وهذا أم قد شاهديه الآمة منوم ومن ا شاهد فقد سمع 
منه مايعم إل ذان ويشحي القاوب ٠‏ وقولهفان دعو هم حيط من ورائهم هذا منأحسن 
الكلام 0 وأثمه معنى شبه دعوة المسامين بالسور والسياج الحيط بهم المائع من 
دخول عدوم علهم فتلك الدعوة الت هي دعوة الاسلام وعم داخلوما لما كانت وآ 
وسياجا عايهم أخير 7 من من لزم جماعة المسامين أحاطت به تلك الدعوة التى دعوة 
الاسلام كا أحاطات بهم فالدعو مع شملالامة وتم شعنها ونحبط بها فُندخل فى جماعتها 
أحاطت به وه شملته . الوجه الثالثك ث والفسون أن التي صا اق عليه وسو أس بايغ 
العا عنهفني الصحييحين من حدديث عبد الله بن مرو قال قال رسولاللةصل ادعوم باغوا 
عنى ولو آي وحداثوا عن بني أسرائل ولا حرج ج ومن كذب عل معدا قامدو' متعده 
من النار ٠‏ وقال ليباغ الشاعد منكم الغائب روى ذلك ألو يكرة وان بن معبدومار 
ابن ياسر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأمماء بت يزيد بنالسكن وحجير وأبو ' 


٠ 2‏ قردع وسرى بنت نهان ومعاوية بن حيدة القشبري وعم أبى حرة وغيرهم فأمص صلى 


ألله عليه يه وسل بأ بالتبله ليغ عنه اا فى ذلك من <صولاطدىنالت تبليغ و وله صا لى الل عليه وس أجر 
من بلغ عنه وأجر ا قبل ذلك البلاغ وكلاكز التبليغ عنه تضاعف له الثواب فلهمن 
الاجر بعدد كل مبام وك ل مبند بذلك البلاغ سوى ماله من أجر مله الختص به فكل 
من هدى واهتدى بشبايغه فله أجره لانه هو الداعي اليه ولو ل يكن ليغ الم عيينه 
الاحصول ماحيه صل الله عليه وسلم لكني به فضللا *وعلامة لحن الصادق أن بسمي فى 
حصول حوب محبوبه وبرذل جهدهوطاقته فها ٠‏ و معلوم أدلاشى' “أحب الى رسو لالله 
صلى الله عايه يه وسلم من إيصاله الطدى الى جيع ألامة قالمباغ عنه ساع فى حصول محابه 
فهو أقرب ب الناى مله وأحيم أليه وهو لت و1 وكني بهذا فضلا وشرفا 
لعل وأهله ٠‏ الوجه انرا؛ ووالحسون أن نبي صلى الله عليه وم قدام بالفضائل العاءية 
في اعلا الولايات الدينية واشرفها وقد “م بالعلم بالا فطلي عرٍ لي غبره ٠ذروي‏ سل فى كتاييجه 


من حديث أنى مسعود البدري عن الني صلى اله عليه وسل يؤم القوماقرؤهم لكتاب 
لله فانكانوا فى القراءة سواء فاعامهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو 
سناً وذكر الحديث فقدم ني الامامة تفضيله العم على تقدم الاسلام والهجرة ٠‏ ونا 
كان العم بالقران أفضل من الع بالسنة لشرف معاومه على معلوم السنة قدم العم يهنم 
قدم العم بالسنة على تقدم الطجرة وفيه من زيادة العمل ما هو متمنز به لكن انما راعي 
التقديم بلعل لم بالعمل وراعى التقديم العم بالافضل على غيره وهذا يدل على شرف! 

وفضله وان أهله هم أهل التقدم الى المراتب الدينية ٠‏ الوجه امخامس والسون مانت 
2 ميخ اليخاري من حديث عمان بن عفان ركذي ألله عنه عنالني دلى ألله علبهدوسم 
أنه قال خير؟ من تعل القرآن وعامه وتعل القرآن وتعايمه يتناول تعلم حروفه وتعليمما 
ولع معانيه وتعليمهاوهواشرف قدمي عامه وتعليمه ذانالمعنيهوالمقصودواللفظوسيلةاليه 
فتعلم المعنى وتعليمه قعل الغايةوتعايمهاو7 اللفظالمحردو تعليمه تعي الوسائلو تعايمهاو بنهما ما 
بين الغايات والوسائل ٠‏ الوجه السادس والسون ماروا الترمذى وغيره فى نسخة مرو 
يشبع المؤمن من خير سمعه حق يكون منلهاه النة ٠قال‏ الترمذى هذا حديث حسن 
غريب وهذه نسخة معروفةرواها الناس وساق احمد في المسند أ كرها أوكثيراً .نبا 
وطذا كان أئة الاسلام اذا قيل لاحدهم الى متى تطلب العلم فيقول الى الممات + قال نعم 
أبن حماد سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول وقد عابه قوم في كثرة طلبه 
للحدديث فقالوأ له الى متي تسمع قال الى الممات ٠‏ وقال الإسين بن منصور الخصاص قلت 
لاجد بن حنبل رضى الله عنه الى مق يكتب الرجل المديث قال الى الموت ٠‏ وقال 
عبد الله بن مد البغوي سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول انما أطلي العم الىأن 
أدخل القبر ٠‏ وقال مد بن اسمعيل الصائّغ كنت أصوغ مع ألى ببغداد شِ نا أحمد بن 
حنبل وهو يعدو ونعلاه فى يديه فأخذ ألى بمجامع ثوبه فقال يأا عبد الله ألاتتحي 
الى متي تعدو مع هؤلاء قال الي الموت ٠‏ وقال عبد الله بن بشسر الطالقاني أرجو أن 
يانيني أمس الله والحيرة بإن بدى ولم يغارقني الع والخبرة ٠‏ وقال حميد بن مدن يزيد 
البصري جاء ابن سطام الحافظ يسألني عن الحديث فقات لما أشد حرصك على 
الحدرث فقال او ما احب أن أ كون في قطار آل رسول الله صلى الل عليه وس وقبل 
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بعض العلاء متي يحسن ا » أن بتعل قال ماحسنت به الماة ومئل الحسن ل 
له كمانون سنة أيحسن أن يطلب لبالعلرقال ان كان يحس.ن ع به أن يعيش ٠«الوجهالسابع‏ واخمسون 
ماروا التزهذي أيضاً من حديث ابراهم بن الفضل عن المقبري عن أليهريرة رضي ألله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ الكلمة الحكمة ضالة المؤمن خيث وجدها 
فبو احق بها * قال الترمذي هذا حديث غريب لانعرفه الا من هذا الوجه وابراهيم 
ابن الفضل المديني الخزوي يضدف فى الحديث من قل حفظه ٠‏ وهذا أيضاً شاهد 
ما تقدم وله شواهد والحكمة هي العم فاذا فقده المؤهن فهو عازلة من فقد ضالة نفسة 
من أفائسه فاذا وجدها قر قلبه وفرحت نفه بوجدامها ٠‏ كذلك المؤمناذا وجد ضالة 
قله وروحدااتق هو دائاً فى طامها ونشداا والتفدش عامها وهذا فق أخباق الامثلة ذفان 
قلب اللؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضالة ها ٠‏ الوجه الثامن 
كمون : قل المي حدانا أ كريب حدئن خالف بن وب عن عوق عن ن ابن 
سير عن أني هريرة رضي الله الله عنه عن الورسل الدعاه ومر حسلنان لمات 
في منافق حدن سمت وفته فى الدين ٠‏ قال الترمذي هذا حديث غريب ولا يعرف 
هذا الحديث هن حديث عوف الامن حديث هذا الشيخ خامفبن أبوب العاممي ولم أر 
أحداً مرو اغنه خيراى ارين مد بن العلاء ولا أدر ىكيف هو وهذه شهادة بإن*ن 
اجتمع فيه حسن السمت والفقه فى الدين فهو مؤمن وأحرى بهذا الحديث أنيكون حقاً 
وأن كان اسناده فيهجبالة فان حسن السمت والفقه فىالدين من اخص علامات الايعان وان 
مجمعهما الله فى منافق فا نالنفاق ينافي.] وينافيانه ه الوجه التاسع واللخسونقال الترمذي 
حدسنامسم بن حاتمالانصاري حدثنا أبوحاتم البصرى حدثنرٍ حمد بن عبد الله الانصاري 
ا علىين زيد عن سعيد بن المسيب ٠‏ قال قال أنس بن مالك رضى الله عنه 
ل رسول الله سلى له عليتوسم ابني أن قدرت ان تصبخ وى وليس فى قابكغش 
لاحد ذا فافعل ثم قال يابني وذلك من سنق ومن احيا سنق فقد أحبنى ومن أحبنى كان 
مهي فى النة وى الحد. مشقصة طويلة ٠‏ قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه ومد بن عبد الله الانصارى صدوق وأبوه ثقة وعلي” إن زيد صدوق الا أنهرها 
رفع الثى ؟ الذى يوقفه غيره سمعت محمد بن بشار يقول قال أبو الوليد قال شعبة حدائنا 
على بن زيد وكان رفاءا ٠ ٠‏ قال الترمذى ولا يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية 
الاهذا الحديث بطوله وقد روى عباد المنقرى هذا الحديث عن عل بن زيد عن نس 
وم يذ كرفيه عن سعيد بن المسيب وذاكر تبه مد بناسمعيل فل يعرفهوم يعرف لسعيد 


م٠‎ 

ابن اللسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره ٠‏ ومات أنس سنة ثلاث وتسعين وسعيد 
ابن المسدب سنة حمس وتسعين بعده يسنتين ٠قات‏ وطذا الحديث شواهد ٠»‏ مها مارواه 
الدارعي عبدالل حدثنا ممد بن عبنة عن وان بزمعاويةالفزارى + ن كثير بنعبدالة 
نأبسه عن جد أزالنى دلى الله عليهوسم قاللملال بنالخارث اعم قالماً اعم بارسولالله 
قال اعز يابلال قال ل ما أعل يارسول الله قال أنه من أحيا سنة من سق قد أميتت بعدى 
كان لهه ن الاجر مثل هن تمل بها من غير أن ,نتص فلن وهر 2 ؟ ومن ابنتد 2 
بدعة ضلالة الإبرضاها لله ورسوله كان عليه مثل ١‏ ثام من عمل با لايتقص ذلك من 
أوزار الناس شيئا رواءالترمذى عنه وقال حديث<سن ٠‏ قال وحمد بن عبدنة مصيدي 
شاي وكثير بن عبد الله عو إن حمرو بن عوف المزنى وفى حديثه ثلانة أقوال لاهل 
الحديث مهم من لصحيحه ومنهم هن نحسنه وها الترمذي ٠‏ ومنهم من اضغفه ولا يراه 
00 أحمد وغيره ولكن هذا الاصل نابت من وجوه كديث من دما الى هدى 
كان له .ن الاجر مثل أجور هن أنبعه وهو تحيح من وجوه ٠‏ وحديث من دل على 
خير فله مثل اجر فاعله وهو حديث حسن رواه الْرمذى وغيره فهذا الاصل محفوظ 
ن التى على الله عابه و-! فالحديث الضعيف فيه جنزلة الشواهد والمتابعات فلا يضر 
٠ 00‏ الوجه الستون أن الني صلى الله عليه وس ا بطلبة العم خيراً وما ذاك الا 
لفضل م مطلويهم. وشرفه ٠‏ قالالترمذدى حدئناسفيان بن وكبع حدئنا ابو داود الخفرى 
عن سفيان عن أبي هرون قال كنا 0 بوصية رسول الله صلى 
الله عليه عليه وس إن البى صل الله عليه وسلم قال ان الناس أ كم بعر وان رحلا يأتونكم 
من أقطار الأرض يتفقهون فى الدين ذاذا نوك فاستو صو ا حدسا قتيسة حدثنا 
روح ,نقس عن ن ألى هرون العبدى عن أني سعيدالحدروعن البى صلى الله عليه وس 
قال بأنيكورجال سِ قبل المشرق يتعامونفاذا جاوكم فاستوصوا بهم خيراً فكا نأبو سعيد 
اذا رآنا قال م حباً بوصية رسول الله دبى الله عليه وغ ٠‏ قال الترهذى هذا حديث 
لانمرفه الا من حديث أنى هرون العبدى عن ع أفى سعيد قال أبو بكر العطار قال علي" 
ابن المديئ فى قال يحي بن سعيد كان شعبة يضعف أب هرون المبدى قال يحبي وما زالابن 
عوف بروى عن ألى هرون حتى مات وأبوهرون اسمدحمارة بنجوين ٠‏ الوجهالحادى 
والستون مارواه الترمذى من حديث أبى داود عن عبد الله ينستحيرة عن سنحبرة عن 
بصب اللّعليه وس قال من طلب الع كان كفارة للا مشى هذا الامل لم أجد فيه 
الاهذاالحديث وليس ث١‏ عفان أنا داود هو تفي الاعمى غير ثقة ولكن قدتقدم أن العام 


000101 1 0 
يستغفر له من فى السموات ومن فى الارض وقد رويت ! ثار عديدة عن ججاعة من 
الصحابة فى هذا المعنى ٠‏ منها مارواه النوري عن.. عند الكريمء عن مجاهد عن ابن عباس 
أن ملكا موكلا يطالت ب العلم حت يرده من ع حيث أبداه معفورا له ٠ومهامارواء‏ تطر بن 
م عن على مااتتعل عبد قط ولا تحتف ولالس 05 ليغدو فى طلب 
العزالا غفرت ذنوبه حيث #“طو عند باب بيه وقد رواه ابن عدى مرفوعا. وقال لبس 
يرويه عن قطر غير أسمعيل بن يحى الفبعي « قات وقد رواه أسمعيل ل 
الثورى خدينا مداق انوت الموزجاني عن تجالد عن الشعى عن الاسود عن عائئشة 
- من انتمل ليتعم خيراً غفرله قبل أنيخطو 0 ألر من بنمقدامحاربي 
قطر عن أنى الطفيل عن علي وهذه الاسائيد وان 9 ن عفردها حعجة قطلاب العا 
328 الحنات والحسنات يذهين السكات 7" 0 أبتغاء وجه 
ا ال )كفر مامذى من السيئا تفتد دلت النصو صأن اتباع السيئة الى نة يحو ها قكيف 
با هوه نأفضل الات وأجل الطاءات فالع.دة على ذل لاعلى حديث أبي داود واللّ 
٠ 2 /‏ وقد روى عن يمر بن العلات رضى الله عنه ان الرجل شرع من متزلهوعايه 
من الذنوب مثل جرال هامة فاذا سيمع العم خاف ورجع وناب فاتصرفق الى متزله ولس 
عليه ذنب فلا تشارقوا مجالس العاماء ٠الوجه‏ الثاني والستو زمارواه ابن ماجه فى دنه 
دن حديث عبد الله بن عرو 9 العامى رذي الله عنما قال خرج رسول أن دلى الله 
عا يد وسلم فاذا فى المسحد محاسان محا لسيتفةبون وبحاسيدعون الله تعالى وسألو نه فال 
كلا اليد إن ن الخ رأما هؤلاء فيدعون الله وأماهؤلاء فيتعاموزويفةبون اجاء! 00 
أخضل بالتعام رس ات ثم قعد معهم ٠‏ الوجه الثالث والستون نالل تباركو تعالى يما 
ملالكته بلقوم الذين رن الم ويذ كرون الله ويحمدونه على مامن” عابم به منه 
قال الومذى حدثنا ثهد بن بشار 39 م ححوم بن عبدالعزيز العطار حدثنا أبو نعاعة 
ن أنى عمان 9 ن أى سعيد قال خرج معاوية الى المسجد فقال مايجلسكم قالوا جاسنا 
7 لعن وجل قال الل ما مااجلكم الا ذلك قالوا الله ماأجاسنا الاذلك قال أما الى 
آنل ستحافكم : تملك م وما كان د 0 هن رسو ل الله دلي ألله عاية يه وسيم أقل دنا 
عنه هئ ا دلى الل عليه وآله وسلم خرج علىحاقة .ن أعمابه قأل ملجلكم 
.الوا جاسنا يذ الله وتحمده لما عدانا للاسلام ومن ن” علينا بلك ٠‏ قال الله مااجاسكمالا 
ذلك قالوا ا مااجلسا الا ذلك ٠‏ قال أما انى لم استحلفكم ‏ م كي انه أناى جم 0 
فاخبرنى ان الل تعالى باصي بكم الملامكة ٠‏ قال الترمذي هذا حديث حسن غريب 
١ ١‏ مفتاح اول ) 


؟م 


لا نعرفه الا من هذا الوجه وأَبو نعامة السعدىاسمه تمرو بنعسى وأبو عان البدى 
اسمه عبد الرحمن بن مل فرؤلاءكانوا قد جاسوا ي>مدون ال بذكر أوصافه وآلاته 
وشون عليهبذلك ويذّكرون حسن الاسلام ويعتر فو زلله الفضل العظم اذ هداهم لهومن” 
عليم برسوله ٠وهذا‏ أشرف عل على الاطللاق ولا يعنى به الا الراسخون فى العل فانه 
يتضمن معرفة 3 أللتوصفانه وافعاله وديئه ورسوله وحةذلك و تعظمه والفرحبهواحرى 
بأسماب هذا العم أن ييا الله بهم الملامكة وقد بشر الني صلى اللةعليه وسلالرجل الذى 
كاريحس سورةالاخلاص وقال حبالانما صف ةا رمن عن وجل فقال حك يلها أدخلك 
احنة ٠‏ وفى لفط آخر اخيروه إن الله يحبه فدل على ان من أحب صفات الله أحنه الله 
وأدخلهاطنة وال+همية أذ الناس نفرةٌ وتتفيراً عن صفانهو نعوت كلهيعاقبون ويذمون 
00 ها ويقرؤهاويجمعباويعتني بها وطذا طم للقت والذم عند الامة وعلى لسان كل 
عام من عاماء الاسلام والله تعالى أشة عع ومقتاً طم جز | وفاق) ٠‏ الوجه الرادع 
والستون ٠‏ أن أفضل منازل اق عندالله مئزلة الرسالة والنبوكة فالله يصطئى من املائكة 
رسلا ومن الناس وكيف لايكون أفذا ل الخاق عند الله من جعا بم وسائط بينه وين 
عباده فى تبليغ رسالانه واحر .ينف أسمائه وحقانه وأفعاله وحكانة وصآضيه ومساخطه 
ولوابه وعقابه وخمع لو يه واختم صهم بتفضيله وارتدام الزسالته ألى عناده وجعاوم 
أي العالمين نفوساً وأشرفهم أخلاقا الماك علوماً وأعمالاً وأحسهم خلقة وأعظلديم 
محبة وقبولا فى قلوب الناى ( وبرأم , من كل ودم وعيب وكل خاق دلي" وجعل أشرف 
عمس ا الوطم حمس نس ة خالا فم ونا يمف بقن تافو هم على متهاجهم وطريةهم 
دن تصيحتهم 6 مة وأرشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المثللوم وأخذهم على 
يد الغلام وأدره م بالمعروف وفعله ونبهم عن 5 مكر وتركه والدعو الى الله بالجسكية 
لا.ستجسين والموعظة الكستة للمعرضين الغافلين والجدال بالتى فى أحسن للمعاندين 
المعارضين ٠‏ فهذه حال أنباع المرساين وورثة النييين ٠‏ قالتعالى (قل هذه سبيق أدعو 
الى الله على بصيرة أنا ومن انبعنى) وسواء كانالمعنى أنا ومن اتبعنى على بصيرة وأَنا ادعو 
الى اس ٠أو‏ للعنى أدعو الى الل على بصيرة والقولان متلازمان فانه لا يكون من أتياعه 
حقا الا من دعا الى اللاعلى بصيرة 5 كان متبوعه بفعل صلى الله عليه وسل فبؤٌ لاءخلفاء 
الرسل “حقاً وودتهم دون الناس وهم أولو العم الذين قاموا بما حاء به عاماً وجملا 
3 وارشاداً ور وجهاداً 30 مم الصدشون وهم أفطل أسباع .8 ساء 
رأسهم وامامهم الصديق الأ كر أبو ب> ر رضىالله عنه «قالالله تعالى ( ومن يطع الل 


١ 0‏ لذن 
0 فأولتك . ٠.‏ ع الذين أن 7 2 هن د وامتيهن 00 00 
وحن أوافك رفقاً ذلك الفضل من الله وكنى بل علما) فذكر مراتب السعداء 
4 أربعة وبدا بأعلاهم ع نية 9 الذين يلوتم الي آخر 92 وهؤلاء الاربعة هم 
لى اطنة الذين مه م أهلبا جعانا لل منهم عنه وكزمه ٠‏ الوجه اغانوو ارو ان 
0 اما معز َ غيره من الليوانات بفضيلة العر والبيان والا فغيره من الدواب 
والسباع أ كر أ كلا منه وأقوى بطعاً وأكز جاعاً وأو لاداً وأطول أعمار واعا 
” على الدوابوالحوانات بعامه وبيانه فاذاً عدم العم بنى معه القدر المشترك نه وين 
سائر الدواب وي الوا نية المحضة فلا يستى فيه فضا 0 بل قد 5556 منهم كاقال 
تعالى فى هذا الصنف من الناس ( إن شر الدواب عند الله الصم ,بكم الذين لا يعقاون ) 
فبؤلاء ثم الجهال ( واوعي للك فهم خيراً لانسي )أ لس عند هم محل قابل للخير 
0 ولو )كان 6 بم قابلا [اخير (لاسمعهم) أى لافءهم م والسيع ههنا سحم فم والا 3. ممم 
العوت 00 ٠‏ قال تعالى ( ولا مكونوا كلذين قالوا 
سمعتا وم لاسمعون ) ٠‏ وقال تعالى (وثل الذين كفروا؟ مل الذى ى يلعق مالا 
اسع الادعاء ونداء ص 9 م تمى فهم لايمةلون) وسوا كان لعي ومثل داعي لذ 31 
كفرواكثل الذى ينعق بم لا يسمع ءن الدواب الا أصواتاً تحردة أوكان المعنى وهل 
الذين كفروا حان باون كلق دواب الذى عق ها فلا الع إلا دوت الدعاء 
والنداء فالقولان متلازمان بلها واحد وان كان التقدير الثانى أقرب الى الافظط وأباغ 
ف المعني فعلى التقديرين ١‏ حصل طم دن الدعوة الا الصوت اتذاسل للانعام فهو 5 
ل محل طم حقيقة الافسانية التى يبز بها صاحها عن ساتر الليوان والسيع يراد به 
درا ك العوت ويراد به 3 0 ا به القيول والاحاية والثلانة فى آلة رأنة بن 
الآ ول قوله ((قد سمع الله قول الت مجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله واللّه يسبع 
بحاو رما أنالله سميع بصير ) وهذا أصرح مايكون فىانيات صفة السمع لله ذ كر الماضى 
والمضارع وأسم الفاعل عم اعم وهو سعع وله السيع م قالت عالشة رضى ألله مها 
امد لله 7 ى وسع سمعه الاصوات لقدماءت الجادلة تشكو الى ردول الله على عليه 
وسم وأنا 6 حانب اليت وأنه ليخنى عز لى عض كلاها 15 رْل الله / قد سمع اللوقول الى 
مجادلك فز وجها) ٠‏ والثاتى سمعالة بمكقوله(واودلم للهفهم خيرالاسمعهم) أعلافيعهم (واو 
امن ورا ومده رضون)لماف لوهم من الكان والاعرراتن عن قبول اطق 
ففهم افتان أحداها 1 مم لا.بفيعو نْ الموطبا: ولو فءوه لثولوا عنه وهم معر دون عنه 


3 .هم وه_ذا ثاية النقص والعيب والثالث سمع القبول ا "كقوله تعالى (او 
عع نك رادت الاخبالا ولا وضعوا خلالكم يبغوتكم الفتنة وفيكم سماعون 
5 م( 9 قابلون مستجييون ٠‏ ومنه قوله ) بترن تكلب )أي قابلون له مستجيبون 
لأداه ٠‏ ومنه قول الصلى سمع الله لمن يده 3 55 ألله حمد من حمده ودياء من 
دعاه » وقول الى ص الله عليه وس أذا قال الامام سمع ألله لمن حمده فقواواربنا ولك 
أعقد مع الله لك م اى ب ولاتسوه أن الانسان اذا لمكن له سل عا تصلحه فى 
معاشة ومعاده 0 الحيوان اليم خيراً «نه أسلامته في المعاد ثما يهلك دون الانسان 
الجاه_ل ٠‏ الوجه السادس والستون ان الم لم حا؟ على ماسواء ولاحكم عليه ثى' فكل 
ثى' اخئاف فىيوجوده وعدمه وصمته وقسادهو متقعته ومغيريه ورححاءه و 0 
وشصدومد<ه وذمهومي ته اير وجودنه ورداءنه وقربه وبعده وافضاته الى٠طاوب‏ 
كذا وعدم افْضَابهُ وحصول المقصود به وعدم حصولهالى سائر جهات المعاومات فان العا 
حا؟ على ذلك كله فاذا جك كم العم انقطع النزاع ووجب الامباع وهو انام على الم.الك 
والسياسات والأموال والاقلام فلك لا يتأيد 0 قوم وسينف بلا عل مخراق 
لاعب وقر ب! بلا عل حركة عابث ادا 0 ولاحكم 0 
علىالم وقد اختاف في تفضيل مداد العاماء على دم الشبداء وعكسه وك لكل 3 
وجوه من التراجيح والادلة ونفس هذا لزاع 1 ل على تفضيل الع وصي نيه 0 
الحا كك فى هذه الثلة هو الم فيه وآليه وعدده يفم اتام والتخامم والفضل منهء! من 
حم له بالفضل ٠‏ فان قيل 5 قبل حكبه 0 سه ٠‏ قيلوهذا يذ دايل على فضيله 
وعلو صرنته وشرفه فان الا > اعالم سخ أن يحم لنفسه لاجل مظلنة الوءة والعم 
لا تلحقه عهمة فى حكمه لنفسه فانه اذا حكم حكم با تنشهد العقول والنظر بصحته ونتاقاه 
بالقبول ويستحيل حكمه لهمة فانه اذا حكم بها انعزل عن ميته واحل عن درجته 
فهو الشاهد ااز كي العدل والماك الذى لايور ولا يعزل ٠‏ فان قبل فاذا حكيه فى 
هذه المسئلة التي ذ كرتموها ٠‏ قبل هذه المسئلة كر فها الجدال ذآ الجال وأدلى كل 
مهما بحجته واستعلىكر استه وألذى يفص التزاع وبع د المسألة الى.وا الع الجا الكلام 
فى أنواع مراتب اا 1 الافضل .مما والنظر فى أئ هذبن الا مرين أولى به 
وأقَرب اليه ٠‏ فهذه الاصول الثلاثة نين الصواب ويقع بها فصل الخطاب ٠‏ فاماصاتب 
الككال قار ريعاانبوة والصديقية والشهادة والولاية وقد ذ كر ها اللةسيحاته فى قوله (ومن 
بطع الله والرسول فأوائك مم مع الذين أنه الله علهم من النبيين والصديقين والشهداء 


لد 

والفاطلى رحن اراتك رفيقاذك النضر لوواف ركو ب عام ) 0 تعالى م ؤلاء 
الارع فى سورة الحديد فذ كر تعالى الايمان به وبرسوله ثم ندب المؤمنين الى أن مخشع 
قلوم م لكتابه ووحيه * 3 ذكر مرا: نب الخلائق شقههم وسعيدهم ٠‏ فقال ( أن 1 المصدقين 
والصدقات وأقرضوا الله قرضاً 00 يضاءف طم وطسم أج ركع و الذين أمنوا بال 
ورسله أوانك هم الصديقون والشهداء عند ربهم طم أجرهم ونورمم والذين كذروا 
وكذبوا !انا أولئك أصماب الجحم ) ٠‏ وذكر المنافقين قبل ذلك فاستوعبت هذه 
الآية أقسام العباد شقهم وسعيدهم السو اد فها المراتب الاربعة الرسالة 
والصديقية والشهادة والولاية فاعلاهذه المراتبالنبوة والرسالةويلباالصديقية فالصديقون 

هم أعة اتباع الرسل 00 أعلا الدرحات بعد النبوة فان جرى َم العالم بالصدهية 
0 مداده بها كان أفضل دم الشويد إلذى لم , يلحقّه فى رنية الصدشقية وان سال 
دم الشبيد بالصدشية وقطر 4 ها كان أفضل ل من مداد العالم الذى قصر عنها فافضابءا 
صديقهما فان استويا فى الصدشية استويافى امرئمة والله أعلم ٠‏ والصديقية هي كال الايعان 
با حاء به الرسول نقد وقياما به فهى راجعة الى نفس لعل فك 
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بما حاء به الرسول 7 كل تصديقاً له كان أنم صديقية فالصدشية شجرة أصوطا العلي 
وفروعبا التصديق وكرتها العمل فهذمكلات جامعة فىمثلة العلم والشييد وأبهما أفضل 

٠‏ الوجه السابع والستون ان النصوص السوية قد تواارت بإن أفضل الأعمال مان بل 
فبو رأس الامر والاعمال بعده على مراتتها ومنازا والاعان له ركنان ٠أحدها‏ معرفة 
ماحاء به الرسول والعلم به والثاتي تصدقه القول والحمل ل والتصديق بدو نالعزوالمعرفة 
تحال فانه فرع العم الثىء المصدق به فاذا العم من د الاعان نزلة الروح من الجسد ولا 
تقوم شجرة : الاعان الا على ساق العل والمعرفة فالعم اذا أجل المطاال وأسنى المواهب 
*الوجهالثامن والستونانصفات الكهال كلها ترجه مع الى العم والقدرة والارادة والارادة 

فرع الع فامها تستازم الشعور إاراد فبي مفتقرة إلى الع فى ذانها وخايقيا وال لدرة 
لاتؤر 1 بواسطة الارادة والعم لايفتةر في تعلقه بالمعلوم الى واحدة منبما وان القدرة 
والارادة فكل مهما يفتقر فى تعاقه باللراد وامقدور الى الع وذلك يدل على فضياته 
وشرفمنزلته ‏ الوجه التاسع والستون ازالمم أعم الصفات تعاقاً ب>نعاقهو' وسعهافانهيتعاق 
!وجب والمكن السمل واخار والموجود والمعدوم قذإت الرب سبحانه وصقانه 
وأسماؤه معلومة له 5 لعباد ءن ذلك ماعام هم العلم اكيبير وأماالقدرة والارادة فك 

بنهما خاص النعاق أما القسدرة فائما تتعاق بالممكن خاصة لا إل تحيل ولا الواجب 


من كان أعم 


فبي خض من العم من هذا الوه وأعم من الارادة فان الارادة لاتتعاق الا ببعض 
الممكنات وهو مأأريد وجودقالعم أوسع وأعموأشمل فذانه ومتعلقه ٠‏ «الوجة السعون 
أن الله سبحانهاخبرعن اها ل العم بأنه جعلومأمة يهدون امه ويأتم بهم من لعدهم ٠‏ فقال 
تعالى ( وجعلناهم ع يهدون بامننا لما صيروا وكانوا ا ياثنا إيوقنون) * وقال في موضع 
آخر (والذين يقولون ربنا هيلا هن أزواجنا وذرياننا قرتأعين واجعانا لامتقين اماما ) 
أى عه إشتدى بنا من لعدنأ ا سمحانه أنبالصير والبقين تنال الامامة فىالدين وه 
أرفع مراتب الصديقين واليقين هو كال العم وغايته فشكميل مسنية العم تحصل أمامة 
الدين وح ولاية ! للها العا ييختص ال ب» | من يشاء منعباده ٠‏ الوجها ادي والسبعون 
ان حاجة العباد الى العم 0 ة فوق حاجة الجسم الى الغذاء لان الجسم حتاج إلى 
الغذاء فى اليو م هرة أو مرتين وحاجة الانسان المىالعم بعدد الانفاس لان كل نفس هن 
أقامة فهو محتاج فيه الى أن يكون مصاحباً لايمان أو حكمة ذان فارقه الاعان اوحكمة 
فنفس من أنفاسه فقد عطب وقر ع ولس الموحصول ذلكسبيل الابالعلفالحاجة 
النه به فوق الحاجة الي الطعام والشراب وقد ذكر الامام أحد م ذا المعني بعينه فقال 
الناس أحوج الى العم منهم الى الطعام والشعراب لان مام والشمر اب محتاج اليه فى البو : 
مرة أو ملتان و ل ا اليه كل وقت ٠‏ الوجه الثانى والسبعون ان صاحب العلٍ أقل 
تع وملا وأكئ أجراً واعتبر هذا بالشاهد فان المتاع والاجراء انون الأععال 
الشاقة بأنفسهم والاستاذ العم يجل, نيأمرهم وماحم ويرهم كفية العملو, بأخذ أذعاف 
هارا دوم وقد أشارالبي صى الله عليه وس الى هذأ المعنى حيث قال أفضل الاعمال 
ايعان الله 5 ثم اس1هاد فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقةوالاعانعي القلبوعماه و تصدهه 
وهو أفضل الاحمال مع أن عشقة ة اباد فوق مشقته باضعاف مذاعفة وهذا لان الي 
عراف مقادي, ر الاجمالوم, راتتها وفاضلها من مفضوطا وراجحها »عن مرجوحبا شاع 
لاختار لنفسه الا أفضل الاعمال والعامل بإلاعم يظلن أن الفضيلة فىكزة المشقة فهو 
مل المشاق وا نكان مايعانيه مفضولا ورب عمل فاضل والمفضول أ كر مشقة منه 
أعثر بر هذا بحال الصديق فانه أفضل ألامة * ومعلوم أن فهم هن هو أكز عملا ونا 
0 وقراءةوصلاة وقراءة منه «قال أبو بكر بن عياش ما سبقكم أبو بكر كرقموة 
ولاصلاة ولكن بشئ؛ وقر فى قامه وهذا موضع الما ل المشهور 
١‏ من لى يعثل سيرك المدلل »* مشي رويداً وى فى الاول 
الوجه الثااث والسبعون ان العر امام العمل وقائد له والعمل تابع له ومؤتم به فك عمل 
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لاكون خف لمر ددا " به فهو غير اه ابس بل مضرة عايه 9 قال بعش 
السلف مزعبد الله بغير عل كان مإبفسداً كث نما يصلح والاعمال اما تتقاوتفي القبول 
والرد بحسب موافقنها للعلم وعخالفتها له فالعيل ل الموافق لعل هو المقبول والخالف له حو 
الردود فالعلم هو المزان وهو الحك ٠‏ قال تعالى ( هوالذى خلق الموت والحياة لباوك 
أيكم أحمن حملا وهو العزيز الففؤر ) ٠‏ قال الفضيل بن عياض هو أخاص العمل 
وأطوية قالوا يإأنا عر" ما أخاصه وأصوبه قال ان العمل اذا كان خالم) أ وم يكن صواباً 
١‏ تك :واذا كان سوا ونين خالسا غيل حتق كون تحال سوا االو أن 
بكون لله * والصواب أن بكون على السنة ٠‏ وقد قال تعالي ( هن كان 00 
فليعمل عملا صالياً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) فهذا هو العمل المقبول الذى لابقا 
الله ن الاجمال سواه وهو أن يكون موافقاً لسنة رسول الله دلى عبوسل رادا 
به وجه الل ولا يمكن العامل من الاثيان بعمل ل جمع هذين الوصفين الا بالعلم فانه ان 
م يعلم ما جاء بهالرسول لم 00 رف معبوده لم ككنه أرادته وحده 
فلولا العلم لما كان جمله مقبولا فالعم هو الدليل على الاخلاص وهو الدليل على اتابعة 
٠‏ وقد قال لله تعالى ( انما يتقبل الله من المتقين) وأحسن ماقيل فى تفسير الآية انه انما 
يتقبل الله حمل من اتقاه فى ذلك العما ل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمرء 
وهذأ أما بحصل بالعل واذا كان هذا مئزلة العام لم وموقعه عل أنه أشرف شق * وأجله 
وأفضله والله أعل. اوجداان بع والسبعون 1 العامل بلا علم كالسائر دنال ٠‏ 
ومعلوم ان عطب مثل هذا أقرب من سا لامته وان قدر سلاءته انفاقاً نادرأ فبوغير 
الي شيخخالاسلام ابن تمية بقول من فارق الدليل ضل 

لسبيل ولادليل الا بماحاء بهالرسول ٠قال‏ الحسن العام لعل لى غير عل كالسالك على غير 
0 والعامل على غير عل 1ك اشن فاطلبوا العم طلباً لاتغمروا بالعبادة 
واطلبوا العبادة طلباً لاتضروا بالعسم فال قوما طابوا العبادة تركو الما حق خرجوا 
باسيافهم على ا ولو طلموا العلم م يدم على مافعلوا والفرق . 
بين هذا وبين ماقله ان العلم م بيته فى الوجه الاول مسة المطاع اع المتبوع المقتدى به 
المتبع حكمه المطاع أيه وصرليته فى هذا الوجه منبة الدليل اللمرشه الى المطلوب 
الموصسل الى الغاية ٠‏ الوجه الخامس والسبعون أن النني صبى الله عليه وسلم نبت فى 
الصحيحين عنه أنه كان شَول اللبم رب جبريل ومكائيل وأسرافيل فاطر السموات 
والارض ءام الغيب والشبادة أنت نمك كم بين عبادك فها كانوا فيه يختلقون اهدنى لما 


”0 
ختاف فيه من افك انك تبي ارال سراط م مستقم ٠وق‏ فى بعض السان أنه كان 
39 كان 5 0 فى صلاة ألايل ” م يدعو بهذا الدماء ٠‏ واطداية و الع م الحق مع 
قصيدةه وأيثاره على غيره ف فالميتدى هو العامل باحق المر بد له وه أعظم عل 
العند وطذا أمينا سبحانهأن نسأله هداية الصراط المستق مكل يوم وليلة فيصاواتنا امس 
فان العد محتاج الى معرفة 0 قالذي يبركى ألله فى كل ا ظاهمة وباطنة فاذاعى فها 
فهو محتاج الى من يلهمه قصد الحق فيجعل ارادته فى قلبه م ثم الى من شّدره على فعله 
ومعاوم ان ما يله العسد أضعاف إضعاف ما نعلمه وان كل مايعام أ حق لاتطاوعه 
نفسة على اراديه واو أ راده لعمجززء عن كثير منه فهو «ضطر كل وقت الى هداية تتعلق 
الماضي وبالحال والمستقيل أماالماط ضي فهو حتاج الى محاسبة نفسه عليه وهل وقع على السداد 
فنشكر الله عايه وستدي) 1 خرج فيه عن ٠‏ الج ق فيتوب الى الله تعالى منه وستغفره 
ويءزم على أنلا يعود 0 وأما اطداية فى الخال فهى مالوية منه فانه ابن وقته فيحتاج أن 
لعلم حم ماهو متلس من الافعال هل هو صَوَاتَ أ خط 3 وأما المستقبل لخشاجته 
فى لاب أظور 7 سيره ده واذا كان هذا شأن اهداية عم أن العبد أشد 
ُ ثى اضعارا را الها وأنما لورده بعض الداس من الؤال الفاسد وهي أنا اذا كنا مبتدين 
فأي حاحة سنا أن نا أل الله 3 يهدينا وهل هذا الا نحصيل الحاصل أفسدسؤال وألعده 
عن الصواب وهو دايل على أن صساحبه لم #صل معنى الطداية ولا أحاط عاماً محقيقها 
ومماها فإذلك تكلف بن تكاف الحو أبعنه بان المعنى انا على اطداية ية وأدمهالنا ومن 
: . أحاط علماً مقيقة اطداية وحاجةالعيد الها ع أنالذي 0 حصل له وله أضعاف ماحفل 

له وانه 507 تاج المهداية,:تجددةلاسما وألله 8 خالق أفعال القلوب والجوارح 
فه و كل وقت حتاج أ ن يلق الله له هداية خاصة ثم انم لصرف عندالموا نع والصوارف 
الى كع موجب اطداية وتعرة فها لمينتفخ غ باطداية و1١‏ يم مقصودها له فان الحيم لاكق 
قبه وحود مقدضيه بل لا مع ذلك من عدم مأانعه ومافيه 3 ومعلوم 1 
وخواطره وشهواتالغي ى تابركل مما مانع وصول لز اطدايةاليه فانم يصرفها اللدعنه 
١‏ متدهدي تاما مشاحانه الى هداية اش لدمقر ونة بانفاسه وي أعخلم حاجة لاعبد ٠‏ وذكر 
: الى صلى ألله عليه وم ق هذا الدعاء العظم القدر من أوضاق الله وربوييه ماسب 
المطاوب فان فطر السمواتوالارضتوسل الىال عرذا الوصف فىالم دايةلاغط رالق اباد 
اماق عله فنك ركونه فاطرالسموات والارضوالمطلوب تعلم اق والتوفيق لدفذ كر 
عامه ستيحانة بالغيب والشهادة وأن من هو بر ل شي ؛ علم جدير أن يطلب هه عيده أن 
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بعامه ويرشده ويهديه وهو منزلة التوسل الىالغنى لغناه وسع ةك رمه أن يعطي عبده شيئ , 
من ماله والتوسل الى الغفور سعة مغفرنه أزيغفر لعنده و تعقوه أن يعقو عنه وبر ته 
أن ير حمه ونظار ذلك وذكر ر بويته تعالى بر بل و ميكائيل وأسرافيل وهذا والله أ 
لان المطلوب عدى اه القاب وهؤلاء الثالانة الاملاك قد جعل الله تعاللى على ا 
أسباب حياة العباد ٠‏ اما جيريل فيو صاحب الوحى الذى بوحيه الله الى الاساء وهو 
سبب حباة الدنيا والآآخرة ٠‏ وأما ميكائيل فبو الموكل بالقطر الذى به سبب حياة كل 
ثيك ٠‏ وأمااسرافيل فهو الذى تفخ فىالصور فيحي اله الموىق بنفشته فاذاهم قيام لرب 
العالين ٠‏ واطداية طا أربع مراتب وهي 00 في القران ٠‏ المرتبة الاولى المداية 
العامة وهي هداية بة كل مخاوة ق من يوان والآدعي لمصاطاه التى بها قام أمره قال الله تعالى 
( سببح اسم ريك الأعلى الذى خلق فسوي والذي قدر فهدي ) فذكر أموراً أربعة 
الحلق والتسويةوالتقدير والطداية فسويماخلة» وأنقنه وأحكمه * مقدر له أسبابمصالطحه 
فىمعاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه الها والهداية تعلم فذ كر أنه الذي خلق وعم كاذو 
نظيرذلك فوأول سورة أنزطا على رسوله وقد تهدم ذلك ٠و‏ وقال تءالى حكاية عن عدوه 
فرعون أنه قال او سي ( فن ربكا ياموسى قالرينا الذي أعطي كل .: ء ؟ خاقه لمهدى) 
وهذه المرنية أسبق مراتب اطداية وأعمها «المرثية الثانية هداية ليان والدلالة التى 
أقام بها حجته علىعباده وهذه لانستازم الاهتداء التام قال تعاللى ( وأما كود فهديناهم 
فاستحبوا العمىعلى اطدي) يعنى ينا للم ودلثناهمو وعن قناهمفا ثر وا الضلالة والعمي* وقال 
تعالى ( وعاداً وتمود وقد تبين لكم وساكم وزين طم الشيطان أعماطم فصدهم 
عن السييل وكانوا مستيصرين) ٠وهذه‏ المرتية أخص دن الاولى وأعم من الثالئة «وهي 
هدى التوفيق والاطام ٠»‏ قال الله تعالى ( والله بدعو الي دار السلام ويبدى :من نشاء 
اللي صراط ا بالدعوة خلقه وخص بإطداية من شاء منهم ٠‏ قال تعالبي ( انك 
لامدى عرو لله بهدىمن بشاء) معقوله( وانك لنهدى اليصراط مستقم) 
فأئدت هداية الدعوة والبيان وننيهداية التوفيقوالاهام ٠‏ وقال الني من اما 
ف لقية الحاجة عن بد الله فلا مشل له ومن يضلل فلا هادى له ٠‏ وقال تعالي (ان 
تحرص على هداهم فان الله لا ييدى من يضل ) أى من يضله الله لا يبتدى أبداوهذه 
أطدابة الثالثة هي اطداية الموجبة المتازمة للاهتداء ٠‏ وأما الثانية فشرط لاموجب فلا 
يستحيل تخلف الطدى عنها مخلاف الثالثة فا نلف اطدىعهامستحيل ٠‏ المرتيةالرابعة 
الهداية فالآخرة الى طريق اللنة والنار ٠‏ قال تعالى(أحثشروا الذينظاموا وأزواجهم 
)1 مفتاح ‏ اول ) 
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وما كانوا لعبدون 00 8 الرضراط الجسم ) . 00 عل ا 
( الْجد لل الذى هدااهذا وماكنا للبتدىاولا أنهدانا الل ) فيحتمل أن يكونوا أرادوا 

اطداية الي طريق المنة وأن يكونوا أرادوا الهداية فى الدنيا الج تى أوصاتهم لي دار النعم 

ولو قبل أن كلا الامرين ماد لم وانهم حمدوا الله على هدايته طم في الدنيا 8 
الى طريق الجنة كان أحسن وأبلغ وقد ضرب الله تعالي .ان لم يحصل له الما ل 
وأتماعه مثلا مطابقاً لاله » فقال تعاللي ( قل أندعوا من دون الله مالا يتفعنا ولأيشرن 
ولرد على أعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له أماب 
يدعونه الياطدى اسّا قل ان هدى الله هو اهدي وأمينا لنسم ارب العالمين) ٠‏ الوجه 
السادس والسبعون ان فضيلة الثىء وشرفه يظهر ئارة من عموم منفعته ونارة من شدة 
الحاجة اليه وعدم الاستغناء عنه وثارة من ظوور النقص والششر بفقده ونارة من حصول 
اللذة والسرور واليجة لوجوده لكونه حبو املاعا عا فادراكه يعقب غاية اللذة ونارة من 
كال الغرة للترتبة عليه وشرفى علته الغائية وافضاته الى أجل المطالل وهذه الوجوه 
وتحوها نع ونظهر من متعلقه فاذا كان فينفسه كلا وشرفا بقطع النظر, عن متعلقانه 
30 الشرف والفخل في نفسه ومتعلقات ٠‏ ومعلوم أن هذه الحبات بأسرها حاصلة 
قانه أعم ث1 بقعا و1 كه وادوفئة والحاجة اليه فوق الؤاجة الى الغذاء بل فوق 
س الى التتنفس اذ غاية مايتصور من فقدها فتد حياة الجسم ٠‏ وأما فقد العم ففيه 
فقد حياة الاب والروح فلاغنى للعبد عنه طرفة عين ٠‏ وطذا اذا قفد من الشخص كان 
شراً من امير بل كان شراً من الدواب عند الله ولاثىء أنقص منه حيتئذ وأما حصول 
اللذة واليجة بوجوده فلانه مال فى نفسهوهو ملاثم غايةالملاءمةللنفوس فا نالجهل مرض 
ونتقص وعوفي غاية الايذاء والابلام لانفس ومن لم+يشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لفقد 
سه ونشسه#وما رح ميت أبلام #طصوله للنفس ادراك ما لغاية محوبها واتصال به 
وذلك غاية لذها وفرحما وهذا بحسبالمعلوم فى نفسه ومحبة النفس لدولنتما بشربه والعلوم 
والمعلوماتمتفاوةفى ذيك اعظم التفاوت وابنه فلس عل النفوس بشاطرهاوياريها ومبدعها 
وحبته والتقرب اليه كعامها بالط ببعةواحو اطا وعوارضها وهاوفادها وحركاما وهذا 
تين »بالوجهالسابع والسبعين وه وأن شرف العم تابع لشرف معلومه اونوق, النفس بإدلة 
و جوده وبراهينه ولغدة الحاجة الى معر فته وعظم النفع بها ولريب ان أجل" معلوم 
وأعظمه وأ كيره ه فبو الله الذي لاإله الا هو رب العالمين وقيوم السموات والارضبين 
املك اق المينالموصوف بالكال كله الممزه عن كل عيب ونقص وعن كل ثيل وتشبيه 


1 لد 

في كله . راي أن الع به ولا ا وأفاله 0 ل العلوم وأفضليا وتشيته الى 
سائر العلوم كنسية معلومه الي سائر المعلومات وما أن العم , به أجل العلوم وأشرفها فهو 
أصاباكلها 3 أن كر ل «وجود فهو مستند فى وجوده. الى الماك اق المبين ومفتقر اليه فى 
محقق ذانه وأيذيته وكل عر فهو تابع للحم به مفتقر فاق ذاته اليه فالمر به أصل كل ع 
أنه سبحانه رب كل * ثىئ؛ ومليكه و.وجده ٠‏ ولاريب أنكل امم بالسبب اأثام وكونه 
سيا يستلزم الع يمسيبه ما ان ام بالعلة التامة ومعرفة كو مها علة يستلزم العم بمعاوله 
وى موجود سوى الله فهو مسكند فى وجوده أليه استاد ا لمصنوع ألى صائعه والمثذعول 
الى فاعله فالعل بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم الم بعاسواه فبو فى ذانه رب كل 
ثى* ومايك وألعل به أصا لكل عر ومنشؤه فن عرف االدعرف ماسواء ومن جهل ربه 
فهو لما سواه أجل ٠‏ قا تعالي ( ولاتكونوا كلذين نسوا الله فا نساه م أنشسهم) ٠‏ فتأمل 

هذه الآبة جد نحنها معنى : شريفأعظها وهو أن من نمى ربه أنساء ذاه ونضه فم يعرف 

حقيقته ولامهالطله بل ذبي مابه صلاحة وفلاحه فى معاشه ومعاده فصار معطلا ميملا 
5 نزلةالانعام | السائبة بلرها كانت الانعام أخبر حصا كلها منه لبقائاٍ على هداها الذىأعطاها 
إياه خالقها وأما هذا فرج عن قطرته التى خاقعايها فندي ربه فأساه نفسه وصفانها وما 
ك5 لبه وز كو إنهو لسع به ف وعاشها ا «قال الله تعالى ) ولا تطعم ن أغفلنا قايه 
عن لذ كرنا واتبيخ هؤاء وكات أعنه قرطا ) ففقل ود كر ويه قالفرط عليه أمره وليه 
فلا التفات له ال مصالححه وكله وما تزكو به نفسه وقليه بل هو مشِدّت القلب مضيعه 
مفرط الامر حيران لايهتدى سبلا ٠‏ و المقصود أن الم الله أصل كل ع وهو أصل 
عم العيد سعادته وكاله ومصاح دناه و واخرثهوالم! ل به مسةازملاجول بنقسه ومصاطها 
ومطا وماز و به وتفلح به فالعلم بدسعادةٌ العيد والجهل به أما ل شقاونه يزيده أيضاحا 
*الوجه الثامن والسبعون انه لاثىء ؛ أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهناً ولاأ: لقلبه وعيشه 
من حبة فاطره وباريه ودوام ذ ذه والسى فى مرضانه وهذا هو الكال الذي لاكمال 
للعبد بدونه وله خاق الخلقولاجاه نزل الوجيوأرساتالرسل وقامتالسموات والارض 
ووجدت اطنة والنار ولاجله شرعت الشسرائع ووضع اليت ت الخرام ووجب حجه على 

الناس إقامة إذ كره الذي هو و من توابع ته 0 به وعنه ولاجل هذا أمر بالجهاد 

وضرب أعناق من أباه وآثر غيره عليه وجعل لد في الخ رة دار الطوان خالداً خلا 

وعلى هذا الامر العظم أسسست الملة ونصبت القبلة وهو قطب رحي الاق والامر الذى 

مدارها عليه ولا سيل لي الدخول الي ذلك الا من بإب العم فان ححبة الثى" فرع ء 


1 
الشمور. به :وأعرق الاق - أشدم خخ 7 فين من عرف ال قي وءن عرف 
الدنيا وأهلها زهد فهم فالعم يفتح هذا الباب العظم الذى هو سر الخلق الام كاسيأتي 
بيانه أنشاء الله تعالى ٠‏ الوجه الناسع وا أسبعون أناللذة با حوب تضعف وشوي بحسب 
قوة الحي وضعفه فكاما كان الحب أقوى كانت الإذة أعظم ولحمذا تعظم لذة ااظلما ن 
بشربالماء البارد بحسب شدةطليه للماء وكذلك الجائع وكذلك من أحب شيئاً كانت اذله 
على قدر حمه إياه و الى ب ابيع اعم بالحموب ومعرفة حماله الظاهى والباطن فإذة النظر الى 

ألله بعد لقائحسب قوةجه واراده وذلك بحسب العي بدو بصفات كاله ذاذا العم هوأقرب 
الطرق الى أعظم الاذات وسيأتي تقرير هذا فمابعد ازشاء الله تعالى ٠‏ الوجه العانو نان 
كل ما سوى الله يفتقر الى العلل لاقوام له بدونه فان الوجود وجودان وجود الحاق 
وويجوف الام واطاق والامس «صدرها عم الرب وحكمته فكل ماضمه الوجود هن 
خلقة اعلا ه صادر عن عامه وحكته فاقامت السموات والارض وما بينهما الابالعم ولا 
بعت الرسل وأنزلت الكت الابالءم ولاعبد الله وحده وحمد والبي عليه ومحد الا با 
ولاعى ف الال من الحر ا م ابلطم ولاعرف فضل الاملام* على غيره الابالم عاك 
هنا في مسئلة وي أن العم صفة فعلية أو انفعالية فقالت طاضة هو صفة ة فعاية لانه شرط 
أو جزء وسيب فى وجود امفعول فان الفعل الاختياري ستدعي حياة الفاعل وعامه 
وقدرنه وارادته ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات٠وقالت‏ ت طاطفة هو انفعالي فانه 
تابع للمعاوم متعلق به على ماهو عليه فان العالم يدرك المعاوم على ماهو به فادراكه تابع له 
فكيف يكون متقدماءليه ٠‏ والصواب ان الع قسمان عل فعلى وهو ع الفاعل الختار با 
ريدن شعله امبرل اراد» الموقوفةعلى تصوره المراد وعلعهبه فبذا عي قبل الثعل 
متقدمعليه مؤار فيه وعل شعالي وهوالمم التابع لامعلوم الذىلاثا ثبرله فيه كماء: :ا بوجود 
الانبياء والامم والملوك وسائر الموجودات فان هذا الال لايؤثر في الملوم ولادو شرط 
فيه فكل من الطاشتين نظرت جزئيا وحكمت كايا وهذا موضع يغاط ف به كثير من 
الناس وكلا القسمين من العم صفة كل وعدمه من أعظ م النتص يوشضحه ٠‏ الوجه كادي 
والغانون أن فضيلة الثى' تعرف لضده فالضد يغلير حسنه الذد ويضدها شين الاشياء 
ولاريب أن الجبل أص لكل فساد وكل ضرر يلحق العبد فى دنياه وأخر اه فهو نقيجة 
الحهل والا فم العم التام بان هذا الطعام مثلامسءومءن 7 كلمقطع امعاءة فى وقت معين 
لا بشدم على أ كله وآن قدر أنه قدم عليه أغلبة جوع أواستعجال وفاة فهو لعامهعوافقة 
أ كله لمقصوده الذي هو أحب اليه من العذاب بالجوع أو بفيره ٠‏ وهنا اختاف فى 


5 : ات 
مسئلة عظيمة وي 5 المراء هل لاسا الاحتياد لاسي ا للد الالعدم | لمأ أءِ 
نقصه والافع المعرفة الخاء زءة لايتصسور الضلال وانه لاإستازم الطدى فقد كون الرجل 
عالاً وهو ضال عل بلى عمد هذا ما اختلف فيه للشكلدون وأرياب الاوك وغيرهم فقالت 
فرقة من عرف الحق معرفة لا يشك فبا استحال ألا يهتدى وحيث ضضل فانقصان 
عامه واحتجوا من النصوص بشوله تعالي ( لكن الراسخون فى العم .هم والمؤشورت 
يؤمنون باأتزل أليك وماأنزل من قبلك) فشهدتعالى لكل راس فيالعلم بالايعان٠‏ وبقوله 
ال ( عاشي قا من عبدء ادا ) ٠‏ وتوا تاي ( دمي النن ا الس الذى 
أنزل اليك من ربك هو الحق) . وبقوله تعالى ( شهد الله مز واللا 1 
وأواو الع ) «وبقوله تعالى ( ( أفر ن بعل أما أنزل الب بك من ربك اللق؟ ن هو أعمى ) 

قسم الناس قسمين ٠ ٠‏ أحدها العاماء بان ماأنزل اليه من ربه هو الحق ٠‏ والثاتي العمي 
ل أنه لاواسطة ينبما ٠‏ وبشولهتعالى فود مالكفار (صم بك م عمى فهملابءةلمون) 
وشوله ( وطبع الله على لوبهم فيم لايعءون) ٠وبقوله‏ تعالي) خم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصاره هم غثاوة) ٠‏ وهذهمدارك العم الثلاث قفد فسدت علهم ٠‏ 
وكذلك قوله تعالي ( أفريت من امخذ إهه هواه وأخله الل على عم وتم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غُشاوة فشن يهديه من بعد الل أفلد تذكرون) ورا | عله 
الل على عل ) قال سعيد بن جبير على عامه تعالمي فيه ٠‏ قال الزجاج أى على ما سبق فى 
عامه تعالي أنه ضال با ل أن مخلقه (ه وخ على سمعه ) أى طبع عايه 3 لسمع الهدى 
(وعلى قابه ) فإ يعقل اطدى ( وعلى بصره غشاوة ) فلا يعبر أسسنات الطدي 0 6 
القران كثير مما ببين فيه منافاة الضلال 2 ٠‏ ومنه قوله تعاللي ( ننم ءن يستمع اليك 

اذا 7 من عندك قالوا للذين أ وتو الل ماذا قال 1ن أوائك اين ا 
0 وبهم ) فلوكانوا عاموا ما قال | ارسول لم يألو | أهل العا ماذا قال ولماكان مطبوعا 
0 تعالي ( والذين كذبوا بآياننا صم و بكم الظامات ) ٠‏ وقال تعالي( قل 
امنوا به اولا تؤمنوا ان الذين وا الع لمن قبله أذا يتلى عاموم يرون ا ذقان معدا 
وشولون سبحان ربنا ان كان وعد رين لمفعولا ( فهذه شبادة ء.ن ٠‏ الله تعالي لاولي العم 
إلاإعان به وبكلامه ٠‏ وقال تعالمي عن أدل النار ( وقالوا لو 0 تسمع أو نعقل ماكنا فى 
أصحاب |اسمير ) فدل على أن أه بل الشلال لاسمع طم ولا عثل ٠‏ وقال 0000 
الامئال نضربها لاناس وما يعقاها الاالعالمون ) ٠‏ أخبر تعالمي أنهلا بقل أمثاله الا العالمون 
والكفار لا يدخلون في مسعى العلمين فيم لا يعقاونها ٠‏ وقال تعالي ( بل البع الذين 


ظاموا أهواءهم بغيرعل فن بهدي من أضل الل ) ٠‏ وقال تعالي ( وقال الذينلا يعامون 
لولا يكلمنا الله أو عابنا آية) ٠‏ وقال تعالي ( قل هلى س_توي الذين يعامون والذين لا 
يعامون ) ولوكان الضلال يجامع العم لكان الذين لا يعلدون أحسن الا من الذين 
بعامون والنص بخلافه والقرآن ماو إبساب العم والعرفة عن الكفار فتارة يصفهمبانهم 
لا يعامون ونارة بانهم لا يعقلون وثارة بانهم لا بشعرون وثارة بانهم لايفقهون وثارة بانهم لا 
يسمعون ٠‏ والمراد بإلسمعالمننى سمع الفهم وهو سمع القاب لاادراك الصوت وثارة انهم 
لابيصرون فدل ذلك كلدعبى ان الكفر مستازم للجهل مناف لاحل لايجامعه وطذايصف 
سبحانه الكفار بإنهم جاهلون ٠‏ كقوله تعالي ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض 
هونا واذا خاطيهم الجاعلون قالواسلاما) * وقوله تعالي ( واذا سمعوا الاغوأعرضوا عنه 
وقالوا لنااعمالنا ولكم اعمالكم سلامعليكم لانبتنى الجاهلين ) ٠‏ وقوله تعالي ( خذ العفو 
وأص بالعرف وأعس ض عن الجاهلين ٠)‏ وقال الني صلىاله عليه وس لما بلغ قومه من اذاه 
ذلك المبلغ اللهم أغفر لوي فانهم لا.بعامون «وفيالصحيحين عنهمن يردالله به خيرا شتبه 
في الدين فدل على أن الفقه مستازم لارادة الله الخير في العبد ولابقال الحديث دل على 
أن هن اراد الل بدخيراً فقبه في الدين ولايدل على أن كل من فقبه في الدين ققد أراد به 
خيراً وينهمافر ق ٠‏ ودليلكم انما بثمبالتقدير الثانى والحديث لابقتضيه ٠‏ لانانقولالنبيصى 
الل عليه وسم جعل الفقه فى الدين دليلا وعلامة على ارادة الله ,بصاحبه خيراً والدليل 
يستازم المدلول ولا يخلف عنه فان المدلول لازمه ووجود الملزوم بدون لازمه محال . 
وفى الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وس خصاتان لا جتمعان فى منافق حسن سءت 
وفقه فى الدين مل الفقه في الدين منافياً للنفاق بل ل يكن السلف يطاقون اسم الفقه 
الا علي الع الذى يصحبه العمل كا سل سعد بنابراهم عن أفقه أهل المدينة قالأشاهم ٠‏ 
وسأل فرقد السنج الحسن البصرى بعن شيء . فأحابه فقال ان الفقباء يخالفونك فقال 
الحسن ثكلتك أمك فريقد وهل رأيت بعينيك فقيها انما الفقيه الزاهد ف الدنيا الراغب 
في الآآخرة البصير بدينه المداومعلىعبادة ربه الذىلا مهمز من فوقه ولايسخر عن دونه 
ولا يبتغي على عل عامه الله تعالي أجر أ ٠‏ وقال بعضالساف انالفقيه منلم يقنط الناس 
من رحمة الله وإيؤمهم مكر الل ميدع القرآن رغية عنه الى ماسواه ٠‏ وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه كفى مخشية اللهعاما وبالاغترار باللجهلا . قالوافهذا القرآنوالدنة واطلاق 
الساف من الصحابة والتابعين يدل على أنالعم و المعرفةمستازم للوداية وأنعدم اطداية 
دليل على الجهل وعدم العم ٠قالوا‏ وبدل عليه أن الانسان مادام عقله معه لابق رَ هلال 


م 0 
نفسه على نينا وعذايا. العظم الدائم على تعيميا القم كر عاقلن: بذلك ٠‏ ركذا 
وص ف الله سبحانه أهل معصبته بالجيل في قوله تعاللي ( انها التوبة على الله للذين 0 
السوء بجهالة + يد من قريب قأواغك يسوب الله علهم وكان الله عاب حكيا) ١.‏ . 
سفيان ا ل من عمل د با من خلق الله فبو حاهل كان حاهلا أو عالاً أن كان عالما 
فن أجول منه وان كان لابعلم فئل ذلك . وقوله( ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب 
الله عليهم وكان الله علما حكما) ٠‏ قال قبل الموت *وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذب 
المؤمن جهل منه ٠‏ قال قتادة امع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ثء 
عصي الله فيه فبو جهالة ٠وقال‏ السدى كل منعصى للفو حاهل ٠‏ قالوا ويدل على صحة 
هذا :ا أن مع كال العم لاتصدر المعصية من العبد فانه لو رأي صبياً يتطلع عليه ك2 
2 رك جوارحه لمواقعة الفاحشة فكيف بع منه حال كال ل العم بنظر الله أليه ورؤيته 

له وعقابه على الذب ونحرعه له وسوء عاقبته فلا بد من غفلة القاب ب عن هذا العلل وغييته 
عنه شيائذ يكون وقوعه فى المعصية صادراً عن جهل وغفلة ونسيان مضاد للعل والذذب 
حفوف بيجهلين جهل بحقيقة الاسبابالصارفةعنه وجهل محقيقة المفسدة المترنية عايه وكل 
واحدمن الجهايننحته جهالا تكثيرة فا عصيالله الا بالجهل وما أطيع الا العم فهذا 
عض ما احتجت به هذه الطائفة ٠وقالت‏ الطائفة الاخرى العم لايستازم اطداية وكثيراً 
ما يكون الضلال عن عمد وعل لايشك صاحبه فيه بل يؤر الضلال والكفر وهو ملم 
اراي انار وهذا شيخ الضلال وداعي الكفر وامام الفجرة ابليس عدو الله 

م أ الله له«بالسجود لادميم . شك فيه تشالفه وعايد الام وباء بلعنة الله وعذاته 
الداتم مع علمه بذلك ومعرفته به وأقم له بعز 2 يغوى خلقه أحجمعين الاعياده منهم 
المخاصين فكان غير شاك فىالله وفيوحدانيته وفيالبعث الآخر وفياطْنة والنار ومع ذلك 
اختار لخاود فيالنار واحمال لعنة الله وغضيهوطر دهم ن سمانه وجنتهعن عم بذلكومعرفة 
م حصل لكثير من الناس * وهذا ( قال رب فأنظرى الى يوم يبعئون ) وهذا اعتراف 
منهبالبعث واقرار به وقدعم قسمريه لعلآن جيم منه ومن انباعهفيكان كفره كفر عناد 
حض لاكفر جبل ٠‏ وقال تعالمي اخباراً عن قومتمود( وأما كود فهديناهم فاستحبواالعمي 
على أطدى ) يعنى بينا طم وعرقناهم فعر فوا الحق وتيقنوه وروا العمى عايه فكان 
كفر هؤلاء عن جبل ٠‏ وقال تعالى حاكياً عن موسي انه قال لفرعون ( لقد عامت 
ما أنزل هؤلاء الا ربالسموات والارض بصائر واتى لاانك يافرعون مثبورا) أى 
هالكا على قراءة من فتح التاء وعيقراءة انمهور وضمها الكسائي وحده وقراءة المهور 


أحسن وأوضح وأنفم معنى وبها تقوم الدلالة ويم الالزا 0 فرعون وعناده 
ويد ها قرا غال اجا اروس قومة الي لاا مبصرة قالوا هذا سحر 
مين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظاما وعلواً فانظ ركف كان 5 المفسدين )فاخير 
سمعحانه أن تكذيهم وكف رم كان عن بشن وهو أقوى المي ظاما منهم وعلواً لاجبلا 
وقال تعالى لرسوله ( قد نع انه لحز نك الذى عرزن تتب لا بوتو نك وان الظالمين 
بيات الله يجحجبدون ) يعني انهم قد عرفوأ صدقك وانك غير كاذب فم ول ولكن 
عاندو[ وجحدوا المعرفة قاله ابن عباس رضى الله عنهما والمفسرون ٠‏ قال قنادة يعامون 
انك رسول ولكن يجحدون ل و ا ا 
وقال تعالى ( يأأهل الكتاب تكفرون يات ال وأثنعهدون يأأهل الكنا ب لم تلبسون 
اللحق بالباطل وتكتمون الحق ونم 'تعامون ) يعنى تكفرون بالقرآن وين حاء به وأثم 
تشبدون بصحته وبانه لمق فكفر؟ كفر عناد وجحودعن علوشهود لاعن جهل وتخناء 
وقا' ل تعالى عن السحرة من الهود ( ولقد عاموا لن أشترآه ماله فى الا خرة 000 
أي عاموام ن أخذ السحر وقبله لانصبب له فى الآخرة ومع ه ذأا 
ثم يشترونه ويقبلونه ويتعامونه » وقال عن انم ال عر عر فون 
أبناءهم ) ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب فى القبلة ما وسورة النقرة وفى التوحيد 
كك و ا هاا 5 م لتشبدون أن مع الل آطة أخرى قل لاأشهد قل انما هو إله 
واحد واتكي برىء ما تركو نالذين 7 أيناهم الكنا اب يعر فونه م بعرفون أبناءهم (وفي 
الكتاب أنه همزل من عند الله لقوله تعاللى والذين أبناهم الكتاب يعامون أنه مزل عن 
ريك 0 تعالي( كنف يردي الله قوماكفروا لعد إعانهم وشهدوا أن الرسول 
بق وحاءهم البينات والله لامهدى القوم الظالمين) ٠‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما هم 
قراخلة والنضير ١‏ ومندان ديهم 0 روا الى 59 أللفعلية يه وسلم لعد أن كانوا قل مبعئه 
مؤمنين به وشهدوا له بالبوة واما كفر وا ييا وحداء قالالزجاج أ عل الله عروجل 
أنه لاجهة لدايهم لانهم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم لانهم كفروا عدالنات وسحني 
- مم أى أنه لامهديهم لان القوم عرفوا ارين 3 ونيقنوه را عمراً 
ن أبن تأتنهم الطداية فان الذى ترجي حدايته 1 ن كان ضالا ولا يدرىأنه ضال بل يغلن 
أنه على هدىفاذاعر ف اطدى اهتدي وأمامن يق الحق ونيقنه وشهد به قابه ثم اختار 
الكفر والضلال عليه فكيف بدي الله مثل هذا ٠‏ وقال تعالي عن اليود( فلماحاءهم 
ماعى فوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) «ثم قال( بشسما اشتروا > أعني أن يكتررا 
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ثم قال (بنس ما أشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله بغياً أن لذ لله من فضلهعق 
من يشاء من عياد.) ٠‏ قال ابن عباس رضى الله عنهسما لم 7 ن كفرهم شكا ولا اشتباهاً 
ولكن بغياً يا منهم حيث صارت النبوة في ولد اسماعيل ٠‏ *ثم قال لعن 0 (ونا جاءهم 
رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوثو الكتابكتاب الور أء 
لهو رهم كانهم 00 فاما شههم في فعلهم هذا ل م رن 
كفعل ل من لا بعلم تقول اذا خاطبت من عصاك عمداً كانك لم تعل ما فعلت أو كانك 
+ تم نهى إياك ونه على أحدالقولين ٠‏ قولاتعالى ( فان تولوا فائما عايك البلاغ الميين 
بعرفون نمة الع يتكزوتا اوأكدم م الكافرون ) ٠‏ قال السدى يعني مدا لاله 
عليه وس واختاز ه الزجاج . فقال يعرفون أن أمن عمد سل اق عليه و حق ثم 
كرون ذلك وأول الآية يشهد هذا القول ٠‏ وقال تعالى ( واتل عا هم نبأ الذى اناه 
آيأمنا فانسان منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئْنا لرفعناه بها ولكنه أخلد 
الى الأرض واببع عواء قذله إهكثل الكلب) . قالوا فيل بعد هذه الا ية بيان فانهذا أ ناه 
الله آبانه فانسلخ منها وآثر الضلال وااني * وقسته معروفة حتى قبل اندكان أوتي الاسم 
الاعظم ومع هذا ضٍ ينفعه عامه وكان من الغاوين فاو استاز م العي والمعرفة الما 
لاستازم في حق هذا ٠‏ وقال انهه راد وتست ين لي من مسا كلهم 0 
طم الشيطان أعماهم قصلاهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ) وهذا يدل على ان قو طم 
| اوم ع رن ن بتاري الطتتاعن قولك وماتحن لك عؤهنين ) إما بهت ٠‏ 
هنهم وجحود وإما انى لآيات الاقة راح والعنت ولا يجب الاثيان بها وقد وصه سبحانه 
كود با 0 عل وبصيرة باحق وطذا قال .( وآنينا تمود الناقةمبصرة فظاموابها) 
لعفى بينة مطيكة ة . وهذا كتقو وله تعالى ( وجعانا أية الهار مبصرة ) أى مذيئة وحقيقة 
الانظ أنها مجعل 5 رآها مبصيراً فهي توجب له البعمر قتبعمره أى محجعله ذا بعمر فهي 
موحة ميائة شال بع ر به اذا رادكةولةتعالى (فبعيرت دعن جنب). وقوله (بصرت 
بعالم يبدمروا به) وأما أبدمره فله معنيان» أحدها جعلدباصمراً بالشوء أي ذا بسر هكب 
الهاروابةكود والثالى بعفيرا آم كةولكأ صرت زيداً وفيحديث ألي: شرج العدوى أحدنك 
فقولا قال به رسول الله صلى ال عليه وس يوم الذتح فمعته أذناى ووعاء قابي وأبصرته 
عيناى حين تكام به.ومته قوله تعالى(فتول عنهم حتي حين وابصرم فدوف سصرون) 
قبا ره وما بعَضى عامهم من الأسر والقثل والعذاتٍ في الآ + رة فسوف 
مصرونك وما بشَضي لاك من النصر والتابيد وحن العاقبة والمراد شريب المبعسر من 
١٠١(‏ - مفتاح اول ) 


لاا 000 ٠‏ 
الخاطب حق كانه نص ب عينيه ورأى ناظريه : والمقمنود ان الآآية أوجبت طم البصيرة 
فاثروا الضلالة والكفر عن عل وين وطذا واللّ أعم ذكر قصنهم من بين قصص سار 
الام فى سورة والشمس وضحاها لانه ذكر فها انقسام النفوس الى الركية الراشدة 
المهتدية والى الفاجرة الضالة الغاوية وذّكر فا الاصلين القدر والشرع : ققال ( فاطمها 
خورها وش قواها) فهذأ قدره وقضاؤهء ثم قال ٠‏ ( قد أفاحمن زكاها وقد خاب من دساها ) 
فرذا أميه وديله وكود هداهم فاستحبوا العمى على الطدى ٠‏ فذ؟ ا 
عاقية مرن ن آثر الفجور على اثقوي والندسية عل الركة وله جا أر اد :قالوا و 
في هذا اخباره تعالى عن الكفار أم-م بدولون بعد ما عاينوا العذاب ووردوا ل 
وزأوانها أخيزت به الرسيل ( ياليتنا ترد ولا نكذب يات ربنا ونكون من المؤمنين بل 
بدا هم ما كانوا يفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما مهوا عنه داهم لكاذبون ) فاي عم 
أبن سن عل من ورد القيامة وراي ما فها وذاق عذاب الآآخرة ثم لو رد.الى الدنيا 
لاختار الذا لال على اطدى و ينفعة ما قد عابنه قارآء . وقال تعالى ( ولو اننا تزلنا الهم 
الللامكة وكلوم لازت وعدر على كل شىء قبلا ماكانوا ليؤمنوا الا أن بشاء الله ولكن 
أكزم م يجهاون ) فول بعد نزول الملائكة عيانا وتكلم الموتى طم وشهادتمم لارسول 
بالصدق 0 شىء فى الدنيا عا لهم من بيان وإيضاح لاعحق وهدى ومع هذا فلا 
يؤمنون ولا ينقادون لاحق ولا 5 الرسول ٠‏ ومن نظار فى سيرة رسول الله 
دلى ألله عايه ور بعمسيد لم مع قومه ومع المبود عل أنبسمكانوا حازمين إصدقه صلى ألله عليه 
وس ١‏ أكون أنه ادن فقو انه رسيود وتان اختاروا الخلا والكفر على 
الاعان ٠‏ قال المسور إن مخرمة رضى ألله عنه لانى حهل وكان خاله أ خال هل كنم 
0 بالكذب قبل أن بقول مقالنه ااتى قالها قال أبو جهل لعنه الل تعالى با أبن 

خى وال لقدكان تقد فينا وهو شاب يدعى الامين ما جربنا عايه كذباً قط فاما 
00 يكذب على اله قل يا خال في لاتبعونه قال يا ابن أخى ستازعنا 
ين ومنو هائم الشرف فاطعموا واطعمنا وس قو وسقينا وأخازة! وأجر نا اما اننا 
على اركب ركنا كفرى رهان قلوا منا ى فق 8 ندرك هذه وهذا أمية بن أنى السات 
ي يلاظاره وما بيوم وعامهة عنده قبل مبءئه . وقصته مع ألى سفيان لما سافر امعاً 
متروقه واخباره برسول ل ألله دلى الله عانه وس نم 1 ا سقنه وعرف صدقه قال لا 
كن بفى من غير شيف أبداً وه_دأ هرقل ع ن أنه رسول ألله صلى الله عليه 
وس ولم يشك فيه وآثر الضلال والكفر استبقاء للك ٠وما‏ سأله الهود عن التسع آيات 
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النات فأخرم 0 لوا أله واوا + تشهد 507 يي ٠‏ قال فا 2 أن : اتعوني قاو ان 
داود عليه السلام دعا أن لا بزال في ذريته يُ وانا مد ى أن أمعناك أن أشَتانا يهود 
فبؤلاء قد محتقوا بونه وشهدو له بها ومع 05 روا ا والخلال و ولم يصيروا 
سامين بهذه الشبادة فقيل لا يصير 1 مساداً جرد شبادة أن ممداً رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حقى يشهد لله بالوحدانية وقيل يصير بذلك «ساءاً وقبل ان كان 
كثر 0 بب الرسول كالمبود صار مساءاً بذاك وان كان كفره بالشمرك مع ذلك لم 
العم سانا إلا بالشبادة بالتوحيد كلنصارى والمشركين ٠‏ وهذه الاقوال الثلانة فى 
مذهب الامام أحمد وغيره وعلى هذا انما ل يحكم هؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة 
م , الاسلاملازجردالاقرارو الاخبار بصحة, رسالتهلا بو حب الاسلام الا أن اندم طاعته 
ومتابعته والا فلو قال أنا أعم أنه : 5 ولكن لا أتبعه ولا أدين بدينه كان من أ كفر 
الكفار كال هؤلاء الم 8 رين وغيرهم وهذا متفق عايه بين الصحابة والتابعين 
وأعة السنة ان الاعان لايكني فبه قول الاسان عجرده ولامعرفة القاب مع ذلك بل 
لاابد فيه من عمل القلب لب وشو حبه لله ورسوله وانقياده لدينه والئزامه طاعته ومتابعة ‏ 
رسوله وهذا خلاف من زم أن الاعان هو محرد معرفة الآلب واقراره وفيا تقدم كفاية 
فى إنطال هذه المقالة ومن قال ان الاعان هو حرد أعتقاد صدق الرسول فم حاء به وان 
١‏ يأنزم متابسته وعاداه وأبغضه وقائله لزمه أن يكون هؤلاء كليم مؤءنين وه ذا إلزام 
لا محيد عنه وطذا اضطرب هؤلاء في الحواب عن ذلك لما ورد عامم وأحابوا عا 
بست العاقل من قوله كقول بعضهم إن اباس 0 مسهزثا ولم يكن يشر بوجود 
الل ولا ان الله ربه وخالقه ولم يكن يعرف ذلك وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا 
يعرفون مة نبوة مومى ولا يعتقدون وجود الضائع وحذه فضَاتُ نعوذ لله .ن 
4 قوع فى أَنناطا ونصرة المتالات وتقليد أرياها محل عل 5 على أأكثر من هذا ونعوذ لله 
ن الحذلان ٠‏ قالوا وقد بين القرآن أن الكفر أقسام» أحدهاكفر صادر عن جهل 
ٍ ا 0 وه وكنر أ كز الاتباع والعوام «الثائى كفر اجحود وعناد 
وقصد مخالفة |1 ق ككف ر *ن هدم ذكره وقالب ما بقع هذا انوع فيون له رياسة 
عامية فى قومه من 59 لكفار 1 و رباسة سلطانية وا من له 2 آل فىقوءه فيخاف 
هذا على رياسته وهذا على ماله وما كله فؤثر الكثر على الاءعان عمداه الثالث كفر 
أسراض محض الا ينظر فها حاء به الرسول ولا مه ولا يسغضه ولا يواليه ولا يعاديه بل 
هو معرض عن ن متابعته ومعاداته وهذان القسمان أ كث المتكلمين يتكرونهما ولايشيتون 
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من الكفر الا الاول ويحجملون الثاى والثالك كف را لدلالته على الول لاد 21 
اكت لدو تيم الكفر الا جرد اهل ٠‏ ومن ا ألم ران 00 
في يسم ودعوتهم طم وماجرى طم معهسم جزم مخطاً أحر ل الكلام فما قالوه دو 
عامة كفر الاثم عن نيةن وعم ومعرفة صدق أسيايم وصعة دعواهم وما حاؤًا به 1 
القرآن تملوء من الاخبارء عن المشركين عياد الاصنام أنهم كانوايقرون الله وأنه هو 
وحده رهم وخالةهم وأن الارض وما فيها له وحده وانه رب السموات السبع ورب 
العرش العظم وانه ندة ملكو ت كل شى* وهو يحبر ولا يجار عليه وانه هو الذى سخر 
الشمس والقدر وأنزل المطر وأخرج النيات والقران مناد عام م بذلك محتيج با أقروا 
به من ذلك على حة ها دعتهم أليه رسله فكيف شال أن القوم لم يكونوا مقرين قط 
بان طوربا وتخالة] وتهذ] تان عظم فالكفر أ أمس وراء جرد الجهل بل السكفر الاناا 
هو وما أتكرم هؤلاء وزعموا أنه لبس بكفر ٠‏ قالوا والقلب عليه واجبان لا بصيرمؤمناً 
الا بهما جميعاً وايجب المعرفة والعلمى وواجب الب والانقياد والاستسلام فكما لا يكون 
مؤمناً إذا لم يأت بواجب لقم والاعتقاد لا يكون مؤمناً اذالم يأت بواجب الحب 
و الانقياد والاستسلام بل اذا ترد هذا الواجب مع عامه ومعر فته بدكان أعذا قر ا 
وألعد عن الاعان من الكافر جهلا ذان ااهل اذا عرف وعم فهو قرس الى الانقراد 
كه وأنا المعائد فلا دواء فيه ٠‏ قال تعالى ( كف يهدى الله ا 
إعد ا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى القوم الظالمين) الوا 
ب الله ورسوله بلكو نالل ورسو له أحبالى العبد من سواهما لأيكون العيد مساماً 
إلا به ولا ريب أن الب أص وراء الم فاكل من عرف الرسول أحبه م : تقدم 
قالوا وهذا الحاسد يحمله بغض الحسود على معاداته والسى في أذاه بول حكن 
مع عامه إفضله وعامة وأنه لاك شى“ فيه يوجب عداونه الا محاسنه وفضائله ٠‏ وطذا قيل 
الخاسد عدو انم واللمكار م فالحاسد لم محمله على معاداة المحسود جيله بفضله وكله وانا 
حمله على ذلك فساد قصده وارادنه م ص حال الرسل وورثتهم مع الرؤساء الذين ساهم 
الرسل ووارثوهم رثماسمم الباطلة فعادوهم وصدوا النفوس عن 0 ظناً ا نالريامة 
بق طم وينفردون بها وسنة الله فى هؤ ؤلاء ان إيسلمهم رياسة الدنيا وال خرةويصغرهمفى 
عيون الاق مقابلة ط م يتقيض اقصدهم (وما ربك بظلام العبيد ) فبهذا موارد ا<تجاج 
الفربقين وموقف أقدام الطاافتين فاجلس أيها | لنصف منهما مجلس الكومة ونوج 
بعامك وعدلك فصل هذه الخصومة فقد أدلى كا ل منهما محجج لا تعارض ولامانع وحاء 
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50 0 00 تدافع فبل اعند كك فر هنا 0 ل الخطاتت ا 3 
لطالب الحق وجه الصواب فرضى الطااتين ويزول به الاختلاف من البين ولد ل 
ملي وحاديها واعط النفوس اريها 
5 0 
دع اطوى لاناس بعر فونبه قدكابدوا المب حق لان أضعيه 

وهن عرف قدره وعرف لذى الفضل فضله فقد قرع باب التوفيق والله الفتاح 
العام فنقول ولالله التوفق 

كا الطاشتين أ خرجت عن موجب الع ولا عدات عن سنن اطق وانها الاختلاف 
والتبإن هما من عدم التوارد على حل واحد ومن اطلاق الفاظ حمية بتفصيل معانيها 
زول الاختلاف ويظبر ان كل طائفة موافقة الاخرى على نفس قوطا + وسانهذا ان 
المقتذى قسدان مةتض لا عائف عنه موجبه ومةتضاه لقصورهفينفسه بل يستازمه استازام 
العلة الثامة لعاوطها ومقتص غير نام ب فب عنه مقتضاه لقصوره ف تفسهعن ٠‏ اليا م اولفوات 
0 اقتضاته أو ا مالم لع مع 0 فان 1 بد يكون ل «التام 
الذى لا يتخاف عنه 56 بل يلزمه الادتداء بالنعل ٠‏ ذلدواب قول ل الطافة الثانية 
وانه لا 0 رم من العرحصول الإهتداء المطالوب وان أو 35 يه وح أنه صا للاهتداء 
مةنض له وقد اف عنه مقتضاه لقصوره أو وفوات شرط أو قيام مانم 0 فالصواب قول 
العلاشة الأولى وتفصيل هذه البلة أن الل كون الثوءسياً لصاحةالعيدواذانهوسروره 
قد يلف عنه مله عةتضاه لاس .ا بعديدة 0 ألييب الاول ذعف معر فنّه بذلك ٠‏ السبب 
الثاني عدم الاهلية وقد تتكون معرقته به نامة لكن يكون مشسروطاً بزكاة الحل وقبوله 
للتزكية فاذاكان الحل غير ز كي ولا قابل لاتزكية كان كالارض الصادة التى لايخالطباالماء 
فأنه تع النبات منها لعدم أهليتها وقبوطا فاذاكان القلب قاسياً حجري لابقبل تزكية ولا 
نو ترفيه التصاحم تفع كل مم إيعامه كم لا #5 الارض: الصا به ولو أصابا كا مار وبذر 
فا كل بذر كم ال تعالى فى هذا الستف من الناس ( أن الذين حقت عل م كلة ربك لا 
يؤمنونواوحاءتهم كل آيةحتي يروا العذاب الالم) وقال تعالى زر واوأننا نزلنا البمال ملامكة 
وكلهم الموتي وحشرنا علبهم كل يى* قبلا ما كانوا ليؤمدوا إلا أن يشاء الل ) وقال تعالى 
0 قل انظ روا ماذا ثى الس.وات والارض وما اغنى نى الآيات والنذرء ن قوم لا يؤمنون ن 
وعذا في القران كثير فاذا كان القلب قاسياً غليظاً حافياً لا يعمل فيه العم شيا 
وكذلك اذا كان عمس ينا 5 مائياً الاصلاية فيه ولاقوة ولاعزعة ةم يؤر قنه يهلم + 
اليب الثالك قيام ماع وهو أما حسد أوكر وذلك مانع نع أبايس من الاقياد للامى وهو 


اا 


داه الاولين والآخرين الا من عمم ال وب تخاف الاكان عن البود الذين شاهدوا 
رسول الله صل لى الله عليه وس وع فوا صمة تيوه ومن جرى مجراهم وهو الذى منع عبد 
الله بن أنى من الايعان ويه تخئف الا كانت ن ألى جهل وسائر المشركين امهم لم يكونوا 
يرثابون في صدقه و ان الحق معه لكن ماهم الكبر والحسد على الكفر وبه تخاف الاعان 
عن أمية وأضرايه م ن كان عنده عل بشبوة جمد صل الله عليه وس + اسن راج مائم 
الرياسة والملك و وآن لضم إصاحبه حسد ولا تكير عن الاقياد لحق لكن لاككده أ نمجتمع 
له الانشياد وملكه ورياسته فيضن عل ورياسته كال هرقل وأضرابه من هلوك الكفار 
الذين عاموا نبونه وصدقه وأقروا بها باطناً وأحبوا الدخول دين لك كن خافوا على ملكيم 
وهذاداء أرياب الملك وااو لابة والرياسة وقل من شيا منه ألا من عصم الله وهوداءفرعون 
وقومه ٠‏ وطذا قلوا ( أنؤمن لبشرين مثانا وقومهما لناعابدون) أنقوا أنيؤسواوتبعوا 
موسى وهرون وينتقادوا هما وبنو اسرائيا ل عبيد لهم . وطذا قبل ان فرعون لما أراد 
«تابعة مومي وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بينا أنت إله تعبد تصير عبداً تعبد غيرك 
فأبي العبودية واختار الرياسة والالهية الخال . السيب الام س مانع الشهوة ؛ وامال وهو 
الذي 1 من أهل الكتاب من الاعان خوفا من بطلان مأ كلهم وأموالهم التى 
آصير الهم من قومهم وقدكانت كفار قريش يصدون الرجل عن الاعان حسيشهوته 
فيدخلون عايه منها فكانوا يقولون من يحب ب الزنا ان مدا حر 000 وه 
صدوا 0 وقد فاوضت غير واحد من أهل الكنا تاب فى الاسلام 
وصدته فكان آخرما كنى به أحدم م أن لا أترك الجر وأشربها أمناً فاذأأسلمت حام بيني 
ونم | وجلدعوني على 9 ٠.‏ 07 "ار ر متهم بعد أ ن يف ماقات لدلى أقارب أرباب 
أمر وال واي ا ن أسامت ]| بصم ل إليمنها شونا أؤمل أن أ * نمأ وكاقال “وار بأنهذا 
القدر في نفوس خاق كثير من الكفار فتتفق قوة ة داعي ام 5 والمال وضعف داعي 
الاعان فبجيب داعي الهو 5 والمال وشّول لاأرغب بنفسي عن اباثى وسانى 0 اليب 
السادس محبة الأأهل والأقارب والمشيرة يرى أنه اذا اتبع | لحق وخالفهسم أبعدوه 
وطر لردوه عنيم وأخرجوه من بين أظهرهم . وهذا سبب بقاء خل قكثير على الكفر 
ا بإنقومم وأحاليم وعشائره ه :جيك لطاع بحن العاز والوطن وان يكن له بهاعشيرة 
ولا أقارب لكن , بري أن في امد سوك حرويي ين دأره ووطته الى دار الغرية 
والنوى فيضن بوطنهه السبب الثامن نيا ل أن فيالاسلام ومتابعةالرسول ازراء وطعناً 
منه على 1 يانه واحناده وذما طم وهذا هو الذي نع أباطالب و مثاله عر ن الاسلام 


حل 
53 تعظلموا بلاس واجدادم ان يشبدوا 2 بالكفر والضلال وان يمختاروا خلاف 
مااختار أوائك لانشيهم ورأوا انهم ان اساموا سفهوا احلام أواك وشللوا عقوطم 
ورموهم بأقسح القبائم وهو الك والششرك ٠‏ وطذا قال اعداء الله لالوطالب عندالموت 
عن عن ملة عبدالمطلب فكان آخر ماكطيم به هو على ملة عبد المطلب فل يدعهاعداء 
الله الا من هذا البان لعاميع عمقت أاء اعد القللن واه إغا ماك الفكير والعترق له 
فكيف بأني أمراً يلزم منه غاية تنقيصه وقد راذا قال لولا ان تكون مسبة على بي 
عبد المطلب لاقررت بها عبنك أو كا قال ٠‏ وهذا شعره الصرح فيه نأنه قدعل ويحقق : سوة 
عمد صل الله عايه وآ له وسلم وصدقدكقوله 1 
ولدعامت بان دين ممد من خخير اديان البررية دينا 
لولا الملامة أوحذارمسبة لوجدتني سمح ابذاك مبناً 
) وفى قصيدته اللامية ( 
فواشاولا أنتكون مسبة تحر على اشياخنا فى الحافل 
لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهرجداً غيرقولالهازل 
لقد عاموا ان ابثالا مكذب لدينا ولا يعنى بول الا باطل 
واسبة أاتى زعم أنها حجر على .أشياخه شبادته عليهم بالكفر والضلال وتسفيه الاحلام 
وتضليل العقول فهذا هو الذىمنعه من الاسلام بعد ثيقنه ٠‏ السب التاسع متالعة ٠ن‏ 


بعاديه هن الناس لارسولوديقه الى الدخول فى دينه ومهة وقربه منه نا القدر 
: نع كثيراً ءن اتباع اطدى يكون لار جل عدو ويبغض مكانه ولا يحب أرضاً عدىعامها 
وقصد مخالفته ومناقضته يراه قد ا نبع اق فبحدله قصد مناقضته واداةعل معاداة 
الحق وأهله وان كان لا عداوة به وبدهم وهذا كا جرى لامهود 6 الانصار فا نهم كانوا 
أعداءهم وكانوا يسو أعدومسم بروج التي دلى أئله عليه يه وسلم اه شعو نهو وبقاتلوىم 
معه فاما بدرهم اليه الانصار وأساموا 8 معاداتهم على البقا:على كفرهم ومهود هم ٠‏ 
السيب العاء رياد الالف والعادة والماشا فان العادة قد تقوى حق تغلب حكم الطيعة 

وطذا قيا ارق علي انه قرا اهل ع لى المقالة وينعاً عا بها صغيراً فيتي قلا ونفه 
8 ما كا يتربى مه وعظده على الغذاء المعتاد ولا يءقا ل نفسه الا عليها ثم يأنيه العم وهلة 
واحدة يريد ازالها واخراجها من قلبه وان يسكن ن موضعهأ لمسراعلية الأنتقال 
ويصعب عايه الزوال وهذا السب وانكان أت الاسباب معني فهو أغلبها على الام 
وَآرَنَات المقالات والنحل لس معأ كترم با بل جميعهم الاما عدى 3 إشذ الاعادة وخر فى 


4 : 
تربى عليه طفلا لا يعرف غيرها ولا يحسن به فدين العوايد هو الغالب ع ىأ كر الناس 
فالانتقال عنه كالانتقال عن ع الطبيعة أل طسبعة : نأنية ه فصلوات ألله وسلامه على أنياه 
ورسله وما على امهم وأفضلبم حمد صلى الله عليه وس كف غيروا عوايد الام 
الباطلة ونقلوهم إلى الاكان حت استحدثوا بدطبيعة نانية خرجوا بها عن عادهم وطبيعتهم 
الفاسدة ولا يعم هشقة هذا على النفوس الا من زاول نقل رجل واحد عن دينه 
ومقالته الى المق شزى الله المرسلين أفضل ما جازى به أحداً من العالمين »اذا عرف 
أن المتنضى توعان فاطدى المقنضى وحده لا يوجب الاهتداء واطدي التام وجب 
الاهتداء ٠‏ فالاول هدي الببان والدلالة والتعلم وهذا يقال هدى فا اهتدى ٠‏ والثانى 
هدى البيان والدلالة معاعطاء التوفيق وخلق الارادة فهذا الهدي الذي يستازم الاحتداء 
ولا تلف عنه موجبه ثق وجدالسب وانتفت الموانع لزم وجود حكدة: *وههنا دقيقة 
ما فصل الئزاع وهى أنه هل يتعطف من |قيام المانم وعدم الششرط عدر لى المقنضى عمس 

إضءفه فى نفسه ويلله اقتضاءه وقوته اوالاقتضاء يحاله وأعاغاب بالمافع فكان التأثير له 
٠‏ ومثال ذلك فى مسثلتنا اله بوجود هذه الموانم الم كرزة أو سطيا اهل بعت اذا 

حت لاإصير ورا ألبنة أو الم ماله ولكن لاع بقوته غاب فكان الحكم له ٠هذا‏ سر 
المسألة وفتهها فأما الاول فلاشك فيه ولكن الشأن في اقم الثانى وهو بّاء العم 7 
والتحقيق ان الموانع لحجنة وتعميه ورها قلست حقيقته هن القاب والقر آن قد دل علي 
هذا ٠‏ قال تعالىي حي تؤذوتي وقد تعامون أ رسول الله 
اليم فاما زاغوا أ زاغ الل قلوبهم والله لا يهدى القوم الفاستين ) فعاقهم سبحاله بإزاغة 
قوم عن اق ا زاغوا عنه ابتداء ٠ونظيره‏ قوله تعالى ( وناب داكي وأبصارهم 
53 يؤمنوأ به أول مس د وذرهم فى طفيايم يعمبون)وطذا قيل 5 عرض عايه حدق 
فرده رده فلي شه عوقب بفساد قلبه وء توراه ٠‏ ومن هنا قيل لا زا لصاحب هوى 
فان هو 3 على رد اطق فى: تسد الله عليه رأبه وعقله . قال تعالى ١فما‏ : تقضهم «يثاقهم 
وكفر هم بآيات الل وقتاهم الانبياء بغسير ق وقوطم قلوبنا غاف ) أخير ار 
ل 5 9 بعد أنعامو «كازسيياً اطبع اشع قلوبهم ( بل طبع الله عاها بكفرهم ) 
حي صارت غلفاً والغاف جمع أغاف وهو القلب الذى قد غشيه غلاف كالسيف الذى 
فى غلافه وكل شي ؟ في غلافه فو أغئف وجمعه غاف إشال سيف أغاف وقوس غلفاء 
وراحل غات واقتف اذام يختتن يختتن » وامعنى قلوبنا عايها غشاوة وغطاء فلا تفقه ما تقول 
با مد صلى الله عليه وس ول تع شيا + ن قال أن المعنى الها غاف العم والحكمة أى 


16 

ا 5 فلا ١‏ محناج الى ورك لاء شله 0000 عا 000 جوه: أحدها 5 قاف 
أغل ف كقاف وأثاف ةوالع وجزد وا رد وغاب وأغلب ونظائره 0 
من القلوب هو الداخل ف الغلاف هذا هو المعروف من الاغة ٠‏ الثانى أنه لس من 
الاستعمال الساخ نغ المشهور أن يقال قلب فلان غلا دف لكذا | وهذا لا كاد يوجد في ثرء 
دن كلاس ل أنظمه ولا نظبر ه في القرآن فبحمل عابه ولا حومن التشبيه البديع 
المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه ٠‏ الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين هن 
الكفار قلوبنا فى أكنة ما تدعونا اليه وال كنة هنا الغلف الى قلوب هؤلاء نيا 
واذأ كنة كالا وعية والاغطيةالتى تغطي المناع ومنه الكنانة لغلافى السهام ٠‏ الرأبدع أن 
جنا" اموي ابن الذى وا رين ن مقابلته بقوله ( بل طبع الله علمها 

يكف رجم) وانما يحسن )مع هذا المعنى أن يساب عم العم والحكمة التي ادعوها م قيلطم 
لا أد وا ذلك ( وما أُويتم من العه الا قليلا) ٠‏ وأماهنا قلما ادعوا أن قاويم في أغملية 
وأغدية لاشقه قولهقويلوا بان عمرفهم أن ن كف رمم ونقط جم ميثاقي وقتاهم الاساء كان 
دبا لأن طبع على قلوهم ٠ولا‏ ت أن القا ب أذا طبع عليه أظامت صورة العي فيه 
وانطيست ورعا ذهب د حت يصير السبب الذى يدي به الميتدون سيا لفلال 
هذا م قال تعالى ٠‏ ( يضل به كثيراً ويبدى به كثي وما يضل به الا الفاسقين الذين 
بمتقعذون عهد الله ن لعد ميثاقهويقطعونها أ الله 0 يوصل ويفسدون فيالارض 
أولئك م الخاسرون ) ٠فاخير‏ تعالبي ان القران سيب لضلال هذا الصممن الناىوعو 
هداه الذى هدى به رسوله وعباده المؤمنين وهطذا د سبحاله أنه انا موتدى به من 
أنبع رضوان الله ٠‏ وقال تعالي ( واذا مالّزات سورة نهم من يقول أ يكم زادله هذه 
ايعانا فاما الذين آمنوا ف ادتهم ايعانا وهم ستبشرونٍ وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم ومانوا وعم كافرون ) ولا * ي؟ أعظم فساداً 2 ل العلم من صيرورته 
بحيث بضل عا ميدي به فنسيته إلي اطدى والعر 
المرارة الي الماء المذب 6 قيل 

ومن يك ذا فم مر ميض # بحد مسا به الماء الزلالا 

واذا فد القلي فد ادرأ ا وإذا فسد القم فسد ادرا كه وكذاك اذا فسدت الغين 


لسة الفم الذي قد استحكمت فيه 


1 وغل المدر فة من ن الصيارقة بمولون ان من اذ ف في ده نسي النقد وسليه فاشئبه عليه 

قر الص بازغل ٠‏ ومن كلام بعض الساف العلم يهتف بالعمل فان أسبابه حل والا ارتل 

*وثال بعض ١‏ السلف كنا نستعين على حفط ألما بالعمل به فترك العمل بالعلم من أقوى 
(14- مفتاح أول ) 


الاساب : قي ا ولسيابه ٠‏ 0 ذان المر 1 الل ا لز الدليل عار ام 
سرخاف الدليل ل ينتفع بدلالته فنزل منزلة من ل يعم شيئاً لأن من ء لي وم عمل 
عئزلة ااهل الذى لابعم 6 ان من ملك ذها وفضة 8 وعري ولم يشت منهاماباً كل 
وبلس فهو عنزلة الفقير 0 قبل 
ومن ثرك الانفاق عند احتياجه * مخافة فقر فالذى فعل الفقر )١(‏ 
والعرب تسمى الفحش واللذاء جهلا أما لكونه ‏ 5 اطهل فسمي بام سلية ومو جيه 
واما لأن الجهل قال فى حانب نب العم والعمل قال الشاعن 
ألا لايجهان أحد علينا * فنجهل فوق جهل اللاهاينا 

ومن هذا قول موسى لقومه وقد قالوا (|تخذنا هزواً قال أعوذ بل أنأ كون من 
الجاهلين) شمل الاسّوزاء بالمؤ مين جهالا* ومندقوله تعالميحكايةعن يوسف اندقال( والا 
تصرف عن يكيدهن ن أصب اليهن وأكن من الجاهلين ) ٠‏ ومن هذا قوله تعالي (خذ 
العفو ومن بالعرف وَأضن عن الجاهلين ) لف المراد اع اضه يمن ن لاع عنده فلا 
بعامه ولا يرشده واكا المراد اعراضه عن جهل من جيل عليه فلا شَابه ولا بعاسه 
٠‏ قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم صن نفسك عن مقاباتهم على سفههم وهذ ا كثير 
فىكلامهم ومنه الحديث اذا كان وم أحد؟ فلا يصخب ولا يهل ومن هذا تسمية 
المعصية جهلا ٠‏ قال قنادة امع أ#اب مد أن كل من ععى الله فبو جاهل وليس 
المراد أنه جاهل بالتحريم إذ لوكان جاهلا لم يكن عاصيا فلا بترت الخد فى الدنيا والعقوبة 
في الآخر ة على حاها ايم بل نفس الذنب بمى جهلا وان ع م تكله خرعه 
أماانه لايصدر الاعن ضعف 1 ونقصانه وذلك جهل فسمى باسم سيبه واما تنزيلا 
لناعله منزلة الجاهل يه ٠‏ الثانى أ' نهم لمااردوا الحق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع والرين 
وساب العقل والفهم ما قال تعاليعن المنافتين ١ذلك‏ باهم ا انم مكفر وا فطبع على قاوم 
فهم لايفقهون) ٠‏ الشلث انالعم الذى ينتفع به ويستازمالنجاة والغلاح لم يكن حاصلا طم 
فسلب عنهم حقيقته والثىئ؛ قد ينتنى لنتى كرته والمراد منه + قال تعالى فى ساكن الدار 
(فان له نار جيم لاعوت فبا ولا بحو ى ) نت الخياة لانتفاء فائدنما والمراد منها ويدولون 
لامال إلا مأقق 3 عل الا مانقع ا ننى عنهسبحانه عن الكفار الامماع والابصار 


0 اعكذاة فى الاما 5 30 
ومن ينفق الساءات فى جمع ماله * مخافة فقر فالذى فعل الفقر 


و0 

والعقول ل.ل يتن يتتفعوا با وقال ل ال جما ل - ار 7 وأقدة فا 00 عنم 
سمعوم ولا أإصارهم ولا فتدهم من ثى'إذ كانوا محدون بيات اله) وقال تعالي (ولقد 
ل لقو ن اللى. ن والانس طم قلوب لابغةرون بها ولم أعي: ن لابيصرون با 
وطم آذان لاشمعون 0 وا لم حصل طىم م اطدى الطوب ين ؟ ا واس كانوا عنزلة 
فاقديها قال تعالي (صم بكم تحى فم لابعقاون ) فلقاى توعان بالبصر والعمىواات 
والصمم واادطق والبكم بل هذ هله أصلا ولاعين والاذن والاسان نرماً قاذا عدمها القاب 
قصاحيه أعر ى مفتوح العين أصم ولا آفة أذ به هك م وان كان ص بح اللسان ٠قال‏ تعالي 
(فامها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التق سد ر) فلا منافى بين قيام الحجة العم 
وبين سلبه ونفيه بالطبع والتم والقفل عل لى قلوب من لا يعمل وجب المجة وينقاد 
٠ 35‏ قال تعالى (واذا قرأت القرآن جعلنا بينك ويين الذين لايؤمنون بالأآخرة حجا! 
مستوراً وجعانا على قاويهم أ كنة أن ن غقبوه وفى ا ذانههم 3 رأواذا ذكرت ربك في 
أل ران وحدهو لوا على أدبارهم ونا )* ٠‏ فاخبير سبحانه أنه م وهو 
الادراك الذى يلافع به من فقبه وم 53 ذلك مانا طم سس الادراك الذى د شوم يهاطيجة 
علهم امم لوم شهدوه حمالة ماولوا على أدبارهم تفوراً عند ذك لوخد الله فاما 
وأواعند ذ كر التوحيد ذل على أنهم كانوا بفو.ون الطاب وأن الذىغثى قلومم كالذى 
غشى آذائهم 3 و٠علوم‏ امم لعدموأ وأ اسم جلة ويصير وا كالاصم ٠‏ ولذاك يلقي سحا به 
عزسم السمعثارة ويلبته أخرى قال الله تعالى ( ولوعم الله فهم خيراً لاسمعوم ( ومعالوم 
انم ,قد سمعوا القرآن وأ الرسول بإسماعيم إياه ٠‏ وقال تعالى ( وقالوا لوسكنا 
أو نعقل مأكنا في أحاب السعير )فهذا السمع النفعنهم سم عالغهم والفقه والمعنى ولو عل 
الله ١‏ خيرا لاسمعهم سمعا ينتفعون به وهو ققبه المعنى وعقله والا ققد سمعوه 
06 هوم به عن بن اجر ن للا سمعوه مع شدة بغضه وكراحته ونفر رمم عنه لم 
إقيدوه وم 90 اذا | | اشتدتكرا أحته للكلام ونغرته عنهم بغهم مابراد به فيتزل 
منزلة من لم لسمعه ٠‏ قال 00 ستطي-ون اليم وما كانوا يبصرون ( أفى 
علوم استطاعة اسيم 2 ضة و وأسهم وسلامها واعا 3 رط لغصوم ون رهم عنبة 
وعن كلامه صاروا عمزلة .. ن لاستطيع أ أنْ سمعه له براه وهذا استعمال معروف 
لاخاصة والعامة رشواون لا أطيق أنظر 1غ لى فلان ولا أستطيع أسمح كلامة من لغهداب 
ونفرله عنه وبعض ىر بدية يحتج بهذه الآية وشيهها على مذههم ولا دلالة ف فيا إذ 3 
امراد سلهم السمع والبصر الذى ثقوم به الحجة قطعاً وام اراد ساب السمع الذي 


اع ٠‏ 
لاتب 6 قاد نه ور 3 00 حق 0 إن الواجب زيل القر ران منازله ووضع 
5 يات هوأ ضعرا وأنباع الحق حيث كان ومثل هذا اذا 1 حصل له فوم |الحلاب لا لابعذر 
بدلاك لأن 5 َه منه وهو عتزلة هن سد أذنيه عند اط لاب قٍ لسجوعة فلا يكون ذلك 
عذرا له » ومن هذا ( قوطمقلوبنا فى أ كنة ما تدعونا اليه وى ا للخاو ار زن انها 
وك حجحاب )يعنون انهم فى ترك القنول منه ومحنة الاسماع لما حاء بهوأ ايثارالاعىاض 
عنه وشدة النغار عنة عنزلة *ن لايعقله ولا السمع4ة ولا بعر الخاطب طم 3 فهذا هو 
الذى يقولون لاخاود فى النار ( ولوكنا نسمع أونعقل ماكنا فى أنحاب السعير ) وطدا 
حعل ذلك مقدورا طم وذاما كوه ٠‏ ؤقال تعالى 0 واعتر ترفوا بذاهم فسحقاً لاصاب 
السعير ؟والله تعالى إلى ثارة ع نهؤلاء العقل والسع والبصر ذانما مدارك الع نات 
حصيو له 9 وارة ىق عم التيج والعقل وثارة و فى عنهم السمع والبصر 0 وثارة فى عم 
العقل والبصر ونارة و فرعهم وحده فنى الثلانة ىق دارا د الم بطريق المطاشة دانى 

يعدم فى له بالمطاشة ولاخ باللزوم فان القاب اذا فد فسد السمع والبصسر بل ا مل 
فادها من فساده واذا فسد السمع والبصر فس د القلب فاذا أعر ض عن سمع الحق 
وأبنض قائيه يحيث لاحب رؤيته ١‏ امتتع وصول الم لدى الى القاب ففسد و إذا كيد 
المع و و الء. ةا ل شيعهما كساد النصر فكل مدرك من هده امح اده ة الآخر 
وشد بشساده ٠‏ فلم ذا مجيء » فى القر :اغن ننى ذلك ديا ولزوما ٠‏ وهذا 
التفصيل الع اشاق الادلة من اخانيين وفى استدلال العلاشة الثاية شوله (الذين 1 نام 
ا يعرفونه كأ يعرفون أبناءهم ) ونظائرها نظر فان الله تعالى حيث قال ( الذين 
تناه 00-0 كونوا الامدوحين مؤمنين واذا | راد ذمهم والاخبار عنم بالعناد 
و 1 الال أ ظ الذين أوتوا الكداء ب مبنيا | للمفعول «فالاولكقو له تعالى ( الد. ْ 
ا ناكم كنات . من لدم إبه يؤعنون واذ! يتلى علوم قالوا امنا به أنه الحق هن ربنا 
إنا كنا 5 قبله مسامين أولئك يؤتون أجرجم مرثين با صه وا ) الآيات ٠‏ وكقوله 
تعالى ( أففير الله ابتغى حكماً وهو الذي أنزل البكم الكتاب مفصلا والذين ! يناه 


الكتاب بعامون اندمتزل من زبك بالحق فلا تكوان منالمترين ) فهذافى 0 
0 م لب ا سياة ذمهم 08 والاخبار لعتاد هم لحر 8 استشهدهم فى 
تعالى ( قل > كفى بالله شهيداً بينى ويشكم ومن ن اناده عل الك كتاب) + وفى قوله ( فا 00 


أل الذرو 3 لاتعامون ٠)‏ وقال مال ( اي جام مم الكتاب يتاونه حق 'تلاونه 
أوائنك يؤمنون به ومن ككفر به فأواك م أ لفرون ات واعفي ل لحي ق 


٠ 6 


3-0 حق لاون ذة فقيل هو ضمير الكتاب الذي 0 ووه ٠‏ قال ا مسعود لون حلاله 
وحرهون حرامه وغرؤنه 6 أنز ل ولامحرفونه عر ن مواضعه قالوا وأنزاتى موه ؤينى أعل 
الكتاب وقيل هذا وصئف 00 والضمير فى خلونه للكتاب الذي عو الم ران وهذا 
لعييك أذعينى اله رآن اناد ولا يرد رد على ماذ كرنا قوله تعالى (الذين 1 يناهم الكتاب 
الع فونه كا يدرفون أبنامم وأن 5-0 أمكتون الج 0 يعامون ) بل 0 حدة 
ل اأيضاً لا ذو 58 قأنه أخيز الأول عن معرة مم نم برسولة صل الله عليه وسراو ديله و فاته 
ا 
3 لع رفون أبناءه م أستشها 1 م على* هن كفر وثناء علهسم وطزا اذو المفسرون 1 2 
عبد ألله بن سللام وأصابه وخص ف آخر 8 يه بالدم طاطة م وقدل علىأن الأواين : غير 
مذمومين وي خا فىحلة ل ولين بلذظط المذمر لابوجب أنْشال 1 اهم الكتاب 
2 الاطلاق فامهم دخلوا فىهذا لفغ صَعَباو نما فلا 1 بلزم سن سناوله 9 00 وأختيار ٠.‏ 
وقال تعالى فى سورة الانعام ( قل سكم لتشهدون أن مع الله اطذ أخرى قل لا أشهد 
قل اما هو إله واحد و إإأنى م م تشركون الذين ا ناهم الكتاب بعر قو نه كأ بعر فون 
أبناءهم ) قبل الرسول وصدقه وقيلالمذ 3 ر هوالتوحيد والقولانءتلازمانإذ ذلك فى 
معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لانى معرض ذم الذين الهم الكتاب فان 
سو رتمكية والحجاج +كان فبا٠ع‏ أ اشر ك والسياق يبد لعلى الا <حتجاج لاذم اذ كورين 
من أهل الكتاب ٠‏ وأما الثاق فكقوله (وان الذين أونوا الكتاب ليعدون أنه اق 
من. رجهم وما لل بغافل عما يع.لون ول أنيت الذين أونوا الكتاب بكل آية ماتبعوا 
قاتك )فهذا شهاديه سبحانه للذين 1 ونوا الكتاب ٠‏ والاول شهاد» للذين ١‏ ناهمالكتاب 
5 ينون ٠‏ وقال تمال ل (!أ يها الذ بن أونوا الكتاب اموا عا تزلنا مصدقاً ا معكم 
بن قل 0 ن نطعس وجوهاً فتردها اعل ادا ره 2( وقا! ل تعالى لوقل إلذين اونوا الكتاب 
و الأمين أأسلمتم 
هذاان| ملو صدقوبه وهذا لابذكر سبحانه إلذين أونوا نصيبامن الكتاب الا بالذم 
أيشا كتوأر 1 ترالى الذين أونوا تسيامرء_ الكتاب يؤمنون بالبت والطافوت ) 


) وهذا خطابانم سيم والا فلم : يوس صلى عليه وسلم أن ول 


الآيةءوقال تعالى ( أ ترا لى الى وار سيا ين ع الكتاب يشترون الغلالة وير .يدون 
انْ تضاوا البيل) : وقال ( أ ! ترالى الذين أوتوا تصيباً من الكتاب يدعون الى كتاب 
اله ليحكم » نمسم ثم يتولى فريق منهم وعم مه رضون ) فالأأقسام أربعة الذين 1 تيناهم 


الكتاب 00 ا يذكر 3 سحا نه نه الا في معرض المدج 0 وألذين د !اضيا من الكتات 
لا كون قط الافى معرضص الدم والذين أونوا الكتاب أعم مه فأنه قد 3 تماوظما ولكن 


١ ١ 8‏ عل جد جح هاي هبو سجاه جد لع با جل تاطخا باكاند وريز 
لا برد به الممدوحون قط ويأأهل الكتاب 3 اف سكله وشاولالممدوح منه والمذءعوم 
كقوله (من أهل الكتاب أمة قائة يتلون آيات الله 1 ناء الليل وهم يسجدون يؤمنون 
لله واليوم الآخر) الآية ٠‏ وقال في الذم (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والشركين منقكين ) وهذا الفصل ينتفع به جدا فى | كير مسائل أصول الاسلام وهى 
مسكلة الاعان واختلاق أهل القبلة فيه وقد ذكرنا فيه تكتاً حساناً يتضح بها المق فى 
المسألة وال سر ٠‏ الوجه الثانى والقانون ان الله سبحانه فاوت بين النوع الانسانى أعظلم 
تفاوت يكون بان الخاوقين فلايعرف انان عن نوع واد هما من التفاوت ماين خير 
البشر وشرهم والله سبحانه خاق اللائكة عقولا بلا شبوات وخاق الموانات ذوات 
شهوات بلا عقول وخاق الانسان مسكاً من عقل وشبوة فن غلب عقإه شبوته كان 
خيرا من اللامكة ومن غليت شهونه عَة)ه كان شرا من الخروانات وفاوت سبحانه هسم 
في العم مشعل عالهم مع اللاي ٠م‏ قال تعالى ( يا ادم أسهُم بأسمائهم ) ولك مرانية 
لاعس نية فوقها وجعل جاهاهم بحي ث لايرضى الشيطان بهولا يماح له م قال الشيطان 
لخاهلهم الذى أطاعه فى الكفر افى بري* منك وقال لهام الذين عصوا رسوله الى 
برك منشكم فلله ما أشد هذا التفاوت بين شخصين احدها تسجد له الملائكة ويعامها ئها 
للقعامه والآخر لابرضىالشيطازبه وليا وهذا التفاوت العظم انها حصلبالعوو مر ولول 
يكن فالعم الا القربمن رب العالين والالتحاق بعالم الملائكة وصمبة الملا الأعلى لكنى 
به فضلا وشرفا فكيف وعن الدنيا والاخرة منوط به ومشروط بحصوله ٠‏ الوجده 
الثالث والقانون ان أشرف مافى الانسان بحل ااعلم منه وهو قلبه وسمعه وبصره ٠‏ ولا 
كان القاب هو محل العم والسمع رسوله الذي. 3 ببه والعين طايعته كان 7 ععلىسار 
الأعضاء يها فتأغر لأعره ونصرقها فتنقاد لهطائعة عا خص به من العا دومافلذإك 
كان ملكا والمطاع فيها وهكذا العالم فى الناس كالقلب فى الاعضاء ٠‏ ولا كان ملاح 
الاعضاء بصلاح ملكبا ومطاعها وقسادها بفساده كانت هذه حال الناس مع عامائهم 
وملوكيم 5٠‏ قال بءض السلف صتفان اذا صاحا صاح سائر الناس واذا فسدا قفسد 
سار الاس العا.اء والامراء ٠‏ قال عيد الل بن المارك * 
وهل افسدالدين الالماو # اك واحبار سوع وردساما 

ولاكان للسمع والبصر من الادراك ماليس لغيرها من الاعضاءكانا في أشرف جزء من 
الانسان وهو وجهه وكنا من افضل مافى الانسان دن الاجزاء والاعضاء والمنافع 0 
واختلف في الافضلي منهما فقالت طاشة منهم أبو المعالى وغير«السمع أفضل قالوا لان به 
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لنالسعادة الدنيا والآخرة قائمااتما تحصل عتابعة الر سل وقبول رسالامم وبالسمع عرف 
ذلك فان من لاسمع له لايع ماحاا به ٠‏ وأيضاً فان السمع يدرلابه أجل شىء وأفضاه 
وه وكلام الله تعالي الذى فضيه على الكلام كفضل الله على خلقه ٠‏ وأيضاً فان العلوم اما 
نال بالتفاهم والتخاطب ولا محصل ذلك الا بالسمع ٠‏ وأيضاً ذان مدركه اين مدرلة 
البصر فانه يدرك الكليات واطز عات والشاهد والغائب والموجود والمعدوم والبصر 
لايدرك الا بعض المشاهدات والسمع سمع كل عل فاين أحدها من الآ خر ولو فرضنا 
شسخصين احدها إسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه والآخر نصير يراه ولا السمع 
كلامه لصممه هل كانا سواء ٠‏ وأيضاً ففاقد البصرائها يفقد ادراك بعض الامور از 
المشاهدة وككنه معر قتها بالصفة ولو قربا وأما فاقد السمع فالذى انه من الع لمكن 
حصوله بحاسة النصر ولوقريباً ٠‏ وأيضاً فأن ذم الله تعالي للكفار بعدم السمع فى القرآن 
ا اكز من ذمه طم بعدم البصر بل أما يذءهم يعدم البصر نيعا لعدم العقل و السمع . 
وأإِضا فان الذى يورده السمع على القلب من العلوم لا ياحقه فيه كلال ولا سامة ولا 
تعب مع كته وعظمه والذى لورده البصر عليه يلحقه فيه الكلال والضعيف 
والنقص ورا خشى صاحبه على ذهابه معقلته ونزارته بالنسبة الي السمع ٠‏ وقالتطائفة 
ميم بن قنامة بل البصر افضل فان اعلا العم وافضله واعظمه لذ هو النظر الى 
الل فى الدار الآخرة وهذًا اما ينال بالبصر وه ذه وحدهاكافية فى تفضيله ٠‏ قالوا 
وهو مقدمة ألقاب وطليعته ورائده فنزلنه نه أقر ب من منزلة السمع وطذا كثيراً 
مايقرن بينهما فىالذكر بقوله ( فاعتبروا بإأولي الا بصار ) فالاعتبار بالقلب والبعمر بالعين 
* وقال تعالي ( واشلب أفئدمم وابصارهم كالم يؤمدوا به أول مرة ) ولم بقل واسماعهم 
٠‏ وقال تعالى ( فالها لاتعمى الا بصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور ) وقال تعالى 
(قاوب يومكذ واجفة أبصارها خاشعة) وقال تعالى (يعم خامئة الأعين ومانى الصدور) 
وقال في حق رسوله (ماكذب الفؤاد مارأى ) ثم قان ( مازاغ البصر وما طتى) وهذا 
يدل على شدة الوصلة والاربساط بين القاب والبصر وطذا يقرا الانسازماني قل الآآخر 
من عينه وهذا كثير فى كلام الناس نظبه ونثزه وهو أ كثر من أن نذاكره هنا ٠ولما‏ 
كان القلب أشرف الا عضاء كان أشدها ارتياطاً به وأشرف من غرء ٠‏ قلوا وه_دا 


عام 
س4 


أنه القلب مالا يمن السمع عليه بل أذا ارئاب من جهة عرض مايائر سه به على البصر 
لكيه أم يرده فالبصر حا م عليه .ؤتمن عليه ٠‏ قالوا ومن هذا الحديث الذى رواء 
مد 5 سامت مس فوعا لس الخبر كالمعاين ٠‏ قالوا وهذا أخير ألله سي عحانه موسى أن 


قومه ا نوا من العده و السدلة 3 ببلحقه نه ذلك 00 عند رؤية ذلك ات 
ن إلقاء الأ لواح وكسرها لفوت المعاينة 5 لى اير ٠‏ الوا وهذا ابراهيم خايل الل يأل 
00 الوق وقد عر ذلك يخبر ال له ولكن طات أفدل المنازل وعي 
طماينة القأنت ٠‏ قالوا ولايقين ثلاث 0-00 أرط للسمع ولانيا 8 لوعي السماة بعين 
البقين وي أفضل 7 الرتة الأ ولى وأ كل ٠‏ قالوا وأيضا فالسر يؤدي إلى القاب 
ويؤدي عفان ااعين مىآتالقاب بظبر فها ميحبه من الحبة والبغض واموالاة و لمعاداة 
' والسرور والحزن وغيرها ٠‏ واما الا ذن فلا تؤدى عن القاب شيئا البتة واعا مى سما 
الايصال اليه حسب فالعين أشد تملقا به ٠‏ والصوا إبِ أ ن كلا منهما له خاصية فضل بها 
الاخر فالمدرك بالسمعأحم وأشمل والمدرك بالبعر أنموأ كل فالسمعله العموموالش.ول 
والبعسر له الظبور والقام وكا لالادراك وأما نعم أعل النة فشيعا ن» أحدها النظر الى 
الله ٠‏ واإلثاى سباع خطابه وكلامه كا رواه عد 1 بن أحد فالمسقد وغيرء كأ زالناس 
بوم القيامة +يسعوا القران اذا سعهوه من أل ر حمن عن و جل ٠‏ ومعلوم اسلامه عامهم 
وخطابه طم ومحاضرته إياهم م في التزمذى وغسيره لايشمها شي قط ولا بكون 0 
عندهم نما 58 بذر سييحانة فى وعيد “أعدات انه لايكلبم كا 5 اجتجابه عيسم 
لابرونه فكلامه أعلا نعم أهل الجة واأعم' « الوجهاارايع والغانونان اللهسبحانه 
8 القران يعدد على عباده ..ن نعمه عاء مهمأن اعدا عطاهم 1 لاشاامطر فيذ " ر الفؤاد والسمع 
وال بصار وعسة 0 الاسان الذي يترجم من القاب ٠‏ ققال 0 ور النع وخي 
سورة النحل التى ذكر فيا أصول انع و وفروعها ومتمماتها ومكملاتها قعدد لعمه فأ 
لى عباده وتعرف ا الهم واقتضاهم شكرها وأخير أندة يها عايهم ليعر فوها ويذكروها 
90 روها فأولها فى أموا ل الم وأ ترهافى مكبلا ٠‏ قالتعالي ( والله 0 جكم .ن 
دا مباتكم لاتعامون شيعا و 0 4 كم السبع والآ بصار والا قدة لعلكم 0 
فذرو 0 عمته عليم بإِأخرجهم لاع لمم اعطاهم الاسماء وال 39 ر والأفئدة 
الت ار بها من العم الوه وانه فمل بهم ذلك لبشكروه * وقال تعالي ( وجعلنا ليم 


1 
سمَعاً وأإصاراً وأ ا أ فى علهم سمعهم ولا أبصارنم. ولا أفقدنم من شي" ) وقال 


تعالي ) 1 مغل 4 عينين و ولبناناً وشفتين وهديناه النجدين ) فذاكر هنا العينين الى 


بم عر : قبعر المشاهدات د هداية التجدين وها ذْرهًا اير المي وني ذاك 


)0 1 عكذافى الاصل . بدون 5 1 لمر نمه اثالئة 


ٌ كاله 
حدث حر فوع ومسل وهو فول | لك ا عليه الآية الأخرى وإ 
هديناه السبيل إما شاكرا وإماكفورا ) والهداية2ك كون بالقلب والسمع فقد دخل الب 

فى ذلك لزوماً وذكر اللسان والشفتين اللتين ها آلة التما. م فذكر الات العم والتملم ‏ 
وجعلها من ايانه الدالة عليه وعلى قد, ره ووحدايته ونعمه الى تعرف م 01 5 
ولماكانت هذه الأعضاء الثلانة الزوعي أشرف الأعضاء وماوكيا والمنصرفةفيها والحاكة 

علبها خصها سبحانه وتعالمى بالذكر فى السوءال عنها ٠‏ فقال ( ان السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عله مو “لا) فسعادة الانسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته 
بفسادها ٠‏ قال ابن عباس يسأل الل العباد فيا استع.لوا هذه الثلاثة السسمع والبعمر 
والفؤاد والله تعالى أعطي العبد ا لمع ليسمع به أوامر ربه و: أهيه وعبوده والقلب 
ليعقلها ويفقهها والبصمر لبرى آيانه فيستدل بها على وحدانيته وربويته فاللقصود باعطائه 
هذه الآ لات ا نه ومقاضاه ٠‏ الوجه الخامس والقانون اذازاء سم َِ 
تواثرها النفوس ثلاثة سعادة خارجية عن ذات الانسان بل هي مستعارة له , ن غسيره 
رول بإسترداد العارية و -هادة المال والحياة ينا المرء بها سعيدا ملحو 8 بالعناية 
مرموقاً بالأربصاراذ 6 و في اليوم الواحد أذل من ود شاع يشج وق بالفبرواجي 
فالسعادة والفرح بهذ كفرح الل قرع بجمة |بنعمه واجثمال بها كمال المرء بثيابه وبزينته 
فاذا حاوز ترك كو فايس وراء عبادان قر إب٠‏ وجكاء ن بعض العاماء أنه ركب 
مع نار فى مركب فاتكسسرت بهم السفيثة فأصبحوا بعد عن الغنى فى ذل الفقر ووصل 
المالبالي البلد فأ كر م وقصد بأنواعالتحف والكراماتفاما أرادوا الرجوع الي لادهم 
قلوا له حل لك الى رك اد أو حاجة فقال ل نم تقواون لهماذا نتم مالا لايغرق 
اذا انكسرت السفينة فال دوا الء نار .6 واجتمع رجحل ذواه يكة جدنة ولياين جيل 
ْ ورداء برجل عالم شم ن الخاضة في بر شيا فتالوا "كنف رأبته فنا رانك دارا خدة 
مزخر فة ولكن لدس ا *السعادة الئاسة َه بعادة ف جسمهوبدنه كصحته واعتدال 
مزاجه وتناسِب إعضاه وحسن ركه وصفاء «لونه وقوة أعضائ فهذه ليون :الاولى 
ول أن ه فى الحقيقة خار جة عن ذانه وحقيقته فان الانسان أنسان بروحه وقاسه 
لاسمة ويدنه 0 3 قيل 


يلخدم الجمى إبشقى جخدمته * فانت بالروح لابالجم انان 00 


0 عكذا الام لل والبيت مقتضب من بيتين وما 


لا 


114 
فنسية هذه ده روحه 0 اذ ل اليد ببدنه قار أن البدن أ 0 3 ررم 
وآلة ها وعسكب من مس اكها فسعادتها بصحته وجاله وحسنه سعادة خارجة عنذانما 
٠‏ وحقيقنه! ٠‏ السعادة الثالئة هى السعادة الحقيقية وهي سعادة نفسالية روحية قلبية وى 
سعادة العم النافع وكرنه #اناي الاقية على لي الاحوال والمصاحية للعبد فى جيع 
أسفارهوفى دوره الثلانة أعنى دار الدنيا ودار البوزخ ودار القرار وبها يتردق معارج 
الفذ_ل ودرحات الكال ٠‏ أما الاولى فانها تصحبه فى القعة التى فبها ماله وجاهه 
٠‏ واثثانية تعرضه للزوال والتبدل نكس الخلق والرد الى ع فلا سعادة في 
المتقيقة الا فىهذه الثالثة الى كلا طال الامد ازدادت قوة وعلوا وإذا عدم المال وألاه 
فهي مال العبد وحاعه وتظبر قوتما وأئرها بعد مفارقة الروح البدن اذا انقطمت 
السعادتان الاوليةان وهذهالسعادة لايعرى قدرها ويبعث على طلبها الا العم ب»! فعادت 

السعادة كلها الى العلم وما يشتضيه والله نوفق هن يشاء لأمانع لا أعطى ولا 5 
«واما رغب أكثر الحاق عن اكتساب هذه السعادة ومحصيلها وعورة طريةم! 8 
مباديها وتعب تحصيلها وآنها لاتننال الا على جد من التعب فانمها لأحصل الا بالجد الض 
خلا الاوليين فئهما حظ قد وزه غير طالبه ويخت قد يحوزه غير حالبه من ميراث 
أو هبة أو غير ذلك ه وأما سعادة الع فلا بورنك إياها الا بذل الوسع وصدق الطلب 
وصحة النية ٠‏ وقد أختان القائل فى ذلك 

فقل ارجى معالى الامور * بغير اجتهاد رجوت الحالا 

9 وقال الآآخر 6 

لولا المشقة ساد الناس كلهم * الود يفقر والاقدام قتال 
ومن طمحت همته الى الامور العالية فواجب عايه ان يشد على حبة الطرق الدينيةوصي 
السعادة وان كانت فى ابتدامًا لاننفك عن شعرب من المشقة والك ره والتأذى وانها * 8 
أرحت النفس علها وسيةقت طائعة وكار هة الها وصيرت على لأ وائها وشدتها أفضتٍ 
منها الى رياض مونقَةومةاعد صدق ومقام كو بم مد كل لذة دونها لعب الصو ىبالعصفور 
٠‏ بالنسية الى لذات الملوك شعذ حال صاحماك قيل 


وكنت أرىأنقدننامى بي الطوى * الى غاية مابعدها لي مذهب 


ياخادم اجنم ى يشتى مخدمته * * أتطاب الرخ ما فيه خسران 
انمض الى الروح واستكمل فضائلها * فانت بالروح لابإلجسم أنسا 


اع ساد ا ام 5 5 3 1_1 2 
فلا تلاقينا 8 0 تيقد داق قا كت ألم 
فالمكارم منوطة بالمكاره والسعادة لايعي بر اليها الا على جسر المشقة فلا تقطع مسافتهالا 
فى سفينة اد والاجتهاد ٠‏ قال مس في رحه قال يحي بن أ كتير لالم واحة 
الطنتم + قن هن طاب الراحة ترك الراحة 1 
ياومل اطيب أنااللا .هذ .يقير يققة أبذا حرق 
ولولا جهل الاكرٌ بن بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عابها بالسيوف ولكن 
حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها حجاب من الع _ل ليختص الله ا ءن يشاء 
من عباده والله ذوالفضل العظم ٠‏ الوجه السادس والقانونان اللتعالى خاقالموجودات 
وجعل لم ل ذي كل - به هو غاية إشرفه فاذا عدم كله انتقل الى الرمة البي 
دونه 0 فها فكان استعماله فا كال أمثاله فاذا عدم تلك أيضاً نقل الى مادوها 
تعطل وعكذا أبداً حت اذا عد مكل فذيلة صار كالشوك وكالحطي الذى لايصاح 

0 للوقود فالفرس إذاكانت فيه فروسيته التامة أعد مراك الوك وم الكراممله 
فاذا تزل علها ا يلا أعد ان ن دون املك فان ازداد ” تقصيره فا أعد لآ حاد الأجناد فان 
تقاصر عنها <+لة استعولل استعمال الخار أما حول المدار واما لنقل الزبل وتودفانعدم 
ذلك استع لل استعمال الاغنام للذيح والاعدام 5٠‏ يقال ف شل إن فرس_ين التقنا 
أحدما نحت ملك والآخر ثم ت الروايا فقال فرس املك أما أنت صاحى ا 
وأنت فى مكان واحد فا الذى نزل بك الى هذه المرتية فتال ماذاك الا اننك مملجت 
قابلا وتكسعت أنا ٠‏ وهكذا السيف اذا نيا عما حى؛ له ولم إصاح له ضرب مه قاس 
: أو منشار ووه وهكذا ألا ور العظام الحسان اذا خربت ونمدمتالخذت حظئر للغم 
أو الال وغيرها ٠‏ وهكذا الآدبي 7 صالا لاصطافاء الله له برسالته ونبونه اذه 
رسولا ونيا 6٠‏ قال تعالى (الله أعر حيث يجعل زسالته)فاذا كانجوهرءقاصراً عن هذه 
الدرجة صالخا لخلافة النبوة وميرائها رشحه لذلك وباغه إياه فاذا كان قاصراً عن ذلك 
قابلا أدرجة الولاية ة رشح ا وان كان #ورفاح لغمل والعبادة دون المعرقة 2 
جعل من أهله ل يعر الى درجة حموم المؤمنين كان نقص عن هذه الدرجة ولمتكن 
نفسه قاباة [* ثنى' من الخير أصلا استعمل حطاً ووقوداً لانار ٠‏ 2 انيل 5 
موسى سأل ربه عن شأن من إعانبهم من + خلقه ٠فقال‏ يامومى ازر زرعا فز رعهدفاوحى 
اليه أن احصده ثم أ وجي اليه أن أنسفه وذره ففعل وخاص ا والعيدان 
والمصف وحده فاوجي اليه الى لاجعل فى النار من العباد من لاخير فيهعتزلة العيدان 


١ ١‏ 00 52020 عع ململ ممما امد مدمم مم ممه ممه همده مه مممه مم مه فر ممه ممه مو و وو ممم ممه مص 
والشوك التى لايصلح الا إإنار ٠‏ وعكذا الاندان .ترق فى درحات الكال درجة بعد 
كرد ع مرل لوا أله مراكم بن خاله فى أول كونه نطفة وبين حاله 
والرب م فى داء, ره وينظر لر الى وجهه 3 أرة وعشيا 0 والنى صى الله عا عايه وسرق 
أول أمسه لما جاعة املك" فقال له ا 0 فقال ماأنا شار ري* وى آخره أ ل الله له 
(الدرم أكات لك دينكم وأععت ع أعمق) وهو له له خاصة و ازل عليك الكتاب 
وا م وعامك م ل ن تمل وكان ن قضل الله عايك عظيا ) ٠‏ وح ان جماية من 
التصارى محدثوا فيا ينهم فقال قائل منهم ما أقل عقول 3 يزحمون أن نيهم كان 
راي الغم فكيف يصاح راعي العم للاءوة ٠‏ فقال 4 5-1 رهن لهم أماهم فوالله 
أعقل منا فان الله كته إسترعى الى الى موان اليم فاذا أحسن رعاسته والقيا يام 0 فيه 
منه الى رعاية 11 يوان الناطق 1 ن ان ود كا لجح ولك عق كا ال بورد 

خرج عن را بأكل وشرب + ويبول وى فتتاهصذد | إهنا الذى خاق السيوات 
والارض فامسك القوم عنه ٠‏ فكت سن بذ ى همة قد أزاح الله عه علله وعر فه 
المعادة والشقاوة أن يرضى بان يكون حيوانا وقد أمكنه أن لاصير سانا وبان كون 
سانا وقد أمكنه أن يكرن ملكا وبأن يكون كا وقد مك ان ونم كا فىمقعد 
صدق عند ما يك مقتكدر فتقوم الالامكز فى خدمته و دخا ل عليهم من كل باب الام 
عليكم بها صبرتم قنع عقى الدار * وهذا الككال انما ينال العم ورعايته والقيام مموجبه 
فعاد لكر ال الم 9 وكرنه نه والله تعالى الموؤق ٠‏ وأعظء م النقص وأشد الجيرة: شص القادر 
على القام وحسرنه على طويته 6 قال بعض الساف اذاكزت طرق اير كان الخارج 
منها أشد حسرة ٠‏ وصدق القائل ١‏ 
و أرفعيوب الناى عسا أ # كد قص القادرين عٍِ لى الام 
فثبت أنه لاشىء أقبح الانسان من أن بك يكون فافلا عن الفضائل ابي والعلوم النافعة 
والامال الصالحة فن كان كذلك فهو من اطدج الرعاع الذين 3 الماء ويغلون 
الاسعار ر إن عاش عاش غير حميد وان مات ماتغير فقيد فقدهم راحة للبلاد والعباد ولا 
بكي عليهم المماء ولا تستوحش طم الغبراء ٠‏ ألوجه الساببع والقانون أن القاب العترضه 
ص ضان يتواردازعايه اذا مع فيه كان هلاه ومو اه وهاصصرض الشبوات وض 
الشبات هذان أصل داء الخاق الا من عاناه الله ٠‏ وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين 
فى كتابه٠أما‏ مرض || لشهات وهو أصعبهها واقتلهما للقاى ففىقوله فى حق المنافتين (فى 
قاومم مض فزادهم ألله مرضا) وقوله ) وليتول الذبن ف كأوهم مرض والكافرون 


/ا31 
ماذا أراد ا 0 امثلا) . . ٠‏ وقال اتعالى 00 ما اواتى الشيطان ف قثنة لذن فى قلوم 
مس ض والقاسية قلوهم ) ٠‏ فهذه ثلانة مو اضع المراد عرض القاب فيها مرض امهل 
والشية٠‏ وأما مرض الشهوة فى قوله ( بانساء بي استن كأ حد من النساء اناتقيتن فلا 
0 بالقول فيطمع الذى فى قانه مرض ( أ لاتان فى الكلام فدامع لك ذى فى قلبه 
ر وزاء ٠‏ قالوا والمر ا يسغى 05 اذا خاطيت الاجانب إن تداظ كلامما ونقويه ولا 
00 ذان ذلك أبم -د من الريبة والطمع فها و وللقاب امراض أخر من الربء 
والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء 0 بأنة و اأمارة فى الارض وهذا المرض 
م كل من ممرض الشمهة والشبوة فانه لابد فيه من محل فاسد وارادة 0 
والفخر وايلاء والكبر اركب من مخيل عظمتهو فضله وارادة تعظام الاق ق له وممدتهم 
فلا خرج مرضه عن شهوة أواثشبة أو سكب منهما ٠‏ وهذه الام اض "كلما متولدة عن 
الجهل ودواءها اميم قال اله ى>لى ألله عليه به وسلم فى حديثصاحب الشجةالذىافتوه 
بالغسل قات قتلوه 0 مالك الا سأر لوا إذ م يعلهرا إبما شفاء البي الئ ال مل الي" وهو 
5 * القاب عن العم و انان عن النعاق به مرضاً وشفاؤه دؤ و العاماء فامياض القلو 3 
أصعب من أمراض الابدان لان غاية مرض البدن أن يشغى بصاحبه الي الموت ٠واما‏ 
مض القلب فيفضى بصاحبه ألي الشقاء الابدى لاشفاء هذا المرض الا الم وطذا سمى 
لله تعالىكتابه شفاء لامراض الصدور ٠‏ وقال تعالى ( ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة 
من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين ) وطذا السيب نسبة العاماء الى 
القلوب ل الاطباء الي الابدان ومايقال للعاماء أطياء القلوب فرولقد رما جامع بينهما 
والا فالام رأعظم ذفان كثيراً من الائم يستغنون عن الاطاء ولا بوجد الاطباء الا فى 
البسير من البلاد وقد يعيش الرجل عمره أو و برهة نه لايمتاج الى طبيب » وأماالعاداء 
بألله و مه فهم حياة الموجود وروحه ولا إسلغنى عنم دارفة عين لخاجة القاب ب اليالعي 
ليست كالحاجة الى التنفس فى اطواء واءبلأعظم وباحملة فالع لقاب مثلالماء لاسمك اذا فقده 
مات فنسية العم الى القلب كنسبة ضوء العين الها وكنسبة سمع الاذن وكنسبة كلام 
الاسان اليه فاذا عدمه كان كالعين العمياء والاذن الصماء والاسان الاخرس وطذا نيصف 
سبعدانه أمل الجهل العمى امايق وذلك صفة ة قلوبهم حرث فقدت العم | النافع فنقيت 
على عماها وصمعها وبكمبا ٠‏ قال تعا! لى ( ومن كان فى هذه أعمى 9 ة أحمى 
وال مذ بلا) والمراد سمى القلفى الدنيا ٠‏ وقال تعالى ( ومحشرهم يوم القياءة على 
وجوههم عمياً وبكما وصما مأوا هم جيم) لا: نهم عكذاكانوا فى الدنيا يا والعبد يبعث على 


اذ 


خامات عايه * وغيف م الى ف الآخرة قفا فقيل هو ع يفيه يديل إخاره 
تعالى عن رؤية الكفار مافى القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار وقيل هو عمى النصر 
ودجح هذا بإن الاطلاق ينتمرق اليه وبقوله ( قال رب لم حشر” تنى أعمى 5-6 
إصيراً) وهذا عمي العين فان الكافر م يكن إبصيراً يحجته ٠.‏ وأحاب هو لاء عن رؤية 
الكفار فى القيامة بان الله ير جهم من قبورهم الى موقف القيامة بصراء ويحشيرون 
من الموققف الى النار عمياً قاله الفراء وغيره ٠‏ الوجه الثامن والقانون ان الله سبحانه 
محكمتة ساط على العبد عدوا عاللاً طرق هلاكه وأسباب الشمر الذى يلقيه فيه متفتنافها 
خبيراً بها حدر ف علء ها اشر شغلة ولا مناماولا بدله من واحدة هن منت يناطا نه 
«أحدها وهيغاية ا ونه أن حول نه وبين العو والايعان فياقيه فى الكفر فاذاظفر 
ذلك فرغ منه وأستراح فان فانته هذه وهدى للاسلام حرص على اناو الكفر وص 
البدعة وص أحَن أليه من المعصية فان المعصية يداب منهاوالمدعة لايتابءنها لازساح, ١‏ 
يرى انه على هدى ٠‏ وفى بعض الآ ثار بولا بامس أهلكت ب آدم بالذثوب وأهلكوني 
بالاستغفار وبر إله الا الله فاما رت ذلك بدت فم الادواء فهم بذنبون ولا يتوبون 
لا هم محسيون ني بحسنون منعاً فاذا ظفر منه بهذه صيره من رعانه وأمرائ ان أجزته 
شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل وله برح عليه الذى ,هما ومي الخامسة فان أعر 8 
ذلكصار ال ىالسادسة وص تسايط حزبه عايهإؤذوه ويشتموه له فونه ويرمونه بالعظائم 
لبحز نه ويشغل قله عن العي والارادةوسار أعماله فكيف ع ن أن حر ز منه ملاعم 
له بهذه الامور ولا بعدوه ولا عا خصنه منه فانه لاحو من عدوه الا هن عر فهوعرف 
0 التى يأنيه منها وجياّه الذى يستعين به عليه وعرف تداخله ومخارجه وكفية 
ربته وباي شى' يخاربه 6 ذا يداوى جراحته وباى شىئ' إستمد ألقوة لفتاله ودفعه 
0 لا محصل الا بلعم فالجاها ل فى غفلة وتمي عن هذا الامى العظم والحمل 
اسم ٠ ٠‏ وطذا حاء ذ كر العدو وشأنه 00 فى القران كثيراً جداً لخاجة 
النفوس الى معرفة عدوها وطرق تحار بته وجاهدته فلولا أنالعم يكديف عن هذا انا 
من ع مله المي هو الذى تحصل به النجاة ٠‏ الوجه التاسع والعانون ان أعظم الاسباب 
الت يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعم فى الدارين ويدخل عليه عون 
هو الغفلة المضادة العم و لكر لى المضاد للارادة والعزعة هذان أعسل بلاء الع 
وحرمام منازل السعداء وها من عدم , الع 0 الغقلة قضادة للعلم منافية له وقد ذم 
سبعحانه أهلوا ونمي 5 0 ن طاعتهم والقبول منوم «قال تعالى ( ولا تكن 


من الغافلين ) ٠‏ وقال تعالى( ولا قطع من أغفانا قلبه عن ذكرنا) ٠وقال‏ تعالى (ولقد ذرأنا 
لهم كثيراً من الجن والانس طم قلوب لا يفقوون بها وهم أعين لاببصرون بها ولسم 
آذان لايسمدون با أو لئك كالانعام بل هم أضل وأو نك هم الغافلون) ٠‏ وقال النى صلى 
اللدعاية و فى وصيته انساءالمؤ منين لاتغفان فتنسين أل حمة وسثل بعض العلماء عن عشق 
الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره فالقلب الغافل مأوى 
الشبطان فانه وسواس خناس قد الثقم قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوساوسن وال ,يالات 
الباطلة فاذا تذكر وذكر الله الجمع وانغم وخنس وتضاءل لذكر الله فهو دائا بين 
الوسوسة والمنى ٠‏ وقال عروة بن رويم أن المسيح صل الله اليه وسيم سال زهان 
ريه موضع الشيطان من ابن أدم خلى له فاذا رأسه رأس اللية واضع رأسه على كرة 
القلب فاذا ذكر العبد ربه خنس واذا م يذكر وضع رأسه على مرة قلبه فناه وحدثه 
* وقد روى فى هذا المعنى حديث مرفوع فهو دائهًا يترقب غفلة العمد فيبذر فى قلبه 
بذر الاماى والشهوات والخيالات الباطلة فيثير كل حنظلة وكل شوك وكل بلاء ولا 
بزال يده إسققيه حق يغلي القاب ويعميه* واما الكل فءتولد عنهالاضاعة والتفريط 
وارمان وأشد الندامة وعو مناف للارادة والعزمة التى مي بمرة العم فان من على أن 


كاله وتعيمه فى شى' طليه جهده وعنزم عليه شلبه كله فان كل أحد بسمى فى 7 كميل ”' 


نفسه ولذنه ولكن أ كثرهم أخطأ الطريق لعدم عامه ها يذبني أن يطلبه فالارادة 
مسبوقة بلعم والتصور فتخافها فى الغالب اها يكو ن لنخلف العم والادراك والاقع الع 
التام بان سعادة العبد فى هذا المطلب وانه وفوزه كنف يلحقه كسل فى النهوض اليه 
وطذا استعاذ الى صلى أنله عليه سم دن الكل ك ذفى الصحيح عية أنه كان شول 
اللهم انى اعوذ بك من اط-م و الحزن والعجز والكسل والين والبخل وضاع الدرن 
وغاءة الرحال فاستعاذ من كهائية أشياء كل شيعين منها قرينان والفرق بينهما أن المكروه 
الوارد على القاب أما أن يكون على مامشى أو لما يستقبل ٠‏ فالاول هو الزن ٠والثانى‏ 
طم وان شت قلت الزن على المكروه الذى فات ولا يتوقع دفعه واطم على المكروه 
المنتخار الذى يتوقع دفعه و:امله والعجز والكدل قريئان فان اف مصلحة العد 
وله واذنه وسرؤره عنه أما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز أو يكون قادراً 
عليه لكن ملف لعدم ارادته فهو الكسل وصاحبه يلام عليه مالا يلام على العجز وقد 
يكون العجز تمرة الكسل فيلام عليه أيضاً فكثيراً ما يكسل المرء عن الثى؟ الذى هو 
قادر عليه و تضعف عله أرادنه فيفضى به الى العجز عنه وهذا هو العجز الذى يلوم الله 


عليه فى قول الني صلى الله عليه وسح ان الله يلوم على العجز والا'فالعجز الذى لاق 
له قدرة على دذءه ولا يدخل معجوزه شت القدرة لابلام عليه ٠‏ قال بعض المكماء فى 
وصيته إياك والكسل والضجر ذان الكسل لاينوض لمكرمة والضجر اذا نمض اليها 
لابصير علءها والضجر متولد عن الكل والعجز و رده ف الحديث يلفط مذكر 
الجين والبخل فان الا<دسان 1١‏ المتووقع من العيد اما ماله واما مداه فاليخيا ل مانم لنفع 
ماله والجبان مانم نع لنفع بده والمشهور عند النا اس أن البيخل مستازم الجين من غيرعكس 
لانمن ن بل عاله فوو نفس هاا حل والشحاعة تستازم الكرم من غير عكس لان من حاد بمفسه 
فبوعاله أ اسمبخ, وأجودو هذا الذى قالوه لد نس بالازم أكزدفانالشجاعة والكرمو أضداذها 
اخلاقوغرار قد ىه تمع ق فىالرحل وقد يعطى بعضهادونٌ بعض وقدشاهد الناس من أهل الاقدام 
والشجاعة والبأس من هوأ أيخل الناس وهذا كثير أ مابوجد فى أمةالترك يكون أشجع 
من ليث وأنخل م ن كلب والرجل قد سمح بنفسه وضن عاله ٠‏ وطذا شاتل 0 
شثل فيدأ بافسة دونه هن الناس من السمح بنفقسة وماله ومنهم من كلل سه ونخوم 
من سمح اله ويل بئقسة وعكسه والاقسام الاربعة موجودة فى الناس ثم ذكرضاع 
الدين وغلبة الرحجال فازالقير الذى ينال العبد توعان ٠‏ ادها رق رص الدين 
٠‏ والثالى هر بباطل وهوغابة الرحال فصلوات الله وسلامه عل ن أوق جو امع الكلم 
1 اقتيس تكنو ز العم والمكمة من الفاظه ٠‏ والمقصود ان 7 والكسل الذين ما 
ادا ل اعكر مان سيهها عدم الع فعاد النقص كله الى عدم المي والمزعة والكجالكله الى 
العم والعزعة والناس فى هذا على أربعة أضرب « الضمرب الاول من رزق عا وأعين 
عل ذلك إشوة العزيعةعلى العمل رهد 1 الضمرب خلا صذاظطاق و ون , الموسوفون اله رآن 
بقوله ( الذرن آمنواوملوا الصالحات ) ٠‏ وقوله( أولى الابدى والابصار) ٠وشوله‏ (أفن 
كان ميتاً فاحييناه وجعلنا له نوراً عثى به فى الناس كن مله فى الغللمات ليس بخارج 
منها) فياطياة نال العزعة وبالنور ينان الم وامة هذا الضرب دمأولوا العزم من الرسل 
٠‏ الضرب الثاقى عن رم هذا وهذاوهم الموصوفون شوله ) 3 شر الدواب عند الله 
العم 0 الذين 0 ا حيس م م يسمعون أو بتلون 0 
١ 0‏ 2 م دامر اميف سر ل 35 ضيمو ون الديار 00 
الاسعار وعند أنفسهم أنهم بعامون ولكن .اهيا من الحخحياة الدنيا وهم ع عن الآخرة هم 
غافلون ويتعامون ولكن مايضرهم ولا يتفعهم وينطقون ولكن عن اطوى ينطقون 


كر 
وبشكلمون قَّ 0 3 بلطيل كمون + ن ويؤمنون ون لكي والناتوت ت ويعبدون د 
يعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا يتقعهم ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به 
الحق ويتفكرون وستون ولكن ملا برضي من القه ول يديتون ويدعون ولكن مع الل 
إطا آخر يدعون ويذ كرون ولكن اذاة؟ روا لابذ كرون ويصلون ولكهم من المصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم براؤن وجنعون الماعون ويحكمون ولكن حكم 
الجاهاية يرون ويكشون ولكن بكتبون الكتاب بأيديهم م إشولون هذا هن عند لله 
ليشتروا به هنا قليلا فويل طم مما كتت أدتيع وويل :طم ما يكبيون وتقولون الما نحن 
مملحون الا اعم ىم المفسدون ولكن لا يشعرون “فهذا الشرب ناس بالصورة 
وش ياطين بالطقيقة وجلوم اذا فكرت فهم مير أوكلاب أواذقات وصدق اللحترى فى قوله 
لمق من جل هذا الناسناقية » يناطا الوهم الاهذه الصور 
وقال آخر * 
لاخدعنك الاحاء والصور * تسعة أعشار من ترى قر 
فى شجر السدر منهم شل #طا رواء وناها تمر 
واد ن هذا كله قوله تعالى (واذا 5 تعجبك أجسامهم وانيقولوا تسمع لقوطم 
كاتهم 0 ظ ب مسهدة) عاللهم كا قيل فيه 
زوامل للاسفار لاعلم عندهم # بجيدها الا كم الاباعر 
لعدرك ما ييدرى البعير أذاغدا »# بأوساقه أوراح مافيالفرائر 
وأحسن من هذا وأباغ وأوجز وأفصح قوله تعالى ( كثل امار حمل أسفاراً 
بنْس مثل القوم الذي نكذبوا بإيات الله والل لا يهدى القوم الظالين ٠ ٠)‏ الضرب الثالث 
من قتح له باب الع وأغاق عنه باب العزم والعمل فهذا فى رثية الجاهل أو شر 
منهء وقى اله ديث المرفوع أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم يشقعة الله بعامه يبه 
أو نعم وغيره فهذا جهله كان خيراً له وأخف لعذابه من عامه فا زاده ا 
ولا وعذا! وهذا لامطمع فى صلاحه فان الناثه عن الطريق رم 
الها اذا أبدمرها فاذا عرفها وحاد عنها مدا فق ترجي هدايته ٠‏ قال تعالى ( كنف 
بدي الله قوما كفروا بعد اعانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله 
لابهدى القوم الظالمين ) * الضرب الرابع من رزق حظاً من العزمة والارادة ولكن 
قل نعييه من العلم والمعرفة فهذا اذا وفق له الاقتداء بداع عن ذعاقر الله ورسوله كان 
من الذين قال الله فيهم ( وءن يطع لله والرسول فاوائك وجا سيريس 
(17- مفتاج) 


لاه 


النبيين 0 ااعدةك ا :<والعيياة 00 وحسن أو أولنك , رف فقا ذ ذلك 00 ن الله 
وك الله علم) ) رزقنا الله من فض له ولا أحرمنا بسوء أعمالنا 0 رحم 
* الوجه التسعوث ان كل صفة مدح الله بها العبد فى القر أن ني : رة العم وأشيجته 
وكل ذم ذمه فهو كرة الجهل وشيجته شد حه لاع عبان وهو واس الع وله 0 
بالععلى الصا الذى هو أمرة الما مم الناقج ومد<ه بالشكز والصير والمسارعة فى اخيرات 
والحب له والخوف منة 5 والاناية واخم والوقار والاب والعقل والعفة والكرم 
والايثار على النفس والنصيحة لعباده والرح+ة بهم والرأفة وخنض الجناح والعفو 
ع ان مسيثهم والصفح 0-3 6 1 بذل الا حدسان لكافهم ودفع السئة بالحدنة والاءر 
بالمعر روف والبي ء نْ عن الشكر و أصبر فى مواطن الصير والرضا بالقضاء واللان للاولياء 
والشدة على الاء_داء 00 6 الوعد والوفاء بالعبد والاعراض عن اللجاهلين 
والقبول من الناصمين واليتين والتوكا لوالطماً: ننة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل 
فى الاقوال والافعال والاخلاق والقوة فى ا والبصيرة فى دينه والقيام بأداء حةه 
واستخراجه من المانمين له والدعوة اليه والى هر ضابه وحنته والتحذير عن سيل اهل 
الضلال ونييين طرق الفي وحال سالكيها والتواصى باحق والتواصى بالصبر والمض على 
طعام أ سكين وبر الوالدين و 5 الارحاموبذل السلام لكافة المؤمنين الى سائر الاخلاق 
ا مجعو د والاثم ال |1 لرضية لق قى اقسم أله سستحانه على عظمها ٠‏ قثال نع الى إن والقم و ما 
سطرون ماأنت بشعمة ربك عجنون وازلك لاجر ا غير دون وانك لعلى خاقعظم ) 
٠‏ قالت عائشة رضي الله عمها وقد سئات عن خاق ردول الله دلى الله عليه وس فقالت 
كان خلقفه الترآن 3 أكانى بذاك السائل وقال فهءت أن أقو م ولا مال عن شي' 
بعد هأ فاده الاخلاق ويوها ضٍ غرة عدر د العم ٠‏ وأماشيجرة الجهل فنا ركل 2 
قبيحة من الكفر والفساد والثيرك والخام والبني والعدوان والجزع واطاع والكنود 
والمحلة والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل وطذا قيل 5 حك البخل 
جهل مقرون بسوء الظن ومن كرنه الفش للشلق والكير عام م والفخر والخيلاء 
والعجب والرياء والسمعة والتفاق والكذب واخلاف الوعد والفاظة على اناس 
والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيثة والامر انك ر والبي عن المعروف وثرك القبول من 
لناصحين وحب غير الله ورحاله والتوكل عليه وابثار رضاه على رضا ألله وقد 4 5 
على أمر الله وَالعاوت: عند حَق أله والوئوق عا عند حق الفسة والغضب ها والاتهار 
ها فاذا أنبكك حقوق تفسهلم 3 أغضيه ثى؟ حق إادة ماكز من حقه واذا 


0 00 لفن 
عا 0 ارون سا ل ١‏ لاقو فى أمره ولا سج ف ديه 
كرتا الدعوة الى سبيل الشيطان والى سلوك طرق البغى واتباع الطوىوايثار الشهو 
على الطاعات وقبل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ووأد البنات وعقوق 00 
وقطيعة الارحالجهاساءة الجوار وركوب مركب الخزى والعار ٠‏ وبالماة فالير 
عجموعه كر يحتنى من > 98 رة العي والشر بكجموعه شوك دن فى هن شعحدرة 5 الجهل 
يي للا نسار 0 حسما على صورة الشمس والقمر ولو ظهرت صورة 
الجهل لكان منظرها أقبح منظر منظر بل كل خير فى العالم فبو من آثا, ر العم الذى اءت 
به الرسل ومسبب عنه ٠‏ وكذلك كل خير يكون الى قيام الساعة وبعدها فى القيامة ' 
وك شر وفساد حصل فى العالم ويحصل الى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مذالفة 
ماحاءت إبه الرسل قّ العم والعمل ولول كن 5 ا وصرابت وسائس ووزير الا المقل 
الذي به عمارة الدارين وهو الذى أرشد الى طاعة الرا! 1 ل القاب والجوارح 
و نشسه الهم واشاد مكمه وعزل نفسة وس الام الى أهله لكنى بدشرفا وفضلا وقد 
0 ألله سر محانه العقا ل واعة فىكتاه 2 مواضع كث. ِ رةٌ مذه وذم ٠ن‏ لاعقل له وكين 


3 


انهم أهل الار الذرن لاسمع طم ولا عقل فبوآالة كل وميزانه الذي به يعرف ضفبحه 
من سقيمه ورأجده هن م جوحه وأأر 31 الى يعرف ما الس ن عن القبيح ٠وكد‏ 
قيل العقل ملك والندن روحه و<واسه وح ركانه كلبا رعية له فاذا ضوف ع ن القيام 
علبها وتعودها وصل ااا 0 «وطذا قيل من لم يكن عقنه أغاب خصال اخير 
عليهكان حتفه فى أغاب خصال الشير عاية ٠*وروى‏ انه لما هبط دم من اللنة أثناه 
جيربل ٠‏ فقال ان الله أحضرك العقل والدن والحياء لتختار واحداً منها فقال أخذت 
اللي فتال الدين والخياء أعس نا أن لا نفارق العقل حيث كان فاتحازا اليه والمقل 
عقلان عقل غريزة وهو أب الم وص بهومثمره وعقل مكتسب مستفاد وهو واد الء 
وكرته و السجته فاذا اجتمعا فى العيد فذلك فضل الله يوه من نشاء 5 أله 
وأقنات عايه جوش السعادة من كل جانب واذا فتدأحدهما ل وأذالهم ن حال 
منه واذا أغرد انتقص الر جل منقصان :أحدهما ومن الناس من يرجح لين 
الغريزى ٠‏ ومنهم من يرجح انا لعقل المكتسب ٠‏ والتحقيق ان صاحب العقل 
الغريزى الذى لاعلم ولا مجربة عنده ! فته الى يؤتى منها الاحجاموترك اثهاز الفرصةلان 
عقله يعقله عن انهاز الفرصة لعدمعامه بها وان العقل المكتسب يؤتي من الاقدام 
كان عامه بالفرص وطرقها بلقيه على المبادرة اليها وعقله الغريزي لايطبق رده عنه فهو 


لذ 
الا بِوْني ادك رن العوان" ناذا رزقالمقل الفروي. 55 مان مستفادً 
من مشكاة النبوة لاعقلا معيشياً نفاقياً بظن 1 ربابه أنهم على ثى ألا| نهم هم الكاذبون 
فانهم يرون العقل ان يرضوا الناى على طبقاهم وسالموهم 00 وأمودعم ومحدهم 
وهذا مع أنه لاسد.ا ل اليه فهو ايثار للراحة والدعة ومؤلة الاذى في الله والموالاة فيه 


والمعاداة فيه وهو وان كان ن أسلوعاجلة فهو اطلك فى 5 جلة فانه ماذاق طم الاعان من لم 
يوال فى الله وبعاد فيه فالعقل كل العقل ما أوصا ل أل رضا الله ورسوله والنه الوثق 
المعين ٠‏ وفى حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره أوجي الله الى نبى من أنبياء بنى 
أسرائيل قل لفلان العابد اما زهدك فى الدما فقد تعجات به الراحة واما اقطاعك!لى" 
فقد | كتسيبت به العز فا عملت فما لى عايك قال وما لك على قال هل واليت ف ولا 
أو عاديت 3 عدوا ٠‏ وذكر أيذاً أنه وى الله الي جبرايل أن اخيف شري ةكذا 
وكذا قال يارب ان فهم فلانا العابد قال به فابدأ انه لم بمعر وجهه في" يوما قط» الوجه 
الحادى والتسعون حديث ابن مر عن التبى هلى الله عايه وس اذا مررثم برياض الجنة 
فارتعوا قالوا يارسول الل وما رياضااجنة قال حلق الذكر فان لله سيارات من الملاتكة 
يطلبون حاق الذكر فاذا أنوا عليهم صفوا بهم ٠‏ قال عطاء مجالس الذذكر مجالس الال 
الا كتنر ولق ون الدور شنة يشكحويطاق و2 ذو واططيب 
ف ىكتاب|! لفقيه والمتفقه وقد هدم مابه 0 الوجدالثاني والتعون مارو 1 
حمر ير فعد جا اس فقه خير من عبادة ستين سنة وفر رفعه نظ ر ٠الوجهالثالك‏ والتسعون زمار رواه 
أإضامن حديث عندال رمن نعو في بر فعه إسير الفقهخير بره نكثير من العمادة, ولايأسترفعه 
٠‏ الوجهالرابع والنسعون مارواه أبضاً من حدديث أن ررفعه فيه أفضل عند الله من 
ألف عابد وهوني التزمذى من حديث روح ,نجناح عن مجاهد عن بن عباس مس فوعاً 
وفى سوتهما مىفوعين نظر والظاهى ان هذا من كلام الصمحابة شن دومم * ٠‏ الوجه 
الخامس والتسعون مارواء ايضاً عناين عم يرفعه أَفنًا لالعبادة الفقه ٠‏ الوجه السادس 
والتسعون ٠‏ مارواه آم هن حديث نافع عن ابن حمر برقعة ماعند ألله فى أفضل 
دن فقه فى دن ٠‏ الوجه السابع والتسعون 0 مارواه عن علي أنه قال العالم اعظم اجرا 
من الصاتم القائم الغازى فى سبيل الله + الوجه الثامن والتسعون ٠‏ مارواه الخاص عن 
صاعد دنا القاسم بن الفضلٍ إن رد حدننا حجاج ب تصير 008 هلال بت 
عبد الرحم نالمعنى ء ن عطاء بنألى ميمونة عن ألى هريرة وأنى ذرانهما قالاباب من العم 


تعامه أحب الينا من ألف ركمة تعلوعا وباب من العم تعامه عمل به أو لم يعمل أحب 


البنا من مانة 0 تعلوعا ولا سممنا رسول ال مصلى ان عيه وس عَول ذا عا 7 
الموت طالب العالم وهو على هذه الخال مات شهيداً ورواه ابنأنى داود عن شاذان عن 
حجاج به ٠‏ قلت وشاهده مامر” من حديث الترمذى ء نأنس يرفعهمن خرج فطلب 
العم فهو فى سبيل الله حتى يرجع» الوجه الامج والتسعون مارواه أن أيضاً عن 
الى هريرة قال ل لانأعم باب 5 نالع فى أمر أو و نمى جه الى من سبعين غزوة فى سييل 
ل وهذا إن صح فعناه أحب الى من سبعين غووة بلا, عل لان العمل بلا عل فساده 
أ أكث من صلاحه أويريد عاماً يتعامه ويعامه فكون له أجر من سمل به الى يوم القيامة 
وهذا لا يحصل ف الغزو الحرد ٠‏ الوجه المانة مارواه لطس أيضاً ع ن أق الدراء انه 
قال مذاكرة الع ساعة خير من قيام ليلة ارج اد ولأ مارواء عن ارين 
قال لان أتمص ابا من الع فاعلمه مساماً أحب الى من أن يكون لى الدنيا فى سبيل الل 
٠‏ الوجه الثاتى والمامة قال مكحول ماعمد الله بأفضل من الفقه ٠‏ الوجه الثالك والمائة قال 
سعيد بن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه فى دينه وهذا الكلام 
يراد به أمران ٠ ٠‏ ادها انها ليست بالصوم والسلاة الخاليين عن العم ولكن بالفقه الذى 
يعم به كيف الصوم والصلاة ٠‏ والثانى انها ليست الصوم والصلاة فقط بل الفقه فى 
فحن أعظم عاداته ٠‏ الوجه الرابع والاثة قال اسحاق بن عند الله ن أبى فروة 
أقرب الناس من درجة النبوة العاماء وأهل امطهاد والعاماء دلوا الناس على ماحاءت به 
الرسل وقد تقدم الكلام فىتفضيل العااعأ لى الشهيد وعكسه ٠‏ الوجه قامس والمانة قال 
سفيان بنعيشة أرفع الناس عندالله منزلة من كان بينالله وبينعبادموسم الرسل والعاماء 
الوجهالسادس والمانة قال مدبن شهاب الزهرى ما عبدالله عل الفقه وهذا الكلام ونحوه 
يرأد به انه مايعيد الله مدل إن يتعبد بالفقه فى الدين فكون نفس التفقه عبادة 5٠‏ قال 
معاذ بن جسل عابكم 0 م فان طايدلله عبادة سباق أن شاءانت ذك ركلامه بعامه وقد 
يراد به أنه هاا عاد 5 لعبادة أفخل من عبادة 5 الغقه فى الدبن لس الفةيه فى دينه 
عراتب العيادات ومفسداتها وواجياتها وسلنها وما يكمابا وما ينقصها وكلا المعنيسين 
وا لابه قال سهل بن عدى الله التسترى من ا راد انظ الى 
مجالس العاماء وهذا لان العاماء خافاء الرسل فى أتموم 
ووادثوثم د فى علههم مجالسهم الى + سلافة النبوة ٠‏ الوجه الثامن والمامة ا 
من الي م رحوأ نان أفخل الاعمال بعد الفرائض طاب العل ٠‏ فقال الشانبى ليس ثى' 
بعد الفرائض أفضل هن طاب الع وهذا الذى ذ 7 أابه عنه انه مذهيه ٠‏ وكذلك 
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قال سفيان الثورى وحكاء اللنفية ع ن ألى حنيفة ٠‏ وأما الامام أحمد لغ -كى عنه ثلاث 
روايات ت احداهن انه العم ف فانه قبل له أى شى' أحن اليك اجاس بالايل انسخخ أو أصل 
تطوعاً قال انسخنك تعل ب أمور دينك فهو أحب الى ٠0‏ و ذكر الال عنه فى كتاب 
العم نصود) كثيرة فى تفضيل العلل ومن كلامه فيه الناس الى العلم أحوج منهم الى 
العلعام والشمراب وقد تقهم والرواية الثانية ان أفضل الاجمال بعد الفرائض صلاة 
التطوع واحتج هذه |ارواية بقوله صلى الله عليه وس واعاموا أن خير أعمالكم 
الملاة وشوله فى حدث أنى ذر وقد سأله عن العلاة فقا خير. موضوع ونانه أوصى 
*ن سأله موافقته فى الجنة بكرة الجوذ وهو الصلاة ٠‏ وكذلك قوله فى اخحديث 
الآخر عاك بكزة السجود فانك لا تسجد لله سجدة الارفمك اله با درحة وحظ 
عنك بها خعايئة وبالاحاديث الدالة على تغضيل الصلاة والرواية التالثة | نه الجهاذ فاندًا 
لاأعدل باطهاد شيئاً ومنذا بطقه ٠‏ ولاررب انا أكثر الاحاذيث فى الصلاة والجهاد 
1 وأما مالك فقال ابن القاسم سعتمالكا بقولان أقواماً ابتغوا العبادة واضاعوا العر 
لفرجوا علىأمة مد صلى الله عليه يه وس بأسيافهم ولو ابتغوا اللي مور هم 0 
مالك وك أو «ومى الاثعرى الي عمر بن الطاب انه قرأ القرآن عندنا عددكذا 
وكذا فكتي اله ير أن ن افرض طم هن بيت امال ف4اكان فى العام الثانى كت اليه 
أنه قدكر ا ران ا لك منذلك ك فكتب اليه ر أن احبمءن الوا أن 
فا اناف من أن سرع النامر ل فى القى أن أن ستفقهوا فى الد بن فيتأولوه على غير تأويله 
٠‏ وقالابن 0 بين يدى مالك بن أنس فوضعت ألواجي وقتالى الصلاة فقال 
ماالذىقت اليه بأفضل من الذى تركته ٠قالشيخنا‏ وهذه الامور الثلاثة الت فض لكل 
واحدمن الأائة بعضها و الصلاة والميووااج جواد هى التي قالفها عمر بن الطاب رذى 
الله عنه لولا ثلاث فى الدنيا ا أ حببت البقاء فها لولا أن أحمل أو أجوز جيشاً ف سبيل 
لله ولولا مكابدة هذا اليل واولا مخالسة أقوام ينتقون أطايب ب الكلام 6 ينتقى أطابب 
القر لما أحبيت البقاء ٠‏ فلاول اطهاد * والثانى قيام الايل ٠‏ والثالك مذاكرة | 
فاجتمعت فى الصحابة بعالم وشرقت فيمن ,بعدهم ٠‏ الوجه التاسع والمامة ماذ كره أبو 
لعم وغيره © ان بعض أتتتاب رسول الله صبى الله عايه وسلٍ انه قال فضل ل العلم خير من 
نفل العمل وخير ديتكمالورع ع وقدروى هذا مرفوعا من حديثعائشة رضى الله علهاوق 
رفعه نظر وهذا الكلام دو فصل الخخطاب' فى هذه المسئلة فانه اذا كان كل من | 
والعمل؛ فرضاً فلا بد منهما كالصوم والصلاة فاذا كانا فضلين وهما النفلان المتطوع بهما 


ففضل امم ونا وتطلي + خير من فضل 01 وظليا لاذالمز يم" شعه اه انا فعية 
والعمادة نس شعها بماحما , ولان الح . سق فأيد نه وعامه بعد موه والعادة متقطع 
عنه ولا م من الوجوه السابعّة ٠‏ الوجه العاششر بهد المانة ما رواه الخطيب وأو لوم 
وغيرهما عن 0 بن جبل رضي الله عنه قال تعاسوا الع فان تعامه لله خشية وطليه 
عبادة ومدار سله أسبييح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لاحنه صدقة وبذله لاهله 
قربة به يعرف الله ويعيد وبه بوحد وبه لعرف الال من ع عر ١‏ 0 
وهو الانيس فى الوحدة والصاحي فى الخاوة والدليل على السراء والمعين على الشير 
والوزير عند الاخلاء والقريب عند الفرباء ومنار سييل اطة رفع ألله به أ وأما 
فنجعلم فى الخير لحر قادة وسادة يقتدى بهم أدلة فى الخير " 5-9 لدم وتدق أفعاطم م 
وترغب مادقم 2 خلتهم وبإجنحما : كسحوم يستغفر طم كل رطب وباس حق ححيتان 
البحر وهوامه وسباع البر وتان والسماء وغوي | والعا اه القاوب + ا ونور 
للاإبصار من الظلم وقوة للابدان من الضعف لغ به:العه د منازل الابرار والدر.حات 
العلى ااتفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام وهو امام لاعمل والعمل تابه ياهعه 
السعداء ويحرمه الاشتياء ه_ذا الائر معروف عن معاذ ورواه ابو نعم فى 0 من 
حديث معاذ مرفوعا الى النى ص ألله عليه به وس ولايئدت وحسبه ان يصل الى معا 

٠‏ الوجه الحادى عثير بعد المائة مارواه يونس بن عيد الاعلى عن اين ألى فديك حدثنى 
مرو بن كثير عن أي العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسيم قال من 
جاءه الموت وهو يطلب العم ليحبينه الاسلام فبينه وبين الانبياء فى الجدة درجة النبوة 
* وقد روى من حديث على إن زيد بن جدمان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس 
عن التى صلى الله عايه وس وهذا! وان كان لايثيت استاده فلا بعد معناه من الصحة 
فان أفضل الدرجات النبوة وبعدها الصديقية وبعدها الشبادة وبعدها الصلاح + وهذه 
الدرحات الاردع الى ذكرها ال تعالي فى كتابه فى قوله ( ومن يملع الله والرسول 
ذاو لك مع الذين أنم الله عامهم من النبيين والصديقين والشهداء وا الصالمين وحن 
أوائك رفيقاً ) فن طاب الم لبحى به الاسلام فهو من الصديقّين ودرجته بعد درجة 
النبوة ٠‏ الوجسه الثاني عقبر 3 المامة قال لين فى قوله تعالي ( ربنا آنا فى الدنيا 
: حسنة) هي العم والعبادة (وفى الآخرة حسنة) هي الْنة وهذا من أحسن التقيسير فان 
أجل حسنات الدنيا العم النافع واله_مل الصاح ٠‏ الوجد الثالث عشسريدد امال قال أبن 
مدر عليكم العم قبل ان رفع ورفعه هالاك العاماء قواإذى فى بيده ليودن رحال 


ككل 


قتوا فى سبيل 37 ا 9 علوم 5820 اين 0 اروك أ 1 يواد 


عالاً واعا العم بالتعم ٠الوجه‏ الرابع عشسر بعد امال قال إن عباس وا هررة وسدها 
أ سد بن حتيل و الع لعض ل اة عن الينامن ع الحا ها ٠‏ أ لوجه امس عشر 
بعد المانة قال عمر رغى الله عه أيها الناس كباس فان لله سبحانه رداء به فن 
طلب انا من الي رداه الل بردالله ذان اذنب ذنما استءتيه لثلا إسابه رداءه ذلك حق 
عوت به ٠‏ قلت ومعنى استوتاب الله عده أن يطلب مته أن يعشيه أى يزيل عشيه عليه 
بالثوية والاستغقار والاناية فاذا أناب اليه رفع عنه عتبه فكون قد أعتب ره أى أزال 
عتيه عليه والرب تعالى قد |- تعتبه أى طلب منه أن عتّه ٠‏ ودن هذا قول أبن مسعود 
وقد وقعءت زازلة بالكوفة ان ربكم يستمشكم فاعتبوه وهذا هو الاستعتاب الذى ناه 
سيحانه 2 رة فى قوله ( فالوم لارجون ن مما ولا هم يستعتيون ) أى لانطاب 
منهم ازالة عتينا عليهم فان ازالته انما تكون بالثوبة وهي لامتقع فى الآخرة وهذا غير 
استعتاب العيد ربه م فى قوله تعالى ( فان يصيروا فالنار ل وان يستعتبوا فا هم 
من المعتبين) فهذأ معناه أن يطاموا ازالة عتنا علهم والعفوما هم من المعشين أى ماهم 
عن يرال العنب عليىم وهذا الاس تعاب ينق فى نيا دون الآ خرة * الوجه السادس 
عذر اعد المائة ٠‏ قال حمر رضى مقا م أهون من موت عام بصي ر خلال 
الله و<رامه ووجه قول عمران ه_ذا العالم هدم على أباج ىكل بشيه بعامه وأرشاده 
وأنا العايد قنفعه مقصدور على نشفسه ٠‏ الوجه السابع عشير لعد الماية قول بعض الساف 
اذا أنى علي بوم لا أزداد فيه عدا بقرنى الى اله فلا بورك لى فى شمس ذلك البوم وقد 
رفع هذا الي رسولٍ الله صلى الله عايه وسل ورفعه أليه باطل وحسبه أن بعل الى 
وأحد من الصحابة أو التابعين ٠‏ وفى مله قال القائل اذا مى فى يوم ول أستفد هدى 
وم أكتسب علماً فا ذلك من عمرى ٠‏ الوجه الثامن عشر بعد المانة قال بعش الساف 
الاعان عمريان ولباسه التقوى وزيلته أسكياء و فالس وقد رفع هذا أبضاً ورفعه 
باطل ٠‏ الوجه التاسع عثير لعد المامة أنه فى بعض الا ثار بين العام والعايدمائة درجة 
0 درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنةٌ وقد رفع هذا أيضاً وفي رفعه نظر 
الوجه العشيرون بعد المائة مارواه حرب فى مسالله اال البي صلى الله عليه 
0 مج.ع الل تعالى العاماء يوم القيامة ثم يقول يا معشر العلماء اني لم أضع عامى فيكم 
الا لعلمى بكم , وم أضع عامى فيكم لاعذبكم اذهيوا فقد غفرت لكم وهذا وانكان 


غريباً فله شواهد حسان ٠‏ الوجه الحادى والعشرون بعد المائة ٠‏ قول أبن المباركوقد 


6ك 0 
سكل هن اناس ذا قال العاماء 0 ث. كر 7 قال ازا هاد 0 فن السفلة قال الذى 8 كل 
بدينه ٠‏ الوجه الثاتى والعشرون بعدالمثة ان من أدرك العم لم يضيره مافاته بعد أدراكه 
اذهو أفضل الختاوظ والمطانا ومن فانه الع لم ينفعه ماحصل له من الحظوظ بل 
بكون وبالا عليه وسيب ١‏ طالاكد وف هذا قال بعض السلف أى ثىء أدرك من فانه الما 
2 شى' فانه من أدرك العم ٠‏ الوجه النالث والمشمرون بعد المائة» قال بعض العار فين 
اليس المريض اذا منع الطعام وانششراب والدواء يموت الوا بلى قالو افكذيك القاب اذا 
ونع عله الل والكمة ثلاثة أيام يموت وصدق فان العم طعام القاب وشرابه ودواؤه 
وحبانه موقوفة على ذلك فاذا فقد القلب العلم فهو ميت ولكن لابشعر عوته م أن 
العكران الذى قد زال عقله واظ,ائس الذى قد اثهى خوفه الى غايته والحب والمفكر 
قد بطل احسا بم بألم الجراحات فى تلك الخال فاذا حو وعادوا الى حال الاعتدال 
أدركوا 1 لامها كا العيد اذا حط عنه اموت أحمال الدنيا وشواغلها اختص 
بجلا كه وخسرانه 

ختام لاتصحو وقد قرب المدى * وحتام لا ابعن قابك السكر 
بالسوف7صحو حيني كد الفطا * وند كرقولى حينلا. فعالذ كر 
ذاذا كتف الغطاء وبرح الحفاء وبايت السرائر وبدت الغمائر وبعثر مافى امور وحصل 
مافى الصدور شينئذ يكون ابل ظللمة على الجاهلين و العم حسرة على البطالين » الوجه 
الرابع والعشرو ن بعد المائة قال أبو الدرداء من رأى أن الغدوّ إلى العم ليس يجباد 
فقد نقص فى رأ وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد قدمء الوجه الها مس والعشيرون 
بعد المائة قول أى الدارداء أيضاً لأن أتمر مسكلة اجن الى هن قيام ليلة ٠‏ الوجه 
السادس والعشمرون بعد المامة قوله أيضاً العام ولد شركان فى الاجر وسائر الناس 
ميج لاخير فهم ٠‏ الوجه السابع والعشيرون بعد المانة مارواه أبو حاتم بن حبان فى 
ا بث أى هريرة انه سمع رسول ال صلى اله عليه وس شول من دخل 
مسحدنا هذا ليتع خيرا أو لبعامه كان كالجاهدٌ ففسبيل الله ومن دخله لغسير ذلك كان 
كالاظر الى مالس له ٠‏ الوجه اثثامن والعششرون بعد المائة مارواه ايضأ فى #محدءن 
حديث الثلاثة الذين اثنهوا الى رسول الله صل الله عليه 0 وهو حالس فى حاقة 
فاعض أحدمٍ واستجالآ. خرطل, خلفهم, وجلس الثالث فيفرجة فى الطاقة فقا لالنى 
على عليه و لأماأأحدهم فاوىالىاللهنا واه وما الآ خرفا-:حانا_تحيا الل من وأما 
الا خرفاعمرض فاعض الله عنه فلو لم يكن اعغالب الع الا ان الله يؤويه اليه ولا عرض 
١١/‏ - مفتاح اول 


| ذه 

عله كن به فضلا + 58 التامع والمشروت نس اللائة مارواء كيل ناد البخي 
قال أخذ على بن أنى طالب رضى الله عنه بيدى فاخرجنى ناحية الليانة فاما أصحر 
جعل نفس م قال كن بن زياد القلوب أوعية لشيرها أوعاها احذظ عن فى ماأقول لك 
الناس غالاية 7 رياني ومتلم على سيبل محاة و مج رماع اتباع كل ناعق يلون مع كل 
رع لم ستطيكوا بنور العم وم ياجؤا الى وكن ونيق العل خير من المال العم يحرسك 
وأنت تحرس امال العم يكو على الانفاق وفى رواية على العمل والمال تنقصه النفقة 
الم حا والمال تحكوم عايه ومحبة ة العم دين يدان با العلم كن ب العام الطاعة فى حياته 
وحمي مل الاحدونة بعد وفانه وصليعة 5 المال تزول بزواله مات خزان الاموال وهم أحياء 
والعاماء باتورت مابتى الدهى أعانينم مغتودة وأمثلهم فى القلوبٍ مو جودة هاه هاء 
أن دينا عاماً وأشار بيده الى صدره أو أصيت له حملة بل أصيته لقناً غيد مأمون عليه 
يستعمل آلة الدين لادنيا يستظهر #جج الل عل ىكتابه وسنعمه على عباده أو منقاداً 
لال اق لابديرة له فى احباثه ينتدح الشك فى قابه بأول عارض ءن شمة لاذا ولا 
ذك أو نبو ما لاذاتساس القياد لاشبوات أو «خرى بجع الاءوال والادخار ليسا من 
دعاة 'لدين أقرب شهها. بهم ألانعام السائمة لذإك عوت الم عوت حامايه الوم بك أن خاو 
الارض هن قاممل حجته كيلا ( بطل حجج الله و بشأنه أوائك الاقاون عدداً الاعفامون 
ديد الله قبلا مم إيدقم الله عن ححجه حى يؤدوها الى نفا ارام ويزرعوها فى قالوب 
9 بأعوم شم بهم المي على حقيةة الامصس فاستلانوا ما استوعر منه الترفون وأنوا ما 
3 و <شمنه ااه لون صح.وا الدنياباً يدا نأرواخها معلقة ما الاعل أوائك خافاء الله 
ف أرضه ودعأنه الى دينه هاه هاه شوك الي دؤي»م ا تغفر الله لى ولك اذا شئت و 
.ذاكره أبو ديم فى الحاية وغيره ٠‏ 5ل أو كر الحطرب هذا حديث حسن من أحد 
الاحاديث معنى وأشرفها لفظاً وتسم امير المؤهنين داس فى أوله ” تسم فى غابة ا 
ونماية السداد لان الانان لاخلو .ن أحد الاقام التى ذكر ها مع كل العقلوازاحة 
الملل اما أن يكون عالاً أو متعاماً 1 معلا لا للهلي وطابسه أبس ى بعالم ولا طالب له فالعالم 
الريالٍ هو الذى لازيادة على فذاله لفاخ_ل ولا مئزلة فوق منزلته لحتبد وقد دخل فى 
الوصضف له بانه رباتى وصنه ألصفات الى َتضْمها المي لاهله وعنعوصفه عا 0 
الررانى فى الاغة ارفيع الدرجة فى الم العالى المنزلة فيه ٠‏ وعلى ذلك حملوا قوله 

(لولا ينهاهم الربائرون / وقوله ( كونوا رباليين ) قال أبن عباس حكاء 0 
أبو رزين قباء ٠‏ عاماء ٠‏ وقال أبو عمر الزاهد سألت ثعاباً عن هذا الحرق وهو الرباق 


فقال سألت بن الاعرابى فقدل 'ذاكان الرجل اما عاءلا معادا قل له هذا رياني ذان 
خرم عن خدلة منها لم نفل له رباتى . 
قال اين الامارى عن التتحوبين أن الران ين ماس وبون الى الرب وان الالىف 
والنوت زيدنا لامبالغة فى النسب كأ تقول لليانى وجباق اذا كان عظيم الاحية 
واللبية ٠‏ وأما اللتعلم على سبيل|انجاةفهو الطالب بتعامه والقاصد به يانه من التفر بط 
2 تضيع الفروض الواجية عايه والرغة بمقيديه عن اصماطا واطراحبها والاشة من 
حانة المائم . ثم قال وقد أنىبعءض المتقدمين عن الناى من لم كن من أهل العمل ٠‏ 
وأما القسم الثالث فوم المبماو ن لانفسهم الراضون المنزلة الدنية والحال الحسيسة التي هي 
قْ الأضيض الاسقط واطبوط الاسنلى ااتىلامئزلة بعدها فى اطول ولادوا فىالسقوط 
٠وما‏ احسن ماشههم باطمج الرعاع وبه بشيه دناة الناس واراذ طم والرعاع التبيية 
اللتفرق والناعق الصائح وهو فى هذا الموضع الراعي يقال نعق الراعي بالغنم ينعق اذا 
صاح بها ٠‏ ومنه قوله تعالى (وشل الذين كفرواكثل الذى يندق بها لا يسمع 
الادماه ونداه صم بك د فهم لابعةاون) 0 وحن نشير الى عض ماق هذا الخدرث 
دن الذوائد 0 فتوله رذى اللفعنه التلوب أوعية يشبدالقاب بالوعاء والاناء والوادى 
لانه وماء اخير والثمر ٠‏ وفى بعض الا ناران ل فى أرضه ١‏ نية وهي التلوب نفيرها 
أرقها واصلما واصفاها في اواق تملوءة دن اير وأوانى مماوءة من الشر ما قال بعض 
الساف قلوب الابرار تغلى بالير وقلوب الفجار تعلى بالفجور ٠‏ وفى مثل هذا 
قبل فى الثل٠‏ وكل اناء بالذى فيه ينضح وقال تالى ( أنزل من السماء ماءفسالت 
أودية بهدرها ) شبه العم بإلماء الازل من السماء والقلوب فى سعها وضيقها 
بالاودية فقاب كير واسع بسع علماكثيرا كواد كير واسع بسع م» كيرا وقاب صغير 
ضيق بسع عاماً قليلا كو اد صغير ضيق يسع ماه قليلا ٠‏ وهذا قال النى ص_لى الله عليه 
وس لانسموا العنب الكرم ؤان الكرم قاب المؤمن فالهم كانوا يسمون شجر العنب 
الكرم لكر ة منافعه وخيره والكرم كثيرة احير والمنافم فأخبرهم ان قاب المؤمن 
أولى بهذ التسمية لك ة ما فيه من اخير والير والمناقع وقوله تف_يرها أوعاها يراد به 
أسرعها وعياً وأ كثرها وعياً وأننها وعياً ويراد به أيضاً احا وعياً فيكون سان 
الوعى الذى هو ابعاء لا يقال له فى قابه هو سرعته وكثرته وثياته والوعاء من مادة 
الو ع فانه ألة مابوعى فيه كالغطاء والقراش والبماط ونحوها ويوصف بذلك القليوالاذن 
كقوله تعالى ( انالا طفى الماء مادا ف الجارية انجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) 


قال قتادة أذن سمعت وعقلت عن الله ماس.عت ٠‏ وقال الفراء لتحفظها كل أَذن 
فتكون عظة لمن يأثى بعد فالوعى توصف به الاذ نك يومف به القلب يقال 00 
وأذن واعية لما ين الاذن والقاب من الارتباط #اعلم يدخل من الاذن الى القاب 

بابه والرسول ا مول اليه الع كاأن اللسان رسوله المؤدى عنه ومن عرف 1 
الجوارح بالقاب أن الاذن 5 أن أوصف الوعي وانها أذا وعت وعي القلب ٠و‏ 
جديث حابر فى الثل الذى ضريته الملائكة اني على الله عليه وم ولاأمئه وقول الك 
له أسمع سمعت أذنك وعقل قانك فاماكان القلى وءء والاذن مدخل ذلك الوعاء 
وبابه كان حصول العم موقوفا على حسن الاسماع وعقل القاب والعقل هو ضبط ماوصل 
الى القلب وامساكه حت لايتفلت منه ٠‏ ومنه عقل البمير والدابة والمقال للم بعثل به وعقل 
الانسان يسميعقلا لانه يعقله عن انبا لغ ى واطلاك وطذا سمى حرا لانهعنع صاحبه 
3 ينع الحجر ما حواه فعقل الثى' أخص من عامه ومعرقته لان صاحه يعقل ماعامه 
فلا بدعه ,يذهب م تعقل الداية الى مخاف شروذهاء وللادراك مراتب بعضها أقوى هن 
بعض فاوطا الشعور ثم الفهم ثم المعرفة ثم العم ثم العقل ومىادنا بالعقل المصدر لاالقوة 
الغريزية الت ركبا الله فى الانسان نثير القلوب ماكان واعباللخير ضابطاً له ولي سكالقاب 
القاسى الذى لابقبله ٠‏ فهذا قاب حجرى ولاكامائع الاخرق الذي بل و كن لامحفظط 
ولا يضبط فتفهيم الاول كلرمم فى الحجر وتفهم الثاني كالرسم على الماء بل خير القلوب 
ماكان أينا صليا يقل بلينه ماينطيع فيه ومحفظ صوره 000 فهذا تفريم كارسم فى 
الشمع وشيه ٠‏ وقوله الناس ثلاثة فعالم ربانى ومتعلم على سبيل النجاة ضع عع 
هذا شد تقلع | خاص للناس وهو الواقع فان العبد اما ان 0 حصل كله من 
والعمل أولا فالاوا ل العام الرباى والثانى اما ان تكون نفسه متحركة 0 ذلك 
الكال ساعيسة فى ادراكه أولا والثانى هو المتعل على سبيل النجاة واثثالك هو اطج 
الرعاع فالاول هو الواصل والثانى عو العدلي :والثااث هوا خحروم٠‏ والعالم الرباتى ٠‏ قال 
ابن عباس رخى الله عنهما هو المعم اده من التربية أى يرفى الناى بالعلر اعم به 
كا يرف العافل أبو ٠٠‏ وقال سعيد بن جبير هو الفقيه العلم الحسكم » قال سيبويه 
زادوا ألفاً ونونا فى الربإئى اذا أرادوا مخصيها عم الرب تارك وتعالى 6 قالوا شعراني 
ولخيائي ومعنى قول سيبويه رحه الله ان هذا العالم لما نب إلى عل ألرب تعالى الذى 
بعث به وسوله وتخصص به نسب أليه دون سائر من عل علد اما ٠‏ قال الواحدى فالربانئى 
على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخميص بع الر اأر: ب أي بعلم الشريعة وصفات 
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وإصلحهم ٠وعلى‏ قوله فالرباتي ٠ن‏ رب يرب ربا أي بربيه فهو منسوب إلى التربية يدف 
عامه لكمل وم بقيامه عايه وتعاهده ايه م يرتى صاحب المال ماله ويربى الناى - 
يرلى الاطفال أولياؤهم ٠‏ ولس هذا مواكره و عن تن قاد ل معه ريو نكثير) 
فالربيون هنا الماعات باحماع المفسرين قيل انه من الربة بكر اارأء وممي الماعة ٠‏ قال 
الوهرى الربى واحد الر بين وهم الالوى من الناس +قال تعالى (وكابن من ى قاتل 
مغة ريون كت يها ونشو ما أسلي)) ولا يوست العام بكوته ربائيا 000 عاماة 
بعامه معاما له فبذا قم 00 1 متعم على سديل بحياة أ قاصداً بعامه التدادوهو 
ا لص فى تعلمه التعل مابائعه العامل با عامه قلا يكون الاعم على سبيل مه الا بهذه 
الامور الثلانة فانه ان ته ا 3 يتفعه لم يكن على سبيل ئماة وان عم مايذتفع 
بهلا للنجاة فكذلك وان تعامه ولم يعمل بهلم يحصل له النجاة وطذا وصفه بكونه على 
السدا ل أى على الطريق التى يه وليس حرف على ٠‏ وما عمل فيه متعلقا نعم الاعلى 
وجه التضمين أي مفتش متطلع على سبل انه فهذا فى الدرجة الثانية ولس من 
تعلمه لعاري به السفباء 3 يجار ي به العلماء أو يصرف وجوه الناس اليه فان هذا من 
أها ل الناركاحاء فى الحديث وليته أبو نعم أيضا ٠‏ قوله صلى اله عليه وس من تع عاما 
نما يماغى به وجه الله لا بتعامه الا لسيب به عمرضا من الدنيا م يجد رائحة الجنة ٠قال‏ 
وت أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذايا بوم القيامة عالم لم يتفعه الله 
بعامه فيو لاء لين قهم من هو على سبيل نحاة بل على سبيل الباكة نعوذ بالله من 
الحذلان ٠‏ القسم 3 الحروم | لمعرض_ فلا عالم ولا متعم بل همج رعاع والب.ج من 
الناس حَمَاؤه موجهامم و اما من البمج جمع همجة وهو ذباب صخ كال بعوض سقط 
على وجوه اعنم والدواب وأعينها فثبه همج 1 58 ن به واليمج أيضر مصدر قا لالراجز 
0 جارتنا من المج وان نجع تأكل عتوداً أوثاج 
واطيج هما مصدر وام عاسو اتسين في أص المعيشة ٠‏ وقوط م مج ها ج ملل ليل 
لايل ار عاع من الناس افو فى الذين لا يعتد بهم * وقوله اباء كل ناعق أي من صاج 
هم ودعاهم : لبعواه سواء 3" الي هدى أو الي ضلال فا ا هم لاعا اط م بالذى يدعون 
اب أحق هو أم بإطل فهم متكرن ادعر د وحن لا من أذ اغلق علي الاديان 
سم الاكئرون عدداً الاقلون عند الله قدر 1 وهم 1 قئة هم توقد ويشب 


00 جا اما ع م | أولو الدبن ويتولاها اطمج الرعاع غ ودعي داعوم نا ناعقا تشيما طم 


بالانعام التى ينعق بها الراعي قتذهب معه أن ذهب ٠‏ قال تعالى ( ومثل الذين كفروا 
1 الذى يتعق بما لا يسمع الاادعاء ونداء صم بكم عمى فم لايعقلون ) وهذا الذى 
وصفهم به أمير المؤنين هو من عدم عاههم وظلمة الوم قامس طلم نور ولا بصيرة 
يشركون يما بين الاق والباطل بل الكل عتبادهم سواء * وقوله رضى الله عنه باون 
مع كل ريح وفي رواة مع كل اتح شبه عقوطم الضعيفة بالغصن الضعيف وشبه الاهوية 
والآراء بالرياح والغدن كيل مع الرح حيث مالت وعقول هؤ لاء كيل مع كل هوى 
وكل داع ولو كانتعقو لاكاملة كانت كالشجرة الكبيرة التى لانتلاعب بها الرباح ٠‏ وهذا 
لان الل الذي ضربه البى صلى الله عليه وس لاءؤءنين بالخامة من الزرع لفيعه اارع 
مية وقيمه اخرى والمنافق كشجرة الارز الى لاشطع حي الا لحصد فان هذا الثل 
ضرب امؤمن وما يأقاه هن عواصف البلاء والاوجاع والاوجال وثيرها فلا يزال يبن 
عافية وبلاء وحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف وغير ذلك فبقع مرة ويقوم 
أخرى ويل ثارة ويعت_دل أخرى فكفرعنه بالبلاء وشخص به و بخاص من كدره 
والكاف ركله خبث ولا يصاح الا لاوقود فليس فى اصابته فى الدنيا بأنواع البلاء من 
الطكمة والرحمة ما فى اصابة المؤمن فهذه حال المؤّمن فى الابتلاء ٠‏ وأما مع الاهواء 
ودعاة الفقن والضلال والبدع كم قبل 
زول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لايلوى ولا يتغير 

٠‏ وقوله رضى الل عنه لم يستضيئوأ بنور العم ولم يلجؤا الى ركن وثيق بين السبب 
الذى جعاهم بلك الثابة وهو اله لم #سل طم من العم نور يفرقون به بين المق 
والباطل ٠‏ 5 قال تعالي (يا أيها الذين امنوا انقوا الل وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحته وجمل لم ورا تمشون به) ٠‏ وقال تعالى ( أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له 
ورا يعنى به فى الناس كن مله فالظامات ليس خارج منها ٠)‏ وقوله تعالى ( يهدى به 
الله من انبع رضوانه سبل السلاموويخرجهم من الظاماتالىالدور) الآآية ٠‏ وقوله(ولكن 
جعلناه نوراً نم دى به من نشاء من عبادنا ) فاذا عدم القاب هذا النور صار بعئزلة 
الميران الذى لا يدرى أين يذهب فهو يرنه وجهله بطريق مقصوده يؤْم كل صوث 
سمعه ول يكن قاوبسم هن العم مامتنع به من دعاة الباطل فان اق مق استقر فى 
القال قوي به وامتنع نما يضمره وبهلكه ٠‏ وطذا سمى الله الحجة العامية سلطانا وقد 
هدم ذلك فالعبد يؤْتى من ظامة بصيرته ومن ضعف قابه فاذا استقر فيه العلم النافع 
استئارت بصيرته وقوى قلبه وههذان الاصالان ها قطب السعادة اعني أل 5 والقوة وقد 


وساف بهما سبحانه المل الاو ل جير يل صلوات الله وسلامه عليه فقال( أن هوالاوجي يوحى 
عامه شديد القوى ) ٠‏ وقال تعالى فى سورة التكوير ( انم لقول رسو لكريم ذى قوة 
عند ذى الءعرش مكين ( فُوضطه الم ! والقوة وفيه »عن 1 من هذا وهو الاشيه 
عراد على رخى الله عنه وهو أن م لا ليسوا دن فين البصائر الذين استضاوؤًا بنور 
العم ولالجؤا الى عام مستبصر فقلدوم ولاشيت استبصر فان الرحٍ لى اما ان يكون 
بصيرا او امى ةا عير قَوده أو أحمى لسير بلا قائل ٠‏ وقوله رذى الله عه الء 
خير من المال العم رسك وأنت حرس المال ٠‏ يعنى ان المي محاخا صساحيه ويحديه من 
موارد اطلكة و مواقع العطب فان الانان لا باتى نفسه فى هلكة اذا كان عقله ممه ولا 
إيعر”ضها لمتلف الا اذا كان اهلا بذاك لاعم له به فهو كن با كر ل طعاما مس وما فالعالم 
بالسم وضرره يحرسه عامه وعتنع به من وام عوج تنا مثل مدر أسة 
العم للعالم وكذا الطبيب الطاذق يمتنع بعامه عن كثير ما جاب له الامراض والاسقام 
وكذا العام خاو ما ريق ماوكة ومعاطها , د عار 1 فيحرسه عامه من اطلاك 
وهكذا العالم بالله وناعةو موه ومكايده ومداخله على العبد محرسه عامه من وساوس 
الشيطان وخطرانه والقاء الشك والريب اوالكثر فى قابه فهو بعامه يكتنع هن قبول ذلك 
فعامه زه من الشرطان فكلما حاء ليأخذه ماح به حرس الع والاعان فير جع خاسعاً 
خائيا » وأء عظم مانجرسه من م هذا العدو الميين الع والاعان فا السب الذي من العيد 
والله من وراء حفذلة وحراسته وكلاءنه افق 8 ألى :فسه طرقة عين ن مخطفه عدوه . 
قال بعض العار فين أجع العارفون على 5 التوفيق ان لاأكلك لله الى نفسك وأجعوا 
على أن الحذلان ان يخلى بنك وبين نفك وقوله العم يركو على الانفاقوالمال تنقصه 
النفقة العام كلا بذل عامه لاناى وأفق منه تفجرت بتابيعه فازداد كرة وقرة 
وظبوراً فيسب بعايمة حقظ ماعلفه ويحصل له به مالم يكن ن عنده ورا عد 
المسكلة فى نفسه 2 ولا خارجة من حيز د الامكال اذا تكلم بها وعامها اتضحت 
له وأضاءت وانفتح له مها علوم أخر ٠‏ وأيضاً فان اللزاء من جنس العمل فكاع ع 
اناق من جهالهم جزاه ألله أن عامهء ن جهالته م فى صحيح مي دن حصديث 
5 5 بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسم أنه قال فى حديث طويل وان الله قال لى 
انق أنذق عليك وهذا يتناول نفقة العل. امأ بلفظه واما بتبييه واشارته وعفواء وز كاء 
العم لم ونحوه ه طريقان أحدها تعايمه والثانتى العمل به فان العيلى به ايا ييه و“ ره 
وشم أصاحبة أبوايه وخباياه وقوله ٠‏ والمال سنقصه النفقة ٠‏ لا بنائي قول النبي على 


الله عليه وسل ما نقصت صدقة من مال فان المال اذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك 
القدر وخافه غبره «وأما الع م فكالقبس من النار رو اقتبس منها العام م يذهب منها ثى' 
بل يزيد العم بالاقتاس منه كاله - ين الى يكنا أخذ مها قوي لموعها وداش معيها 
وفضل العل على المال يعلم من وجوه ٠‏ أحدها ان الم ميراث الانبياء والمال ميراث 
الملوك والاغنياء ٠‏ والثائى ان العم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله٠‏ والثالث أن 
المال نذهبه النفقات والعلم يز كو على النفقة ٠‏ الرابع ان صاحب المال اذا ماتفارقه ماله 
والعر يدخل معه قبره * الخامس ان العلٍ حا على المال والمال لاحك ع على الع ٠‏ السادس 
ان المال يحصل للمؤ من والكافر والبر والفاجر والعر | النافع لاحصل 3 للمؤمن ٠‏ السايع 
ان العام يحتاج اليه الملوك فن دونهم وصاحب امال انها يحتاج اليه أهل العدم والفاقة 

« الثامن ان النفس تشرف وزكو يجمع العم وتحصيله وذلك من كاها وشرفها والمال 

لايزكها ولا يكملها ولا .زيدها صفةكال بل النفس تنقص وتشح ول بجمعه 
والحر ص عليه شر صها على العلم عين كاطا وحرصبها على امال عين نقّصها ٠‏ التاسع انالمال 
يبدعوها الى العلغيان والفخر والخيلاء والعلم يدعوها الي التواضع والقيام بالعبودية فالمال 
يدعوها الى صفات املوك والعل يدعوها الى صفات العبيد ٠العاشر‏ أن العلم جاذبموصل 
ها إلى سعادتها التى خلقت طا والمال حجاب بها وبنها ٠‏ الحادى عشير أن عَني الم 
أجل «نْ غنى امال فان غني المال غنى بم خارحي عن حقيقة الانسان لو ذهب فى ليلة 
أصبح فقيراً معدما وغنى المم لا خثى عايه الفقر بل هو فى زيادة أبد فهو الغنى العالى 
حتيقة ما قبل 

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وان الغنى العالي عن الثئ لابه 

* الثاني عششر ان المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبداً له ما قال الني صلى الله عايه 
وس تمس عبد الديثار و الدرهم الحديث والعي إستعيده ل به وخالقه فهو لايدعوه الا 
الي عبودية الله وحده ٠الثالث‏ عشسر أن حب العم وطلبه أصل كل طاعة وحب الدنيا 
والمال وطابه أصل كل سيئة ٠‏ الرابع عشر أن قيمة الغنى ماله وقيمة العام عامه فهذا 
متقوم عاله فاذا عدم ماله عدمت قيمته فبتى بلا قيمة والعالم لا تزول قيمته بل هى فى 
تضاعف وزيادة دائها ٠‏ الخامس عشسر ان جوهى امال من جنس جوهر البدن وجوهر 
العلي من جة ْ سن جوهر الروح 6 قال يونس ين حبيب علهلك من روحك ومالك من 
بدنك والفرق بينالامين كالفرق بين الروح والبدن ٠‏ السادس عششر ا العام لوعررض 
عليه يحظه من الع الدنيا بما فها ل يرضها عوضاً من عامه والغنى العاقل اذا رأى شرف 
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الما وفشه وابتياجه لعلر ركاه به بود لو أن 4 عليه بغماء أجمع ٠ ١‏ سابع . عشر ا 
ماأطاعالله نحن قط الاا ا وعامة من يعصيه اغا لعصيه بالمال ٠‏ الثامن عشمر أن لما 
يدعوالناس إلى الله بعامه وحاله و جامع لال يدعوهم الى الدنيا بحاله وماله ٠‏ التاممج عشم 

انغ الال قد يكون-يب هلاك صاحبه كثيراً أ فانهممشو ق النفوس فاذا رأت من بستأ” 
معشوقها عليها سعت فى هلك كا هو الواة اقع وأما غنى العم فسبب حياة الرجل ا 
غيره به والناى اذارأوا من يستائر علوم بهو يطليه و وأكر»وه» العثيرون 
ان الاذة الخاصية هن غنى المال أما لذة وهمية واما لذة بهبءية فان صاحبه أن التذ و 
عه وتخصيله فتلك لذة وحمية خيالية وان التذ بانفاقه فى شهواته فهى لذة مهيمية 5 وأما 
لذة العلم فإذةعقليةروحانية و تشبه لذة الملائكةوبهجتها وفرقمابين الالذتين ٠الحادى‏ 
والعشرون ان عقلاء الاثم مطبقون على ذم الشيره فى جع المال الخر يص عايه ومنقصه 
والازراء به ومطبقون على تعظ. م الشيره فى 6 وبخصيله ومدحه وده وريه 

بعين الككال ٠‏ الثانى والعشرون |: م مطبقون على تعظم الزاهد فى المال المعرض عن 
حمعه الذى لا ياتفتاليه ولا يمل قلبه عداً له ومطبقون على ذم الزاهد فى المي الذى 
لاباتفت اليه ولا بحر ص عليه ٠‏ الثالك والعثرون نالمالعدح صاحيه ليه منهو ا 
والعم انما يمدح ج ليه به واتصافه به ٠‏ الرابع والعشرون ان غنى الال مقرون بالحوف 
والحزن فهو حزين قبل حصوله خكف بعد حصوله وكلاكان أ كز كان الكلوف أقوى 
وغنى العم مقرون بالامن والفرح والسروي ٠‏ الخامس والعشمرون ان الغ بماله ابد ان 
بشارقه غناه ويتعذب ويتأم عفار قته والغء فى بالعي لا يزول ولا يتعذب ضاخ ولا حم 
فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقها الالمواذة الغنى بالعم لذة بأقيةمستمرة لا يلحقها 
٠ 1‏ السادس والمشسرون ان استن اذ النفى وكاطا بالغنى 21 كال بعاريةمؤداة فتجماها 
بإلسال حمل بثوب مستعار لابدان يرجع الى مالكة يوماً ثما وأما محملها العم وكاطا به 
فتعامل بصفة ثابتة طا راسخة فا لا شارقها ٠‏ السابع والعشرون أن الغنى بالمال هو عين 
فقر أأنفس والغني بالعم هو عين فقر اانفس والفنى بالعلم هو غناها ها انيقي فغناها بعامها 
هو الغنى وغناها يما طا هو الفقر ٠‏ الثامن والعشرون ان من قدم كم لاله اذا 
1 تقدعه واكرامه ومن قدم وأ كرم لعامه لا يزداد الا ديا واكراماً ٠‏ 
التاسع والعشرون أن عدم الرجل لماله هو عين ذمه فانه بداء عليه نقصه وانه لولا ماله 
لكان مستحقاً لاتأخر والاعانة وأنا : تقدعة وأكرايه لعامه فانه عين كاله اذ هو تقديم له 
بنفسه ويصفته القاعة به لا يمس خارج عنذانه ٠‏ الوجه الثلاثون ان طالب الكال بغنى 

(16-_مفتاح اول ) 


| الل 
امال كاللحا مع يبن 5 دين فهو 57 ملاسيل 1 ال (وبانذك) إن القدرة صفة كال 
وطافة 0 حموبة بالذات والاستغناء عن الغير أيضاً صفة 6ل محبوية بإلذات فاذا مال 
الرجل بطبعه الى السخاوة والحود وفعل المكرمات فبذا كال مطلوب للعقلاء محبوب 
انفوس واذا التفت الى ان ذلك يقتضى خروج المال من يده وذلك يوجب نقصه 
واحتياجه الى الغير وزوال قدرته نرت نفسه عر نالسخاء والكرم والحود واصطناع 
المعروف وظن أن كله فى امساك المال وهذه الملية أمى ثابت لعامة الخحلق لا يتفكون 
عنهافلاجل ميل الطبع الممحصول المدح والثناء والتعظم بحي الو دو السخاءوالمكارم 
ولا جل فوت القدرة الحاصلة بسيباخر اسواطاحة لمنافية لكال الغ يحب أبقّاء ماله 
وبكره السخاء والكرم والحود فييقق قله واقفاً بن هذين الداعيين > حاذبانه ويعتوران 
عليه فق القاب فى مقام المعارضة شما 0 ن الناس من يترجح عنده حائب البذل 
والجود والكرم فيؤئرهعلى الجا الآآخر ٠‏ ومنهم من يترجح عنده سانب الاءساك 
وشّاء القدرة والغنىفيؤئره فبذان نظال ان لاعقلاء٠وءمم‏ من يلغ , به الجهل والماقة الى 
حيث يريد المع بي نالوجهيز فيعد الناس بالجود والسخاء والمكارم طمعاً منه فىفوزه 
بالمدح والثناء على ذلك وعدد حضور :لوقت لا بى با قال فيه تتحدق الذم ويبذل بأسانه 
وعدلك شلبه ويده 36 أنواع القبائج والفضاحٌ هواذا تأمات توا أل أحل الدنيا من 
الاغنياء د ىت امير هذه البليةوهم غالب يبكون ويشكون *وأما ع في العيفلا عرض 
له ثي' من ذلك بلكلا بذله أزداد ببذله فرحاً وسسروراً وابباجاً وان فانته لذة أهل 
7" وكتعهم بأ.واهم في ينأ قد فانم لذة أها ل العم ومتعهم بعلومهم وأ بباجهم بهافع 
ماحب 7 م*ن أسباب ألالة ماهو أعفلم وأقوى وادوم من لذة الغنى وتعبه فى تحصيله 
وجمعه 1 أقل . ن تعب جامع امال شمعه وآلله دون ألم قال تعالى لامؤ منين 
اتسلية طم عم يناهم من ١‏ الام والتعب فى طاعته وعسرضانه زولا مرنوا فى ابتغاء القوم ان 
تكونوا تألون فانهم يلون كتألون وترجون من الله مالا يرجون وكان الله علباحكيا) 
٠الحادى‏ والثلاثون ان الاذة الحاصلةمن المال والغنى انما هي حال تدده قط ٠وأماحال‏ 
دوامه فاما ان يذهب تلك اللذة واما ان ٠‏ نقصٍ ويدل عليه ان اطي يق ط طالياً اللا لغنى آخر 
حر م عليه فهو يحاول محصيا ل الزيادة دائاً فهو فى قمر ر مستمر غير منقض ولو ملك 
زاك الارض فثقره وطليه وحرصه باق عايه فأنه أحدالمهومين اللذين لايشيعان فهو 
0 1 الخرص والطلب ٠‏ وهذا بحلاف غنى العم والاي ان فان لذيه فى حال هاه 
0 فى حال مجدده بل أزيد وصاجيها وان كن لا يزال طالباً ا.زيد حريساً عامه قطلبه 


وحرصه مستصحب للذة الحاصل ولذة المرجو المطلوب ولذة الطلب واببهاجه وفرحه 
به ٠‏ الثانى والثلانون ان عنى المال يستدعي الانعام على الناس والاحسان الهم فصاحبه 
أماان سد على نفسه هذا الاب وأما ان يشتحه عايه فان سده على شه أشهر عندالتاعى 
فع فابغضوه وذموهواحتقرو ه وكلمن كان بغيضاً عند الناس حقيراً 
لديهم كان وصول الآ فات والمضرات اليه أسرع من النارفى الحطب ايابس وءن السيل 
فى منحدره واذا عرف من الخلق 0 عثتونه ويبغضوله ولا بقيمون له وزناً تألم قابه 


تمعد من الخير والد 


غاية التألم واحضر اله.و +والغموم والاحز'ن :وان فتح باب الاخسان والعطاء فاله لا 
يمكنه أيصال امير والاحسان الى كل أحد فلا بد من أيه اله الى البعض وامساكه عن 
البعض وهذايفتح عايه باب العسداوة وامدمة من الحردم والمرحدوم اما الحروم فقول 
كف جاد على غيرى وبل على واما المرحوم فانه يلتذ وبذرح بما <ه لى له .ن ابر 
والنفع فيبتق طامعاً مستشسرفاً لنظيره على الدوام وه ذا قديتمذر غالياً ففضى ذلك الى 
العداوة الديدة والمذمة ٠‏ وطذا قيل اق شر من أحسنت اليه وهصذه الآفات 
لا تعرض في غنى العم فان صاحبه يككنه بذله اعاممكلهم واشترا 53 فيه والقدر امبذول 
منه باق لا خذه لايزول بل يحمربه فهو كالغنى اذا اعطي الفقير رأس مال يحربه حق 
ضير غنياً مثله ٠‏ الوجه الثالث والثلاثون ان ضع المال «قروبئلانة أنواع من الآفات 
والحن نوع قبله ونوع عند حصوله ونوع العد مفارقته 7 فأما الدوع الاول فهو المشاق 
والاتكاد والآ لام التى لا يحصل نالا بها » وأما الدوع الثانى قشقة حفظه وحراسته 
وتعلق القاب به فلا يصبح الا مرءوماً ولا يمسى الا مغسموماً فهو عنزاة عاشق مفرط 
الحة قد ظفر تعشوقه والعيون من كل جانب ترءقه والال.ن والقاوب ترشقه فأي 
عش ولذة أن هذه داله وقد 3 أن أعداءه وحييادة لا إشرون عن سعهم فىااتغر اق 
يله وبين معشوقه وان : يغلفروا 7 إبادونه ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به 
دوهم فانفازوا به والا ادتووا 2 ارمان فزال الاخةد أص انمؤم افوس ولو قدروا 
على مثل ذلك مع العالم لفعلوه و لكنم للاعلموا اتفلاسبيل الى 1 _عامه يمد وا الي جتحده 
وأنكارهليزيلوامن الةلوب محبته وشدعه والثناء عليدفان 00 عامه وامتنععن مكابرةاطحود 
والاتكار رموه بالعظائم ونسبوهالى كل قبيح لزيلوا من القلوب حبته ويسكنو امو ضعها 
البغفرة عنه ولغقه وهذا عل السحرة العيلة فبؤلاء سعحرة بالسلهم فان محزوا له عن 
ثى“ من القبائح الظاهرة رموه بالتاييس والتدليس والدوكرة والرياء وحب الترقم وطاب 
الجاه وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظي لاعاداء مثل ار والبرد لايد منه فلا 


ا 200 
شغي لمن له 5 م ا اسيك | له الى دقمه محال فليوطر 9 دعل 
كا بوطنها على بردالشتاء وحر الصيف ٠‏ والبوع الثالك من آفات الغنى ا 
بعد مفارقته من تعاق قلبه به وكونه قد حيلٍ به ويه والمطالية يمقوقه والمحاسة على 
مقيوضة ومصروقه م ن أن كيه وفما ذا اطق وغني الح والاعان مع سلامئه من 
هذه الآ فات بر تقل كوادة وفرحة وسرور ولكن لاينال الاعلى جسر من التعب 
والصير والشقة ٠‏ الرابع والثلاثون ان لذة الغنى بالمال مقرونة مخلطة الناس ووم يكن 
الا خدمه وأزواجم وسراريه واتاعه اذلو انفرد الغنى اله وحده من غير أن يتعاق 
يخادم أو زوجة أو أ بد من الناس ل يكيل اتتفاعه جاله ولا النذاذه به واذاكان كمال 
لذنه بغناه موقوفا على اتصاله بالغير فذاك منشأ الآفات والآ لام ولولم يكن الا اختلاف 
الناس وطبائعوم وا رادمم ف فقبيح هذا حسن ذاك ومصلحة ذاك مفسدةهذا ومناءة هذا 
مضرة ذاك وبالعكس فهو مبتلى بهم فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادى بينم 
. وسنهفان ارضاءهم كلهم حال وهو جمع بين | الغدين وارضاء بعضهم واسخاط غيروسدب 
الثشر والمعاداة وكلا طالت اللخالطة ازدادت ام والعداوة وقويت ومذا السب 
كان الثمر الخاصل من الاقارب والعشراء أضعاف الثمر الحاصل من الاحائب والبعداء 
وم ذه الخالطة اما حصلت من حانب ااخن امال أما اذا 5 يكن فيه فضيلة لهم اهم 
.ون مخالطته ومعاشر: نه فسترحجمن أذى الخلاة والعشيرة وهذه الآفات معدودة فى 
الغي المي ٠لا‏ مس والثلاثون أنالمال لايراد إذابه وعينهفانه لاحصل بذأنه شو ؟ من منافم 
أصلا فانه لا يشبع ولا يبروى ولايد فى' ولا بتع وا ا يراد لبذهالاشياءفاءه لاكان طريقاً 
الباأريد ارادة الوسائل.ومعلومان الغايات رق الوسائل فبذءالغاياتاذا أشرف منه 
وم مع شرفها بالنسية اليه ناقصة دنيئةو:د د ذه بكثير من العقلاء الى انها لا حقيتة لبا 
واعا هي دفع الالم فقط فان لبس الثياب مثللا اغا قايدنه دة فم التأجبالحر و والبرد والريج 
وليس فيها 1 وال طق نوكر كنات الاك اغا ات رق ريوع وطذالو يحد ألم 
الجوع لم يستطب الاكل وكذلك الشرب مع العطش والراحة مع التعب ٠‏ ومعلوم ان 
فى مزاولة ذلك وتحصيلةأنا و وضررا ولكن ضرره وأله أقسل من ضير مايدفع بهوأله 
فحتمل الانسان أخ ف الضررين دفماً لاعظمهما ٠‏ و 8 عن عض العقلاء أنه قيل له 
وقد تناول قدحاكريها من الدواء كنف حالائمعه قال أصبح: فى دار با يا تأدافع آفات 
بآفات ٠‏ وفى الحتقيقة فيذات الدنيا من ع الما كل والمشارب واللدس والمسكن والمنكح من 
هيذا الجنس والاذة الى يباشرها الحس و خرك طا الجسد وهي الغاية المطلوبةله من لذة 


لمتكم والأكل شهوني البعطن والفرج ليس لما ثالت البتة الا ماكان وسيله اليهما وطر يدا 
الى محصيليما وهذهاللذة منغصة من وجوه عديدة ٠هماان‏ تصور زواطا وامشضائها 
وثائها يوجب تتفصبا ٠‏ ومئها انها ممزوجة بالآفات ومعجوثة بالآ لام محتاطة بلاوق 
. وفى الغالب لاتنى آلامها بطيهاكا قيل 
قابيت بين حماها وفمالها فاذا الملاحة بالقباحة لائنى 
٠‏ وها أن الاراذل من الما وسقطهم بشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم بل يزيدون 
غلهم فها أعظم زيادة وأفشها فنسبتهم فها الى الافاض ل كنسبة الحيوانات اللبيمية الييم 
فشاركةً الار ل ل وأعل السة والدناءة فها وزيادتهم على العقلاء فبها مما يوجب النفرة 
والاعراض عنها وكثير من الناس حصل له الزهد فى الحبوب والمعشوق منها بهسذه 
الطريق وهذ ا كثيرى اشعار الناس ونثرعم كا قيل 
سأترك حبها منغير بغفض2 ولكن .لكزة الشركاء فيه 
اذا وقع الذياب علي طعام ‏ ركهت يدى وشبى تشميه 
وتحتنب الاسود ورود ماء اذا كانالكلاب يلغن فيه 
٠.وقيل‏ ازاهد ماالذى زهدك ف الدنيا فقال خسة شركامما وقلة وفائها وكثرة جفائا 
٠وقيل‏ لآخرفى ذلك فتال مامددت يدي الى شىء منها الا وجدت غيرىئ قد سبقنى 
اليه قاتركه له ٠‏ ومنها أن الالتذاذ بموقعها اما هو در الحاجة اليها والتألم بمطالبة 
النفى لتنا ولباوكلا كانت شهوة الغافر بالثىء أقوىكانت اللذة الحاصاة بوجوده أكل 
فامالم حصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة فقدار اللذة الخاصلة فى الخال مساولتدار 
الحاجة والالم والمضرة فى الماضى وحينئذ يتقابل اللذة الخاسلة والالم المتقدم فيتساقطان 
قتصير الاذة كاما لم وجد وإصير كزلة من شق بدان رح سل ثم خاطه وداواه بااراهم 
أوئنزلة من ضربه عشرة أسواط وأعطاه ء* شرة دراهم ولا نخرج لذات الدنيا غاليا عن 
ذلك وثل هذا لا بعد لذة ولا سعادة ولا لا بل هو عنزلة قضاء الحاجة من البول 
والفائط فان الانسان يتضعرر قله فاذا قضى حاجته استراح منه فاما إن تعدذلك سعادة 
وبجة ة ولذة مطلوبةفلا ٠‏ ومنها أن هاتين الاذتين الاتين ها أثر الاذات عند 
النان ولاسيل اي نيلوها ألا بما شترن بهما قبامءأ وبعدها من مباشرة القاذورات 
والتألم الحاصل عةيسهما مثال لذة الا كل فان العاقل لو أو نر اللي طعامه حال مخالطلةه ر يقه 
وحنه به انفرت نفه منه ولو سقطت تلك اللقمة عن فيه لنفر طيعه من أعادمها ال > م 


ان لذته به انما صل فىجرى نحو الاربع الاسابع فاذا فصل عن ذلك الجسرى زاك 


تدده به ؤاذا استقر 2 معسال نه وخالطه الثمراب وما 8 المعدة ن الادزاء النضاية 33 
حينئد مير فىغابة الية نزاد على مقدار اطاجة اور الادواء اختانة على منوعها 
ولولا ان باءه .وقوف على تناوله لكان ترك واط.لة هذه ألقبهم قآل عضوم 
لولا قتضاء جرى نزهت أكهاق عن ان تر ا كول ومششروب 
٠‏ وأما لذة الوقاع فقدرها أيين من أن نذكر فاته ويدل عليه أن أدضاء هذه الاذتى 
عورة الانان ات يستحيا من رؤيتها وذكرها وسترها أص فار الل عايه عباده ولا 
ثم لذة المواقعة الا بالاطلاع عايها وابرازها والتادخ بالرطوبات ااستقذرة ااتولدة .نما 
ثم ان تمامها أنما يحصل بانفصال النطفة وعى اللذة المتصودة ءن الوقاع وزمنها يشبه الآن 
الذى لايتق.م قصعوية عاك المزاولة والمحاولة واللطاولة والمراوضة والتعب لاحل ذم 
سطظلة كب العارف فاين مقايسة بين هذه الاذة وين التعب في طريق تحديابا ٠‏ وهاذا 
بدل على ان هذه اللذة ليست من جنس اخيرات والسعادات والكؤال الذي خاق له 
العيد ولامل له دونه بل م أعر وراء ذلك كله قد دي 4 اليد ودولا 0 له 
اغثلته عنه وأعراضهة عن انفش عايه اق خغر عدر قثه عن التفتيش على طر شه حي 
لعل اليه إسوم تدمع الانعام الساعة ١‏ 
قد حيوك لامي لو فطنت له فار باسك انترعيمع البل 

وموقع هذه اللذات من النفس كو قع لذة البراز من رجسل اتيس فى موضع لايكنه 
القيام الى الخلاء وصار مضطراً اليه فانه يحد مشقة شديدة وبلاء عظها فاذا كن من 
الذهاب الى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخيث المؤذى وجد لذة عظيمة عند دفعه 
وارساله ولا لذ هناك ألا راحته من “ل ما بو ذه ل * قعل أنهذه اللذات أما انتكون 
دفع الام واماان تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بافات 'رى مضرتما عايه وهذا 

3 لعقب لذة الوقاع من ضوف القاب وخفقان الفؤاد وضعف القوى البدنية والقامية 
وضعف الارواح واستيلاء العفونة على كل البدن واسراع الضعف والمور اليدواستيلاء 
: الاخلاط عليه اضعف القوة عن دفعا وقورهاء ٠‏ وما يدل على أن هذه الاذات ليست 
خيرات وسعادات وملا أن العقلاء من جميع الام مطيقون على ذم من كانتمى لمعه 
وشغله ومصرق همئله وارآديه والازراء به ومحقير شأنه واللاقه بالمهائم ولا شيمون له 
وزثأ ولو كانت خيرات وكالا لكان من صرف الما همته أ كل الناس ٠‏ ومما يدل عل ذلك 
أن القاب الذى قدوجه قصنده واراديه الى هذه الاذات لازال مستغرقا فى أطوم 
والغموم والاحزان ومابناله من الاذات فى جنب هذه الآلام كقطرة فى بحر كا قبل 
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سروره وزن حبة 000 ري ال 
الجدار مر لانواع المشئهيات والملذ وذات والك روهات وكا مس به ثى' من ذلك ظير 
فيه 2 فان كان 6 مشهيا مالطبعه اليه فان لم يدر على محصيله تأم وتعذب شقده 
وان ن قدر على محصيله 5 لم فى طريق الخصول بالتعب والمثقة ومنازدة الغير له ويتألمحال 
حصوله خوفا من فراقه وبعد فراقه خوفا على ذهابه وان كان مكروها له وم هدر على 
دفعه 1 وجوه وان قدر عل دفعه أشتغل بدفعه ففانته مصاحة راجحة الحصول 
فت إلفوام, ما قعل أن هذا القاب أبداً مستغرق فى بحار أطموم والغموم والاحزان وان 
نفسه تضحدك عليه وترضيه وز ذزة من لذت فيغيب بها عن شسهوده القناطير من أله 
وعذابه فاذا حيل بشنه وبين تلك اللذة ول بق له الها سبيل جرد ذلك الام و1 حاط به 
وأستولى عليه من كل كل جهانه فل ماشئت فى حال عبد قد غيب عنهسعده وحظوظه 
واؤرالحة اع شق ونه وهمومه وغمومهوأحر زانهو بي نالعبدويينهذه الخال ان شكشف 
الفطاءويرقع الستر ول الغبار ويحصل ما الصدورفاذا كانت هذه غايةاللذات ايوانية 
الى هي غاية جميع الاموال وطاءا فا الغان هدر الوسيلة ٠‏ ونا فى الع والاجان فدائم 
اللذة :صل الفرحة مقتض لانواع المسرة والبجة لايزول فيحزن ولا يغارق فوم بل 
ابه © قال الله تعالى فهم (لاخوف علوم ولا هم يحزنون ). السادس واثلانون أن 
في ألمال ببغض الموت ولقاء الله فانه لبه لماله بكره مقارقته ويحب بقاءه ليته2 تع بدك 
تشهد به |/ لواقم “وأما الم فانه يحرب للعبد لتاء ربدويزهده فى هذه الحياة 0 القانية 
. السابع والثلاثون ان الاغنياء : يوت ذكرهم م كوم والعاماء عونون وق ذكره مم 
قال أمير المؤمنين فى هذا الحديث مات خزان الاموال وهم أحياء والعااء باقون مابتى 
الده تخزانالاموال احياء كاموات والعاماء بعد مونهم أمواتكاحياء »الثامن والثلاثون 
ان نسبة الء! م المالر 3 كنسية الروح الى البدنفالروحميتة حياتماالء! 3 ان الجسدميت 
حيانه ا فالغنى المال غايتمان يزيد فى حياة البدن وأما العم فهو حياة القلوب 
والارواح م : تقدم تقريره ٠‏ الناسع والثلاثون ان القلب ملك البدن والع زيلته وعدثه 
وماله وبه قوام ملك والملك لابد 1 من عدد وعدة ومالوزينة العم هو 0 وعدته 
وحماله ٠‏ وأماالمال فغايته ان يكون زيئة وحالا ادن اذا أنشفقه فى ذلك فاذا خزنه ولم 
منفقه لم يكن زينةولا جالا بل تقصأووالا ٠‏ ومن المعلوم ان زينة الملك يهوما به قوام 
ملك أجل وأفضل من زينة رعينه وحجاهم فقوامالقاب بالمركا ! نقوام ادم م بالغذاع» 
الوجه الاربعون ان القدر المقصود اا دن لوه وشيمه 25 ضرورنه 


حت مكن من قضاء جهازه ومن النزود لسفره الى ربدعن وجل فاذا زاد على ذلك شغله 
وقطعه عن الدفر وعن قضاء جهازه وتعبية زاده فكان ضرره عليه أ كثر من مصاءحته 
وكا ازداد غناه به ازداد تدعا وتخلهًا عن التجهز لما أمامه ٠‏ وأما العم النافم فقكلماازداد 
منه ازداد فى تعية الزاد وقضاء المهاز واعداد عدة المسير والله الموفق وبه الاستعانة 
ولاحول ولاقوة الاابه فء_دة هذا افر هو الءلم والعمل وعصدة الاقامة جمع 
الا.وال والادخار وس أراد شيا هيا له عدته ٠‏ قال تعالى (ولو أرادوا اللحسروج 
لا عدوا له عدة ولك لكن كره الله انعا * هم قتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) ٠‏ قولهحبة 
الع 5 العالم دين يدان بها لان الع ميراث الاساء والعاماء ورانهم فحبة الس وأحله 
محنة راث الاشياء وور ثم وبغض الع حل بغض ليراث الاساء وور هم م فحبة العم 
من علامات السعادة وبغفض العم من علامات الشقاوة وهذا كار اا هو 2 ع الرسل 
الذى حاوؤًا به وورلوه للاءة لافىكلماسمى علناً ٠‏ وأيداً ذان حصة العم م ل على تعامه 
و راعه رذلك دو الدبن وبغضه يذهى عن تعامه واثباعه وذلاك هو الشقاء والضلال ٠‏ 
و 8 ذآن الله سبيحانة عام يحت كل علم واتها 6 عامه عندمن حهة ن أحبالملهوادله 
فتدا حب ما أحسالله وذلك ممايدان به ٠‏ قوله ا- يكب العالم الطاعة فى حياته ويل 
الاعدوية عد مانه إلكسية ذاك أى تجعله كباله وبوره 520 ذلك عنا وطاعة 
وأكسهلفتانومنه حديث خديحة رضى اللهعنها انلك لنصل الرحم وتصدق الحديث وتحيل 
الكل و تكب المعدوم روى بطتح التاء وضمها ومعناه تكسب المال والغنى هذا هو 
الصواب وقالت طائقة من رواه يضمبا فذلك هن أكد.ه مالا وعزاً ومن رواه شتحيا 
مناه تكس أنت الال المعدوم بعرفتك وحذقك بانتجارة ومعاذ الله من هذا الغهم 
وخريحة أجل قدراً من تكلمها بهذا فى هذا المقام العظم أن تقول لرسول الله 
صسلى الله عليه وس أبشر فوا لا يخزيك الله الك تمكسب الدرهم والدينار وحن 
التجارة ومثل هذه التحريفاتاعانذكر لتلا يغتربها فتفسي ر كلام الله ورسوله» واللقصود 
ان قو له العل كملس العام الطاعة ف حياته أى عله مطاعاً لان الحاجة الي العم عامة 
لكل أحد لاملوك ف ن دونهم فك لى أحدحتاج المطاعة العالم فانه رأعس نطاعةالله ورسوله 
فيجب على الاق طاعته ٠‏ قالتمالى ( يأ ا الذين آمنوا دا اللتواطيعوا الرسول 
وأولى الام 25 م ) وفسر أو لى الام بالعلماء قال ابن عباس هم الفقهاء والعاماء أعل 
الدين الذين بحامو نالناسد نيمأو جب الله تعال طاعمم ٠وهذا‏ قولجاهدوا لسن والضيحاك 
واحدى الروايتين عن الامام أمدوفسروا بالامراءوهو قولابن زيدواحدى الروايتين 


عن بن إن عباس »و أحدوالا بذ ارط : 1 جيعاً قطاعة عة ولاة الام و اذا رو نطاعة 
الله ورسوله وطاعة العلماء كذ لاك فالعالم يما حاء به الرسول العاهلى به أطوع فى أفين 
الارض من كل أحد فاذا مات أحيا اله ذكرء ونتمر له فى العالمين أحسن الثناء فالعالم 
بعد وفأه ميت وهو حي ين الناى والحاه_١‏ ل فى حيانه حي وهو ميت بين الناس ٠‏ 
ك5 قيل 
وف اطهل قبل الموت موتلا هله * وأجامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم فىوخثة من جومم * وليس طم حت النشور نثور 
»2 وقال الآ خر د 
قد مات قوم وما ما هات مكاز رمم *# وعاشقوء وهم فىالناس أموات 
0 وقال اآخر 0 
وما دام ذ ذو العمد بالفضل انا »* اياوه ل اوداك 
1 م نتأمل أحوال َك أمّة الاسلام كائمة الحديث والفقه كيف هم بحت التراب وعم فى العالمين 
كانم أحباء ينهم ل يفقدوا منهم الا صورهم والا فذكرهم وحديهم والثناء علهم غير 
. منقطع وهذه هي ألحياة حقاً حتى عد ذلك حياة ثانية »م قال اإتني 
ذكرالفوعيعه الكانىوحاجته * مافاله وفضول العيش اشغال 
قوله وصنيدة امال تزول بزواله بعتى أن كل صنيعة صنعت للرجل هن أجل ماله هن 
اكرام ويحبة وخدمة وقضاء حواتٌ وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك فانها انما هي 
مراعاة ماله ؤاذا زال ماله وفارقهزالت ن تنك الصنائع كلها حت انه ربا لايسل عليه منكان 
بد أب فى خدءته ولسعى فى مصالحه ٠‏ وقد أ كير الناس ىن من هذا المعنى فى أشعارهم 
وكلاهوم وفيمشا ل قوطم ٠من‏ ودك لامر ملك عند انشضاته ٠‏ قال بعض العرب 
وكان بسنو حمى يقواون سحي * فاما راو معسراً مات هس حب 
' ومن هذا ماقيل اذا أ كرءكالناسلالأو ساطانفلا يعجينك ذلك فان زوال الكرامة 
بزواهما وأكن ليعجيك انأ كرموك 0 أم لا يتكر فى الناس حتى 
3 اوت الرجل لثمابهفاذا تزعها لم يرمنهم تلك الكرامة 7 هو قال مالك باغنى 
ان أنا |هيرة دعى الى و لعة فا لفحت 0 فلبس غير تلك الثياب فادخل فاماوضع 
الطعام أدخ ل كه فى الطعام فموتب فى ذلك فقال ان هذه الثياب هي التى أد خات فهي 
كل حكاء ه ابن مزين الطايطل فىكتابه وهذا مخلاى صليعة ة العم ذانها لا نزول أبداً 
بل كل ما ها فى زيادةمالم يسلب ذلك العام عامعوصيعة العم والدين أعظم من مخيعة المال 
(15- مفتاح -#أول ) 


0 
5 ا كو إلقاب ا ول 0 صادرة عن حب وأ عاك ا لال 00 
الله تعالي أياه من عامهوفضاه به على غير ه 0 وأبضاً قصنيعة 5 المي نأبعة 1 س العام وذأنه 
وصنيعة امال نابعة لمالهاللقصا لعنهه وأيضا قصنيعة الما صنيعة معاوضة وصددهةالعل والدين 
صنيعة حب وتقرب وديانة * وأيضاً قصنيعة المال تكون مع البر والفاجر والؤمن 
والكافر وأما صنيعة الع والدين فلا 0 إلا مع أعل ذلك وقديراد من هذا أيضاً معنى 
آخر وهو أن من اصطنعت عنده صنيعة عالك اذازال ذلكالمال وفارقهعدهت صنيعتك 
عدده وآمأ من اصطنعت اليه صنيعة عل وهدى فان تلك الصنيعة لاشارقه أبدا بل 'رى 
ف ىكل وقت كأنك أسديتها البه حيائذ + قوله مات خزان الاموال وهم أحي اء قد تقدم 
يانه ٠‏ وكذا وله والعاماء باقون مابقى الده ٠‏ وقوله أعيا” هم مفقودة وأمثاطم قَْ 
القاوب «وجودة المراد بأمثاط م صورهم العامية ووجودهم المثالى أى وانفقدت ذوانهم 
فصورهم أوأمثاهم فى القاوب ل تشارقها وهذا اهو الوجود الذهئ في العامى لان محبةالناس 
طم واقتداءم م بهم وانتفاعر م لعلومومبو عن أن لا نا 5 ب عيبو نهم وقبلة قاوبهم فم 
موجودون معوم وحاضرون عندم وان غابت عم أعيانهم 5 قيل 
ومن تحب الى أحن الهم # واسألعهممن أفيت وم مي 
وتطام عيني وهم فسوادها »* ويشتافهم قلى وهم بي نأضامي 
علا وقال آخر »: 
ومن تحب أنيشكو البعدعاشق * وهل فابعن قلب الح حبيب 
خيالك في عبني وذ كرك فى فى * وء.شواك فى قلى فآين تغيب 
قوله آه أن هاهنا عماً وأثار الي صدره يدل على جوازاخبار الرجل عاعنده من أله 
واظلير لمقتدس منه ل به ١‏ ومددقول نوسف 0 مالسالا اجءاني عل لى خزان 
الارض فى حفيظ علم فن أخبر عن الفسة عثل ذلك لمك به ماحه الله ورسوله .عن 
الخير فهو مود 500 اخ بذلك ليتكز به عند الئاس ويتعظم وهذا مجازيه 
الله عقت الناس له وصهر 50 قلوهم وعيوعم واها الأأعمال 
النيات وكذلك اذا أثنىالر جل على نفسه ليخلص بذلك من مظامة وشر أولستوق بذلك 
حقاله محتاج فيه الى التعرينف محاله 3 ذ الفط اعنه 3 ماع السفلة فيه أو عند خطته الى 
من لا يعرف حاله والاحسنفى هذا أن بوكل من يعر”ف به وحاله فان لسان ثمناء المرء 
على نفسه قصير وهوف القالب ب مذموم ا يقترن به من الفخر والتعاظم * م ذكر أصناف 
حملة الغ الذينلا 2000 وعمأربعة أحدهى , من لبس هو 0 عليه وهوالذى 


أونى ذكاةوحفظاً ولكن مع ذلك لم يؤت زكاء فبو كذ لمر الذى هو ]له الدين آلة 
الدنيا يستجلهابهو توسل العم لها وهل اليضاعة الى م متجر الا خرة متجر الدنيا 
وهذاغر أمين على ماحمله من الإ ولا كاله الله امام فيه قط ذان الامين هو الذى 
لاغرض له ولا أرادةلنفسه الا انباع البق وموافقتهفلا يدعو الىاقامة رياسته ولادنياه 
وهذا الذى قدائخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجراً للدنيا قد خان الله وخان عباده 
وخازدينه ٠‏ فلهذا قال غير مأمون عليه ٠‏ وقوله يستغابر بحجج الله ع ل كتابه وبنعمه 
على عباده هذهصفةهذا الاق اذا أنع الل عايه استظور بلك النعمة على الناس واذا تمل 
عاماً استظهر به عل ىكتابالله ٠‏ ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله محكمه 3 
وتقديمه واقامته دونه وهذه حال كثير من يحصل له عل فانه ستغني به ويستظوربه 
وحكمه وجل كتاب الله تبعاً له يقال استظهر فلان على كذا بكذا أى ظهر عايه به 
وقدم وجعله وراء ظهره ولبست هذه حال العاماء فان العالم حقاً يستظهر بكتاب الله 
على كل ماسواه فيقدمه وتحكمه ويجءلهامامه وحجعله عياراً على غيره «بيمتاعليه كاجهله 
لل تعالى كذلك فالمستظور به موفق سرد والمستظبر عليهمخذول شتى ف ناستظهر على 
النى' فقد جعلدخاف ظبره مقدماً عايه ما اسنظهر به وهذا حال من اشتغل بغير 
"كناب اللا عق واكتق كه منتوقلم غره واغرء ٠‏ والصتف الثافي من حنة الع ش 
المنقاد الذى لم ياج له صدره ولم يطدين به قابهدبل هوضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد 
لاحله وهذه حال اتباع الحق من مقلديهم وهؤلاء وانكانوا على سبيل نحاة فليسوا 
من دعاة الدين وأا هم ٠ن‏ مكثري سواد الجيش لامن امراته وفرسانه والنقاد 
منفعل من قاده يقوده وهو مطاوع الثلاثى وأصله منقيدكتكتسب ثم أعلت الياء ألفاً 
مركا لعد فتحةفصار متقاد شول قدته فاغّاد أى ليتنع والاحناء جمع حنو بوزن 
عل وي الجوانب والنواحى والعرب تقول أزجر احناء طيرك أى أمسك نواحي خفتك 
وطيشك كيناً وثمالا واماماً وخلفاً ٠‏ قال لبيد 
فقلاتازدجر احناء طيرك واعامن2 بانك ان قد”مت رجلك عائر 

والطير هنا اللحفة والمليش * وقوله يتقدح الشك في قابه بأول عارض من شهة هذا 
لضعف عامه وقلة بصيرنه اذا وردت على قلبه ادني شهة قدحت فيه الشك والرريب 
بخلاف الراسخ فى العلم أو وردت عليه منالشبه بعدد أمواج البحر ماأزالت يقينه ولا 
قدحت فيه شكا لانه قد رسخ في العم فلا تستفزه الشهات بل اذا وردت عليه ردها 
حرس العم وجيشه مغلولة »غلوبة والشية وارد يردعلى القاب يحول ,,ندويين اتكشاف 


الق دفي باشر القاب حقيقة عع تؤار اتلك الشبهة فيه بل شوى عامه وشينهبردها 
ومعرقة بطلانها ومق ل اشر حققه ة المي الحق قليد قدحت فيه اأنشك يوك وهلة فان 
داركبا والا نابعت 0 قابه 1 مشاطا حق إصصاير شاكا مي ثانا والقاب يدو أرده حيشان 
من الباطل جيش شبوات |[ شي وحدش شهات ت الباطل فأعا قلب دا الباوركن الباشرها 
وامتلا بها فينضح لسانه وجوارحه عوجما فان أشرب شسبهات ف ت اليا اطل فجر تَ على 
لسانهالشكوك والشبات والابرادات فيظن الجاهل ان ذلك لسءةعامهواها ذلك ٠ن‏ عدم 
عامه ورفشيئه ٠‏ وقال 0 شيخ الاسلام رذى الله عزه وقد جعات أورد عايه ابراداً لعد 
ايراد لانمل قاءك للابرادات والشبهات مثل السفنجة فيتثسربها فلا ينضح الا بها 
ولكن اجماه كالز حاجة المصمتة 0 اأنشهات بظاهرها ولا التيحة را فها ير أها لصفانه 
ويدفمم| بصلابته والا ناذا أشر ت قابيك كل شببة مر عايك صار مقر ا لأشدوات أو م 
قال قا أ الي التفعت بوصبية فى دفع الشبهات كانتفاعى بذلك ٠‏ وأها سويت الشسمهة 
شبهة ة لاشتاه الحق بالباطل فيها فانها تلهس ثوب اق على جسم الباطل وأ أ كزالد اس 
أصحاب حسمن ظاهص 2 ك1 ر الناار فم ألسته 4 ن اللياس فيعتقد صححتما ٠‏ ونا صاحب 
العم واليقين فانهلايه_تر بذلك بل محاوز نظاره |! لى عاونا ىت باع فيتكدف له 
حقةتبها ومثال هذا الدرهم الزائف انه خسار به الجاهل !ا ارقد أذ 0 را الى هأ عايه دن 
ليام ى الفضةوالناقداليصير ياوز لظاره الى 5 وراء ذلك فيطاع وز شْدغالائ الى 0 
هوللشيرةعنزلة اللباس منالفضة على الدرهم الزائف 0 ني كالنحاس الذىتحت و؟قدقتل 
0 الاعتذارمن خاق لا مصيمالا الله ٠‏ واذا تأمل الءاقل النطن هذ! القدر ولديره 
3 أى أأكز الناس يشل المذهب واللمقالة يلظ ور دها لعيما الفط آخر 95 وثد رايت أن 
من هذا فى كت الناس ما اء الوك ودرد من الحق لش شيعه باباس من الافظ 5 يح ٠و‏ 
مثل هذ! وال اعة السنة هم الامام أجهد وغيره 3 تزيل عن الله صفة دن صقانه لاجل 
شناعة شنعت فهؤلاء المهمية سمون اثر'تصفات الكال لله عن حياته وعامه وكلامه 
وسوعة و لصيرة وسار ماوصفب به نقسة تشيراً وتحسيا ومن 0 نيت ذلك شما قلا فر 
هذا العنى لُق لاجلهذه التنسمية الباطلة الاالمقوا ل الصغيرة القاصرة خفاقشس العام 
37 ل أحل محلة ومتالة بكسون تحاتهم ومقالهم أحسن مابقدرون عايه من الالفاظ ومقالة 
مخالفهم أقبح مايقدرون عايه به من الالفاظة ومن رزقه الله بصيرة فهو كس باعي 
مات 524 الالفاظل من الحق والباطل ولا تغتر بالافظ ٠‏ 5 قبل فى هذا المعنى 
تشولهذا ج انحل مدحه # وان نما قلت ذا في: الزتابير 


«مسد اوكا والعار رترضنها » نا ا ثَق قد العتر به سوء لعبير 
فاذا أردت الاطلاع ع ىكنه المعنى هل هو حق أوباطل كردن لباس العبارة وجرد 
قلبك عن النفرة والميل ثم أعط النظر حقه ناظراً بعين الانصاف ولا مكن » 
ف مقالة تابه ومن سن طنه نغار ا ناما يكل قله مينظر ف مثالة خصومه ومن لسجى" 
ظنه ب#كنغار الشزر والملاحظة فالناظر بعين السداوة برى الحاسن مساوى والناار 
بعين الحبة عكسه وماسلم من هذا الا من أراد ا شّكراءته وإرتضاه لقبول اق ٠‏ 
وقد قيل 
وعين الرضًا عن كلعي ب كلياة # أن عين السخط نيد ى المساويا 
* وقال آخر * 
نظروا بعين عداوة لو انها * عينالر طالاستحدنوامااستقيحوا 

“ناذا كان هذا فى نظر العين الذى يدرك الحسوسات ولا يكن من المكابرة فهاها 
الغان سفلر لر القاب الذى يدرك امعان الى ع ضه ةالكارة والله المستعان على معر فة 
الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به ٠‏ وقوله بأول عارض ا هذا دليل 
ضعفف عقله ومعرف3 فته اذ تؤثر فيه البدا ات ويستفز ياوائل الأمور ' ف الثابت التام 
العافل فأنه لاتسخنزه البدا أت ولا . زنحه وشاقله ذان الباطل له دهعة وررو 5 ف 7 
فاذا ايت له القاب رد على عقبيه والله حب #ن كيه المي والآناة فلا محل بل يشت 
حي عم م وبتيقن ما ورد عليه ولا يعجل عن سس قل استحكامه فالعجلة والطش 
بق ايعان ن ذفن ن ننت عند صدمة البدا أت استقبا امه للم وز زم ومنلم يشت طا 
استقيله بعدلة وطيش 6 الندامة وعاقة الأول حمد اميه ولكن للاول 1 َه مق 
قرنت بالازم والعزم محا ه: منها وعى الفوت فانه لايخانى من التثبيت الا الفوت فاذا اقتزن 
إبه العزم وال رم م مره 5 وهنا قُْ الدعاء الذى 0 ٠‏ الامام جه والنساق عن 
الي صلى الله عليه وسلي اللهم أ فى أسأات الثبات فى الامصس والمزيمة على الرشد وهانان 
الكلمتان. ها جاع الفلاح وما أن العد الا من تضايعهما و طبع أحدما فا أ أحد 
الا منياب العجلة والعلرش واستةز زاز البدهآت له أومن باب ألم 5 القاوت و وتشيع 
الفرصة بعد مواثاتها فاذا حصل اثثبات أولا والمزعة ثانيا أفاح كل القسلاح والله ولى 
التوفيق ٠‏ الميتف الثااثك رجل مهمه في في دل 1 , له فهو منقاد لداعى ا 8 أن كان 
ولا ينال درحه 3 ورانة النبوة ف ذلك ولا. نال الع الا معدر اللذات وتطا. سل الر ائة 

٠‏ قال مس فى ريده قال كي 0 ف كثير لايذال ل العم بر راحة الجدم ٠‏ وقال أيزاهم 


1٠ 
الحربى أجمع عقلاء كل أمة ان النعيم لايدرك بالنع ومن آثر الراحة فانته الراحة فا‎ 

لصاحب اللذات وما لدرجة ورانة الامياء 

فدع عنك الكتابة لست منها ولوسودت وجهك إلداد 

انأ صناعة القاب وشغله فال نتفرغ لصناعته وشغله لم مئلها وله وجبة واحدة فاذا 
وجوت وجبته الى اللذات والعبوات انصرفت عن العم و من لم يغلب لذة ادراكه الم 
وشبوته علىاذة جس.ه وشبوة نفسه لم يئل درجة العل أبدا فاذا صارت شهونه فى الع 
واذنه فى كل ادراكه رحي له أن يكون من جملة أهله ولذة الء لذة عقاية روحانية من 
جنس لذة الملائكة ولذة شبوات الا كل والشراب والنكاح اذةحموانية يشارك الانسانفها 
الحبوان ولذة الششر والظل والفساد والعلو في الارض شيطانية يشارك صاحبها فماابايس 
وجنوده وسائر الاذات تبطل يمفارقة الروح الدن الا اذة العم والامان فانها تكمل بعد 
المفارقة لان البدن وشواغله كان ينققصها ويقللها ويحجبها فاذا انطوت الروح عن البدن 
التذت لذة كاملة با حصلته من العل النافع والعمل الصالم فن طلب اللذة العظي وآثر 
النعم المقم فهو فى العم و الإكان اللذن بهما كال سعادة الانسان ٠‏ وأيضا فانتلك اللذات 
سريعة الزوال واذا انقضت اعقبت هها وثما والا يحتاجصاح<ما أن يداويهيثلها دفعالالمه 
ررعاكان معاودته طا مؤلما لمكريها اليه لكن يحمله عليه مداواة ذلك الغ واهم فأين 
هذا من لذة الع ولذة الاعان باللّه وحبته والاقبال عايه وا التتم بذكره فهذه م اللذة 
الحقيقية ٠‏ الصنف الرابع من حرصه وهمته فى جمع الاموال وميرها وادخارها فقد 
صارت لذنه فى ذلك وفى بها ما سواه قلا يرى شيا أطيب له ماهو فيه فن أبن هذا 
ودرجة العل فبؤ لاء الاصناى الاربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أعة الع ولا من 
طلبئه الصادقين فى طلبه ومن تعاق مهم بشي منه فهو من المتسلقين عايه المنشييين 
بحملته واهله المدعين لوصاله المبتوتين من حباله وفتنة هؤ لاء فتنة لكل مفتون فان 
الناسن يششبوون بهم للا يظنون عندهم من الع ويقولون لسدا خيراً منهم ولا ترغب 
بأنفسنا عنهم فهم حجة لكل مفتون ٠‏ وطذا قال فيهم بعض الصحابة الكر ام احذروا 
قتنة العالم الذاجر والعابد الجاهل فان فتنهما فتنة لكل مفتون ٠‏ وقوله أقرب شبها بهم 
الانعام السائمة وهذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى ( ان هم الاكلانءام بل هم أضل 
سبيلا) فا اقنصر سبحانه على تشبيههم بالانعام حتى جعاهم أضل سبيلا منهم والسائة 
الراعية ٠‏ وشبه امير المؤمنين هؤّ لاء بها لان هتوم فى ستى الدنيا وحطامها والله تعالى 
بشيه أهل اهل والفي ثارة بالانعام وثارة بالمر وهذا تشبيه ان تعل عاماً ول يعقله وم 


5 عا 
يعمل ب لل ار ا( الى حمل أسقاراً وتثرة الكلب وهذا ل انان + عن العلروأخلد 
الى الشبوات واطوى ٠‏ ووه كذليثك عوت العي عوت حامليه هذا من قول التى 
صلى ألله عليه وس فى حديث عبد الله بن صمر وعائشة رضى ألله عنهم وغيرها ان الل 
لاشَض العمل اتتزاعا يشترعه من صدور الرجال ولكن قيض العم بهض العاماء فاذا لميرق 
عام انؤذ الناس وس جبالا فسكلوا فافتوا بغسير عل فضلوا وأضاوا روآه ريق 
صميحه فذهاب العل اما هو بذهاب العاماء ٠‏ قال ابن مس_عود بوم مات مر رضي الله 
عنه اني لاحسب سعة ة أعشار العم اليوم قد ذهب وقد تدم قول شمر رضى الله عنه 
موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير خلال الله وحرامه ٠‏ وقوله اللوم بل لن 
او الارض من محتهد ام لله بحجج الله ويدل عايه الحديث الصحييم عن النّبى صلى 
لله عليه وسي لا نال طائقة من أمق على اليق لايضرهم من خذطم ولا من خالفهم 
حت باني اعمس الله وهم على ذلك ٠ ٠‏ ويدل عليه أيضاً ماروآه الترمذى عن قتسية حدثنا 
ماد بن 4 ى الابح عن ثابت عن أن قال قال رسول الله صسلى الله عايه وسيم مل 
أمق مثل الاطر لا يدرى أوله خير أم آخرء قال هذا حديث <سن غررب ٠‏ 0 
عن عبد ال رحمن بن مودي انه كان يبت اد بن لم يحي الابح وكان ول هو من 
شيوخنا وفى الباب عن عمار وعبد لل بن عمرو فلم يكن فى أواخر الامة قَاثم بمجج 
لله حتود لم يكونوا موصوفين بهذه الميرية ٠‏ وأيضاً فان هذه الامة أ كل الاثم وخير 
أمة أخ رجت لاناس ونيها خام النبيين لاي لعده عمل الله العاماء فيها كلا هلك عام 
خلفه عالم لثلا تطمس معالم الدين ونحنى أعلامه ٠‏ وكان بنو | سرائيل كلا هلك نى 
خافه فى فكانت تسوسهم الابناء والعلماء طذء الامة كالانياء فى ب | سرائيل * وأيضًا 
نف الحديث الآخر حمل ل هذا العر» من كل خلف عدوله يون عنه نجريف الغالين 
وانمال الممطلين وتأويل اللاهلين وهذا يدل على انه لايزال مولا فى القرون قر نابعد 
قر نضح ديسا من حدي الأولاق تل اروس ولا من ا علي و 

لا يزال الله يغرس فى هذا الدين غرسا إستتمايي فى طقاعية وغرس الله هم اهل الء م 
والعمل ؛ فلوخات الارض من عالم خلت من غرس الله ٠‏ وطذا القول حجج كثيرة طا 
موضع آخر وزاد الكذابون فى حديث على إماظاهساً مشهوراً واما خفيا مستوراوظنوا 
انذلك دليل لم على القول بالمنتظر ولكن هذه الزيادة من وضع عض كذايهم والحديئ 
مشهور عن على لم بقل أحد عنه هذه القالة الاكذاب وحجج الله لانقوم يأنى مستور 
لا بقع العالم له عر لى خبر ولا ينتفعون به فى شي“ “ أصلا فلا جاعل يتع| منه ولا ضال 


5 


.2 الحة 557 58 

متدى 50 خائف 0 ولاذيل ١‏ بتعزز به م ا قامت > 0 ري 
شخص ولا سمع منبه كلة ولا يعم له مكان ولا سما على أسول القائلين به فان الذي * 
دعاه م الى ذلك اهم قالوا لابد منه فى الاطتف بالكلنين وانقطاع حجهم عن الله فيالله 
لعجب أى لطنف حصل بهذا المعدوم لالمعصوم وأي حجة أن للخاق على ربهم 
1 أل الباطل فان هذا المعدوم اذا لم يكن طم سبيل قط الى لقان والاهتداء به فيلى 
2 مالا باق أبلغ من هذا وهل فى العذر والحجة أباغ من هذا فالذى فررتم 
كواك فاكريطه ركام نم فى ذلك كم قيل 

المتجير بعمرو عند كربته كالستجير من الرمضاء بالدار 
ولكن أنى الل الاءان يقشع من انتقص بالصحابة الاخيار ويسادة ا 
الناس عوريه ويغريه يكثفها ولعوذ ذ بالل من الخحذلان ولفد الح القائل 
ما آن السردا بأ يلد الذى ل بزعمكم مانا 
٠‏ فءلى عقولكم العناء فاتكم ‏ ثلثم السقا و باذ 

06 بطات حجج استودعها 0 هذا الغائب ب وضاءت أعظم ضياع قالم أبطا” م جوج 
الله من حيث زيمم حفظها وهذا تصريح 0 أمير إؤهنين رضى اللهعنه ا ل حجج 
الله فى 0 حيث يؤديها عن الله ويباغها الي عاده مثله رذى الله عنه ومثل 7 
من الخلفاء الراشدين ومن اتبعهم الى يوم القيامة ٠‏ وقوله لكلا بطل حجج الله 
انه أى لكيلا يذهب من بان يدى الناس وسطل من صدورهم والا فالبطلان محال 
علها لاا مازوم ماستحيل عليه البطلان ٠‏ فان قبل فا الفرق بين الشجج والبينات 
* قبل الفرق ينها ان الحجبج هي الادلة الدامية التى يعقلها 'لقاب وتسمع بالاذن قال 
تعالى فى فى مناظرة ابراهم لقومه ودين إطلان ماهم عليه بالدليل العامي ( وتنك حجتنا 

١‏ تيناها أبراهم على قومه رفع درحاتءن ن نشاء) قال 0 زيد لحل الحجة وقال ل تعالى( فان 
حاجوك فق ل أسامت وجهى لله ومن اليعنى ) وقالتعالى (, والذين محاجون فى الله من بعد 
مااستجيب له 1-5 داحضة عند رهم ) واطلجة فى أسم ذا تج به من حدق وباطل 
قال تعالى لك يكون لاداس عايكم حجة الا الذين ظلموامتهم ) فانهم تجو ونعليكحجة 
باطلة (فلا فو نوهم وأخشوا فى ل (واذا تلى عاهم آياتنا ينات ماكان حجهمالا 
أن قالوا اثنوا بانائنا أن كد ثم صادقين ) والحجة المضافة الى الله هي اق وقد تكون 
المحة يعنى الماصمة ومله ؟ قوأه تعالى (فلذيك فادع واستة 5 أعر ت ولا : 5 ع أهواء عم 
وقل آمنت با أنزل الله + كنك رديت لات مدل 2 م الله ربنا 0 أعمالنا 


| ادها 

ول أعالكي لا حججة شنا عي أى قد قد وضح ال وان وظير فلا خصومة 
شأ بعاد 0 ره ولا محادلة فان ا شريعة موضوعة للتءاون على اظهار الاق فاذا 
ظهر الحق ول يرق به خفاء فلا فالدة 3 فى الحسومة والطدال على بصيرة مخاصمة لتك 
ومحادلته عناء لاغنى فيه هذا معنى هذه الآ به وقد هع قّ وهم كثير 7 ن لهال ان 
الشريء_ة لااحتجاج فيها وان المرس_ل بها صلوات الله وسلامه عليه 0 يحتج على 
خدومه ولا يحادطنم وين جهال المنطقيين وفروخ اليونان أن الشريعسة خطلاب 
لجنم ر ولا احتجاج فها وان الاساء دعوا اوور عار بق المخطاية والمجج الخواص 
وهم ل البرهان يعنون نفو سوم ومن سلك طر هم وكلهذا من جهارم بالشمربعة 
والقرَ أن فان القرآن مماوء ء من المج والادلة والبرادين فى سائل التوحيد واثمات 
0 والمعاد وارسال الرسل وحدو وت العام فلا يذو المتكلمون وغيرهم دلبلاكيحا 

لى ذلك الا وهو فى الة أن بأفصحعبارة وأوضح سان وأم معنواً أبعددعر نالابرادات 
والاسئلة وقد اعترف بهذا حذاق ١١‏ تكلمين من المتقدمين والمتأخرين ٠‏ قال أبو حامد 
ف أول الاحياء فان قلت فإ م تورد فى أقسام العم الكلام والفلسفةومين انهمامدذمومان 
أو مدوحان فاع إن 0 ماشتمل عايه الكلام + دن الادلة التى فى ينتفع بها فالقر أن 
والاخمار ر مشثماة عليه وما خرج عنهما فهو اما محادلة و00 
بيانه وأما مشاغبة بالتعلق عماقضات الفرق وتطويل يتقل المقالات الى أ كذرها 0 
وهذيانات “زد ريها الطباع اع وكجها الاسماع ِ وبعضها خوض فم لايتعاق بالدين ول يكن 

منه «ألوفا فى العصصر الاول ولكن تغير الا نحكمه اذا حدثت البدع المار فة عن 
مقتضي القران والسنة لفقت طا شها ورمت ا كلاما مؤلفاً فعار ذلاك الحناور بك 4 
الضرورة مأذوناً فيه ٠وقال‏ الرازى فى كتابه أقسام الأذات ت لقدتاما خدالكتن الكادميً 
واللمنا ناهج الفلسفية فا ٌ ينها تروى غليلا ولاتدنى عليلاور تأ ربالطرقطرشة القرآن 
اقراً رأ فى الاثرات ت (اليهيصعدالكلم الطيب) [الر نعل العرش استوى)واقرً فىالنى ليس 
مله شو ء ومن جرب مدل كر بق عرف مثل معر فق وهذا الذى أشار أليه يحب ب مافتح 
له من دلالة الم رأ نيط ريق الخير والا فدلالته البرهانية العقليةالتى يشير || باويرشدالها 
فكون دليلا سما عقاياً أمس كير به القران وصار ايآ به من ١ل‏ رلكن 2 العيووهو 
العم الذى يطمثن اليه القاب وتسكن عنده النفس ويز كو به العقل وتستثير به البصيرة 
وتقرى به الحجة ولا سييل لاحد من العالمين الى قطع من حاج به بل من خاصم به 
فالجت حجته وكاس شسيهة خصمه وبه فتيحت القلوب و استجيب لله ولرسوله ولكن 

) مفتاجاول‎ ٠١ ( 


1 1 
أمل هذا الم لاتكاد الاعصار 7 سمح ممم إل 3 ا إلعد د ار انير فدلالة القرآن 
سمعية عقلية قطعية شَِنة لاتعترضواالشهات ولا نتداوطا الاحمالات ولا ينصرف القاب 
علا بعد فهمها أداً وال بعض المتكلمين أفنيت جمرى فى الكلام أطلب الدليل وأنا 
لاأزداد الا بعداً عن الدليل فرجءت الى القرآن أندبره وأنفكر فيه و اذا أنا بالدليل تا 
مي وأنا لاأشعر به فقلت والله مامثلى الا م قال القائل 
ومن العجائب والعجائي حمة قربالحجبيب وما اليهءوصول 
كالعيسقى البيداء يشتليا الظلما 7" فوق ظوو رها ول 
٠‏ قال فاما رجغت الى القر أن اذا هوالحكموالد يل ورأيت فيه من أدلة ال وحدية 
وبراهينه وبينانه مالو حمع كل حق قاله التكامونى 0 لكانتسوزة ان شور القران 
وافمة عضمونه مع حسدن البيان وفصاحة اللفظ وتطييق المفصل وحسن الاحتراز والتننيه 
ع لى مواقع الشبه والارشاد الي جوابا واذا دو كأ قيل بل قوق ماقيل 
كف وشفى مافى النؤاد شق يدع اذى أرب فى القول جد ولا ء 

وجعات جيوش الكلام بعدذاك لدان © الكو ران فى صدرى ولا ياذن طا القاب 
بالدخول فيه ولاتاتى منه أقيالا ولا قولا فترجع على أديارها ٠‏ ؛ والمقصود ان 0 
ملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الادلة والاقس_ة الصحيحة ل الله تعالي رسوله 
صل الله عليه وسل فيه بأقامة الحجة والحادلة ٠‏ فقال تعالى (وحادطهم بالق هي أحسن ) 
٠‏ وقال (ولا موادلوا أهل الكتاب لاالق هي أ<سن) وهف ذه مناظرات ال رآن مع 
الكفار موجودة فيه وهذه مناظارات رسول الله صل الله عليه وسلٍ وأصمابه لخصوههم 
واقامة الحجج علييم لاشكر ذلك الا اها الزن ٠‏ والمقصود الفرق بين 
الذبجج والبيدات ٠‏ فقول 000 دلة العامية والبينات جمع بينة وي صفة ة فى الاصل 
شال آبة بينة وحجة بينة والبنة اسم لكل ماين اق ق من علامة منصوبة أو أمارة أو 
دايل عامى ٠‏ قال تعالى (لقد أرسانا رسلنا بإلحات وأ انزلا مع م الكتاب واليزان) 
فاليضات الآيات البق أقامها الله دلالة على ص دقهم من المعيجز لك والكنائ هو الدعوة 
19 تعالى (ان أء ول يت وضع لاناس اذى بك مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بشات 

باهم انم 3 جزئية مرئية بالابصار وهو هن اآيات الله الموجودة فى 
٠ 0‏ ومنه قول ل موسى لفرعون وقومه قد جتتكم بدينة م ربكم فارس_للى معى بنى 
اسرائيل قال ان كنت جئت بية فائتبها ان كنت من الصادقينةالتى عصاء) وكان القاء 


قا 
ده 


العصا وانقّلاءها حية هو البينةء وقال قوم هود يأهودماحكتنا بيينة يريدون أ ةالاقتراح 


ولا فهو قد جاءهم يما يعرة فون ب أنه رسول الله اليم تالا ذ عله ذلك لعنت 
واقر اح لأيكون 1 م عذر فى عدم الاحابة اليه وم 0 ياتااتى قال الله تعالى فيا 
(وما منعنا أن نرسل بالآ يات الا أن أن كن ب بها الاولون) دم اخرسه سبحاته الها اذ 
طلا الكفار رحمة منه واحساذفانه جرت ناته التى لاتبديل طا انهم اذا طلبو | الآية 
وارخونها وأجيوا وم يؤمنوأ عوحلوا بعذاب الاستثصال قاماء سبحانه أن مؤلاء 
لايؤمدون ولو جاءهم كل آية لبجم الى ماطليوا قر يعمهم بعذاب لما أخرج 5 
وأصلابهم من عباده للؤمنين وان أ كثرهم 1. من بعد ذلك الغسير الآيات الى اقترحوها 
فكان عدم انزال الا يات المطلوبة من هام حكمة إلرب ورحمته واحسانه لاف المجج 
فامالم تزل متتابعة يدلو بعضها بعضاً رع ل يوم فى ٠زيد‏ وتوفى رسول الله صلى الل 
عليه وسلوسي اكيز ماكانت وح باقبة الى وم القيامة 5 توله أولئك الاقاون عدداً 
الاعظمون عند الله قدراً بم ني هذا الصنف من الناس أقل الخلق عدداً وهذا سبب 
غريم تسم قبلون فى الاي والاس على خلاف طريقهم فلبمنباً ولناس نبأ * قال 
ي صلى الله عليه وسل بدا الاسلام غريباً وسيعود غ رسا كادافطر ولي اغرباء فاللؤمنون 
قلا ل فى الناس والعاماء قاير ل فى المؤين وهو لاء قليل فى العاماء واياك أن لغثر عابغتر 
امون نمع يشولون لوكان دؤ لاء على حق ل يكونوا أ ل النااعى عدداً والناى 
على خلافهم ٠‏ فاعل ان هو لاء هم الثاس ومن ا او الور ينا ناس فا 
اناس لايل اق وان كانوا ل ٠قال‏ إن مسعود لاكن أحده إمعة سول 
أنا مع الناس ليوطن 3 قي على أن يؤمن ولو كغر ادال جود ريد 
الاكزين فى غير موضع كقوا( ( وان تطعأ كيز من فالارض يضلوك عن سبيل الله) 
٠‏ وقال اك وأو حرصت عشي عن) . وقال (وقايل منعيادى الشكور) 

00 وقال (وان كثيراً . ن الخاطاءاينى بعضهم على بعض الاالذين أمنو‎ ٠ 
وقايل ماهم ) ٠وقال 0 فين اشر 00 بق طليك دلي ل عل صدق الطلب‎ 
مت بداء اطوى والا لخاطر واطرق اللي والعيون نواظر‎ 
لاف وحشة الطريقاذا سر ت وكن فى خفارة اق سائر‎ 
وكوله بهم يدقع فع اللدعن حججه <ى بؤدوهاالى نظا ارامهم وويزرعوهانى قلوب أشاههم‎ ٠ 
وهذا لان الله سبحانه إضمن حفظ حججه وبتانه واختيز رسولة صى الله عايه وس‎ 
0 انه لازال طائفة من أمته على اطق شق لابضرهم من خذطم ولام ن خالقوي الي‎ 
الساعة قلا , يزال غرس الله الذين غرى سهم فى دينه يغرسون العم فى قلوب من 39 هلهم الله‎ 


اذ 


اذيك وارتضام : وااو ورية 1 م كاكاوا م 0 ن قبليم 8 منقطع حجج ل لل 
والقائم بها من الا, رض ٠‏ فى بدأ المشبور لاءزال ألله يرس 4 فى هذا الدين غر 
إيستعملهم بط عته * وكان من دعاء لعض هن م لدم اللهم أجمانى م من غرسك 0 
تستعملهم بطاعتك وطذا مأقام لله طذا الدن م ن محفظه ثم قضه اليه الا وقد زرع 
ماعلمه من العلم 1 قلوب أمثاله واما فىكتب ينتفع بها الناس بعده وبهذا 
وبغيره فضل العاما اء الء. ماد ذار ن العالو اذا زرع عاهة عند غيره 5 مات جرى عليه أجره 
وق له ذكره وهو تمر ثان وحباةأخرى وذنك أحدونا” منافس فيه المانافسو ون ورغب 
فيه الراغيون «وقوه ,عم 9 على حقيقه ة لاعس فاسةلاأو اماادم وا عله الترفوزواً نسوا 
ما أستو حش منه 0 اطسجومعلى الرجل الدخول عليه بلا است نان ولا كانت 
طريق الآخرة وعرة على أ 5خ كز الحاقة الفنها لشبواتمهم» مباينتها لارادتهم ومألوفاتممقل 
سالكوها وزهدهم 9 قل عامهم 1 عدمه حقيقة الام وعاقية ١١‏ عاد ومهيرهم وما 
هيؤا له وحدئ' طم فقَل ع4وم بذلك واستلانوا بي الشهوة واطوى على نكن 
عقابها وصوط أوديها وسلوك شعابها فاخلدوا الى الدعةوالراحمة واثروا العاجل على 
الآجل وقلوا عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة قنظروا الى عاجل الدنيا وأنمضوا 
العيون عن١اجاها‏ ووقفوا مع ظاهىها وم يتاملوا باطنها وذاتوا دلاوة ماديما واب 
عهم عمىآأرة عواقها ودر لم نديها قطاب طم الار رتطا عْ واشاذلوا بدعن الافك 90 الفطام 
وصرارة الاقطاع وقال مغترهم يله اس لحظامته وربويته متمثلا فى ذلك * خذ 
مائراه ودع شيا سمو به #6 وأنا القائمون لله يحت خاناء 3 2 أمته قاعم | لعفم 
وقوله نفد بهم إلى حقيقة الامى ونم بهم عليه فعاينوا صقار م ماعشيت عنه إصائر 
الجاهاين فاطمأنت قلويم ؛ به وعلوا على الوصول اليه لما باشرها هن روح اليقين رفعظم 
ع الشعادة فشمروا اليه و وأسمعهم «نادى الاعان النداء فاستيقوا اليه واموزيت فب 
ماو عد هم به دعم كز نزهدواأ فا سواه ورغيوا فما لبه علنوا أن الدنيا دار ثمر لادار مقر 
ومنزل عيور لامتعد حورو وأ نها خيال طيف أو سحابة صيف وإن دن 59 شباكر كن 
قال خت ظل شر ممراح عتهاوئر اكباو تيقنوا انها أحلامنوم أ وكدئل رأ أل د # ان اللييب 
يعثاها اد وان واسقها صدق ف وصفها أذ شو لل 

أرىاشقياء الناسلاساهوما ى على إمهم فا يو 2 وجواع 


أراها وان كانت تحب لها سحاباسيضعن قايل تقشع 


لومم ممم ممت ممم مففه فوم ممق ممم ممه ممم نمم مهمه ممم ف تووم مو مف م وموم و تمتو م جرم ممه #ومممو ومو مم ممم و هموق توت ارم رمم م ومنو مومه 


فردات عن ن قاوسهم مدبرة 6" رحات عن اهلها هول به وأقلت ت الآخرة الى قوم م 
مسرعةكا أسرعت الى الحلق مقيله فاءتطوا ظهور المزاتم وعبروا إذة المنام وما 0 
الحب بنائم علموا طول الطريق وقلة المقام فى منزل النزود فسارعوا فى الجهاز وجد 
3 السير الى منازل الاحباب فقطعوا لمر دا ل وطووا الفاوز ٠‏ وهذا كله من تمرات 


. البقين فان القاب أذا اسئيةن ماأمامة 5 ىم أمة أئله و ما ا لاوا انه محدث ث كانه ينظر اليه 


من وراء حجاب الدنيا ونع أنه اذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا زالت عنه الوحشة 
التى يجدها النخافونولان له ماأستوعره 0 وهذه المرتبة هى أول مساتب اليقين 
وص عامه ومقنه وص انكماء فى المعلوم لاقاب يحيث نشاهده ولا بعك كان 
الرثي للبصر »ثم يلما المرنبة الثانيةوصي مرنية عبن 0 ونسدها إلى العين كنسةالاول 
الى اثقاب ثم تام | المرتبة الثالئة وهي <ق الرقين وهي مباشرة المعلوم وادراكه الادراك 
التا ,الى كماد ك بان فى هذا الوادى ماء والثائية كرؤبته والثثلئة كالذرب منه٠*‏ ومن 
هذا ماروى فى حديث حار ل ٠‏ وقول الى ي دإ لى الل عليه وسل كيف أصبحت ياحارنة 
قال يدت مؤمنا حتنا قل ان لكل قول حترئة 0 <تيةة ة اعانك قال عزفت شسى 
ن الدنيا يا وشهوا الها فاسهرت ايلى و وأظمأت نبارى وكاق أنظار الى عرش رلى بارزاً 
0 الى أهل الطنة نزاو رون ف با والى أعل النار يتعاوون فها ٠‏ فقال عبد نوار 
الله كله فهذا هو يوم العم بصاح.ه على <تيقة الامسن ومن وصل الى هذا استلان 
مايستو عم المترفون وا سما إستوحش منه إل" علون ومن لم بدت قدم اعانه على 
هذه الدرجة فهو اءان ضعيئف وعلامة هذا انشراح ااصدر انازل الاءعان واساحه 
وطمأئيدة الثقاب لام الله والاابة الى ذكر الله وعبته والفرح بلقائه والنجانى عن دار 
الغرو رك فى الاثر المشهور اذا دخل النور الاب انفسح واتشرح قبل وما علامة ذلك 
قال التجافى عن دار الغرور والانابة الي دار الخاود والاستعداد اموت قبل زوله 
وهذه هي الال الت كانت محصل لاصحابة عند التي صل الله عليه وسح اذا ذكرهم 
يار 63 الل ورين حيط ال ري 5 ن الى عمان الهدى عن 
حنظلة الأسدى ٠‏ وكان ء ن كتاب الو ي صلى الله عل سه و. سم همل إلى بكر رذي الله 
عنه وهو يبي فال مالك باعة نغللة فقال نافق حنظلة ياأنا بكر كو 6ب رسول ألله 
سلي الله عايه وسل يذكرنا بالجة والنا ركنا رأى عين فاذا رجمنا الى الازواج 
والضيعة نينا كثير قال فوائ انا لكذلك انطاق بنا الى رسول اللهصي الله عايه سم 
فانطاقنا قام! را رآه رسول الله م_لى الله عليه سم كال ٠ألاك‏ يا حنظلة قال نافق احنظلة 


لي 


يارسول الله تكون عندك نذكرنا بالنار واطْنة كانا رأى عين فاذا رجعنا عافسنا الازواج 
والضيعةو نينا كثيراً «قالفقال رسول الله صلى الل عليدوس لو تدومون على الحال الى 
تقومون بها من عندى لصاشتكم الملائكة فى السك وق طرقكم وعلى ذ شك ولكن 
باحنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ٠‏ قال الترمذى هذا حديث حصن صبحيح وى 
النزمذى أيضاً محوه من حديث ألبى هريرة ٠‏ والمقصود أن الذى جم بالقلب على 
حقيقة الاعان وبين له ماستوعره غ يده ويؤنسه با يستوحش منه سواء العم التام 
والح الخال والحب سبع العم يدوى فونه ويضعف يضعفه والحبي لايستوعر 
طريهًا توصله الى حبوبهولا يستوحش فها ٠‏ وقوله صحيوا الدنيا بابدان أرواحها 
معلقة بالملاً الاعلى وفى رواية بالمحل الاعلى ال وح فى هذا الجسد بدار غربة وطاوطن 
غيره فلا تستقر الافى وطنها وهي جوهى علوي مخلوق من مادة علوية وقد اضطرت 
الى مسا كنة هذا البدن الكثيف فهى دائا تطلب وطلها فى الحل الاعلى ونحن” اليه 
حنين الطير الى أوكارها وكل روح فنمها ذلك ولكن لفرط اشتغاها بالبدن وبالحسوسات 
اللألوفة أخلدت الى الارض ونسيت معامبا ووطها الذى لاراحةها فى غيره فالهلاراحة 
للمؤمن دون لقاء ربه والدليا سجنه حتا فلهذ! يد المؤمن بده في الدنيا وروحه فى 
الحل الاعنى ٠‏ ونى الحسديث المرفوع اذا نام العيد وهو ساجد باعي الل به الملائكة 
فيقول انظروا الى عبدى بده فى الارض ورو<هعندى رواه كام وغيره ٠‏ وهذا معني 
قول بعض الساف القلوب جوالة فقاب حول اشر وقاب يطوف مع املائكحول 
العرش فاعظم عذاب الروح اتغماسها وتدسيسها فى أعماق البدن و اشتغاها علاذه 
وأنقطاعها عن ملاحظة ماخلقت له وهيدّت له وعن وطنها ومحلها ويحل أنسها ومنزل 
كرامتها ولكن سكر الشبوات يحجبها عن مطالعة هذا الالم والعذاب فاذا صحت من 
سكرها وأفاقت من مرتها أقبات عليها جيوش الحسرات من كل جانب لفينئذ نتقطع 
حسرات علي مافاتها من كر امة الله وقربه والانس به والوصول الى وطنها الذى لاراحة 
ا الا فيه م قيل 

صحبتك اذ عينى علها غشاوة فلما امات قطعت نفسى ألومها 
ولو قات الروح فى المواطن كلها والمنازل لم تستقن ولم تطمئن الافى وطها ومحلها 
الذى خلقت لهم قيل 

َس فَؤْأدكحيث سنت من اطوى ماالحب الا للحيب الاول 

تلفق الارطن: القة. القق. . وحتييه أندا لاول مدل 


لك 

٠ .‏ واذا كانت الروحنمن ن بدا الهو طب انس موقيام قر 0 الك و كرا 
مأيكون غير وطء 2 وأطيب منه وهى داعا ممء ن اليه مع انه لاضرر عاا ولاعذاب 
فىيمفارقته الى مثله فكيف يحنينها الى الوطن الذى فى قراقبها له عذاما والامباوحسرنها 
النى لانتقضى فالعبد المؤمن فى هذه الدار سبى من اللنة.! الى دار التعب والعناء ثم 
ضرب عليه الرق قها فكيف يلام على حنينه الى داره التى سد مها وفرق .نه 
وبين - يحب وجميع به وبين عدوه 000 ببذلك أ اوطن وبندثه فى الدنا 
ولي من أبيات فى ذلك 
وحي على جنات عدن فانها * منازلك الاول وفها لمخم 
ولكتنا -. بىالعدو فيل 'رى #* نعود الى أوطانا ونس 
وك أراد مئةالعدو" نسيان وطنه وضرب الذاكر عنه صفحا وابلاقه وطنا غبره أبت ذلك 
رجه وقلبه 3 قبل 

يراد من القلب نسيائكم 5 وتأنى الطباع على الناقل 
ومذاكان المؤمن غريساً في هذه الدار أبن حل منها فهو فى دار غربة ٠‏ م قال النى 
صلى الله عليه وسل كن فى الدنيا كاك غريب أو وعابر سبيل ولكما غربة تنقضى و يصير 
الي وطنه ومتزله واعا العربة الت لاير - حي ! شطاعها 0 غربة فى دار اطوان ومفارقة 
.وطنه الذى كان قد هي" وأعنة له وام بالتجهز اليه والقدوم عليه فاب ألا اغترابه عنه 
ومفارقته له قتلك غربة لابرجي ابيا ولا يجبي مسابها ولا أنباد, ر اليانكا ركون السدن 
الما والاقع ف لاد الاعلى فللروح شأن ولابدن شأن والنى صلى الله عليه 
و كان بين أظبر أحابه وهو عند ريه لطعمه ويسقيه قند نه لهم وروحه وثلله عند 
ربه» وقال أبو الدرداء اذا نا م العبد عرج بروحه الى م بحت العرش ذفان كان طاهسا أذن 
ها بالسجود دان !كن طاعي| لم يؤذن طا بالسجود فهذه والله أعر هى العلة التق أعس 
امنب ب لاجلها | ن يتوضاً اذا أراد النوم وهذا الصمود اتماكان اتجرد الروح عن الدن 
بالنوم فاذا جردت إسيب آخر حصل لطا من الترقي والصعود مسب ذلك التجرد وقد 
يشوى الحب ب بحبح لابشاهد منه بين الناس الا جسمه وروحه فى .وضع آخر عند 
محبوبه وفى هذام ن أشغاز الناى وحكاياهم ماهو معروف ٠‏ وقوله أولئك خافاء الله 
فى أرضه ودعانه الى دينه هذا حجة أحد اقلت فى أنه جوز أن شال فلان خايفة الله 
فى أرضه واحتمجأصحابه أيضاً بقوله تعالي لاملاركة (انى جاعل ف الار ضخايفة) ٠‏ واحتجوا 
بدوله تعالي( وهو الذى جعلكم خلائف فى الارض ) وهذا خطاب لنوع الانسان 


0000 1 000 
وشولة تعالى (أ أمن ب الضطار اذا داور يكحت الو غيل خافا فاء الارش ) 
٠‏ وشول مومى لقومه مورك أت باك عدو ويستخامك فا الارض فشظر 
كف تعماون) “وشول ا أنبى سلى ألله عايه وس يان الله مكن لم فى الارض وه تخلفكم 
فها قناظ ركاف تعملون فاقوا الدنيا وانوا النساء ٠واحتجوا‏ بقول الراعى يمخاطب 
ألا كر رضى الله عنه 
خافة الر من حمر ين حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عرب ترى للافى 06 * حق الزكاة منزلا تتزيلا 

٠‏ ومنعت طائفة هذا الاطلاق وقالت لابغَال لاحد أله خليفة الله فان الخايفة ايكون 
يمن يغيب ويخافه غيره والله تعالى شاهد غير غائب قريب غير بعيد راء وسامع حال 
ان محاقه غيره بل هو سيحانه الذي ناف عنده او هن فكون خايفته ٠ك‏ قال التنى 
«لى الله عليه وي فى حديث الدجل ان يرج وأا فم ؤانا عدي جه تر قر 
والندت ت فكي م مرو حجيج نأسه والله خايةق عل على كا ل ا حيح ٠‏ وى 
8 سات ها ون حديث ان رن أن رسول الله دلي الله عايه وسز كان 
شول !ذا ساه أر اللهم أنت الصاحب فى اأسر والخايفة فى الاهل والأضر اسلد, ث٠‏ وق 
أله حيح ان النى يِ صلى ألله عليه لبه وس قال ل اللوم أغذر لانى سامةوارقع درحته قّ الموديين 
واخلفه فى أله فالله تعالى هو خليفة العبد لان الحدد يموت فيحتاج الى من مخلفه فى 
أحله ٠‏ قلوا وطذا أتكر الصدبق رضى الله عندعلى من قال له ياخليفة الل قال لست 
حليفة لله وأكنى خايفة رسول الله وحسبى ذلك ٠‏ قلواو نات ال( النساس ل 
الارض خايفة أفلا خلاف ان المراد به ادم وذريته و حوور 7 التفسير من السلف 
واظلف على أنه حعله خايفة 8 ن كان قله فى الارض شما ل عن الجن الذين كانوا 
كا ها ٠‏ وقيل عن الملائكة إلذين سكتوها بعد الجن و قصسم 00 ٠‏ وأما 
قوله تعالي (وهو الذى جعلكم خلائف فى الارض ) قاد س المراد به خلائفت ع الله 
واعا المراد به أنه جمزك بك ين فكلما دلك 3 قرن خلفه قرن الى آخر 
الده. ٠‏ عقيل أن ه سذاخطاب لامة محمد صلى الله عايه ول خاصة 3 أى جعلكم 

م ك ل 
خلائف هن الام الماضية فباكو أوورم ,أثم الارض من اعد هم ء رادحنا 
الخطاب للامةوالراد نوع الانسان الذى حمل الله أبعم - خايفة عحمن قله وجعل ذريته 
يخلف بعضهم بعضأ الى قيام الساعة وطذا جعل هذا آبية من يانه كقوله تعالى ( أمن' 
بحيب المضطر اذا 0 السوء ويجعلكم خافاء الارض) ٠‏ وأما قول مومي لقومه 


( وستخلقكم ف الارض (2 لفن ذلك ٠‏ أستخالاقا . عنه ا هو 0000 عن فرعون 
وقومه أهلكى كهم وجعل قوم موسى خلفاء هن بعدهم وكذاقو ل النى على الله عايه 
سم ان الله متشلتك فق الارض أي من الاثم التى تملك وتنكوة ونأتم خلفاء من 
لعشم ٠قالوا‏ وأما قول ! راعى فقول 0 قال قصيدة 8 عمبة ة الصديق لايدرى 
ألغت عر ملا ولو باغته فلا بعل أنه أقره إلى هذه لفظة أم لا ٠‏ قات ان أريد 
بالاضافة الى الله اله خايفة عنه ٠‏ فالصوابقو العلائفة المائعة منها وآن أريد بالاضافة 
1 ألله استخافه عن غسيره * نكأن قله فبذا لاجتيع فيه الاضافة وحقيقها خليفة الله 
اذى جعله اللخافاً عن غيره وبهذا ن .جالجواب عن قول مز ااؤمنين أ ولك خافاء 
لله ْ أرضه ٠.‏ فان قيل هذا لامدح فيه لأن هذا الاستخلاف عام فى الامة وخلافة 
اله التي ذكرها أمير المؤمنينخادة مخواصالخلق ٠‏ فالجواب ان الاختصاص المذ كور 
أفاد اختصاص الاضافة فالاضافة هنا للتشسريف و سيق ما يضاف اليه عباده 
٠كتوله‏ تعالى ( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان * وعباد الرحمن الذين يمون على 
الارضهونا) واظائرهما ٠‏ ومعلوم ان كل الخحلق عباد له لخلفاء الارض كلعباد فى قوله 
والله لصير بالعياد» وما اللهريد اا للعماد) وخلفاء الله كمياد الل فى قوله ) أن عد ادى 
ليس لك عليم سلطان ) ونظار ه وحقيقة الافغلة أن الطليفة هوالزى ماف الذاهب أى 
نجىء بعده يشال خلف قلان فلالا وأصابا خليف غير هاء لأنها فعيل يمن 0 
كالعام والقدير فدخات التاء لامبالفة فى الوصنف كراوية وعلامة ٠‏ و 17 جع 
جمع فعل فقيل خافا ءكشريف وشرفاء وكريم وكر ماء ومن راعي افظه بعد دخول الثاه 
عليه حمعه على فعائل فال خلائف كعةيلة وعقائل وظريفة وظرائف وكلاها ورد 
به القرآن هذا قول حماءة من النحاة ٠‏ والصواب ان التاء انما دخات فا للعدل 
عن الوسف الى الاسم فان الكلمة منة فى الاصل ثم أجريت مجسرى الامناء 
فأسختت الناء اذلك م قالوانطيحة بالثاء فاذا أجر وها صفة قالوا شاة نطيح كا يقولون كف 
خنيب والا فلا معنى للمبالغة فى خايفة حتى تتلحقها ناء المبالغة واللّ أعلم »وقول ودعاته 
الى ديئه الدعاة جمع داع كتاض بوقضاة ورام ووماة واضافتهم الى الله للاختصاص أى 
ألدعاة الخخصوصون به الذين يدعون الي ديئه وعباديه ومعر فته وحته وهو لاءهم 
خواص خاق الله وأفضلوم عند الله منؤلة وأعلاهم قدراً» يدل على ذلك ( الوجه 
الثلاثون بعد المانة ) وهو قوله تعالي (ومن أحسين , قولا تمن دعا الي الله وعمل عالطا 
وقال انني من المسامين ) ٠‏ قال الحسن هو الؤءن أحاب لل فى دعونه ودعا الناس الي 
/ اال مقتاح اول ) 


ماأحجاب ألله فيه من دعونه وعمل صاطاً فى احابته فهذا حبيب الله هذا ولي الله فقام 
اي الى الله أفضل هتقامات العبد ٠‏ قال تعالى ) وأنه 1 قام عبد الله يدعوه كادوا 
' يكولون عليه بداً) ٠‏ وقال تعالى( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ال_نة 
وحادط م بالتى ض أحسن) جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مانب الاق فالمستجيب 
القابل ل يي الذى لابعاند الحق ولا يناه يدعى بطر بق الكمة ٠‏ والقابل الذى عنده 
نوع غَفَلة وخر لدعي بالموعظة السنة وي الأمس والبي المذرون بالرغبة والرهسة 
«والمعاند الجاحد بحجادل بقعي أحسن هذاهو الصحيح فى معنى هذه الا إبدلاما زعم 
أسير منعاق اليونان ان الحكمة قياس البرهان وي دعوة الخواص ٠‏ والموعظة المسنة 
قياس الخطاية وه دعوة العوا 0 ٠‏ واغادلة بالتي هي اد القياس الجدلىوهو ردشغب 
المشاغب بقياس جدلى مسي المقدمات وهذا باطل وهو مبني على أصول الفلسفة وهو 
مناف لاصول المسامين وقواعد الدرن من وجوه ك؛ ثبرة لس هذا موضع ذكرهاءوقال 
تعالى ( قل هذه سبيل أدعو إلى الله على لصيرة 3 ومن أسَعن نى) ٠‏ قال الفراء وجماعة 
ومن انبعنى معطوف على الضمير فى أدعو يعنى ومن اسعنى يدعوالى اللهكم أدعووهذا 
قول الكلى قال ح<ق على كل من انبعه أن يدعو الى مادما اليه ويذكر بالقرآن والموعظة 
وشوى هذا القوك من وجوه كر ٠‏ قال إن الاثيارى ومحوز أن 1 م الكلام عند 
قوله الى الله م بتدىئ' إشوله على بصيرة أنا ومن اتبعن يكون الكلام على قوله حلتن 
أخبر في أولاعها أ يدعو الى الله وني الثانية بانه من اشباعه على إصيرة والقولان 
متلازمان فلا يكون الرجلمن انياعه حقاً حت يدعوالى مادعا اليه وقول الفراء أحسن 
وأقرب الى الفصاحة والبلاغة واذاكانت الدعوة الى الله أشرف مقامات العبد وأجلها 
وأفضلها فهى لاتحصل الا العم الذى يدعو به واليه بل لابد فىكال الدعوة من البلوغ 
فى العم الى - حد إصل اليه السعي ويكنى هذا فى شرف العم ان صاحبه يجوز به هذا 
: اللقام والله وى فضله من يشاء ٠‏ (اوج الحادى والثلاثون بعد المانة) ٠‏ اه لوا يكن 
من قوايد ال ص الا أنههر اليقين الذى هو أعظلم - حياة القلب وبه طماينته وقونه 
ونشاطه وسار لوازم الحياة وظذا مدح الله سبحانه أهله فى كتابه وأئنى عليهم بقوله 
(وبالا خرةهم يوقبون ) وقوله ل كل تن الآياتلقوم يوقنون ٠)‏ وقوهفىحق 
اله أبراهم , ( وكذلكترى ابر أهىى يم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين) 
ود هن ان عنده فقاك( أن الا ركائو] بآيائنا لابوقنون) ٠‏ وفى الحديثام رفوع من 
حديث سفيان الثورى عن .سلمان التبحي عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود يرقعمه 


رامل 


لاترضين 0 ع 3 ولا 0 ا على قله ولاس 1 أحدا على مالم يؤك 
لله ل رزق ألله لادوقه حرص <ر ص ولا رده عنك كراحية كا ره وان ألله بعدله 
وقشطه حمل اأروح والر احة والفرج فى اار ضا واليقين وجعل اهم والدزنى ااشك 
والسخط فاذا بانشسر الا ب اليقين 00 نور واشق عنهدكل رب ولك وعوني دن 
أمراضه القائلة وامتاةً 2 ا لله وذ را له ومجة وخوفا شِى عن نه واليتين والحية 
هاركنا الاعان وعلمهما يثينى وبهءا قوامه وها يمدان سائر الاعمال القابية والبدنيةوعني ا 
تصدر ويطعفهها يكون ضعف الاحمال ويقوتمما قوتها وجيع منازل السائرين 
ومقامات العارفين انما تفتح بهما وها ثمران كل عمل صا وعلٍ نافع وهدي مسسستةيم 
٠‏ قال شيخ العارفين الكنيداليتين «واستقرا رالمن | الذىلا ينقلب ولا تحولولا يتغير في 
القاب ٠‏ وقال سهل حرام ام على قاب أن لثم رائحة اليقين وفيه -كون الى غير الله 
. وين من علاماته الالتفات الى د فى كل نازلة والرجوع اليه في كل أعس والاستعانة 
3 ىكل حال وارادة وجهه بكل حركة وسكون ٠ ٠‏ وقال السري اليقين السكون عند 
جولان الوارد في صدرك اتيقنك أن دركتك فا لا تنفعك ولا ترد عنسك مقضيا* 
قات ه_ذا اذا لم تكن الشركة مأموراً بها فاذا كانت مأموراً بها فاليقين في يذل الهد 
فا واستفراغ الوسع 9 وقيل اذا أب خمل العيد حقيقة اليقين صار اليلاء عنده لفحة 
والحنة منعحه ة فال 1 اول درجات اليقين ٠وطذا‏ وم ل المي دتمياك والبقين 2 هلمك 
فاليقين أففل مواهب الرب أعييده ولا , نت قدم الرضاء الا على درحه اليتين ٠‏ قال 
تعالى (ماأصابمن مصيبةالا ياذن الله و«هن يؤمن بالله هك قابه)ءقالابن وعود هوالفيد 
لصييه المصيية قبع انها هن ألله فيرذى وم فلهذا حصل له هداية القاب والرضًا 
والتسام الابيقينه ٠‏ قال كّ الضحاح البقين المي وزوال الشك شال مئه شهنت الام بدنا 
واستيقنت واهنت ونيقنت كله بكعنى واحد وا على شين مه واعا صارت الياء واوافي 
موئن لاضمة قبلها واذا صغرءا ردديه الى الاصل فقات ميدن ورعا عبروا عن الظن 
بإليقين وبالظن عن اليقين قال 

0 هوا واشّن اننى 5 فد هن وأحدلا أغامه 
هول تثمم الاسد ثاقتى يظن انى افتدى | امنه واستحي نفى فتركها له ولا اقنحم 
المهالك ا أنات هذا موضع اختاف فيه أحل ألاغة والتفسير هل ستعمل اليقين فى 
موطع الغان والطن 2 مو ضع اليقين 0 أرأى ذلك طائفة مهم الجوهري وغيره بعتيو 
بسوىماذكر بوه تعالى (الذبن يظنون انهم ملاقوا ريم وانهم اليُراجءون) ولوشكوا 


١53 
في ذلك ل يكونوا موقنين نشاوقه ا يعدحو 00 الج وده ( قال الذين يظنون‎ 
وشوله تعالى ) وا‎ ٠ ) ادم ملاقوأ الك من فئه قايلة عر لكر باذن الله‎ 

الجرءون النار فر | أهم ماقمو 0 و و ل الشاعن 
ت للم دوا لفيا سراتهم في الفارسي” المسسرد 

أىانة يقنوا 0 1 0 طائفة 5 لا يكون اليقين الا لق وان" ار الغان 

ىم من وافق على أنه ب عون الظن فى موضع اليقين واحابوا جما احتج بشءن جواز 0 
إن قالوا هذه المواضع التي زعتم أن الغان وقع فا هر رقع البقين كاما على ب با ثانالل محمد 
ذلك الا في عل عغيب ولم دهم , شولون 1 ان و4 الثى * أظنه ومن ذاقه اظنه واتما بال 
لغائب قد عرف بالسمع والعم فاذا ضار الى 0 متنع أطللاق الغا ن عليه قالوا وبين 
ااعيان والخبر مينية متوسطة باعتبارها أوقم على الم 0 ب الغلن لفقد الال الى محصل 
المدركل بالشاهدة وعلى هذا اخر جت سائر الادلة التي ذكركوها ولا يرد على هذا 
قوله (ورأى + رهون النارفظتوا الهم مو مواقعوها) لأن الخان: ن ماوق على مواقعتباومي 
غيب حال الرؤية فاذا واقعوها لم يكن ذلك ظنا بل حدق بين قالوا وأما قول الشاعس 
#وايدن أنني بها مفتد » فعلى بابه : نه طن أن الاسد لدية نه شجاعته وجراءته ٠وقن‏ نان 


الرجل يدع ناقته له يغتدىبما من نفسهقالوا وعلى هذا الخرج معتى الديث م ناحقبالشك 
من أبرأهم وفيه أجوية لكن بين العيان والخير رنية طلب أ براه زواطابغوله ولكن 
لبطامق قاو لى فعبر عن تلك الرثمة بالشك والله أعر 2 الوكة الثاى والثلاون بعد المامة 4 
ما رواءا بو يعلى الموصى مشندة من حديث افين بعالك يرفعه الي النى صلى الله عايه 
سس قال طلب العم فراطة على كل وهذا وان كان في س_نده حفص بن سامان 
وقداطءفت 0-6 صميح ذان الاعان فرض على كل احد وهوماهية مركة م 00 
فلا يتصور وجود الاعان الا بالعلم والعمل ٠‏ ثم شرائع الاسلام واجبةعلى كل م إولا 
كن اداؤها الا بعد معرقتها والعلم بها والله تعالي ا عباده م ن تون عياب إل 
يعامون شيا قطان ب الع فراضة 3 عب ىكل مسي وهل مكن عبادة الله الى هي حقه على 
العباد كلهم الا بالعا ام وهل ينال العلم الا إيطلبه ثم ان العا لمالمفروض تعلمه ضربان شرب 
منه فرض عين لابع مسلما جهله وهو انواع ادوع الاول «عام أصول الاعان السة. 
الاعان مي وكثه ورسلهواليوم آلآ خرفان ه من لم بو هن هذه الس لإيدخل 
فى باب الاء سان ولا يستحق أسم المؤمن ٠‏ قال الله تعالى ( ولسكن البر من آمن بالل 
واليوم ال خرٍ والملاكة والكتاب والنبيين) ٠وقال‏ (ومن كفر بالله وملائكيه وكتبه 
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ورسله واليومالآ خر فقدضل ضلالابعيدا ٠)‏ ولا سأل جبريل ردول الله صلى الله عايه 
وسام عن الاعان فقالأننؤ دن اللو ملامكت وكتيهو رسلهواليو مالآخر قالصدقت فالاعان 
ذه لامر لفرع مع رفتهاوالعم بها" النوع الثانى عل شمرائع الاسلام واللاز م ماعل ملخخص 
العند. من فعلها اكسل الوضوء والصلاة والصيام الج والزكاةوتوابعباوشروطباوه. طلاتما 
«النوعالتالث 5 الحرمات الطسة التي انفقت عليها الرسل والشرائع والسكتب الاطيةوجى 
المذكورة فىقوله تعالي ( قل اما حرمربي الفواحش ما ظهر هنما ومابطن والاثم والبغي 
بغير الحق وأن تشمركوا بالل مالم ينزل به ساطاناً وأن تقولوا على الل مالا تعلدون ) فهذه 
مخرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول لانباح قظ وطذا اتى فا بئما 
الفيدة للحعسر «طلقاً وغيرها محرمفى وقت مباح في غيره كالميتة والدم وسلم اللتزير ونحوه 
فهذه لست محرمة على الاطلاق و الدوام ١‏ دخل نحت التحر مالحه ور المطلق ٠‏ النوع 
الرابع عل احكام المعاشرة والمعاملة التى لحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما والواجب 
6 هذا التوع مختاف باختلانى احوال الناس و.نازطم فايس الواج_ على الامام مع رعيته 
كالواجب على الرجل مع أهله وجبرته وليس الواجب على من نصب نفسه لانواع 
التجارات من تع | حكام البياءات كالو اجبءليءن لابديع و لإبعز ي الا ما تدعو الاجة 
اليه وتفصيل هذه اطلة لا ياضبط بحد لاختلاف الداس في أسباب الع الواجب وذلك 
برجع إلى ثثلاثة اصول اعتقاد وفه_ل وارك قالوا جب في الاعتقاد .طابقته لادق في 
نفسه والواجب في العمل معرفته «وافقة حركات العيد الظاهرة والياطنة الاختارية 
لاشرع امراً واباحة والواجب فى الترك معرفة .وافقة الكف والسكون ارضات ال 
وان المطلوب منه ابقاء هذا الفعل على عدمه المستص حي فلا يتحرك في طلبه اوركف 
النفس عن فعله على الطرهّتين ٠‏ وقد دخلفى هذه اطلة طٍِ حركات القلوبوالابدان 
وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطاً #مرحا فان كل احد يدخل فيذلك ما بغانهفرضا 
فيدخل بعض الناس فى ذلك عل الطب وعم الحساب وعلم الطندسة والمساحة وبعضهم 
ريد عل ذلك عل أصول الصناعة كالفلا<ةوالمياكة والخدادةوالخياطة وتحوها وبعضهم 
يزيد على ذلك عل المنطق ورا جعله فرض عين وبناه علي عدم سحة لان اتلد وكل 
هذا هوس وخبط فلا فرضالا مافرضه الله ورسوله فياسبحان اللههلفرض الله علوكل 
سل أن يكون طبن احجاما حاسبا مهندسا او حثنكا أوفلاحا أوتجارا أو خياطافان فرض 
الكفاية كفرض ااعين فى تعلقه بعموم المكلفين وأنها يلفه فى سقوطه بشعل البعض 
م على قولهذا القائل يكون الله قم فرض على كل احد جلة هذه المنائع والعلوم انه 
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ل وا م فرضاً 2 معين ين وال حَ ا معين عر با بل وم عتما ا 
بين العموم فيجيءبي كل احد أن يكون حاسبا حائنكا خياطاً كارا فلاجا طريبا مهندساً 


فان قال المجموع فرض علي ا جموع ل يكن قوك انكل واحد مها فر ضّكفاية دا 
لأن فرض الكفاية 4ب عل الغيوم ” * وأما المنطق فلوكان علما ححا كان غايئه 
أن .بكون كامساحةواطندسة ونحوها فكيف وباطله أضعاف حقهو فساده وتناقضاسوله 


الت وله 5-5 


واختلاف مبانيه توجب مراعانها للذهن أن ذيغ فىفكر «ولا يؤمن ذا الامن قد 
عرفه وعرف فساده وناقضه ومناقضة كثر منه إاعقل الصريح واخبر بعض من كان قد 
قرأه وعنى به أنه ل يزل متعجبا من فساد اصوله وقواعده ومبانها لصرح العةول 
وتضمما لدعاو #ضة غير مدلولعلها وظر شه بين متساو بين وحمعه بين مختلفين فبحكم 
على الثى يكم وعلى نظره يضد ذلك المكمأو يكم على الثى* بحكم لم كم على مضاده 
أو مناؤضه به قال الى ان سألت بعض رؤساته وشيوخ أهله عن ثى' من ذلك نافكر قيه 
ثم قال ه_ذا عل قد صقلته الاذهان ومرت عليه من عبد القرون الاوائل أو ما قال 
فيابغي أن لتسلمه م ن أهله وكان هذا من أفضل أ رت فى الماطق ٠‏ قال الى ان وقفت 
على رد متكا مى الاسلام عليه وسين قساده ومناقضه فوقفت على مصنئف لابى سعيد 
السيرافي النحوى في ذلك وعلى رد كثير من أه لى السكلام والعربدة علييم كالقاضى 
فى بكر بن الطيب والقاذى عبد اجبار و الباق وابته وابى العالى وابي القاسم الانصارى 
وخاق لايحصون كزة رات استشكالات فضلامم ورؤسائم مواضع الاشكال 
والم ا ماكان مقدح 6 منه و 3-5 أ رهن نر د ارد عايم شيخ الاسلام 
قدس اللهر وحه فاله اني فى كتابيه السكبير والمغير بالعجب العجاب وكثاف اسسرارهم 
وهتك استار هم فقلت في ذلك 


واحجبا لمدطق اليونان © فيهمن إفك ومن برتان 


مخبط ليد الأذهان 
مضطرب الاصول والمباق 
أحوج ما كان اليه الماني 
يعشى به الاسان فى الميدان 
متصل العثار والنواني 
بدا لعين الظلميء الخيراتى 
برجو شفاء غلة اللمان 


ومفسد لفطرة الانسان 
على شفا هار بناه الباني 
ونه في السر والاعلان 
مذي مقيّد على صةوان 
كانه السراب «القيعان 
قامه بالظن و الحسمان 
د ْم سوى ار مان 


فعاد بالخيية والخسران شرع سن نادم يران 
قدضاع منهالعمر فىالا مالى وعاين الخفة في الميزان 
وما كان من هوس النفوس بوذء امرْلة فهو بن يكون جهلا أولى منه بان يكون عل 
تعامه فرض كفاية أو فرض عين وهذا الشاففي وأحد وسائ أئة الاسلام وتصانيفم 
وسار أمة العربية وتصانيفهم وأة النفسير وتصانيفهم لمن نظر فها حل راعوا فها 
حدود اللعطق وأوضاعه وهل صح طم علمهم بدوله أم لال هم كانوا أجل قدراً 
وأعظم عنولا من أن يشغلوا أفكارهم ذيان المنطقيين وما دخل المنطق على عل الا 
أفسده وغير أوضاعه وشوش قواعده ٠‏ ومن الناس مر يقول أن علوم العربية من 
التصريف والدحو واللغة والمعاني والبيان وتموها تعامها فرض كداية لنوقف فهم كلام 
الله ورسوله عايها * ومن الناس من يقول تع أصول الفقه فر ضكفاية لأأنه المر الذى 
يعرف به الدليل ومرتبته وكيفية الاستدلال وهذءالا قوال وانكانت أقرب الىااصواب 
هن القول الأول فيس وجوما عاماً على كل أحد ولا فى كل وقت واها يمس وجوب 
الوسائل في بعض الأ زمان وعلى إعض الأأشخاص مخلاف الفرض الذى بم وجوه كل 
أحد وهو عل الائ'ن وشرائع الاسلام فهذا هو الواجب وأما ماعداه فان توقفت معرقته 
عليه فهو هن بإب مالا ثم الواجب الابه ويكون الواجب منه القدر الموصل اليه دون 
السائل التي هى فضلة لايفتقر م رفة الخطاب وفهمه الها فلا بطاق القول بإن عي 
الهربية واجب على الاطلاق إذ الكثير هنسه ومن مسائله ويوله لايتوقف فهم كلام 
الله ورسوله عليها وكذلك أصو ل الفقه القدر الذى يتوقف فهم الخطاب عايه منديهب 
معرفنه دون المسائل المقررة والابحاث التى هي فضلة فكيف يقال ان تعامها واجب 
والحملة المطلوب الواجب من العبسد من العلوم والأعمال اذا توقف على ثيء 
منها كان ذلك الثي' و اجبا و جوب الوسائل ٠‏ و معلوم أن ذاك الوقف يختاف 
باخة_الاف الا شخاص والا زمان ولا لسنة والا ذهان فامس لذلك حد «قدر والله اعلم 
ثر الوجه اثالث وانثلاثون بعد الماءة ) ما رواه ابن حيان في محيحه من حديث إلى 
عرريرة بر فعه الى الي صلى الله عليه وسم قال سال مودى ربه عن ست خصال كان 
إن أنهاله خالصة والسابعةم يكن مومى يحبا قال يارب أى عبادك أتتى قال الذي يذكر 
ولا يشى قال فأي عبادك أعدق قال الذى يسع اطدى قال فأي عبادك أحكمقال الذى 
م اناس مايحكم لنفه قال أي عبادك أعم قال عام لا يشيع من الع يجمع ع الناس 
الى عامه قال فاي عبادك اعن قال الذي اذا قدر عفا قال قاي عبادك أغني قال الذى 


يرضى ا أوتي قال فأيعبادك أفقر قال صاحب منقوص فأخبر فى هذا الحديث ان أعر 
عباده الذى لا يشبع من العم فهو مع ع اناس الى عامه لبمته في الع وحرصه عليه 
ولاريب أن كون العيد اعظم عباد 0 ٠‏ أعنا م أوصاف كاله وهذا هو الذى حمل 
موسى على الرحلة العام الأرض ليعاه عليه 09 ٠هذا‏ وه و كلم الرحمن وأوم 
الخحاق على الله في زمانه وأ الخاق مله حرصه ولهمته في الع م على الرحلة الى العالم 
الذى وصنف له فلولا أن اله أشرف مابذاكت فه به الموج وفيا فيه 6 نفاس لاشتفل 
موسئ عن الرحلة الي الخذر عا هو إصدده م ن أمى الأمة وعرىي مقاسات الدصب 
والتعب فيرحلته وتلطفه الخضر فيقوله ب( هل تبك على أن تعلمن ماعلمت رشداً 4 
فل ير الباعه حت استأذنه فى ذلك وأخبره اله جاء متعلماً مستفيداً فهذا الى الكريم 
كانعاناً بقدر الم وأهله صلواتالله وسلامه عليه ( الوجه الرادع والثلاثون بعدالانة ) 
ان الله سبحانه وتعالى خاق الخاق لعبادته الجامعة لحبته وإيثار مرضاته المس تلزمة 
أمرقته ونصب للعياد عام لاكلطم إلا به وهوأن تكون حركاتمم كلها موافقةعلىوفق 
مناه و>بته ولذيك أرسلرسله ا كثبه وشرع شرائعه فككاء العبدالذى لا كل 
له إلابه أن ن تكون حركانه مواؤنة لما بحبه الله منه وبرضاه له وطذا جعل ألا باع رسوآه 
دايلا على محيئه ٠‏ قال تعالى زقل ان كن م حبون الله فانم موفى بسكم الله ويغفر لم 
ذنوبكم وال غفور رحم ) فا حب الصادق برى خيانة منه لكوبه أن حر ا 
اختيارية فى غير مرضانه واذا فمل فعلا 03 ا له عو جب طبيعته وشهوة ثاب منه كم 
يدوب من الذب ولا يزال هذا الأعى يوي عنده حق تنقلب مباحاته كلها طاعات 
فيحتسب نومه وفطره وراحتهكا يحتسي قومته وصومه واجتباده وهو دا بين سراء 
إبشكر اللةعليها وضراء يصيرعلءها فم وسائر الى الله دائماً فى نومه ويعّظته» قال بعض العلماء 
الا كياس عادانمم عبادات| لفت والتى عبادانهم تادات وقال بعض السل ف حبذا نومالا كباس 
وفطرهم يغبنون به سهر اق وصومبم فالمحب الصادق ان نطق نطق لله وبالله وان 
سكت سكت لل وان تحرك فبأمر الله وان سكن فسكونه استعانة على مرضاتاللهفهو لله 
وبالله 3 الل ومعلوم ان صاحي هذا 0 أحوج ماق الله العم فانهلا تتميزلهالحركة 
الحبوبة لله من غيرعاولا السكو ن الغحبوب لامنغيره الانالعم فادست حاجته الى الع كاجة 
هن طلب العراذاتمولاً فى لفسدصمة كال بل حاجته اليه كاجته الى مابه قوام تفسهوذانه 
وطذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين ريدم العم وطلبه وانه من لم يطاب الع لم يفاح 
حتي نوا يعدون منلا ع لدمن. السفلة ه قال ذو الدون وقد-ثئلمن السفلة فقال عنلا 
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سن ارق ق اليا تمالي ولا تعوف وقال ا 00 شرم لي الرجل وقناس 
من الكر أمات حَىَ شر بلع فى اط واء فلا تغترو! به حق 3 تنظرو ا كف دونه عية 
الأعس والمي وحفط الحدود وفعر قة ة الشمريعة 2 وقال 0 . 5 البزاز عن عم 5 راق 
الحق سول عليه سلوكه ولا دليل علىالطريق الا متابعة ألر سولق اقواله و افعالدواحر اله 
«وقالحمد بن الفضل الصوفى الزاهد ذهاب الاسلام على بدي أربعة أصناف من الناس 
صنف لا إعملون ها يعلمون ودنف يعملون يما لا يعلمون وضاف لا يعماون ولا 
إعلمون وصنيف يمنعون الناس من الم 8 نت *الصئف الاول هن لدعي باذ عمل فهواً ضر 
شىئ ى على العامة فانه حدوجه لهم فى كل : شقصة ة ومتحسة ٠‏ والصئف الثاى العايد ااهل قان 
الناس يحسنو نالغان بهلعيادنه وصلاحدفيةتدون به على <هله وهذان الصنفان مأ اللذان 
ذو ها بعض السافت فى قوله احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فان فتنتهما 
فثنة لكل مفتون فان الناس أنما يقندون بعلائهم وعبادهم فاذا كان العامله خْرةوالمباد 
جهلة مت المصبية مهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة » والضف الثالك الذينلاء 
طلم ولا عمل واعا هم كالانعام الساءة ٠‏ والصئف الرابع توابٍ ابلس ق لاسن وهم 
الذين ساون الناس عن طلب لب العم والتفقه في الين فبهؤلاء را يهم من شياطين 
ال. ن فانهم ولول بين القاوب وين هدى أللهوطر : ف فبؤلاء الاربعة أصنئاق ه م الذين 
ذم هم هذا العارف رحمة الله علءه يه وهؤٌ لا كلهم على شفاجرف هار وعلى سيل اطي 
وما بلق العالم الداعى الي الله ورسوله ها بيلقأه من الاذى والحارية الا على أبديهم والله 
استعمل من يشاءق سكعله كا استعمل من حب في مس انه أنه لعباده خير اصير ولا 
يتكشاب مير هذه الطوائف وطر مم الا اعم فعاد الخير ذافيره الي العم وموجبه 
والشر" محذافيره الي الجهل وموجبه ([الوجه الماء.س والثلاثون بعد المانة) أن اللسبحانه 
حمل العلماء وكلاء وأدناءعلىدندووحيه وارتضاهم لحفظه والقيام به والذبعنهوناهيك 
00 شرطظة ومنقية عظيمة ٠‏ قال تعاللي (ذلك هدي اللهيهدي به من يشاء هن عباده 
أشركر | لبط عنهم ماكانوا يعملون أولئك الذين1 اشام الكتاب ا كم وااندوةة 
00 مؤلاء فد وكانا بها قوماً لوا بها يكافر, 0 قيل ان هؤلاء القوم 
هم الاشاء وقيل اهاب رسول ألله صلى ألله عليه وس وقبل كل مؤّهمن هذه ا وهات 
لاثم ال بعد أقوال متفرعة عن هذه كقولمن قال ه م الانصارأو المباجرون والانصار 
أوقوم من أبناء فارس وقالآخرود نهم الملامكده ا بر وأولىهذه الاقوالالهواب 
الهسم الا نبياء الغانية عشمر الذين اي فى الآ يات قبل هذه الآية »قال وذلك اناير . 
(؟7- مفتاح أول ) 


3 

2 في الآياتقبلها عنهم مشى وفي التي بعدها ء علومذ 01 قانا بلها بان يكون عرام ل واحق 
بان يكون 0 عن غيرهم فالتأويل فآن بكفر قومك من قر بشريا مد باياننا وكذيوابها 
وجددوا حقيقها ققد استحفظناها واسترعننا القيام ها رسلنا واسا اءنا من قبلك الذين 
لا محدون حقيقها ولا يكذبون بها واسكنهم يصدقون بها ويؤمنون بها نصحما ٠قلت‏ 
السورة مكة والاشارة بقوله هؤلاء الى م نكفر به من قومه اصلاٌ ومن عداهم عا 
فيدخل فبا كلمن كفر با حاء به من هذه الامة والقوم الموكاون بها هم الاننياء اصلا 
والمؤمنون بهم تبعافيدخ ل كلمن قام بحفظها والذبعنهاوالدعوةاليهاولار يب انهذاللانبياء 
اصلا وللمؤمنين بهم تيعأواحق م من دخل فيها من اتباع الرسول خلفاؤه فيامته وورثته 
فهمالوكلون . مهاوه ذاينتهلم فيالاقوال 'التى قبلاتني ال به» وأما قول من قال 3 الملاككم 
فضعيف جدالايدل عليه السياق انا لفغلةقوما إذ 5 ال ران بل المعار 3 #صيص 
القوم بدنى أدم دون الملاركة٠واما‏ قولابراهم طوقوم منك نكرون فاعاقاله لماظهم من الانس 
وايضاً فلا شتضيه لخامة المعنى ومقصوده وهذا لوأظير ذلك وقيل فان يكفر بها كفار 
قومك فقد وكلنابها الملائكه فالهم لاييكقرون ببالمتجد مندمن التسليةو تحقيرشأن الكفرةبها 
وسان عدم تأهلوم طاوالانعام عامم وايثار غيرهم من أهل الاعان الذين ا 
علوم لكونم أحق بها واهاها والله اعم حيث راطع هداه ومختص به من إشاء وايضاً 


قان عت هذه إل 03 ة اشارةوبشار حفن ِ وانهلا ضيعة ة عابها وان هؤلاءوان ضبعوهاوم 


إشلوها فان ن طا قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظوم | ويرعونها ويذبون عنبا فكفرهؤلاء بها 
لا يمنيعها.ولا يذهها ولا ضرها شذًا فان طا اهلا ومستحةا سواهم ف مل شرف هذا 
المعنى وجلائته وما تضمنه من #رءض عباده المؤمنين على المادرة الها والمسارعة الى 
قبواا وما تحنه من تنسههم على محبته لهم وأيثارء اياهم بهذ النعمة على اعداله الكافرين 
وما نه م رن احتقارهم وازدرام وعدم المالاة والاحتفال واكم وان +تؤمنوا 
بها فعبادى المؤمنون بها الموكلون بها سوا كثيركا قال تعالى ٠‏ (قل أمنوا به اولا 
تؤمنوا أن الذين اونوا العلل ه ن قبله اذ ايتلى علهم يرون للاذقان سجداً ويدولون 
سبحان رينا أن كار رن اتعرلااء واذاكان املك عبيد قد عصوه وخالفوا اميه ولم 
يلتفتوا 00 آخرون -امعون له مطيعون قابلونمستجيمون لامر ٠‏ فنظر 
الهم وقال أن بكة فر هؤلاء تعمى ويءصوأ أمرى ويضيعوا عودى فان لى عبيداً سواهم 
وهم ام تطبعون أمرى وتحفظلون عهدى وتودون حتقى فان عبيده المطيعين محدون فى 
أنفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة الدزمة ما يكون موجبا طم اازيد من القيام 


يحق العبودية والمزيد م نكر امقسيدهم وماالكيم وهذا ار يشهد به الس والح 8 
٠‏ وأما توكيلهم بها فهو يضمن توفيقهم للايعان بها وألقيام يحةوقها ومراعاتها والذب عنها 
والنصبيحة لها كا يوكل الرجل غيره بالي* ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه وبها الاولى 
متعلقة بوكلنا وبها الناة متعلقة بكافرين والياء فى بكافرين نا كد الننى ٠‏ فان قلتفهل 
يصح أن بال لاحد هؤلاء الموكلين انه وكيل الله بهذا المعني كا يقال ولي الل * قلت 
لابازم من اطلاق فعل التوكل المقيد بامر ما ان يصاغ منه أسم فاعل مطاق 0 أنه 
لايازم من اطلاق فعل الاستخلاف المقيد ان يقال خليقة الله 7 له زو ( ويستخلفكم قْ 
الارض ) ٠وقوله‏ ( وعد الله الذين آمنوا متكم وعماو | الصالحات ل ليتخافتهم فى الارض 
كا استخاف الذين من قباهم ) فلا يوجب هذا الاستخلاف ان يقال لكل ممم انه 
خليفة الل ل نه استخلاف مقيد ولا قبل لاصديق يا خليفة الله قال لست مخليفة الله 
ولكتى خليفة رسول الله وحدبى ذلك ولكن إسوغ أن يقال هو وكيل بذيك كم قال 
تعالى ( فقسد وكلنا بها قوماً ) والمقصود ان هذا التوكيل خاص عن قام بها علما وعملاٌ 
وجباداً لاعدائها وذباعنها ونفياً تحرف الغالينوا تحال الم.طلين وتأو يل الجاهلين ٠‏ وايضاً 
فهو نوكيل رحمة واح.ان وتوفيق واختصاص لا توكيل حاجة كا يوكل الرجل من 
بتصرف عنه في غبيته لحاجة اليه ٠‏ وطذا قال بعض الساف ( فقد وكلنا با قوماً ) 
يمول رزقناها قوما فاهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها انه وكيل لله وهذا يلاف اذتقاق 
ولي الله من الموالاة فانها الجبة والقرب كا بعال عبد الله وحبيبه يقال وليه وال تعالى 
يوالى عبده احساناً اليه وجبرأله ورحمة يخلاف الخلوق فانه يوالى الخلوق لتعززه به 
وتكثرهعوالاته اذل العبد وحاجته واما العزيز الغني فلا يولي احداً من ذل ولا حاجة 
٠‏ قالتعالي (وقل الحد لل الذى ل يذذ ولدا و يكن له شريك فى املك ولم يكنله ولي 
من الذل وكبره تكبيراً ) فلم ينف الول نفيا عاما مطاقا بل ننى أن يكون له ولي من 
الذل وائبت فى موضع آخران 0 أولياء بقوله ( ألا ان اولياء الله لا خوف عايهم ولاهم 
محزنون ) وقوله (الله ولي الذين ا نوا ) فهذا موالاة رحة واحسان وجبر وللوالا 
المنفية موالاة حاجة وذل #يوضح هذا ( الوجه السادس والثلانون بعد الماانة ) 7 
ماروىء ن اللتى صلى الله عليه وس من وجوه «تعددة أنه قال حمل هذا اله *ن كل 
خلف عدوله ينفون عنه محر : نف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الله فهبذا 
امل المشار اليه فى هذا الحديث هو التوكلالمذكو ر فى الآية فاخير صلى الله عليه وسلم 
ان العم الذي حاء به يحمله عدول اءته من كل خائف حق لا يضيع ويذعب وهذا 


د 
يضمن تعديله 0 كّ 6 5 ل الم 00 لعث به وهو عا اد 5 1 
هذا المي فكلهن حمل المي المشار اليه لايد وان كون عدلا وطذا اشتهر عند الامة 
عدالة شلئه وحملته اشهارا لا شيل | ولا أمتراء و لآريرب اذمن عداله رسول ألله دلى 
الله عليه وس لا المع فيه جرح فالا ثم الذين اشهروا عند الامة بنقل العم النبوي 
ومير انه كلهم عدول تعديل رسول الله دلى الله عليه وم ولبذا لا يشل فدح لعضهم 
ف لض وهذا حلاف : من اأشور عند الامة حجر حه والقدح فيه كا 3 البدووين جرى 
م رأهم من المنهمين فى الدين امهم لبسوا عند الامة من حملة 0 حمل ع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الاعدل ولكن قد يغلط فىهمى العدالةفيظن أن المراد بلعدل 
منه ذفان هذا لاينا فى العدالة كالاينا في الاعان والولاية 
لإفصل) وهذا الحديث لهطرق عديدةمنها ما رواه ابنعديعن ٠ومى‏ بن اسمعيل بن 
موسىين جعفر عن أبيه عن جده جعفر بن ممد عن أبيه عن على عن البي صلى الله 
عليفوس 8 * وها ما رواه العام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن ع معاذ عن أ النى 
صل الله عليه وسل د ذكره الخطيب وغيره»* ومها ما رواه ابن عدي هن دان إلليث , 1 
سعدكن 7 زيد بن الى حبيب عن سالم عن ابنعمر عن النى صلى ألله عليه و م ٠ومها‏ 
مارواه مهد ل جر ير الطبرى من حديثابنابى كر عة عن معاذ بن رفاعة السلائي عن 
ابى عمان الهدي عن أسامة بن زيند عن الني صلى الله عليه وسل ٠‏ ومنها مارواه حماد بن 
يزيد عن بشيسة بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن ,.١‏ 0 بن عبد الرحمن العذري قال 
قال رسول الله صل الله عليه به وسلم «قال الدارقطني حدثنا احمد بن امسن بن زيد حددانا 
هائم بنالقاسم حدينا مثنى بن بكر ومبشر وغ ر همامن 7 كلهم يقواون حدثنا .عاذ 
بن رفاعة عب ن ابراهم بن عبد الرحمن عن النى ني من اله ارقو يعنى أن المحفوظ 
من هذا الط ريق سل لأن! ب ل «وقال الال م فى كتاب العلل كر قرأت 
على زهير ين بن صا بن اد حدننا مهنا قالسالت احمد عن حديث معاذ بن رفاعة عن 
أبراهم بن عد ال رحن الءذري قال قال رسول اللهصلى الله عليه وسمحمل هذا الء 
من كل خاف عدوله يفون عنه تحرف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
فقات لاحمد كانه موضوع قال لا هو حيح فقات بمنسمعته انت فقال من غير واحد 
قاس من هم قال حدثني بدمسكين الاانه شَول عن معاذ عن الا من عبد الرحمن قالا هد 
ومعاذ بن رفاعة لا وأ بهء ومتها مارواه ابو صالح حدسنأالا. يث بن سعد عن مي بن 


سعيد عن 508 1 عن عند 0 بن مسعود قال سيو :الي 0 أ عليه يه وس 
بقول برث هذا العم 10 خاف عدوله ٠‏ ومهامارواه أو اخد إن عدي من 
حديث زريق بن عبد الله الالهانى عن القاسم بن عبد ال رحمن عن الى أمامة الداغل 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس رواه عنهشية ٠‏ ومئهاما رواه ابن عدي أبضاً من 
طريق مر وانالفزاري عن يزيد بن كيسان عن الي حازم عن ابي هريرة قالقال رسول 
الله صلى الله عليه وس ٠‏ وها ما روآه : كام فى فوائده من حديث الليث عن يزيد بن 
أبى حبيب عن ابي ادير ء إن ألى قبيل عن عبد الله بن مرو وابي هريرة روآه عنهخالد 
ابن عمروءومها مارواه لاني سماعيل من حديث علي بن مسل الباوي عن ابى صا 
لامر عن ن ألى هريرة عن ١|‏ ني صلى الله عايه و2 الوجه السابع والثلاثون العد 
الماة ( ان بشاء الدين والدنيا فى بقاء الع ويذهاب العم , ذهب الدنيا والدبن فقوام | 
الدين والدسا اماهو بالعم قال الاوزاعى قال ابن شهاب الزهري الاعتصام بالسنة مجاة 
والهب# سس عض قبطا | سريعا قزء* ش العم مات الدين والدنيا وذهاب العلل ذهاب ذلك كله 
«وقال ابن وهب أخبرني يزيد عن ابن شباب قال بلغنا عن رجا + ن أهر ل العم | م 
كانوا دواو الاعتصاء. بالسنة بحاة وألمر فيض قاضاً نولا قم الما : بات. الدين 
والدنيا وذهاب العم ذ 97 ذلك كله ر الوجه الثامن والثلانون بعد الانة 6 ان 0 3 
صاحيه في الدنيا والآ خرة مالا يرفعه الملك ولا الال ولاغيرهما فالعم يزيد الشمر 
شرفاً ويدفع | العيد المموك حتى اسه حالس اللوك كا نيت فى الصحيح من حديث 
الزهري ع ن أن الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى مر بن الخطاب بعسفان وكان 
تمر استعمله على أهل مك3 فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادى قال استخافت 
عليم ابن ابزى ؤثالم ن ابن أبزى فتال رجل م من موالينا فقال مر استيخافتعا علوم -ولى 
فقال انه قارئٌ تكتاب | لله 0 راض فقال عمر أما ان نمكم صلى الله عايهوبإقد قال 
لن الله برفع هذا الكتاب أقواماً ما وبضع به آخرين قال أبو العا الية كنت اتى ابن عباس 
وهوعل 1 فيأخذ بيدى فيجلدنى معه على السرير فتغامز بى ريش 
ففطن طم إن عباس فقا/ لكذا هذا إلم دي يزيد الشريف شرفاً واس ن“الملزك ع 
اله سرة 0 أبراهم الم رلى كان عطاء بن نأف رياح عبداً أسود لاسأ من 5 0 
أنفه كا: نه اقلاة قال و - سامان بن عبد املك فيز المؤنين الىعطاء هو وابناه خاسوا 
اليه وهو يصلى فاما صلى انشتل اليم ة ها زالوا إسألونه عن مناسك الحج وقد حول ققاء 
اليهم ثم قال ساوان لابذيه قوما فقاما فقال بابني لاثنيا في طلب العم فاتي لا أنسى ذلنا بين 


يدي هذا العبد الاسود قال الحربى وكان محمد بن عبد الرحئن الا وقص عنقه داكن 
فى بدنه وكان مشكياه خارجين كأنهما زحان فقالت أده يابنى لاتكون في مجلس قوم الا 
كنت المضحوك منه المسخور به فعليك بطلب العل فانه ير فمك فولى قضاء ك3 عششرين 
سنة قال وكان الخصم اذا جاس الكووك: رسخي عم قل وموك + لمرأ: 
وهو شّول اللهم اعتق رق ي من النار فقالت له ابن أخي وأي رقية لك وقال يحي بن 
ا قال الرشيد مأأنيل لمر ا قلت ما أنت فيه امن المؤمنين قال قتعرف أجل مى 
1 قال أكني أعرفه رجلٍ في حلقة يقول حدثنا فلان عن ع فلان عن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال قلت ت ياأمير المؤمنين أهذا خير منك وأنت ت أبن عم رسول الله 
دلى الله عليه وس وولي عهد عبد المؤمنين لل موك ذا خيرم لان اسمه مقترزن 
ش بام رسول ألله صلى الله عليه وسمم لايموت أبداً وحن توت ونفني والعاماء باقون 
ما بقى الدهى وقال خيئمة بن سلمان معت ابن أنى الداجر يقَول كنا فى محاس يزيد 
أبن هارون والناس قد اجتمعوا اليه فر أمير الؤمنين فوقف عاينا فى املس وى 
المجاس الوى فالتفت الى اماه وقال هذا الملك وفي ناريج بعاد لاخطيب يب حدق 
ا عبد الغفار بن عبد الواحد قال سمعت المسن برل علي ؟ اللقري شول 
59 أ الحسين, بن فارس شول سمعت الأستاذ ابن العميد بقول ما كنت أظن ان 
فى الدنيا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة ال أنا فها حى شبدت مذاكرة سامان 
ابن أيوب بن أحمد الطبرائى وأ بكر المعاى بحضرتي فكان الطبراتى بيغا اعفان 
كرة حفظه وكانالجعانى إغل بالطبراى بشطته وزكا أهل بغداد حى ار 00 مم 
ولا بكاد أحدهما يغلي صاحبه فقال العابى عند حديث ليس في الدنيا إلاعندي 
فقال هاه فال حدثنا أو خليف حدناسايان بنأبوب وحدث بالحديث فقال الطبراق 
أنبأنا سليان بن أبوب ومفى سمع أبوخايفة فاسمع مني حت يعلو اسنادك فاك تروى 
ن أى خايفة عني لجا ل الجعانى وغلبه الطبراتى قال أبن العميد فوددت فى كاتني 
أن 35 ره ل لهام تكن لي وكنت الطبرانى وفرحت مل الفرح الذى فرح 
الطيراني لاجل الحد, ث أو كا قال ٠‏ وقال المزئي سمعت الشافبي يدول من قعل القران 
عظمت قيمته ومن نظر فى الفقه نبل مقداره ومن تع الاغة رق طبعه ومن نعي 
الحساب جز زل رأيه ردن كت اطددت قري خب وين اشن نفسه ل يشقعه علمه 
وقد روى هذا الكلام عن الشافي من وجوه متعددة وقال سفيان الأورى من أزاذ 
الدنيا والاخر ة فعليه بطاب العم ٠‏ وقال عبد اللبن داود سمعت سفيان التورى يدول 


اج ب اا 


ان هذا الحديث عز فَنْ أراد به الانيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها وقال 


النضر قشمدل من آراد أرق يشرف في الدنياوالاً خر فليتعم الم وك لارء 
سعادة أن يوئق بهفي درن ألله وكون بين اللهو بين عباده وقال +مزة بن سعيد المصري 
لما حدث أنو - اللخمى أو ل يوم حدث قال لابندحكم فضل عندنا من أثمان غلائنا 
قال ثلامانة دينار قال فرقها على أصماب الحديث والفقراء شكراً ان أباك اليوم شهد 
على رسولاللَه صلى اللدعليه وس فقبلت شهادته وى كتاب الجليس وال نيس لاني الفرج 
المعافى بن زكرياء الجربرى حدثنا عمد بنالحسين بن دريد حدمنا أو حالم عن العتتي 
عن أبيه قال ابتنى معاوية بإلا بطح محاساً لخاس عليه ومعه ابنه قرظة قاذا هو مجماعة 
على رحال طم واذا شاب مهم قد رفع عقيرته بتغنى 
هن إساجلنى يساجل ماجداً هلا الدلو الى عقد الكرب 

قال من هذا قلوا عبد الله بن جعسفر قال خلوا له الطريق ثم اذا هو مجماعة فيسم 
غلام يتغنى 

با يذكرئقى أبصرنني ‏ عدقيداليل يسوي الأغر 

قلن رفن الفى قلن لم قد عن فناه وه ليخن القدر 
قال من هذا قالواجمر بن أبي ربيعة قال خلو 4١‏ الطريق فليذهب قالثم اذا هو جماعة 
وأذا فهم رجل يسئل فبقال له رميت قبلا نأحاق وحلقت قبلا نأرىفي أشياءأشكات 
عايهم من مناسك المج فقال من هذا قلوا عبد الل بن مر فالتفت الى ابنه قرظة وقال 
وذاوأبرك الثشزف هذا والله شرف الدنيا والآخرة ٠‏ وقالسفيانين عيينة أرفعالناس 
منزلةعند الله من كان بين الله وبينعباده وهم الا نبياء والعاماءوقال سول النستري من 
أداد أن ينظر الىمجالس الا نبياء فلنظر الى مجالس العلماء يحجى* الرجل فبقول بافلان 
أبش تقول فى رجل حاف على امس أنه بكذا وكذا فيقول طلقت ام أنه ويجي* آخر 
فيقول حافت بكذا وكذا فيقول ليس يحنث بهذا القول وليس هذا الا لب أو عام 
فاعر فوأ لم ذلاك ( الوجه التاسع والثلاثون بعد المائة ‏ ان النفوس الجاهلة الي لا 
عددها قد الست ثوب الذل والازراء علا والتنقص بها أسرع منه الى غيرها وه ذأ 
أ معلوم عند الخاص والعام قال الامش افي لارى الشيخ لايروي شيا مر 
الحديث فاشنهى ان ألعامه وقال ابو معاوية سمعت الأعبين يول من لم يطلب الحديث 
اشهى أن أصفعه ينعلي وقالهشام بنعلى” سمغت الا عمش يقول اذا رايت الشيتلم يقرأ 
القرآن ولم يكتب الحسديث فاصفع له فانه من شيوخ القمراء قال أبو صالح قلت لأأبى 


جعفر ماشيوخ القمراء قالشيوخ دهريون تحت.عون فوليالي القمر يتذا كرون أيامااناس 
ولايحسن أحدهم أن يتوضاأ لاصلاة وقال المزني كان الشافبي اذا رأى شيخاً سأله عن 
الحديث والفقه فان 70 عنده ثي وألا قال له لا جزاك الله خيراً عن نفسك ولا عن 
الاسلام قد ضيعت نفسك وضيفت الاسلام وكان بعض خلفاء بنى العياس يلعب 
بالشطرنح فاستأذن عليه عمه فأذن له وغطى الرقعة فاما جلس قال له ياعم هل قرأت 
القران قال لا قال هل كتدت شيئاً من السنة قال لا قال فهل نظارت فى الفقه واختلاف 
الناس قال لا قال فهل نظرت فى العرببة وأيام النامن قال لا قال فقال اللايفة كيف 
الرقغة * 3 9 م اللعب وزال احتشامه وحياؤه «نه ول له مللاعبه يا أميز المؤمين تكثنها 
ومعنا من بحتام ه' -ه قال اسكت فا معنا أحد ٠وهذا‏ لأن الانسان اا ؟ كيز عن سار 
الحو آلات با خص به من لعل والعقلل والفهمفاذا عدم ذاكم ببق فيدالا القدر المشترك 
ينه وبين سائر الروانات وهى الليوالية الببعية ومثل هذا لااستحي منه الناس ولا 
عنعون محضرنه وشهوده ما إستحا منهء ن أولى الفضل والعل ( الوجه الأربعون لعد 
المائة )2 ان كل صاحب بضاعة سوى العل اذاء انغير لضاعته خيرمنها زهد فى بضاعته 
ورغب في الأخرى وود أنه له عوض بضاعئهالا صاحب بضاعة العل فانه لبس يحب 
ان له يحظه منها حاط أصلا وكان سفيان الثورياذا رأى الشيخ | يكنب الحديث د قال 
لاجز 'ك الم عن الاسلام خير قال أبو جعر العلحاو ىكنت عند أحمد بن ع ان 
نا ومن لديا فنظارت اليه وشغات به عما كنت فيه من المذا كرة فقال 
ا ت فها أعمطي هذا الرجل من الديا قلت ت له فم قال هل أدلك 
على خلة هل لك أن 1 الله اليك ما عله من المال يحول اليه ماعندك م ن الع 
فتيش أنت غن را جاهلاو بعد ش هو عاللماً فقيراً فقلت ما أختار أن حول الله ها عندى من 
الع 5 ماعتده فالعا م غنى بلا مال وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رحال وفى ذلك قبل 
و وذخر لانفاد له نم القرين اذا ماصاحب صحيا 
قد يجمع اارء مال نم يجرمه عما قايل فيلتى الذل والخرنا 
وجامع ام مفبوط به أبدا ولا محاذر منه الفوت والسليا 
باحامع الل نه الذخر مجمعه لا تعدلن به درا ولاذهياً 
( الوجه الخحادى والارهون بعد الماية ) أن ال سبيحانه أخير أنه يحزى الحسنين 
أجرء هم بأحسن ماكانوا يعملون وأخبر سبعنانه أنه مزى على الاحسان بالعر وهذا يدل 
على أنه من أحبين الذز اء أما المقام الأول ففى قولهتعالى١‏ والذى حاء بالصدق وصدق 


/الا١‏ 
به أولئك هم المتقون طم ما يشان جد ريه فاق ا الحستين لكفر الله علوم أسوأٌ 
الذى عملوا وزهم أن 5 م بأحدن الذى كانوا يع .لون 4 4 وهذا يشاول الجزاءين 
الدئيوى والأخروى وأما القام الثانى فني قوله على ( ولما بلغ أشده | يناه 7 
وعاماً وكذزك ' عزي الح ين ) قل امسن عن أحدن عبادة أشفى شيتهلقاء الله 
الحسكمة عند كير سنه وذلك قوله إوما بلغ اشده يناه حكما وعلما اوكذك وزى 
امحسنين )ومن هذا قال بءض الماماء تقول الحسكءة من التمسنى 0 يحدتى فليعيل 
باحسن ما بعلم وليترك أقبج ما بعام فاذا فعل ذلك فانا معه وإن لم بعراتي ( الوجهالثائى 
والار بعون بعد المانة ) إن الله سبحانه جعل العم لالوب كالمطر للأر ضقي أنه لاحاة 
للارض الا ااعار فكذلك لا حماه لثقاب الا الع ٠‏ وى الموطاً قال لثمان لآبنه با بفي 
حالس الءماء وزاحمهم بركتيك فان الله تتالى حي اثقلوب اايتة بنور الحكمة كا بحي 
الارض بوابل المطر وهذا الارض إن محتاج إلى الار في عض الاوقات فاذا لتاب علي 1 
احتاجت إلي انقبلاعه وأا العم تاج اليه بعدد الانفاس ولا تزيده كانه آلا مللاحا 
ونفعا لر ألوجه الثالث والار عون بعد المئة ) ان كثيرا من الاخلاق اأتى لا تحمد في 
الشخص بل يذم عاما تماد فى طاب اله كلماق وترك الاستحياء والذل والتردد 9 
أبواب العلماء وتحوه! ٠‏ قال ابن قتببة حاء في الحديث ليس اماق ءن اخللاق الم منين 


الا في طاب ب المي وهذاار عن عض الف ٠‏ وقال ابن عباس ذلات طاليا فمززت 
معللونا وقال وجدتعاءة عل رسول الله حلى الله عليه يه وسلم عند هذا الحي ٠‏ ن الانصار 
إنكنت لا قل عه باب أحدهم ولو شئت أذن لى ولكن أبتغى بذاك طيب نفسه 
٠‏ وقل ابو اسحاق قال عل يكلءات لو رحام المطي ذ. ن لا فنيتموهن قبل أن تدركوا 
مثاون لا يرجوأن عبد الاربه ولاحاغن : الا ذنيه ولا يستسى هن لا يعلم أن يع !+ 
ولاستحي اذا دعل عم لا بعلم ان بقول لأ واعاموا ان 1 الصير من الاعان 
كئزلة الرأس . 53 الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب المسد واذا ذهب البصر ذهب 
الاعمان ٠‏ وءن كلام عض العاماء لا ينال العم متحي ولا مشكير هذا عنعه حياؤه 
من التمل وهذا عنمهكرء ٠‏ وإنا حدت هذه الاخلاق فى طلب المز لأأنها طريق 
3 2 فجا مون نار جل ونقضة الى كلد ونين كلام لمن ذن ابغر 
ى العم بالحياء ليس لاجهل سرباله فاقطعواسرابيل الياء فأنه .ن رق وجههرق 
0 ل منزلة ةجهل بين الياء و!لاشة ٠‏ ومن كلام على رضي الله تعالي 
عنه قرنت أطبية نا بالحيبة واطي ماء بالحرمان ٠‏ وقال ابراه م المنصور 5-7 مسألة الأتى 
م ابت مفتاح اول ( 


واحفظ حفظ الا كياس ٠‏ وكذلك سؤالالناس هو عيب ونقص فى الرجل وذلة ثنافى 
المسروءة الا فى الع فانه عين كاله وم وءنه وعنهكا قال بعض أهل الع خير خصال 
الرجل السؤال عن الل ٠‏ وقيل اذا جلست اليءام فسل تفقها لاتعنتا» وقال رؤية 
ابن العجاج أنيت النسابة البكرى فقال منأنتقلت أن ا نالمجاج قالقصرت وعرفت 
لعلك كقوم ان سكت لم يسألوني وان تكلمت لم بعوا عني قلت أرجو أن لا كون 
كذلك قالما أعداء المروءة قلتتخير تىقال منوعم السوء إن رأوا حسنا ستروهوان وأوا 
ديئاً أذا عوه ثم قال ان للع آفة وتكدا ومجنة قافته نسيانه وتكده الكذب فيه وعحنده 
تعره عند غير أهله ٠‏ وانشد ان الاعىابى 

ما أقرب الاثياء حين يوقها قدروا بعدها اذا لم تقدر 

فسل القيه تكن فقيها مله من يسع فى عم بذك عبر 

فتدبر العلل الذى تي به لا:خير فى عل بغير يدير 

ولقد نجد المرء وهو مقصر 2 ويحيب جد المرء غير مقصر 

ذهب الرحال المقندى بشعاطهم والمدكرون لكل ا 00 

وشيت فى خلف رزين بعضهم ‏ بعضا ليدفع معور عن معور 
وللعلم ست مساتس ٠‏ أوطا حسن السؤال»الثانية حدن الانصات والاسماع ٠‏ الثالثةحسن 
الفهم ٠‏ الرابعة الطفظ ٠‏ الخامسة التعليم * السادسة وي غرته وم العمل به ومراعات 
حدودمفن الناى منيحرههلعدم حسن سؤاله اما لا بهلاسال بحال أو يسالع نشي" وغيره 
أهماليه منهكآن ؛#ألعن فضولةالق لا يضر جهله بها وبدع مالا غنيله عن معر قنهوهذه 
حال كثيرمن الجهال المتعامين ومن الناسمنيحرمه لسوء انصائه فيكون الكلام والممارات 
آثر عنداه وأحب اليه ءن الاذسات وهذه آفةكامنة فى أ كي النفوس الطالبة العلل وهي 
منعهم علما كثير | ولوكان حسن الفهم* ذكر |.نعبد البر عن بعض السلف أنه قال من 
كان حسن الفهم ردىء الاسماعلم يقمخيره بشره * وذكر عبدالله بن امد ف ىكتاب العلل 
له قال كان عروة بن الزبير يحب ممارات ابن عباس فكان يزن عامه عنه وكان عبيد 
اللرن عبد الله بنعتية و'طف له فى السو ال فيعزه بالمبرعن'» وقال ابن جري1 أستخرج 
العم الذي استخرجت من عطاء الابرفتى به * وقال بعض السل فإذا الست العالم كن 
على أن تسمع احرص منك على أن تقول وقد قال الله تعالى( إن فى ذلك اذكري ان 
كان له قلب أو التى السمع وهو شهيد ) فتامل ما نحت هذه الالفاظ من كنوز الع 
وكنف تفتح صراعانها للعبد أبواب العم والحدى وكيف يتغلق باب العلم عنه من اعمالها 


وعدم مراعاتها فانه سبحانه أص عب ده أن يتدبروا آيانه التلوة المسموعة وامرثية 
المشهودة يا تكون تذاكر ة لمن كان لدقلب فان من عدم القاب الواعى عن الله لم ينتفع 
بكل آية تمر عليه ولو مرت يه كل آآية , وميور الآيات عليه كطاوع الدكين والفمر 
والجوم وميورها على من لا بصر له فاذا كان له قاب كان عنزلة البصير اذا مرت به 
1 ريات فانه يراها ولكن مصاحب القار أب لا ينتفع هله الا بأم ين أحده.| أن 
يحضره ويشهده لما بلتى اليه فانكان غااعنه مسافراً فى الاماتى والشهوات والخيالات 
لا يشتفع به فاذا 0 وأشبده لم ينافع إلا بإن ياقى سمعه ويصغى >كليته إلى ما يوعظط 
به ويرشد اليه *# وها هنا ثلانة وز “ادها سلامة القاب ومته وقوله ٠‏ الثانى 
احضاره وحنعه ومنعه من الششرود والنفرق ٠‏ الثالث القاء السمع وإصغاؤه والاقبال 
على الذكر فذكر الله آمالى الامور الثلاثة فى هذه الآية قال ابن عطية القاب «ناعبارة 
ن العقل إذ هو حله والمعنى ان كان لقاب راع يذتفع به ٠‏ قال وقال الشيلى قلب 
0 مع الله لا يغفل عنه طرفة عين وقوله ( 1 ال تى السمع وهو شهيد ) معناه 
صرف سمعه اللي ه ذه ال نباء الواعظة وانيته فى سمعه فذلك القاء له علبي ومنه قوله 
( وألقت عليك محبة منى ) اي ائينها عليك وقوله وهو شهيد قال بعض المتأولين معناه 
وهو شاهد مقبل على الا مر غير معرض عنه ولا مفكر فى غير ما 3 ٠‏ قال وقال 
قتادة مي إشارة الى أمل الكتاب فكأنه قال إن هذه العبر لتذكرة لمن له فهم فتدبر 
الأمر أو ان 0 3 أهل الكتاب فيد بصحها لمانه با ٠‏ ان التوراة 
وسائ ركتب بنى إسرائل قال فشهيد على التأويل الاول من المشاهدة وعلى التأويل 
النانى من الشبادة ٠‏ 0 الزجاج معنى من كان له قاب ءن شيرف قايه الى النفيم 
ألا تريان قوله حم 0 مي 1 ستمعوا اسماع متهم مسترشد حملوا ععزلة “نم 
يسمع م قال الشاعر * أصم عماساءه سميع © ومعقى 93 الى السمع استمع ٠‏ وم يشغل 
قابه بغيرما يستمع والعرب تقو الق الى سمعك أى استمع منى وهو شهيد أى قابدفيا 
إسمع و حاء ف التفسير نه يعني به أهل الكتا ب الذين عندهمصفة الي صلى اللاعايه - 
فالمعي ى أو ألى السمع وهو شهيد أشاهد أن دفة ة البي ص الله عله يه وس فى كتابه وهذا 
هو الذى حكاه ابن عطية عن قتادة وذكر أن شهيدا فيه عمنى شاهد أي بر * وقال 
صاحب الكثاف1 ال الازيى قلبد فكان لا قلب لدوالقاء السمع الامغاء 
وهو شهيد أي حأ ضر بشطنته لأنم ى لاحر ذعن لكالا اغائن أوطى مو من داق 
علي تنه وأندوحي من الله وهو بعض الشهداء في قوله لتكونوا شهداء على الناسوءن 


1ك 5 “* 
قتادة وهو شاهد على صدقه من أ عن لكاب عند جود لعته عنده فإ يلف في أن 
المراد بإلقلب إلقلب الواعى وان المراد بإلقاء السمع اصغاؤه واقباله على اللذكر وتفريغ 
سممة له ٠‏ واختئف فى الشبيد على أربعة أقوال احدها أنه من المشاهدة وهى الاضور 
وهذا اصحالاقوال ولا بابق الية غيره ٠‏ الثاني أنه شبيد من الشهادة وفيه علىهذا 
ثلاثة أقوال ٠احدها‏ أنه شاهد على صحقما معه من الابقان٠الثافيأنه‏ شاهدمنالشهداء 
على الما سبوم القيامة الثالثأنه شهادة من اللعنده على مة نبوة رسول اللَهصلى الله عليه 
وس عاعامه من الكت بالمئزلة والصواب القول الاول فان قوله وهو شود جل حالية 
والواو فها واو الال أ أي ابسيع فى ذه الخال وهذا ب#تضى أن بكون حال 
القاه السمع شهيدا وهذا هوءرل. المشاهدة والإضور ولوكان المراد به الشهادة في 
الآخرة 1 في الدنيا لملكان لقريدها ها بلقا السمع معنى إذ يصير الكلام ان فى ا 
ان كان له قلى أو أل السمع حال كونه شاهدا با معه في التوراة أوحالكونه شاهدا 
ومالقيامة ولا ررب أن هذا 9 زاغو اللراد بالآية ٠‏ وأيضاً فالآ ية عامةفي كل من لدقاب 
وألتى السمع فكيف ببدعي #صيضها يعؤمى أهل الكتاب الذين عندهم شهادة 7 
على صفة النى صلى الله عليه وم ٠‏ وأيضاً فالورة مكية والخطاب فيا لا يوز ان 
بخص بأهل الكتاب ولا ما مثل هذا الخطاب الذى عاق فيه حصول مطدمون الآ 3 
ومقصودها بالقلبالر اعي وا القاء المع فكيف يقال ى فى أهل الكتاب#فان قيل اللخنص 
3 قوله” وهو شين “فبذا أفسد وأفسد لان قوله وهو شهيد يرجع الضمير فيه الى خلة 
من تدم وهوء. نله قاب أو الو تى السمع فكيف يدعي عوده الى شى” غايته أن يكون 
بلعض المذ كور أولا ” ولادلالة فى الافظ عايه٠‏ و أبغاً فان المشبود به محذو ولادلالة 
فى اللفظ عليه فلوكان المراد به وهو شاهد بكذا لذكر المشهود به إذ لبس فى اللفظما 
يدل عليه وهذا مخلاف ما أذا جعل من الشهود وهو الحضور فانه لا شتضى مفعولا 
مشهودا بدليم الكلام 7 رمو حده* و ظ فانالا به آضمنت ت لفسا وترديدا بين قسمين 
أحدهها من كان له قاب والنانىمن التى السمع وحذير بقليه وم يغب فهو حاضر القاب 
شاهده لاغاسه وهذا والله 3 سر الاوان بأو ودون الواو لا ١‏ ع بال يات من الى 
توعانه أحدهما ذو القاب الواعي الزكي الذى يكتنى بهدايتء بإدتى تنبيه ولاحتاج الى أن 
ستجلب قله وحضره ومعدم : ن مواضع شتابه بل قلبه واع رقا 7 0000 معرض 
عه قدا لا يحتاج الا الي وسول اطدى أليه فقط لكان استعداده وصحة فطره له 
اذا حاءء اطدى سارع قلنهالى قبوله كا نه كان مكتونا فيه فبو قداد ركه حملا 9 حاء 


الى دى بتفصيل 5 شهد قانه نصحته نه خملا . وهذه ان كين ل الاق العماءة لدعوة 
الرسل كع حال الصديق الآ 3 رضي اللاعنه ٠و‏ النوع الثانى من ليس له هذا الاستعداد 
والقبول فاذا! ورد عايه اطدى مق ألية اسمعه و قلنه وج فكر: نه عليه وع 
ته وحسنه بنظره واستدلا له وهذهطرهّة 1 كر الحدين وهم : نوع ضر ب الامثال 
وأقامة الحجج وذكرالمه ارضات والاجوية ع والاواون همالذين ”لدعوان بالحكمة 
ودؤلاء بدعون بالملوعظة الكسنة ة فبؤلاءنوعا الم جين عن ٠وأما‏ المعا, رضون المدعون لاحق 
توعان نوع .بدعون بالمجادلة إلى في أحسن فان اد بوا والا فالجالدة فر لاء لا بد طم 
من -جدال أو جلاد ومن تأمل دعوة القران وجدها شاملة لبؤلاء الاقسام .تناولة 0 
كلها كا قال تعالي ( ادع المي سبيل ريك الحكمة والموعظة الدنة وحادظم بات مي 
أحسن )فو لاءالمدعوون بالكلا بوأما أهل الجلاد فمالذين أم الله اهم 7 تكون 
فتنة ويكون الددنكله لل * وأمامن فسر الآ به إن المراد ينكان له قلب هو المستغني 
بشطرنه عن عل المدطق وهو المؤيد شرة قدسية يثاك بها ا الحد الاوسط لسرعةفهو 
لكال فطرنه مستغنعن مراءات أوضاع المنطق والمراد عن القى السمع وهو شهيد ون 
لست له هذه القوة فهو تاج الي تعلم المنطق ليوجب له مراعانه واصغاؤه اليه أن 
لايزيغى فكره وفسر قوله أدع الى سبيل ريك بالحسكمةأنها القياس البرهانى والموعظة 
الحسنة القياس الخطانى وجادطم إلتى هي أحدن القياس ادلي فوذا ليس من تفاسير 
الصحابةولا التابعين ولا أحد من أ التفسير بل ولا من تغاسير المسامين وهو حرف 
لكلام الله تعالي وحمل له على اصطلاح المنطقية المرخوسة الحظ من العقلى والايهان 
وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الاسماعيلية لما بفسرونه من القران 
وينزلونه على مذاههم الباطلة والقران برىء من ذلك كله منزه عن هذه الاباطيل 
واطذيانات وقد ذكرنا بطلان ما فسر به المنطفيون هذه الآية الى من ن فنها والآابة 
.الاخرى في مو ضع آخرام من وجوه متعددة وبإنا بطلانه عقلا وشرعا ولغة وعر فاوأنه 
0 كلام ألله عن حمله على ذلك والله التوفيق ٠‏ والمقصود بان حرمان العليمن هذه 
لوجوه السئة ٠‏ أحدها رك السؤال»الثانى سوء الانصات وعدم القاء السمع «اكالكسوء 
ا عدم الفا »الحا مس عدم نششره وتعليمه فان من خزن علمه ول ينشيره 
ولم يعامه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه .نه جزاء من جنس عمله وهذا أمر يشهد به امس 
والوجودء السادس عدم العمل يهفان العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر 
فيه فاذا أهمل العمل به نسيه» قال بعض السلفكتا نستعين على حفظ العلبالعمل به 


٠ 5‏ وقال به بعض ات أبس اسمن 62 بالشل فان أعاء جر ل وإلا ارحل فالعمل به 
دن أعظم أسباب حفظه ونبانه وترك العمل به إضاءة له هااستدر 0 ولااستجابئال 
العمل ٠‏ قال الله تعالى ( يأبها الذين آمنوا انقوا الله وآمنوا ,رسو يؤتَكم كفلين من 
رحجته ومجءل لكم ورا كشون به 2 وأما قوله تعالى ( واشُوا إلله ويعامكم الله فب 
من هذا الباب بل ها حملتانمستقلتان طامية وعي الام ر بالتقوى وخء بة وه قولهتءالي 
ويعامكم الله أي والله يعامكم ما تتقون وليست جواا للامر بالتقوى ولو اريد بها الجزاء 
لأتىبها يحخرومة محردةعن الواو كان يقول واتقوا الله يعامكم أو إن نتقوه يعلمكم م قال 
(ان تقوا الله يجعل لكم فرقانا) فتدبره (٠١‏ الوجدالرا أبع 0 بعدالمائة © إن الله 
سيحانه نفى النسوية بين العالم وغيره م نفى التسوية بين الحيدث والطيب وبين الاعمى 
والبصير وبين اانور والظامة وبين الغال والمرور وبين أسحماب الجة وأصحاب النار 
وبين الأبكم العاجز الذى لا يدر على شى* ومن يأر العدل وهو على صراط مستقم 
. وبين المؤم_ين والكفار وبين الذين امنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الارض 
وبين المتقين والفجار فهذه عثشرة مواضع فى القرآن نتى فيا التسوية بين هؤلاء 
الاضداف وهذا يدل على أن منزلة العالم من الجادل كازلة النور من الظامة والظل 
من الحرور والطب 5 الحيث ومنزلة كل واحد من هذه الاصناف مع مقابله وهذا 
كاف فى شرف ١‏ وأا بل إذا تأمات هذه الاصتا اف كلها ووجدت فى النسوية بِنما 
راجعا الىالعم وموجبه فيه وقع التفضيل واناتف تالمساوأة٠‏ 7 الوجه الحامنوالاريمون 
بعد المائة 4 ان سلمان لما توعد اطدهد بان بعذبه عذابا شديداً أو يذبحه اما مج مله 
العم وأقدم عليه فى خطابه له بشوله أحطات عا لم حط به خيرأ وهذا الخطاب انما جر 
عليه العم والا فاطدهد مع ضعفه لا يمكن من خطابه لسليان مع قوته مثل هذا الحطاب 
أو لا سلطان العم ٠‏ ومن هذا الجكاية المشوورة أن 3 أمل العم سغل عن ع مسألة 
فقال لا أعامها ؤقال 2 ك تالامديه أنا أعر هذه المسألة خضي الاستاذ وهم به فقَال 
له اها الاستاذ لست أء 5 من سلمان بن داود ولو بلغت في العم ما بلغت واسست أنا 
أجيل من أطدهد وقد قال لسامان أدطت ت عالم نط 3 شٍ عي 0 1 بعلفه 
(٠‏ الوجه السادس والاربعون بعد الما © ان دن نال ششامن شرف الدنيا والآخرة 
قافا ثاله بلعم وتأمل ما حصل لآدم من ميزه على الملامكة واعترافهم له يتعلم الله له 
الاسماء كلها ثم ما حصل له من ندارك المصيية والتعويض عن سكى اطْنة با هو خير 
له مها بعلم الكلمات الت تلقاها من ربه وما حصل ليوسف من التمكين فى الارض 


والعزة والعظمة إعامه بتعبير تلك الرؤيا ثم عامه بوجوه استخراج أخيه من اخوه بها 


العم وقال فى إبراهم صلى الله عليه وس ل وتلك حجتنا اثبناها |براهم على قومه نرفم 
درحات من نشاء) فهذه رفمة بعر الحجة والا ول رفعة بعل السياسة وكذلك ما حصل 
لاخضر لسوب عامه من تامذة كلم الرحمن له وتلطفه معه فى السؤال حي قال عل 
أنبعك على أن تعامن بما علمت رشداء وكذلك ماحصل لسلهان من عل منطق الطير حرق 
وصل الي ملك سبأ وقهر ملكنهم واحتوى على سرير ملكها ودخوطا نحت طاعته 
* ولذلك قال( يأيها الناسعامنا منطق الطير واونينا من كل شي انعذا طوالفضلالمبين) 
وكذلك ما حص ل لداو د من عامه نج الدروع من الوقاية من سلاح الاعداء وعدد 
سبحانه هذه النعمة بهذا العم على عباده فقال (وعامناه صنعة لبوس لك لتحصتك من 
بأسكم فبلأئم شاكرون) وكذلك ما حصل المسيح من عل الكتاب والممسكمة والتوراة 
والامجمل مارفعه الله به اليدوفضيه وكرمه وكذلك ماحصل لسيد ود آدم من المي الذى 
ذكره الله به نعمة عليه فقال وأئز لانن عليك السكتاب و ا1-كمة ' وعامكمالم تكن نه 

وكان فضل الل عليك عظيا) * (الو جهالسابعوالاربعون بعدالئة ؛ إن اللتسبحانه أثني 
على أبراهم خايله بقوله تعالى بان ابراهم كان أمة اننا لله حنيفا ولم يك من المشركين 
شاكرا لانعمه اجتباه ) فهذه أر إبع أنواع من الثناء افتتحها بانه امة والامة هو القدوة 
الذي يونم به * قال ابن مسعود والامة العم لاخير وم فل من الاثيام كقدوة وهو 
الذي يتدى به والفرق بين الامة والامام من وجوين احدهما أن الامام كل ما يوكثم إبه 

سواه كان بقصده وشعوره أولا ومنهسمي الطر يق أما ماكقوله تعالى( و إنكان احاب 
الايكة لظالمين فانتقمنا منهم وانهما لبامام ميين )أي بطر ريق واضحلا ين على السالك ولعي 
الطريق امة ٠‏ الثاني أن الامة فيه زيادة معنى وهو الذى جع صفات الكهال من الع 
والعمل بحيث بي فيا فردا وحده قرو الجاع لحصال غرقت فى غيره فكا نه باإن غيره 
باجماعها فيه وشرقيا أو عدهها فى غيره ولفظ الامة إشعر بهذأ المعنى للا فيه من الميم 
المضعفة لدالة على الشم بمخرجها وتكرير ها وكذلك خم أوله فان الضمة من الواو 
ومخرجها ينغم عند النعاق بها والى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة ومنه 


الخد يث ادزيد بن عمرو بن غيل يبعث يومالقيامة أمة وحده فالهم والاجماع لازملعنى 
الامة ومنه سميت الامة أأتي هي احاد الامم لالهم الناس الجت.عون علي دين واحد أو 
2 عصمرواحد »الثاني قوله قَانمَا لله قال ان وسعود القانت المطيع والقنوت الفسعر باشياء 
كلها ترجع اميدوام العناعة ٠‏ الثالثقوله حديفا والخديف المقبل على الله ويازمهذا المعنى 
مبلدعما سواه فالميل لازم مدني الحدي فلا أنه موضوعه لغة٠‏ الرابع قوله شاكرا لالعمه 
والشكر للتعم ٠بني‏ عل ثلانة اركان الاقرار بالنعة واضاقم! الى المنعم بها وصرفها فى 
مرضاته والحمل قبا بمايجب فلا يكو ن العمد شاكرا آلا بهذه الاشياء الثلاثة والمقصود 
أنه مدح خليله باربع صفاتكلها ترجع الى العم والعمل موجبه وتعايمه ونشيره قعاد 
الكل كله الى العم والحمل بموجبه ودعوة الاق اليه٠(‏ الوجه الثاءن والأربعون بعد 
لمائة ) قوله سبحانه عن المسيحانه قال (اني عبدالله آ ثاني الكتاب وجعاني نيا وجعلق 
ماركا أَْما كنت ) قال سفيان بن عبينة جملنى ماركا كنت قال .هاما لاخير وهذا 
يدل على أن تعايم الرجن الخير هو البرك الت جا الله فيه فان البركة حصول الخير 
وعاؤه ودوامه وهذا في المقيقة ليس الا فى العل الموروث عن الانبياء وتعليمه وظذا 
سمي محانه كتابه مباركا كا قال تعاليي( وهذا ذ كر ميارك الزلدام» وقال( كتابانزلناء 
اليك مبارك) ووصف رسوله بأنه مبارك كا فقول المسيح (وجعانىءباركا أي كنت) 
بركة كتابه ورسولفص سبب ما حصل بهما هن الع واطدى والدعوة الاش ٠‏ الوجه 
التاسع والاريسون بعد المائة 6 مافي الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النى 
و ع ينتفع 3 أوولد 5 ببدعو له رواه مسل فى الصحيح وهذا من أعظم الأدلة على 
شرف العلل وقضيه وعظم كرنه فان ثوابه صل الى الررجل لعد مونه م دام ينتفع به 
فكانه حي ل ينقطع عمله مع ماله من حياة الذكر والثناء كريان أجره عايه اذا اشطع 
عن اناس ثواباعاهم حياةثانية وخص اانى دلى الله عليه وسام هذه الاشياء الثلانة 
يوصول التواب الى اميت لابه سيب طصوها والعيد اذا باشر السيب'لذى يتعاق 20 
واللهى عوتب عليه #سكية وان كن خارحا عن سعية وكديه فاماكان هو السب 6 
حول هذا الولد الصا والصدقة اعكارية والعم النافم جرى عليه نوا بهواجره لنسيبه 
فيه فالميد اها يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه وقد ذكر تعالي هذين الاصاين 
فكتابه فى سورة براءة فقال إذلك بانهم لا يصيهم ظمأ ولا نصب ولاتخمصة في سبيل 
الله ولايطؤنموطتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا اكتب طم به عمل صالح 


الوادى افعال مقدورة طم وقال فى القسم الاو لكتب هم به عمل صاط الا أن المتواد 
حاصل عن ثيئين |فعاطم وغيرها فليست افعاطم سبباً مستقلا ف حصول المتولد بل هي 
جزء من أجل اء السيب فيكتب طم من ذلك ماكان مقابلا لافعاطم ٠‏ وأيضاً فان الظماً 
والنصب وغيظ العدو ليس من أفعاهم فلا يكتب لهم تفسدولكن لا تولد عن أفعالوم 
كتب لهم به عمل صا وأما القسم الآخرو هو الافعال المقدورة نفسها كالانفاق وقطع 
الوادي فهو حمل صا فيكتب طم نفسه اذ هو مقدرر لهم حاصل بارادمم وقدرتهم فعاد 
التواب الى الافعال المقدورة والمتولد علها وباللَ التوفيق ( الوجه السون بعد المئة » 
ما ذكه أبن عبد الير عن عبد ألله بنداودقال اذا كان وم القيامةعن ل الله مارك وتعالى 
العاماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ماكان فيكم اني لم أجعل علدي فيكم الاللمير 
أردته بم قال ابن عبد البر وزاد غيره فى هذا المخير ان الله يحبس العاماء يوم القيامة 
في زمسة واحدة حق شغي بين الناس ويدخل عن اطنة اطنة وأهل النار النار ْم 
لدعو العاماء فقول بأمعشر العاماء الى ١‏ أضع حكمتي فكموأنا أريد أن أعذيكم قدعامت 
انك مخلطون من المعاصى ماكخاط غيرم فسترتها عليكم وغفرنها لكم وامساكنت أعبد 
بغتيا م وتعليمكم عبادى ادخلوا النة بغر حساب ثم قال لامعطي لما منع ولا مانع 
ا أععلى قال وروي 2 هذا المعنى باسناد متصل مس فوع وقد روى درب الكرماني 
في مسائله كوه مرفوعا وقال ابراهيم بلفني انه أذاكان يوم القيامة توضع حسنات الرجل 
فى كفة وسئاله فى الكفة الاخرى فتشيل حسنانه فاذا نس فظن الما الثار جاء شيء 
مئل السحاب حت يقّع مع حسناته فتشول سيئاتهقال فيقال له أتعر ف هذا منعملك فيقول 
لافيقال هذا ماعاهت ااناس من اير فعمل به من بعدك ( فان قيل © فقواعد الشمرع 
تقنغى أن يسامح الجاهل بها لايسامح به العالم وانه يغفر له مالا يغفر لاعالم فان حجة 
الله عليه أقوم منها على الجاهل وعامه بج المعصية و بغض الله ها وعقوبته عليها أعظم 
دن ع الجاهل ولعمة ألله عليه يا أودعه من الي اعظم من نعمته على الحاهل وقد 
دلت الشريعة وحم الله على ان من حبى بالا تعام وخص بالفضل والا كرام ثم أسام 
نفسه مع ميل الشهوات فارئعها فى مرائع هلكات وتحرأ على اتناك المرمات واستينتف 
) مفتاح أول 2( 


هذا حاء قوله تعالى ( بانساء النى من بأت متكن" بشاحفة مبينة يذاعف طا العذاب 
لفن وكا كاك عل اذ هيا © ولهذا تن جد لطر تنمت احية العيد فى ادن 
والقذف وشرب المر لكان النعمة على ار ومما يدل على هذا الحديث المشهور الذي 
أنبته أبو نعم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلٍ انه قال أشد الناس عذاباً بوم القيامة 
عالم لم ينفعه الله بعامه ٠‏ قال عض السللف يغقر للجاهل سبعون ذنيا قبل أن يغفر للعالم 
ذنب وقال بعضهم أيضا ان الله بعاقى لهال مالايعانى العاماء 3 فالجواب أن هذا الذى 
ذكركوهغ حق لاريب فيه ولكن من قواعد الشرع والمكمة ايضا ان.من كثرت 
حسناه وعظمت وكان له في الاسلام تاثير ظاهى فانه يحتمل له مالامحتمل لغيره ويعنى 
عنه مالايعنى عن غيره فان المعصية خبث والماء اذا باغ قلتين لم حمل الحبث مخلاف 
للاء القليل. فانه لايحمل أدنى خبث ومن هذا قولالبي على الله عليه وسل لعدر وما 
يدرريك لعن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشثم فقد غفرت لكم وهذاهو 
المانع له صلى الله عايه وسلم من قئل من جس عايه وعلى المسامين .وارتكب مثل ذلك 
الذنب العظم فأخير صلي الله عليه وسلم انه شهد بدراً فدل على أن مةنضى عقوبته 
قائم أكن منع من ترتب أثره عليه ماله من المشهد العظم فوقعت تلك السقطة:العظيمة 
مفتفرة فى. جنب ماله من الحسنات ولا حض الي صلى اله عليه وس على الصدقة 
فاخرج عمان رضى الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال ماضر عمان ماعمل بعدهاوقال 
لطلحة ما تطاطأ لانبى على اله عليه وسم حت سعد على ظهره : الى الصدرة أوجب 
طلحة وهذا موسى كام .الرحمن عن وجل التى الانواح الى فهاكلام الل .الذي كتبه 
له القاها على الارض حت تكسيرت ولطم عبن ملك الموت .ففقها وعاتب ربه ليلة 
الاسرى في النبى صلى الله عليه وس .وقال شاب بعث بعدى يدخل الخنة من أمته 
أكثر. مما يدخلما من أمتي وأخذ باسية حارون وجره اليه وهو ني الله وكل. هذا 
لم ياقص من قدره شيياً عند ربه وريه تعالى بكرمه و يمه فان الأأض.الذى قام اموي 
والعدو الذى برزله وااصبر الذى صبره والاذى الذى أوذيه فى الله أمر لاتؤر فيه امثال 
هذه الامور ولاتغيرفى وجهه ولا فض منزلته وهذا أض معاوم عند الناس مستقر فى 
فطرهم ان من له الوف من الحسنات فانه يسامح بالسيئة والسيئئين وتجوها حت انه 
ليختاج داعي عقوبته على اساءته وداعي شكره على احسانه فيغاب داعي الشكر لداعي 
العقوبةم قبل ش 
واذا الحيب أن بذنب واحد حاءت محاسنه بألف شفيع 


وقال آخر 
فان بكن الفمل الذىساء واحداً فافعاله اللاقي سررن كثير 
(والل سبحاته) يوازن يوم القيامة بين حسنات ال يدر سيئاته فأيب اغا بكانالتأثر له فيفمل 
بأهل الحستات الكش ةالذين آثروا محابه وعراضيه وغليتهم دواعى طبعهم احياناً من 
العفو والمساحة مالايقعله مع غيرهم #وأيضًا فان العالم اذا زل اله يحسن اسراع الفيئة 
وتدارك الفارط ومداواة 6 الحرح فهو كلطبيب الخاذق البصير بالمرض و أسبابه وعلاجه 
فان زواله على بده أسرع من زوالهعلى يد الماهل* وايضاً فان معه من معر فته بأمر الل 
وتصديقه بوعده ووعيده وخثشيته منه وازراته على نفسه بار تكابه واعانه بأن ألله حرمه 
وأن له ربا يغفر الذئب ويأخذ به الى غير ذلك من الاءور الحبوية للرب مايغمر الذئب 
وبطعف اقتضاءه ويزيل أثره لاني الجاهل بذاك أو أ كه فانه لبس معه الااظامة 
الخطيئة وقبيحها وآثار ها المردية فلاستوىهذاوهذاء وهذافص ل الطاب عا الموضع 
وبه شين إن الأحرين حدق وأنه لا منافات ا وان كا ل وإحد من الغالم والجاهل اا 
زأدقيح الذب منه على الآ" آخر إسدب جهاه ونحر د خطيئكته عماشاومها و يضعف تأثيرها 
ويزيل أثرها فعاد القيح في الموضعين الى الجهل وما س:ازمه وقلئه وضعفه الى العم وما 
إستازمه وهذاد ليل طاعن على شر ف الع وفضله واللهاتوفيق ٠‏ زالوجه الحادىوا .ون 
بعد الماه) ان العام مشتغل بالعلم وانتعلم لا يزال فى عبادة قنفس تعامه وتعليمه عرادة 
قال ابن دود لا يزال الفقيه يصلى قالوا وكنف يطلى قأل ذكر الل على قلبه واسانه 
ذكره أبن عبد البر وفى حديث عاذ مرفوعا وموقوفا تعاه وا العم فان تعامه لله حسنة 
وطلبه عبادة ومذاكرنه تسبيح وقد هدم والعواب انه موقرف ل ابن عيد البر 
ن معاذ مس فوعالان تغدو فتنمم تنا م ن أبواب الي خير لاك من أن تصلي ماه ركية 
000 بأبت رفمه وقاله إن وسكت مراك بي أن طانت صلاة اأظير أو 
العصر وأنا أقر أعايه وانظر فى العم :بين يديه شاع تكتي وات ت لاركع فقال لى مالك 
ماهذا فقات ت أقوم الى الصلاة فقان ان هذا لعجب ماالذى قت اليه أفضل من :الذى 
كنت فيهاذ! سمت فيه النية وقال الربيع سمعت الشاني إشول طالب ب الم أفضل من 
الصلاة النافلة وةالسفبان الثورى مامن تمل أفضل من طات إل اذاكدت فيه النيةوقال 
رجل المعا ىنع ران أعا أحبالد لأقو م أصلى اليك كله أو 7 كت الحديث فقال حديث 
تكتبه أحب الى" من قيامك من أول الايل الى آخ, ره وقال أيضاًكتابة حديث واحد 
أحب الى من قيام ليه وقال ابن عباس نذاكر العل بعض ابسلة أحب الي" من إحوائها 
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الىمن أحاء ١‏ م أعلر أراد قالهو العم الذى ينتفع به الناس فى مس تدهم قات فيا لوضوء 
و امد والصو ا واج والطلاق ونحو هذا قال نم قال إسحاق وقال لي اسحاق بن 
راعويه هوكا قال أحد وقال أبو هريرة لآن أجا س ساعة فافقه فده 0 
أحياء ليلة الى الصباح ودّكر ابن عبد البى من حديث أبى هريرة يرفعه لكل شي 
وحماد هذا الدين الفقه وماع د الله شوء و أفضل . هن فتدفى الدينٍ الحدرث وقد تقدم 
وقال مد بن علي الباقر عام شفع 5 أفضل من ألف عابد وقال أيضاً رواية الحديث 
وبثه فى الناس أفضل من عبادة ألف عابد وما كان طالن ب العم والبحث عنه وكتابته 
والتفتيش عليه من مل القلب والجوارح كان سّ أفضل الاحمال ومتزلته مره عمل 
الجوارح كيل أعمال القلب من الاخلاص والتوكل والحبة والانابة والحشية والرضا 
ونحوها من الاعمال الظاهرة ة ان قيل فالعل انما هو وسيلة الى العمل ومراد له والعمل 
هو الغارة ومعاوم .أن الغابة أشرف من الوسيلة فكيف مضل الوسائل على غاها قبل 
كل ء. من الل والعمل ينقسم قسمين منه مايكون وسيلة ومنه مأيكون غاية فليس العركه 
وسيلة مرادة لغيرنها فان العم لله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الاطلاق وهو 
مطلوب لنفسة مياد لذاته قال الله تعالى ( الله الذى خاق سح سءوات ومن الارض 
٠ثلون‏ بزل الام بدنون لتعاموا ان الله على كل شو قدير وأن الله قد أحاط كل ني . 
عاماً )© فقد غير سيحانة أنه خلق السموات والارض وازل الامر ينون ليع عباده انه 
بكل شى' عليم وعلى كل ثيه قدي ر فهذا العم هوغاية الاق ق المطلوبة وقال ل تعالى ( فاعلي أنه 
لا اله الا الس ) العم بوحسدانيته تعالى وانه لا 4ه الاهو مطلوب لذاته وانكان 
لاكتق به وحدة بل لايد معة من عبادنه وعد لأشريك ه فهما أمران مطلويان 
لانفسبما أن يعر ف الرب تعالى بأسما انهو صفاته وأفعالهو ا حكامه وأن يعبدع وجا ومقتضاها 
ف أن عبادته مطلوبة مرادة لذانها فكذلك العم به ومعرقته وأيضاً فانالم ٠‏ نأفضل 
0 3 العبادات ما تقدمتقريره فهو متضمن للغايةوالوسيلة (وة قو ل ان العمل غاية أما 
أن تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القاب والجوارح أو العمل الختص بالجوارح 
فقط فان أريدٍ الاول فبو حق وهو يدل على ان العم غاية مطلوية لابه 0 أعمال القاب 
كا تقدم وأن أريد به الثانى وهو عمل الجوا' فقط فليس بصحر ع فان أعمال القلوب 
مقصودة ومرادة لذاتها بل فى الخقيقة أعمال ا وارح وسيلة مرادة لغيرها ذان الثواب 
والعقاب والمدحوالذم وتوابعها هوللقاب أصلا وللجوارح تبعاً وكذلك الاجمال المقصودٍ 


بها أولا سلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه وجعلت أحمال الجوارح تابعة 
هذا المقصود مرادة وان كان كثير منها مراداً لاجل المصلحة المترنبة عليه فن أجاها 
صلاح القاب وزكاه وطهارته وا-تقامته فمل أن الاعمال منها غاية ومنها وسيلة وان |( 
كذك وأيضاً فالعر الذي هو وسيلة الى الع.ل فقط اذا تجرد عن العمل لم يتتفع به 
صاحية فالغعيل أشرف منه * وأما العلل المقصود الذي تنش عمرته المطلوية منه من نفسه 
فبذا لا يقال أن العمل ارد أشرف منه فكيف يكون تجرد العبادة البدنية أفضل من 
العم لله وأسمائهو صفانه و أحكامه فى خلقه وأمىه ومن العم بأعمال القلوب وآفاتالنفوس 
والطرق الى تفسد الاحمال وتمنع وصوطا من القلب الي اله والمسافات التى بين الاعمال 
والقلب وبين القاب والرب تعالي وعا قطع نلك المسافات آلي غير ذلك من عل العان 
وما بقَويه وما إضعفه كيف يقال أن محرد التعيد الظاعى بالجوارح أفضل من هذا | 
بل من قام بالا مين فهو أ كل واذاكان فى أحدها فضل ففضل هذا العم خير من 
فضل العبادة فاذا كان فى العبد فنذلةعن الواجب كان صرفها الىالعم المو روث عن الاساء 
افضل من صسرفها الى جرد العبادة فهذا فصل الطاب فىهذه المسكلة وألله أعل (الوجه 
الثانى والجسو ن بعد المانة)مارواء الامامأحد والترمذيمن حديث أفى كنشة الامارى 
قال قال رسول اله صلى ال عليه وسلِ اما الانيا لاربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعاماً 
فهو بتتى فى ماله ريه ويصل فيه رحه وبع لله فيه حقاً فهذا بأحدن النازل عند الل 
ورجلا ناه الله عاماً ولم ينه مالا فهو يقول لوأنلى مالا لعملت بعمل فلانفهو بثيتهوهها 
فى الأجر سواء ورجل آناه الله مالا ولم ينه عاماً فيو يخبط فى ماله ولا يتقى فيه ربه 
ولا إصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً فبذ بإسوء المنازل غند الله ورجل لم يؤنه الله 
مالا ولا عاما فهو يقول لو أن لى ملا لعملت بعمل فلان فم بنيته وهما فى الوزر سواء 
حديث ريح ححه الترمذى والحام وغيرها*#فقسم ألني صل الله عله وس أهل الدنيا 
أربعة أقسام ٠٠‏ خيرهم من أوتى عاماً ومالا فهوحسن الى الناس والىنفسه بعامه وماله 
** ويليه فى المرنبة من أوي عاماً وم بوت مالاوانكان أجرهماسواء فذاك اتماكان بالنية 
والا المنفق المتصدق فوقه بدرجة الانفاق والصدقة والعالم الذي لامال له اتماساواءفى 
الاجر النية الجاز مة لمقترن بها مقدورها وهو القول الجرد ٠‏ الثالث من أوتىمالاوم 
ؤت عاماً فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله لان ماله طريق الى هلا كه فلوعدمه لكان 
خبراً له فانه أعطى مايتزود بهالى النة عله زاداله الى النار ٠‏ ٠الرابع‏ من لم يِوْت مالا 
ولا عاماً ومن ونه ابه ل كاله مال لعمل فيه بمعصية الله فهذا إلى الغني الجاهل فالمرتية 


وساويه فى الوزر بنيته الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول الذى لم ّدر على غيره 
سم .السعداءقسمين وجعل الع والعمل عوجيه سبي سعاد هما وقسم الاشقياء قسمين 
0 الجهل وما بترتب عليه سبب شقاوتهها فعادت السعادة ماما الى العلل وموجبه 
والشقاوة يجملتها الى الجهل وكمرته ٠‏ ( الوجه الثالث والّمسون بعد المانة ) ماثبت عن 
بعض السلف انه قال تمكرساعة خير من عبادة ستين سنة وسأل زجل أُم الدرداء بعد 
مونه عن عبادته فقالت كان نهاره أمعه فى بادية: التفكر وقال الحسن تفكر ساعة خير 
من قيام ليلة وقال الفضل التفكر عسات ثريك حستناتك وسيئنك وقيل لابراهم انك 
تطيل القكرة فقال الفكرة ع العقل وكان سفيان كثيراً مايغال 
اذا المرةكانتله فكرة » في كل ثبي * له عبره 
وقال الحسن فى قوله تعالى ( سأصرف عن 7 الذين يتكيرون فى الارض 
بغير اللمق) قال أ.دعهم الثقكز فيا وقال بعض العارفين لو ط.لعت قلوب المتقين بفكرها 
الى ماقدر فى حجب الغيب من خير الآ خرة م يضف لظم فى الدنيا عيش ول نر طم 
فها عين وقال الحسن طول الوحدة أنم للفكرة وطول الفكرة دليل على طر يق اطنة 
وقال وعب ماطالت فكرة أحد قط الاعلي وما ع امرؤ قط الاعمل وقال مر بن عبد 
المزيز الفكرة فى لم ألله د ن أفضل العيادة وقال عبد الله بن المبارك لبعض أسمابه وقد 
رآه مفكراً أبن باغت قال الصسراط وقال بشمر لو فكر الناس فى عظمة الله ماعصوهوقال 
ابن عباس ركمتان مقتصدان فىتفكر خير من قيام ليلة بلا قلب وقال أبو سلمان الفكر 
فى الدنناحجاب عن الآخرة وعقوبة لاهل الولايةوالفكرة فى الآآخر ة تورث المسكمة 
!/ , القلوب وقال ابن عباس التفكر فى اللير بدعو الى الع. لبه وال اسن أن أهل 
العس يز رالا بعودون بالذكر على الفكر والفكر على الذكر ويناطةون القلوب حق 
نطقت بالحسكمة ومنكلام الشافبي استعيةو! على الكلام ا وعلى الاستاط بالفكرة 
وهذا لأن الفكر عمل التلي والعبادة عمل ال+وارح والقلب أشزف من الجوارح فكان 
عبله أشرف من حمل الجوارح ٠‏ وأيضاً فالتفكر يوقع صاحبه من الايمان على مالا يوقعه 
عليه العمل لير د فان التفكر يوجيله من اتكتافق احقائق الامور وظهورها له وكيز 
مراتيها فى اغخير والشرومعرفة مفضوطا من فاضابا وأقبحها من قبيحها ومعرقة ة أنساء ها 
الموصاة الها وما يقاوم تلك الاسياب ويدفع موجما و والع. يبز بين مابشيقى السهي فتحصيله 
وبين ما شتى السمي فيدفمع أسبابه والقرق بين الوهم والخيال الماتع لاكز النفوس 
من انهاز الفرص يعداكاما وبين السيب المانع حقيقة فيشتغل به دون الاول مما قطع 


لد 27 لاحت 00 العاجلة والآجلة قاطع 5 هن لوي الغا 0 
النفس والخيال الذى حو مسكها بل بحرها الذي لاسنفك سابحة فيه وانما يقطع هذا 
العارض شكرة صحيحة وعزم صادق كيز به بين الوهم واللقيقة وكذيك اذا فكر فى 
عواقب الامور وتجاوز فكر ه مباديها وضعها مواضعها وعم مراتها فاذا ورد عايه وارد 
الذبٍ والشهوة فتجاوز فكر ه لذنه وفرح البفس به الى سوء عاقبته وما يترتب عليه 

من الالم والحزن الذى لابقاوم تلك اللذة والفرحة ومن ف ر فى ذلك فانه لابكاد شدم 
عليه وكا الاك اذا وردعلى قابه وارد الراحة والدءة والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات 
وتعها حق عبر نفكره الي مابترتب عليها 0000 والافراح الى تغمر تلك 
الآلام التى فى مبادما بالنسبة الى كل عواقها وكلا غاص قكره في ذلك اشتد طليه 
طا وسبل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزعة 6 اذا ة 
مايستعيده ون اللال ولاه والصور ونظر الي غاية ذلك بعين فكره ا 
ونفسه ان يكون عيدا ألذيك م قيل 


ر قِ متمى 
نحي من عقله 


لوقكر اعاشق في «ننبى حسن الذى يسبيهلم سبه 
وكذلك اذا فكرني ا رالاطعمة الافتخرة ألتى تفانت علمها نفوس أشياهالانعام وما يصير 
أمرها اأيه عندد خروجها ارتفعت همته عن صرفها الى الاعثناء بها وجعاها معبود قابه , 
الذي .اليه يتوجه وله يرضى ويغضب ويستى ويكدج ويوالي ويعادى كا جاء في المسشد 
عن النبي صلى ألله عليه وس أنه قال ان الله جما ل طعام إن آدم مدل الدنيا وإن قزحه 
وملحه فانه بعل ألى مايصير أو كاقال ص الله عليه وسل فا فاذا وقع فكرء على عاقبة ذلك 
0 وآخر أمرةوكالت لق نيهر اعدو بها أن يجملباعيداً لما آخرءأنتن سي ظو أخبثه وأطْشه 
( فصل )اذا عىف هذا فالفكر هو ا<ضار معرفتين فى الاب لامر منهما معر قة 
ثالثة ومثال ذلك اذا أحضرة فى قله العاجلة وعدشها ولعيمها.وما يقترن به من الآفات 
واشطاعه وزواله “ 3 الح في قابه الآ خرة ونعيمها ولذنه ودوامه وفض_لء عل فى نعيم 
الدما يا وجزم بهذن العامين أكر له ذلك عاما ثالثاً وهو ان الآ خرة.واميفها الفاأضل 
الدائم أولى عند كل عاقل بيثاره .ن العاجلة المنقطعة المنفصة ثم له فيمهرفةٌ الآخرة 
حالنان أحداهما أن يكو ن قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به 
ى بفض قله الى مكاطة حقيقة الآ خرة وهذا حال أكثر الناس “فيتجاذيه داعيان 
أخدهنا داعي العا اجلة وإثارها وهو أقوى :الداعيين عذ ده ا نه مشاهد :له محسوس 
و داعي إلا خرةوهو أشنت الداعيين عنده لانه داع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين 


ككا0 

به ولاكالطه حقبقته 3 اذا ترك العاجلةللا خر حر ريه نقفسة 233 توراه ا 
أو نا موهوم قلسان الخال ينادى عليه لا أدع ذرة منقودة لدرة موعودة وهذه 
الآفة هي التى منءت النفوس من الاستعداد للآخرة وان يسعي طا سعيها وشي من 
ضعف 8 بها وانيقنها والافع الوم التام الذى لامخال لقاب ف فيه نك لابشع لالمباون 
ا ونم انرغية 4 فها وهذا لوقدم لرجل طعام فى غَاية الطيب واللذة وهو شديد الطاجة 
اليه 3 قيل له أنه مسحوم فانهلا يقدم علية لعامه نال سوة مان فى عاقية تناوله تروق المضرة 
عولد أ كله فا بال الايمان بالآآخرةلامكون فيقابه بهذه المنزلة ماذاك الا لضعف شجرة 
العم والابمان بها فى القلب وعدم استقرارها فيه وكذلك اذا كان سائراً فى طريق فقيل 
له أن ا قطاما واصوصاً بقتاون من وجدوه ويأخذون متاعه فانه لايسلكها الا على 
أحد وجهين اما أنلا يصدق الخير واما ان بثق من نفسه يغلبتهم وقبرهم والانتصار 
علهم والا فع تصديقه للخبر تصدسًا لامارى فيه وعاعه من نفسه بضعفه وعجزه عن 
مقاومهم انه لإبسلكها ولو حصل له هذان العامان فا يرتكبه هن ايثار الد نيا وشهوانها 
لم يقدم على ذلك لك فم أن ايثاره للعاجلة ورك استعداده للاخرة بكو ن قط مع كال 
تصدشهواعانه بد (الطالة الثانية) ان يتين ويحزم جزما لاشك فيه بأن له دارا غير 
وذ الدار ومعاد اله خلق وان هذه الدار طريق الى ذلك المعاد ومتزل من منازل 
السائرين اليه ويعلم مع ذلك انها باقنة ونعيمها وعذام الايزول ولا نسة ط_ذا ألنعيم 
والعذاب العاجل اليه الا ما يدخل الرجل أضعة 5 الم * و6 تزعها الذي تعاق بها منه 
هو كالدنيا بالنسية الي الو خرة فشمر له هذا العم ارثار الآ خرة وطابها والامتعداد التام 
طا وان يسعي طا سعمها وهذا شبن تشكرا ولد را ونظرأ وتاملا واعشارا ودبرا 
واستيصارا وهذء معان متقاربة مجتمع فى شىء ونتفرق في آخر ويسءي تفكرا لانه 
استعمال الفكرة في ذلك واحضاره عنده ويسمى تذكراً لاله احضار للع الذي يجب 
الشيطان نذ كرو فاذاهم مبصرون 6 ويسمي نظرا لانه النفات بالقاب الى المنظور فيه 
سحي تأملا لآنه مراجعة للنظر كرة بعد ثرة حتى على له وي كدف لقلبه وإسدي 
اعشارا وهو افتمال هن العبور لآنةه اتعير مله الى غيره فيهير من ذلك الذى قد فك 
فه الى معرفة ثالئة و المنصود من الاعتبار وطذا سم يعبرة وه على بناءالخالات 
كاطاسة والركلة والقتلة ايذانا بإن هذا العم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه عبر منه الي 
المقصود به وقان اللهتعالى أن فى ذلك لءبرة من عشى وقال أن فىذالك [عبرة .6 ولي الابصار 


قا 
ويسعى ندبراً ) لانه نظر فى ادير الامور وهي أواخرها وعواقها ومنه تدبر القول 
وقال تعاىأفر دبروا القول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان منعند غير الله لوجدوا فيه 
اخثلاذا كر وندير الكلام أن ينظار في أوله وآخره م لعيد نظره مرة بعد مس ةوطذا 
جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين (وسمي استبصارا) وهو استفعال من 
التبصر وهو تبين الامر وانكشافه وتجليه للبصيرة وكل من التذكر والتقكر له فائدج 
غير فائدة الآخر فالتذ كر يفيد تُكرار القاب على ماعامه وعرفه ليرسخع فيه ويئيت 
ولا يمحي فيذهب أثر »من القلب جلة والتفكر يفيد تكثير الع واستجلاب ماليس 
حاصلا عند القلب التفكر يحصله والتذكر يحفظه وطذا قال الحسن مازال أهل | 
بغودوذبلنذ كر عل التشكر وبالتقكرعى التذ كر ويناطقون القلوب حت نملقت > ؟ 
فالتفكر والتذكر بذار الخر وسقيه مطارحته ومذا كرت تلقيحه م قال بعض الاف 
ملاقاة الرجال تلقيسلالبابها فالمذا كرة بها لقاح العقل فالخر والسعادة في خزانةمفتاحها 
التفكر ذانه لابد من تفكر وعم يكون نتيجته الفكر وحال بمحدث لاقلب من ذلك العم 
فا نكل من عل شيئاً من الحدوب أو المكر وهلابد أن يبتى لقلبه حالةويتصبغ إصبغة من 
عامه وتلك اال وجب له أرادة وتلك الارادة توجب وقوع العمل فهاهنا حمسة أمور 
الفكر وكرته العم وتمرتهما الخالة التى تحدث للقاب وثمرة ذلك الارادة وكمرتها العمل 
فالفكر اذاهو الممدأ والمفتاح للخيرات كلها وهذا يكف لك عن فضل التف ى وشرفه 
وانه من أفضل أعمال القلب وأنفعبا له حتى قبل تفكر ساعة خير من عبادةسنة فالفكر 
هو الذي يثقل من موت الفطلة الى حياة اليقظة ومن المكاره الى الحاب ومن الرغبة 
والحرص الى الزهد والقناعة ومن سبجن الدنيا إلى فضاء الآآخرة ومن ضيق اهل الى 
سعة الم ودحبه وءن مرض الشهوة والاخلاد الى هذه الدار الى شفاء الانابة لى ال 
والتجاني عن دار الغر ور ومن مصيبة العمى والصمم والبكم الى نعمة البصر والسسمع 
والفهم غن الل والعقل عنهومن أمراض الشهات الى برد اليقين وثلج الصدور (وبالجاة) 
فاصل كل طاعة انما ممي الفكر وكذيك أصل كل معصية انما يحدث من جانب الفكرة 
فان الشيطان يصادف أرض القاب خالية فارغة فيبذر فيا حب الافكار الردية فيتواد 
منه الارادات والعزوم فيتولد منها العمل فاذا صادف أرض القاب مشفولة بيذرالاف كار 
النافمة فيا خلق له وفها أعى به وفيا هي» له وأعدة له من النعيم لقم 3 العذاب الالم 
لم يجد لبذره موضعا وهذا م قبل 1 
أنالى حواها قبل ان أعرق اأطوى قصادق قبا فارغاً فتمكنا 
(5؟_مفتاح اول ) 


(فان قيل) فقد ذك رت الفكر ومنفعته وعظم تأثيره في الخير والشر ها متعلقهالذي 
يشبغى أن لوقع عليه ونحري فيه انه لدم المقصود منه ألا ذو متعلقهالذى بقع الفكر 
0 ا فيه تجال تر قيل مخرى الفكر ) ومتعلقه أربعة أمورا أحدها) 
غاية مبوبةمرناد: الحصول (الثاني) طريق موصلة الى تلك الغاية( الثاك) مضرة مطلوية 
الاعدام مكروهةااصول ( الرابع ؟ العلريقالمفشى الما الموقمعلم! فلا جاوز أفكارالعقلاء 
هذه الامورالاربعة وأى فكر مخطاها فبو من الافكار الردية والحيالات والاماتي الباطلة 
م تيل الفقر ير المددم نفسه من أغْنى البشر وهو بأخد ويعطي وينم ويحرم وكا تخبل 
العاجز فسهءن أقوى الوك وهو يتصرف ف الملادوالرعيةونظير ذلك منافكار القأوب 
الماطولية الى من جنسأفكار السكران والحشوش والطذعيف المقل فالافكار الردية فى 
قوت الانفس الخسية التي هى في غاة الدناءة فامها قد قنعت بالحيال ورضيت محال لم 
لازال هذه الاقكار وى ” بها وتتزايد حى وجب طا ا نار | رديةووساوس وأمر اضابطيئة 
الزوال واذاكان الفكر النافع لامخرج عن الاقسام الاربعة التى ذكرناها فله أيضأحلان 
ومنزلان (أحدحما) هذه الدار والآخر دارالقرا ر فأبناء الدنيا الذين لبس 7 في 
الآخرة من خلاق ع روا بيوت أفكارهم بلك الاقسام الاربعة فى هذه الدار فأمرت 
لم افكارهم قبا ما أمرت ولكن اذا حقت الحتائق وبطلت الد_ا وقامت الآخرة 
نين الراج من المغيون وخسير هنالك المبطاون وأبناء الآخرة الذى خلتوا لها عمروا 
دوت أفكار هم على تنك الاقسام الاربعة فيها (ونحن تفصل ذلك يعون الله وقطله 
فنقول )كل طالب لثىء فهو حب له مور لقربه ساع في طريق تحصيله متوصل اليه 
مجهده وهذايوج يله تعلق أفكاره بمجمال حور به وكاله وصفاته التي بحب لاجلها 
وتعاقها ءا يناله به من اير والفرح والسرور ففكره فى حال محبوبه دائر بين الال 
والاجمال والحسن والاحسان فكلما قويث ته ازداد هذا الفكر وقوى وتضاعف 
حت إستغرق أجزاء القاب فلا يست فيه فضل لغيره بل يصير بين الناس بقَالبه وقابهكله 
فى حضرة بوبه فانكان هذا المحموب هوالحيوب الحق الذي لا تنبغى الحبة الا له ولا 
بحب غيره الا تبعأ لحمته فوو أسعد الحبين بهدوقد وضع الحب مو ضعة وات نفسه لكاطا 
الذي خلقت له والذي لا كل ا بدونه بوجدران كنت غلك 0 
الباطلة المتلاشية الج ى تفني وبق دراؤات القلوب بها على حاطا فقد وضع.!! 
فى غير موضعها وظلم نفسه أعظلم ظر وأقبحه وتهيأت بذلك نفسه لغاية شقاءها 0 
( وإذا مف هذا عرف) ماده بغي رالاله ان ق هو عين شقاء العيد وخسرانه 


ه005 
فافكاره المتعلقة بها كلها باطلة وميا. مضيرة عليه فى حيانه اولعد ونه ال الذى قو قد 
ملك ابوب أفكار قأبه لاخرج ف أره عن تعلقه اتحيويه أذ بنفده ثم فكر ه فى حويه 
لاخرج عن لين ٠‏ أحداهها 58 فى جاله وأوصافه ٠‏ والثاية فكر 4 نه في أفماله 
واحانه وثره ولاه الدالة على كال صقانه وان تعاق ف ره بنفسه ل يخرج أيضاً عن 
حالنين ٠‏ إماان يمكر في أوصافه الممخوطة الى يبغنها محجوبه ويقنه عليها ويسسقعله 
من عينه فهو داكاً يتوقع بف ره عليا ليتجنها ويبعد منها ٠‏ واثانية ان يشكر فيالصفات 
والاخلاق والافعال الى ريه «نه ول به ليه <تي يتصف يها فالفكر نان الاولتان 
وجب له زيادة محته وقو”ها وتضاعفنها والشكرثان الآ رئان وجب حب ه ويه له 
وأقباله عليه وقربه هنه وعطفه عليه وأيثاره علىغيره فالحبة التامة .سالمزءة طذه الافكار 
الاربعة ٠‏ الفكرة ة الادلى والثانية تتعلق بعلم التوجي_د وصقات الاله المعيود س.حانه 
وأفعاله ٠‏ والثااثة #والرابعة نتعلق بالطريق الموصلة اليه وقواطعها وآفاتها وما يمنع من السير 
فنا اليه قفر فى صفات : لقسه يكز له ال حوب ريه مهاء ن الم روه له اوهذه الفكرة 
وجب ثلانة أمور حدما أن 1 الوضاف هل هو 00 مبغوض لله أم لااقاق هل 
الع د تام أ ,لا والثاالثك اذا كان متسفا به ها طر بق دفعه والعافية منه وان لم يكن 
«تصفأبه ها طريق حفظ الصحة ومَاهُ على العافية والاحتراز منه وكذلك الفكرة فى 
الفة الجبوية تتدعي ثلاية أمور أحدها أن هذه المصنةهل في خبويا لله مضي ةله أم 
لا الثتى هل العمد متصاف ما أم ملا ٠‏ الالث انه اذا كان متصفاً بها فا طر طريق حنغلها 
ودواءها وان + يكن «تصفا اها طريق اجتلائها والتخاق بها ثم فكرته فى الافعال 
على هذرن الوجيين أيضاً سو 0 محارى هذه الافكار ومواقمباكثيرة جداً لا تكاد 
تنضيط ( واعا يحصرها ستة أجناس 4 ٠‏ الطاعات الظاهرة والباطنة والمعاصى الظاهرة 
والباطنة والصفات والاخلاق اميدة ٠‏ والاخلاق والصفات الذميمة ( فهذه جار بي » 
الفكرة فى صفات نفسه وأفعاطا وأم الشكرة في صفاتالمغود وأفعاله وأحكامه فتوجب 
الي بين الاعان والكفر و'' التوحيد والثمرك والاقرار والتعطيل وتنزيه الرب عما 
لاق دوي كا عو أهله من ع الاك والاكرام ( ويجارى هذه القكرة ) : ل 
كلامه وما تعركف به سمحاته أ لي عباده على السنة وسله . : ن أممائه وصفاته وأفعاله وما 
لزه اسه عنه نما لايوني له ولا ليق به سبحانه وتدير أيامه وأفعاله فى أوليائه وأعدائه 
قضها على عباده وأشودهم ايأها ليستدلوا بها على انه امهم اق المبين الذى لاتذيغى 
العبادة الا له ويتدلوا بها على انه على كل * ثيه قدير وأه بكل شى" 0 
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العقاب وانه غفور دحم وانه العزيز الم وانه الفعال لما بريد وانه الذى وسع كل 
شىء رحمة وعاماً وان أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة 
ليرج ثى* نا عن ذلك وهذه الْهْرةَ لاسيل لبي محصيلها الا بتدب ركلامه والنظر في 
آثأر أفماله ( والي هذبن الاصلين 6 ندب عباده في القرآن فقال فى الال الاول 
( أفلا يتدبرون القرآن٠‏ أفر يدبروا القوله كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا ايان » 
انا أتزلناه قر آنا عمربباً لعلكم تعةلون “كتاب فصل ت يانه قرآ ناعرياً لقوم يعامون ) وقال 
في الاصل الثانى(قل انظروا ماذا فى السموات والارض ان فىخلق السموات والارض 
واختلاف اليل والهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قباما وقعودا وعلى 
جنوبيسم ويتفكرون في خاق السموات والارض ٠‏ ان في السموات والارض لآيات 
للمؤمنين وفى خلقكم وما بدث من دابة آيات لقوم يوقنون» واختلاف اليل والنهار وما 
أتزل الله من السماء من ماء فاحيابه الارض بعد موها وبث فها من كل دابة وتصريف 
الرياحآيات لقوم يعقلون» أو لم يسيروا في الارض فينظروا كف كان عاقبة الذين كانوا 
من قبلهم *قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان ماقبة الذين من قبل *ومن يانه ان 
خلقك م من “راب الول ايانه ان خلق لك من أنقسك أزواا 
ع وا الها وجعل بد كم مودة ورحمة ة ان في ذلك لآيات لقوم بتفكرون الى قوله 
ومن آبانه ان > هوم الماء والارض بأعسه ) ٠‏ ونواع سحانه الآيات في هده السور 
شل خلق السموات والارض واختلاف لغات الأيم وألوالمسم | أآيات للعالمين كلوم 
لاشترا كهم م فى الع بذلك وظبوره ووضوح دلالنه وجعل خاق الأ زواج الى تسكن 

ايها | رجال والقاء المودة والرحم سة بينهم أيات لقوم يتفكرون فان سكون الرجل الي 
امس أنه وما يكون هما من المودة والتعاطئف والتراحم أم باطرء ن مشهود بعين الفكرة 
والبصيرة شي نظر بهذه ألعين الى الحسكمة وألر حمة والقدرة التي صدر عنها ذلك دله 
فكره على انه الاله الحق المبين الذي أقرت الفطر بربوييته والاهيته وحكمته ورحمته 
وجعل المنام بالليل والهار للتصرف في المعاش وابته تغاء فضله آيات لقوم لسمعون وهو 
سمع الفهم وطير هذه الآيات وارتباطها عا جعلت آة له مما يوت به الرسل من من 

حياة العباد العد موتهم وقيامم من قبورهم م أحياهم سبحانه بعد مونيم وأقاميم 
التصرف فى معاشهم فبده آلآ , به انا ينتفع فع بها من سمع .ماحاءت به الرسل, وأصغى اليه 
واستدل بوذه الآ بة عليه وجعل إراءهم البرق وانزال الماء من السماء و إحياء الارض به 
آيات لقوم إعقاون فان هده أمور مىالة اد مشاهدة باحس فاذا نظر فيها ببصر 


لاثل. 

قله وهو عتله 000 ١‏ 00 وجود دار 3 ب تعالى وة وقدريه ل ورحمقته 5 
وامكان خرن به من احياء اطلا» ق إعد مونهم كم أحى هذه الارض بعدمونها وهذه 
أمور لاندرك الا ببصر القاب وهوالء_قل فان الحس دل على الآبة والمقل دل على 
ماجعات آية له فذكر سبدانه الآية المشرودة بالبصر والمداول عليه المشهود بالعقل فقال 
( ومن آيانه بربكم البرق'خوفا وطمعأوينزلمن السماء ماه فيحى به الارض بعد مونها ان 
فىذلكلا يات لقوم ايعقلون ) فتمارك الذى جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما فى الصدور 
٠‏ وباجلة فلاني' أنفع لاقاب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فانه جامع ليع منازل 
السائرين وأ<وال العاملين ومقامات العارفين وهو الذى بورث اغبة طرق 
والر حاء والانابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الاحوال الت بها 
حياة القاب وكاله وكذيك يزجر عن جميع الصفات والافعال المدمومة التي با فساد 
القاب وعلاك فلو عي الناس مافي قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ماسواها 
فاذا قرأه بتفكر حتى ع باية وهو تاج الها فى شفاء قلب هكررها ولو مائة ممرة ولو 
ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة خئمة بغير دير وشهم وأنفع | لقاب وادعى 
الي حصول الاعان وذوق حلاوة اله ران وهدذه كانت عادة السلئف يردد أحدهم الآ 5 
الى الصياح وقد بت عن البي صلى الله عليه وس أنه هام بة برددها حوّ تي الصباح وي 
قوله ان تعذههم فانهم عبادك وان تغفر لهم فالك أنت العز. بز الحك م فقراءة القران 
إلتقكر مى أل صلاح القلب وهذا قال ابن مسعود لاتهناوا ال 93 هذ الشعر ولا 
روه الدقل وقفوا عند تجائيه وحركوا به القلوب لأيكن ه م أحدكم 1 أخر السورة 
وروي أبو أيوب عن أى حجمرة قال قلات ت لابن عباس أفى سريع القر اءة الى أقرا القر أن 
في ثلاث قال لان أقرأسورة من القرآن في ليلة فأندبرها وأرئلها أحب الى من ان أقرأ 
القرآن 6 قرأ (١‏ والتفكر في القران نوعان تفكر ) فيه ليقع على 18 الرب تعالي 
منه وتفكر فى معان مادعا عباده الي التفكر فيه فالاول تشكر فى الدليل القرانى والثانى 
تشكر في اندليل العياى الاول تشكر ف ايانه المسموعة والثانى شكر فى أيانه المشهودة 
وهذا أل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لالجرد تلاوته مع الاعراض ءنه 
قال الحسن اليصر 3 أنزل القرآن ليعمل به فأتخذوا تلاوته عملا 
فصل 6 واذا تأمات مأدعى الله سحانه فى كتابه عباده الى الفكر فيه أوقمك على 

به سبحاته وتعالي ٠‏ وبوحدانيته وصفات كاله ونعوت جلاله من تموم قدرنه وعامه 
0 حكته ووحجته واحدانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضيه وثوابه وعقابه فبهذا 


سيريا 


وقوله تعالي (وفي أأضسك أفلا ترصرو ن) وقال تعالي( يأبها الناس ان كتفي ريب من 
البعث انا خلقنا ؟ عن تراب ثم .من نطفة ثم من علقة ثم من معنخة مخلقة وغير مخلقة 
لنببين لم ونقر في الارحام مانشاد اللي أجل مي ثم مخرجكم طفلا ثم لتبلغوا 
أشد؟ ومة م من يتوفى ومنكم من رد الي أرذل العمر لكيلا بم من بعد عل شيئاً) 
وقال تعالى2 أيحسب الانسان أن يترك سدي 1 بك نملفة من مني فينم كان علقة لكاق 
فسوي عل منه الزوجين الذكر والانق اليس ذلك بفادر على أن يحي الموتى ) وقال 
تعالي) 1 ما عن ماء مهين طماناهفي قرار مكين الى قدرمهاو م فقدرنا فنع القادرون 
وقال ( أو مير الانسان أن خلقناه من نطفة فاذا هو خصم مبين) وقالر ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة .ن طين ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطنة علافة 
تفضا العلقة مضغة لخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام للا ثم أنشأناه خلقاً آخر قتباراه 
لله أحسن الخالقين) وهذا كثيرفي القرآن يدعو العبد الي النظر والفكر فى مبداً خلقه 
ووسعله وآخره أذ نفسه وخلقه من أعظلم الدلائل على خالقه وفاطره وأقرب الي أل 
الانسان نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة الل مالشقضى الأعمار فى الوقوف 
على العهدة وهو غافل عنه ددر ض عن التفكر فيه ولو فكر ّ لقسية لزجره ملعم دن 
تجائي خاتها عن كفره وال ألله تعالي كتل الانسان ا كن من أي شي خلقه من 
نطلفة خلقه فقدره ثم السبيل إسره ثم أمانه فأقبره ثم اذا شاء اخشيره) شٍ كر سيحانه 
على أسماعنا وعقوانا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب ولا لتتكام 
با فقط ولا لجرد تعريفنا بذاك بل لاعس وراء ذلك كله هو المقدود بالخطاب واليه 
جرى ذلك الديث ١‏ فانظر الآن لي اانطفة ) بحين البصيرة وص قطرة من ماه ميين 
ضيف مستقذر لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت والثنت كيف استخرجها رب 
الارياب العام القدير من بين الصلب والرَائبٍ منقادة لقدرته مطيعة لمشيكته مذلية 
الاشاد على ضيق طرقها واختلاق #اريها الي ان ساقها الي مستقرها وحمعبا وكف 
جمع سبحانه بين الذكر والانق والتي الحبة بينهءا وكيب قادها بساسلة الشهوة 
والغحمة الي الاجماع الذى حو سبي تليق الواد وتكويته وكففت قدر اجمّاع ذينك 
لين مع بعد كل مما عن صاحبه وساقهما من اعماق العروق والاعضاء وجعهما فى 


موضع واحد حمل طما قرأر ا مكينا لايناله هواء إشسده ولا برد مده ولا مار سل 
اليه ولا افة قلط عليه ثم قات ب تلاك النطفة الميضاء المثسرية علقفة <راء تضرب الي 
سوآد ثم جعلها مضغة لم مخالفة للعلقة فى لونها وحقيقنها وشكلها ثم جعلها عظاما 
28 ا | عماينة ١‏ ادضئة في شكلاولا وقدرها وماس | ولونها (وانظر) 
كف قم تلك الاجز أء المتشاء 4 عهة المتساوية الي الأعماب والعظام وأله روق والأم تار 
والياإس واللن وبن ذلك مكف رلط لعضها يعض أقوي رياط وأشده وألعده 
عن الالال وك ف كاها را ركه عليها وجعله وعاء طا وغشاء وحافظاً وجعلها حاملة 

له مقيمة له فاللحم قائم ا وه #فوظة به وكف صو”رها, وقأحسن صورها وق ا 
السمع والبصروالفم وال ب وسائر المنافذومد البيدينوالرجاين وإسطهماوقسم رؤسهما 
.6 سابع * ثم قسم الاصابع لذ ثامل وري الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكيد 
والها علحال والرية والرحم والمثانة والامعاء كل و واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه ( ثم 
انار ) المكمة البالغة في تركيب العظام قواماً لليدن وعمادآله وكيف قدرها ريهاوخالقها 
بتقادير مخيلفة وأشكال ختلفة فنها الصذير والكسير والطويل والقصير والمنحن والمستدير 
والدقيق والعريض والمصمت والمجوف وكيف ركب بعضها فيبْش ءا ركنة ر كت 
الذكر في الانثق ومنهاما تركابه تركب اتصال فقط وكيف اختافت أشكاطا باختلاف 
منافعها كالاضراس فامها لماكانت آله لاعلحن جعلت عل لضة ة ولماكانت الاسنان آل و 

جعات مستدقة محددة ولا كان الانسان محتاجاً الى الحركة جملة يدنه وسبعض أعذابه 
4 2 حاجته حمل عظامه عظماً واج 7 بل علا متعددة وجعل بها مفاصل 
0 تسر مها الحركة وكان قدركر كل واحد .مها وشكله على حسب المركة العللوية ة 
وكف شد أسر تلك اللفاصل, والأعضاء وربط بعضها ببعض بأوثار ورباطات أنه من 
ا طرق العظم والصق عد طرق العا م بالطرف الآخر كاثر باط له مَْ دمل ف 
1 طرفى العظم زوائد خارحة عنه وى الآخر نقراً غائصة فيه موافقة لشكل تلك 
الزوائد ليدخل فيا وينطيق علها اذا أراد العبد أن يحرك ج زة* هن بده لم كشع عليه 
ولولا المفاصل لتعذر ذلك عليه وتأمل كفية خلق الرأس وكازة مافيه من امام عق 
قيل 4 ما خمسة وخمسون عظماً #تلفة 0 والمناقع 007 رانهة سبحا به 
وتعالي على البدن وجعله عالياً لو الراك على مكوبه ولماكان 317 على البدن جمل فيه 
الحو اس الس وآلا تالادراك كلها من 6 والبصروالئم والذوق والل.سن وجملحاسة 
البصر في مقدمه لمكو نكالطليعة والخرس والكاتف البدن و ركب كل عين من سبع 


0 
طبقات لكل طيقة وصف مخصوص ومقدار تخصوص ومنفعة مخصوصة لو فقدت طيقة 
من تلك العلبقات السبع أو زألت عن هيئها و..وضهها لنعطلت العين عن الابصار ثم 
أركر سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً يجبا وهو انسان العين ,در العدسة 
بغز إنه مابين المشسرق والغرب والارض والسماء وجعله من العين عنزلة القلب من 
الاعضاء فهو ملكها وتلك الطيقات والاجفان والاهداب خدم له وحجاب وحراس 
قتبارك الل احن الخالقين (فانظر) كنفح ن تكل العينينوهيئهما ومقدارها ثم ارما 
بالاجفان غطاء طما وستراً وحفظاً وزينة فهما يتلقيان عن العين الأأذى والقذا والغمار 
ويكتانهما من البارد المؤذى والخارالمؤذي ثم غرس فىأطراف تلك الاجفان الاهداب 
مالا وزيئة ولمنافم أخر وراء امال والزينة ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء 
الباهر الذى يخرق ما بين المماء والارض ْم يرق السماء مجاوزا لرؤية ما فوقباءمر 
الكواكي وقد أودع سبحانه هذا السر العجيب فى هذا اللقدار الصغير بحيث ينطبع فيه 
صورة السمو اتمع اتساعأ كنافها وتباعد أقطارها وشقلهالسمع(وخلق) الأذنأحسن 
خلقة وأبلغها فى حصول المقصود منها شعاها حوفة كالصدفة لنجمع الصوت فتؤديه الى 
المماخ وليحس بدبيب الحيوان فيا فينادر الى إخراجه وجعل فها غضوناً وتجاويف 
واعوحاجات :سك اطواء والصوت الداخل فتكسر حدته ثم تؤديه الى الصمائح ومن 
حكمة ذلك أن يطول به الطرريق على الحيوان فلا يصل الى الصماخ حى يستيقظ أويئتبه 
لامساكه وفيه أيضً حكم غير ذلك ثم اقتضت حَكمة الرب الخالق سبحانه أن جعل ماء 
الاذن مرا فى غاية المرارة فلا يجاوزه الخيوان ولا يقطعه داخلا الى باطن الاذن بلاذا 
وصل اليه أحمل الخيلة في رجوعه وجعل ماء العينين ماحاً ل.حفظها فالها شحمة قابلة 
للفساد فكانت ملوحة مائها صيانة ها وحفظ وجعل ماء الفم عذباً حاوا ليدرك بعطعوم 
الاشياء على ماهي عليه أذ لوكان على غيرهذه الصفة لا حالها الى طبيعته م! ان من عرض 
لفمه المرارة استمر” طعم الاشياء التى ليست هرةك قيل 
ومن يك ذا نم مر مريض2 بحجدمر ابه الماء الزلالا 
( ونصب سبحانه © قصسية الاقف في الوجه فأحسن شكله وهيأنه ووضعه وفتح فبه 
المنخرين وحججز بهما محاجز وأودع فهما حاسة الشمالتى تدرك بها أنواع الروائح الطسة 
واخيثة والنافعة والضارة ولستدشق 3 اطواء قيوصله الى القاب فيتروح بهويتغدى 
به ثم لم يجعل فى داخله من الاعوجاجات والغضون ماجعل فى الاذن لثلايمسك الراتحة 
فيضغفها وشقطع مجراها وجعله سبحانه مصباً حدر اليه فضلات الدماغ فتجتمع فيه ثم 


مرج مئنة واقتضت حكبعة أن جعل أعلاه أدق ص أسفله لان سناد إذاكان واسماً وزامها 
اجتيعت قنه تلك الفضلات رجت إسهولة ولاه د من الطواء ماله م ستصاعد 
في > رأه قليلا حتي إصل الى القاب وصولا لا بضره ولا يزه ثم فصل بين المنخرين 
بحاجز هما ك1 «نه ورحقة فانه لا كان قصمة به ومحرى سائرا لماتحدر فيه هن فضلات 
الرأس ومحخرى النفيس الساعد منهجعل فى وسطه حاجز لثلا بفسد عا يجري فيه فينع 
نشقه لانفس بل إما أن تعتمد الفضلات نازلة من أحد المنفذين في الغالب في فالآ خر 
لتنفس واما أن يجرى فهما فينةسم قلا ينسد الاتف جملة بل يست فيه مدخل للتنفس 
وأيضاً فانه لما كان عضواً واحداً وداسة واحدة ول يكن عضوين وحاستين كالاذنين 
والعينيناللثين اقتضت المسكمة تعددها فانه ريا أصدبت احداها أوعضت لها آفتكنعها 
من كلها فتكون الاخري سالمة فلا التعطل متفعة هذا ا الحس حملة وكان وحود أقين 
فى الوجه شيناً ظاهر 1 قنصب قيب ه أنفاً واحداً وجعل فيه منفذين حجز ما بحاجز 
يري محرى تعدد العيتين والاذنين فيامنفعة وهو واحد قتبارك ألله ربالعالين وأحسن 
الخالقين ( وشق سبحاه )© للعيد الفم ف جيل موضع وألقه 3 وأودع فيه من المنا 
وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما بم بهر العقول يحامه فأودعه اللسانالذي 
هو أحد اله الدالة عليه وجعله ترحماناً ملك الأعضاء مبناً ميضا مؤد باعنه كا جعل الاذن 
رسولا مؤدياً مباغاً اليه فهى رسوله وبريده الذي يؤدي اليه الأخبار واللسان ريده 
ورسوله الذى يؤدى عنه ما بريد( واقتضت حكمته سبحانه ) أن جمل هذا الرسول 
مون محفوظاً شوو غير بارز ز مكثوف كالاذن والعين والا: "ف لان تلك الاعضاء لما 
كانت تؤدىوءن ن القارج اليه جعلت بارزة ظاهرة ولا كان 7 مؤدياً منه الى الخارج 
جعل له سترة عصواً لعد م الفايدة فى ابرازهلانه لا بأخذمن الها رج الى القابز وأيضاً) 
فلانه لما كان عزن لاسا بعد القلل ومنزلته منه منزلة ا واي ضرب عليه 
سرادق تستره ولد ونه وجعل في ذلك 0 ادق كالقلب في الصدر وأيطاً أنه من ألطلف 
الاعضاء وألنها وأشدها رطوية وهو لا يتصرف الا 1 الرطوية الجبعلة به فلو كان 
بأرزا صار عمرضةللحرارةٌ والببوسة والنشاف لاع له من التصرف ولغير ذكمن المي 
والفوائد ( ثم زين سبحانه القوها فيه 6 من الأسنان التي حن جماللهوزينة ويهاقوام 
العبد وغذاؤه وجعل بعضهاأرحاء للعلحن وبعضها آلة اقطع فأحك مأصولها وحدد رؤسها 
وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرؤس متناسقة الترتيب كأنها الدر اتوم بياضاً 
وصفاءوحسناً وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وأودعيما بالويكم ما أودعهما 
للف مفتاح أولك), 


ام 0 


3 3 الشفتان خسن اونهدتها وشكليها ووضعينا :و هاما وجعلهما غطاء للفم وطقاً له 
وجعلهما انماما أ لخارج حروف الكلام وتهاية لهي جعل أقصى اللق بداية له والاسان 
وما جاوره وس مأ وهذا كان أكز العمل فيا له اذ هو !لواسطة واقتضت حكمته أن 
جعل الشفتين خا صرفاً لا عظم فيه ولا عصب ليتمكن بهما من مص الششراب ويسهل 
عليه لتحي | وطبقهما وخص الذك الأستقل بالتحريك لان تح ريك الاخف أحسن ولانه 
يشتمل على ال عضاء الشريفضة فم يخاطر ما فى المركة وخاق سبحانه اللداجر عختانة 
الاشكال فيالضيق والسعة والخحشونة والملاسة والصلابة واللبنوالطول والقصر فاختلفت 
بذلك الاصو ا تأعظم اختلاف ولا كاد يشتبه صونان الا ادر ببسي بود 
شهادة ال عمى لعييزه لالتخا أده انهم م كيز البصير لهم لصو رهم والاشتباهالعارض 
بين الاصواتكالاشتيا با مالعارض بين الصو ز روزن صبحانه)الرأس 0 
لاحتياجه اله وزين الوجه عا أننت فيه من الشعور التلفة الاشكال والمقادير فزينه 
بالحاجبين وجعلهما وقايةلا تحدر من بشسرة الرأس الى العينينوقو”سهما وأحسن خطهما 
وزينأجفانالعينين,الاهداب وزين الوجه أيضا بإلاحية وجعاما ملا ووقارا ومهابةلارجل 
وزن الشفتين عا أندتفوقهما من الشاربو نما من العتفقة ( وكذلك خلقه سبحانه » 
لليدين اللثين ها 1 لة العبد وسلاحه ورأس مال معاشه فماو”طما يحيث يصلان الى ماشاء 
من بدنه وعرض الكف ليتمكن بدمن القبض والبسط وقسم فيه اللأصابع امس وقدم 
كل إصبع بثلا ثأنامل و الابمام بأنتين وو ضع الاسابع الاركة فىحانب و الممام فسان 
لندور الابهام على الجيسع لخاءت على عن وضع صلحت به للقبض والسط ومباشرة 
الاعمال ولو اجتمع الاولون والآ خرون على أن إستسطوا بدقيق أفكارهم وضعاً آخر 
للاصايع سوىما وضعنتعليه لم يجدوا اليه سبيلا فتبارك من لو شاءك.و اها وجعاها طبقاً 
واحدأ كالصفيحة فل كن العيد بذلك من مصاطكهو اثواع تصرفانه ودقيقالصنائعو الحط 
وغير ذلك فان لسط أصابعه كانت طيقا باضع عليه مايرريدوآن ضمها وقيضها كانت دبوساً 
والة لغرب وانجعاها بينالغم والبسط كانت مغرفة له يتتاول بها ويمسك فا مايتناوله 
وركب الاظفار علىرؤسها زيئة ها وعماداً ووقايةولياتقط بها الاشياء الدقيقة التي لايناها 
جمم الاسابع وجعلها سلاحا لغيره من الموان والطير وآلة لمعاشه ولبحك الانسان 
59 بدنه عند الحاجة فالظفر الذي هو أقل الاشياء وأحقّرها د الانسان ثم ظورت 
به حكة لاشتدات حاجته اليه ول بهم مقامه ثي' في حك بدنه ْم هدى اليد الي مو ضع 
الحك حتى تمتد اليه ولو في النوم والغفلة من غي رحاجة الى طلب ولو استعان بغيره ميعثر 


لد 

ا موطع 500 الا لعد تعن هب ومشقة نم أن الى المكمة النالفة ٍ فى 0 عظام قن 
البدن غليظة قوية لانها اناب له وعظام أعاليه دوتها في التضانة والصلابة لانها عرلةر 3 
5 ركف جعل ‏ الرقية مركا لرأس وركبا سّ سبع خرزات يحوفات مستديرات 
طبق لها على بعض و رك كل خرزة ة تركيا حك متةنا حت صارت كأنمها خرزة 
واحدة ثم م ركب الرقبة على الظور والصدر ثم ركب الظهر .ن أعلاه الى مننهى عظم 
العجز , من أربع وعشرين خرزة مركة بعضها فى بعض مي مع أضلاعه والتي مسكها 
أن عل وسنفصل ْم وصل تلك العظام بعضها ببعض فوصل عظام الظهر بعظام الصدر 
وعظام الكتفين بعظام العضدين والعضدين الذراعين والذراعين بالكف والاصابع 
(وانظر) كف كا العظامالعر يض ةكعظام'اخلور والراً. أس كسوة من الحم مناسها والعظام 
الدققة بق كدوة 5 تناسهها كالاصابع والمتوسعلةكذلك كعظام الذراعين و اس ع كل 
على ثلامانة وستين عظما مانّان وكانية وأربعون مفاصل وباقها صغار حشيت خلال 
المفاصل فاو زادت عظما واحدا لكان مضمرة على الانسان حتاج الي قلعه ولو نقصت 
عظما واحداكان نقصانا يحتاج الى جبره فالطبيب ينظر في هذه العظام وكيفية تركيبها 
ليعرف وجه العلاج فى جبرها والعارف ينظر فمها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها 
وحكمته وعلمه ولطفه و؟ بين النظر. 7 نمانه سبيحانه ربط تلك) الاعضاء والاجزاء 
بالرباطات فشدبها أسرها وجعاما كالاًونار تمسكها وتحفظها حت باغ عددها الى خمسمائة 
ونسعة وعشرينرباطا وهى مختلفةفي الغلظ والدقة والطول والقصر والاستقامةوالانحناء 
بحسب اختلاف مواضعها وتحالها شعل مها أربعة وعششرين رباطا آلة لنحريك العمين 
وفتحها وضمها وإنصارها لو نمت مهن رباطا واحدا اختل أمن المين وهكذا لكل 
عضو من الاعضاء رباطات هن له كالاآ لات التي بها ترك ويتصرف ويفعل كلى ذلك 

2 نع الرب الك م وتقدبرالعززالعل فقطرةماء ميين فويل للمكذيين و لعداً 00 
رو لعي جعل فى الرأس ثلاث خزاان ناذا بعضها الى بعض خزانة 
فى مقسدمه وخ زانة فى وسطه وخزانة فى آخر 83 وأودع تلك الزن من أشرارة 
ما أودعها من الذكر والفكر والتعقل ( ومن تائي خلقه ) مافيه يه من الامور الماطنة 
التى لا تشاهد كالقلب والكيد والطحال والرئة والامعاء والمثانة وسائر ما فى بطنه من 
الآ لات العجيبة والقوى المتعددة الختلفة المنافع (فاما القلب» فهو الملكالمستعمل | يع 

الات البدنوالمستخدم ها فهو تحفوف بها حشود مخدوم مستقر فى الوسط وهو اشرق 
أعضاء البدن ونه قوام الحياة وهواه نبع الروح اليوائى وار أرة الغريزية وهو معدن 


505 
العقل و المع و والحره 5 الشجاعة , و ور 5 والسيي 0 والاحئمال و لبوا 1 والارادة, و بالرشا 
والغضب وسائر صفات الكال شم بسع الاعضاء الظاهرة والباطنة وقواها امات جند 
من أجناد القلب فان العين طايعته ورائده الذي يكشف له المرئيات فان رأت شيا أدئه 
اليه ولشدة الارتباط الذى بننها وبدنه اذا استقر فبه شي ظهر فيها فهي عس آنه المترحمة 
لاناظر ما فيه م ان اللسان رجانه المؤدى للسمع ما فيه وطذا كثيرا مابدرن سبحاله 
فى كتابه بين هذمالثلاث كقو 4 (أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا) 
وقوله وجعانالم مسمعاو أ بصاراوأفئدة 7) وقوله (صمبكم مي )وقد تقدم ذلك وكذلك 
شرن بين القلب والبصركقو للا ونقابأفقتهم وأبصارهم) وقوله في حق رسوله عمد 
صلى الله عليدوسم ( ماكذب الفؤادما رأى) تمقال(مازاغ البصروماطغى) ( وكذيك 
الاذن هي رسوله 6 المؤدى اليه 3 وكذلك ) اللسان ترحاته وبالخجلة فسائر الاعضاء 
خدمه وجنوده وقال البي صل الله عليه وسم ألا ان في اللجسد مضغة اذا سلحت 
ضاح طا سائر الجسد واذا فسدت فسد طاسئر الحسد الا وهي القاب ( وقال 
أو هريرة 6 القاب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الك طابت خوك واذا خدث 
املك خيثت جدوده وجعات ألر , ةله كالمروحة / تروح عايه دائماً لانه أشد الاعضاء 
حرارة بل هو منبع الحرارة (( واما الدماغ 6 وهو الع فانه جع_ل بارداً واختاف 
في حكمة ذلك فقالت طائفة اتماكان الدماغ باردا لنبريد المرارة الى في القلب ليردها 
عن الافر اط الي الاء:دال وردت طائفة هذا وقالت لوكان كذلك لم 7 الا ماغ 
إعيداً عن القاب بل كان يذبغى أن حرط به كالر رن أو يكون قريساً مد له فى الصدر 
لكر حرارته قالت الفرقة الاولى بعد الدماغ من القلب لاجنع ماذكرناه من الحكمة 
لانه او قرب منه لغلبته حرارة القلب بقوتها طعل البعد بينهما بحيث لا يتفاسدان 
وتعتدل كفية كل واحد مهما بكيفية الآخر وهذا بخلاف الرئة فالها 1 لة للتروع على 
الةذ لب لم مجعل لتعديل حرارته وتوسعات فرقة أخرى وقالت بل المخ حار 1 
ال رآرة وفيه تبرريد بالخاصية فانميداً للذهن وطذا كان الذهن محتاج إلى : موضع ساكن 
قار صاف عن الاقذار و الكدر خال من الخلبة والزجل ولذلك يكون جودة الفكر 
والنذكر واستتخراج الصواب عند سكون البدن وقتورحركاته وقلة شواغله ومزعجاته 
ولذنك :0 يصلح طا القاب وكان الدماغ معتدلا فى ذلك صالخا له ولذيك موده ذه 
إل فعال فى الليل وني المواضع الخالية وتفسد عند اللهاب نار الغضب والشهوة وعند الهم 
الشديد ومع الثعب وار كات القوية البدئية والنفسانية (وهذا بحث متصل قاعدة 


نكا 
كلها القاب وعى مستبطة به وبينه وبين ا واس منافذ وطرق قالوا 00 واه شن 
هذه الأعضاء التي هي الاتاط واس له اتالرانات غاب ذلك وهذهالاعصاب 
تخرج من القاب الى تأى الى كل واحد من هذه الاجسام الى فيها هذه اط 3 
(قالوا فالمين) اذا ابضرتشياً أدته الآلة التى فا الى القلب لانهذه الآلة متصلة مم 
الى القاب والسمع اذا أحس صوتاً أداه الى القلب وكذلك كل حاسة ثم أوردوا 1 
أمني جؤالا فقالوا (( ان قبل كيف) يوز ان يكون عضو وا<د على ضروب 
من الامئزاج يده عدة حواس مختلفة واجسام هذه الحواس مختلفة وقوة كل 0 
ع لفة لقوة الحاسة الاخرى ( وأجابوا عن ذلك؛ بان حميع العروق التى في االبد نكلها 
متصلة بالقلب أما نفسها واما بواسطةها من عرق ولاعضو الا وله اتصال بالقلي اتصالا 
قريباً أو بعيداً قلوا وينبعث منه فى تلك العروق والجاري الي كل عضو ما يناسبه 
ويشاكله فينبعث منه الى العينين ما يكون مئة حس اليصر والى الاذنين ما يدرك به 
المسموعات والى الاحم مليكون من حس الامس والي الاتف ما يكون به حس الثم والى 
اللسان ما يكون به حس الذوق واي كل ذى قوة ماعد قونه وحفظها فهو المعد طذه 
الاعضاء واه واس والقوى وطذا كان الرأي الصحيح أنه أول الاعضاء تكويناً قالوا 
ولا ريب ان مدا القوة العاقلة منه وأ ن كان قد خالف فى ذلك آخرونوقاوا بلالعقل 
في الرأس (فالصواب ان مدا ه) ومنشأه من ألقاب وفروعه وثمرته فى الرأس والقر أن 
قد دل على هذا شوله (أفم يسيروا فى الارض فتكون طم قلوب بعقلون بما)وقال (ان 
فى ذلك لذ كرى من كان له قاب) ولم يرد بالقلب هنا مضغة الاحمالمشركة بين الحيوانات 
بل المراد مافيه من العقل والاب ونازعهم في ذلك طائفة أخرىوقالوا مبدأ هذه الحواس 
انما هو الدماغ وانكروا ان يكون بين القلب والعين والاذن والاتف أعصاب أو 
عروق وقالوا هذا كذب على الذنقة ( والصواب التوسط » بين الفريقين وهو ارنف 
ألقاب شْءث منه قوة الي هذه الحواس وص قوة معنوية لاتحتاج في وصوطا اليه الى 
مخار #صوصة وأعصاب تكون حاملة لما فان وصول القوى الى هذه الحواس 
والاعضاء لايتوقف الا على قوظها واستعدادها .وامداد القاب لاعلى محار وأغصات 
وبهذا. يزول الالنباس فى هذا المقام الذي طال فيه الكلام كز فيه النزاع والخصام 
والله أعر وبه التوفيق لاصواب (والمةصود التنبيه) على أقا ل القايل من _وجوه الحكمة 
التى فى خلق الانسان والامى اضعاف أضعاق مليخطر بالبال أو يجري فيه المقال وانما 


فائدة ذكر هذه الشذرة التى هي كلا شيء بالنسبة الى ماوراءها التنبيه واذا نظر العبد 
الى غذاث فقط في مدخله ومستقره وخرجه رأى فيه العبر والمجائ كف جعات له 
: الايتتاول. بها ثم ياب يدخل منه ثم آلة تقطعه صغاراً ثم طاحون بتطحنه ثم أعين إساء 
لعجنه م جعل له مجرى وطريًا الى حاف النفس ينزل هذا ويصعد هذا فلابائقيان 
مع غاية ارم ثم جعل له <وايا وطرقا توصله الى المعدة فهى خزاءته وموضع اجماعه 
وطا انان باب أعلى يدخل منه الطعام وباب أسفل يرج منه ثفله والباب الاعلى أوسع 
من الاسفل اذ الاعلى مدخل للحاصل والاسفل .صرف لاضار منه والاسفل منطيق 
دائم] ليستقر الطعام فى موضعه فاذا انتهى الهشم فان ذلك الباب ينفتح الى القضاء 
الدفم و سمى البواب لذلك والاعلى يسمى ثم ا والطعام ينزل الى المعدة متكيمساً 
فاذا أسة تقر ذا أماع وذاب ويحيط المعدة من دإخلها وخارجها حرارة نارية بل رها 
1 يد على حرارة النار ينضج بها الطعام فيا 3 ينطج الطعام فىالقدر بالنارالغحيطة بهواذلك 
يذيب ما هو مستحجر كالخصا وغيره حت يتركه مائعاً أفاذا بأّذابته علا صفوه الى فوق 
7 لي أسفل وهن امعدة عروق متصصلة بسائر البدن يبعث فيها معلو م كل 
عضو وقوامة يحب استتعدادم وقبوله فسعث أشرف مافى ذلك والطفه وأخفه الي 
الارواح فيبعث الي البصر بصراً والى السمع دعا والي الثم ثما والي كل حاسة 
بحسا فبذا العف مايتولد عن الغذاء * م يبعث منه آي الدماغ ما بناسبه فى اللطافة 
والاعتدال ثم ينبعث من الباقى الي الاعضاء فى تلك ال ريبحسها وينبعث منه الى العظام 
والشعر والاظفار مايغذيها ويحنظها قيكون الغذاء داخلا اللي المعدة من طرق ومحار 
وخارحا منها الى الاغضاء من طرق وحار هذا وارد الها وهذا صادر عنها حكمة بالغة 
ونعمة سابغةوماكان الغنياء اذا استحال فى المعدة استحال دما وصرة سوداءوصيةصقراء 
وبلغما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى ان جعل لكل واحد من هذه الاخلاط مصرذا 
ينصب اليه ويجتمع فيه ولا ينبعث اللي الاعضاء الشريفة الا أ كله 9 المرارة مصا 
للمرة الصفراء ووضع الطحال مقراً للمرة السوداء والكبد منص أشرف ماني ذلك 
وهو الدم ‏ 3 لبشه لي جميع البدن .ن عرق واحد ينقسم على حار كثيرة يوصل الى 
كل واحد من الشعور اك والعظام والعروق مأمكون به قوامه ثم إذا نظرت الى 
مافيه من القوى الباطنة والظاهرة الختلفة في أنفسها ومنافعها رأبت العجب العجاب 
كقوة سمعة ولصره وشمة وذوقه ولمسه وحيه وبغضه ورضاه وغضبه وغير ذلك 
من القوى المتعلقة بالادراك والارادة وكذلك القوى المتصرفة فى غذائه كالقوةالمنضحة 
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له وكالقوة الماسكة له والدافعة له الى الاعضاء والقوة الطاضمة له بعد أخذ الاعضاء 
اجا منه الى غير ذلك من عجائب خلقته الظاهرة والباطنة 
(فصل » فارجع الآن لى النطفة وتأمل حاها أولا وما صارت اليه ثانياً وانه لو 
اجتمع الانى والجن على ان يخلقوا طا سمعاً أوبصراً أوعقلا أو قدرةأوعاماً أو 
روحا بل عظما واحداً من أصغر عظامها بل عرقا من أدق عروقها بل شعرة واحدة 
لعجزوا عن ذلك بل ذلك كله نار صنع الله الذى أنن كل شىء في قطرة من ماغ مهين 
ذن هذاصنعه في قطرةماء فُكف صنعه في ملكوت السموات وعلوها وسعتهاواستدارتها 
وعظم خلقها وحسن ينانها وعجئب شمسها وقرها وكواكها ومقاديرها وأشكاما 
واو ت مشارقه! ومغاربها فلاذرة فها منفك عن سحكمة بل فى أحكم خلقاً وأنقن صنعاً 
7 أجع العجائب من بدن الانسان بل لانسبة للميع مافي الارض الي عجائي السموات 
قال الله تعالى( نتم أشدخلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها) وقال تعالي لانفى خلق 
السمو ات والارض واختلاف الايل والبار والفلك التى تجرى في البحر با ينفع الناس 
الى قوله لآيات لقوم يعقلون ) فبدأ بذكر خلق ال..وات وقال تعالي ( ان في خلق 
السموات والارض واخت_لاف الليل والهار لآبات لأولي الالباب) وهذا كثير فى 
القران فالارض والبحار واطواء وكل ما نحت السموات بالاضافة إلي الس.وات كقمارة 
فى يحر وطسذا قل ان نجيء سورة في القرآن الا وفها ذكرها اما إخبارا عن عظمما 
وسعها وأما إقساما بها وأما دعاء الي النظر فيها واما ارشادا للعباد ان يستدلوا بها على 
عظظلمة انها ورافعها وأما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيمة 
واما استدلالا منه بربوبيته ها على وحدائيته وانه ال الذي لالله إلا هو واما استدلالا 
منه سا وأستوائها والثام أجز اا وعدم الفطور فيا على تمام حكمته وقدرته 
وكذزك مافها من الك وأ كب والشمس والقمر والعجائب التى تتقاصر عقول البشرعن 
قليلها فكممن قدم فىالقران مها كقوله( والسماء ذات البروج» والسماء والطارق »والسماء 
ومابناها» والماءذات الزجع ٠‏ والشمس وضحاهاء والنجم اذا هوى ٠‏ والنجم الثاقب »فلا 
أقسم بالحنس ) وي الكوا كب التى تكون خنسا عندطاوعها جوار في مجراها ومسيرها 
كنا عند غم وبها فأقسم بها فى أحواها الثلاثة ولم قم فى كتابه بشيء من مخلوقانه 
أكز من السماء والنجوم والشمس والقمر وعو سبحانه يقسم ها يقسم به منعخلوقاته 
لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه وكلاكان أعظم آية وأبلغ فى الدلالة كان إقسامه 
بدأكز من غيره ذا يعظم سبحا هذا القسم كقوله (فلا أقسم ببواقع النجوموانه 
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لقسم لو تعلمون عظم) وأظهر القولين انه قسم بمواقع هذه النجوم الى فى السماء فان 
أسم النجوم عند الاطلاق انما ينصرف الها وأيضا فانه لم نر عادته سبحانه باس تعمال 
النجوم في ايات القرآن ولافي موضع واحد من كتابه حق تحمل عليه هذه الآ يتوجرت 
عادته باستعمال النجوم فى الكو اكب فى جميع القرآن وأيضاً فان نظير الاقسام مواقعها 
هنا إقساءه بهوي النجمفى قوله( والنجم اذا هوى) وأيضاً فان هذا قول حهور أهل 
التفسير وأيضاً فانه سبحانه يقسم بالقرآن نف» لا بوصوله الي عباده هذه طريقة القرآن 
قال الله تعالى( ص والقرآن ذى الذكر * يس والقرآن الحكم٠‏ ق والقرآن الحيد ٠‏ حم 
والكتاب الممين) ونظائره ل( والمقصود انه سبحانه) انما بقسم من مخلوقاته بماهو من 
آياته الدالة على ربويته ووحدانيته وقد أئنىسبحانه فى كتابه على التفكرين في خلق 
السموات والارض وم المعرضين عن ذلك فقال (وجعانا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن 
آيانها معرضون) وتأمل خاقهذا السقف الاعظم معصلابته وشدته ووثاقته مندخان 
وهو بخاراماء قال لله تعالي (وبنينا فوقكم سبعاً شدادا ) وقالتعالى ( أأثم أشد خلقاً أم 
السماء بناهارفع سمكها فسواها )وقال ( وجعلدا ال.ماء سقفاً محفوظا) فانظرالىهذا البناء 
العظم الشديد الواسع الذى رفع سمكة أعظم ارتفاع وزينه بأحسن زينة وأودعه 

العجائب والآ يات وكنف ابتداً خلقه من يخار ارتفع ٠ن‏ الماء وهو الدخان 

فدبحان هن لا بقدر الحاق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 

لقد تعرفى الي خلقه بأنو اع التعرفات ونصب هم الدلالات وأوضح طم الآيات 
|ابيدات ليلك من هلك عن بشة وبحي هن حي عن إشة وان الله لسميع علم فارجع 
البعمر الي السماء وانظر فها وف كو أكها ودورانها وطلوعها وغ وبها وشمسهاوقرها 
واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤوبها فى الخركة على الدوام من غير فتور فى حركتها 
ولا تغير فى سيرها بل #رى فى منازل قد ربيت طا بحساب مقدر لايزيد ولاستقص 
للي ان يطويها فاطرها وبديعها وانظر الى كثرة كواكها واخت_للاف الوانها ومقاديرها 
فبعضها كيل الى امرةوبعضها لي البياض وبعضها الى اللون الرصاصي (ثم انظر) الي 
مسير الشمس في فلكها فهدةسنة ثم هي في كل يوم تطاع وتغرب بسير سيخرها له خالةها 
لالتعداه ولا تقتمر عنه ولولا طلوعها وغو بها لما عرق اليل والهار ولا المواقيت 
ولأطق الظلام على العالم أو الضياء ولم يمي وقت العاش من وقت السبات والراحة 
وكف قدر طاالعزيز العيم سفرين متباعدين أحدهما سفرها صاعدة الي أوجماوالثانى 
سفرها هابطة الى حضيضها نتقل في منازل هذا السفر مئزلة منزلة حق تبلغ غايها منه 


فأحدث ذلك لك السقر قد بشدرة رة الرب ب ب القادر اختلان الفصو ل من لشت و اماد و 00 1 
والر ريع فاذا المفض سيرها عن وسط السماء برد اطواء وظهر الشتاء وأذا استوت فى 
وسط السماء أشتد القيظ واذا كانت بين المساقتين اعتدل الزمان اوقامت مصالح. العباد 
واعليوانو النبات بهذهالفصول الاريعة واختافت بسبها الا قوات وأحوال النبات وألوانه 
ومنافع الحيوانوالا غذيتوغيرها (وانظر) الى القمر وتجائ يانه كيف يرديهالله كالخرمل 
الدقيق * لم بتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيثاً كل ليلة حت ينبي الى إبداره وكاله وتمامه 
م أن فى النقصان حت يعود الى -لته الاولى ليظبر من ذلك مواقيت العباد في 
معاشهم و عباد اهمو متاك بم فتميزت ١‏ شهر والسنين وقام حساب العالجمعمافى ذلك من 
الحكم والآيات والعبر ال لايخصها الا الله ( وباحملة فا من كوكب من الكو كب ) 
الا 000 كية ة ثم فيمقداره م فى شكله وأونه فى موضعه 
من السماء وقربه من وسطبا ولعده وقريهمن الكوكب الذي يليه وبعده منه واذا أردت 
معرفة ذلك على سديل الا حمالفقسه بأعضاء بدنك واختلافها ونفاوت ما بين المتجاورات 
منها وبعد ما بين المتباعدات وأشكالها ومقاديرها وثقاوتٍ منافعها وما خلقت له وأين 
نسبة ذلك الى عقلم السموات و" واكبا وايانهاء وقد انفق أرباب البيكة على ان الشمس 
بقدر الارضمانة مرة ونيفأوستين مرة والكوأكب التي ارأها كيز مها أسفرها عر 
الارض وبهدذا يعرف ارتشاعها وبعدها وفي حديث أى هريرة الذى رواه الترمذي ان 
بين الارض والمماء مسيرة خمسمالة عام وبين كل سماءين كذلك وأنت ترى الكوكب 
كانه لا يسير وهو من أول جزء من طلوعه الى تما م طلوعه بكون فلكه قد طلع بقدر 
مسافة الارض مائة مرة و أكز وذلك ,شدر لحظة واحدة لان الكوكب اذا كان هَدر 
اوناك مر ة ملا ثم سار فى اللاحظة من موضع الى موضع فقد قطع ّدر مسافة 
الارض مانة مرة وزيادة في الحظة من اللحظات وهكذا سير على الدوام والعبد غافلعنه 
وعن اانه وقال بعضهم اذا تلفظت بقولك لا نم قبين الافظتين تكون العمس قد قطعت 
من الفلك «سيرة 0 سبحانه أمسك السموات مع عظمها وعظم ما فيا 
وندها من غير علاقة من فوقبا ولا عمد من نحها 5 الله الذى خلق السموات بغير جمد 
روما وألتى فى الارض رواسي أن يد بك م وبث فهامن كل دابة وأنزلنا من السماء ما 
قايشا فها من كلزوج ل هذا خاقالله فأروتى ماذا خاق الذين من دونه بلالظالمون 
فى ضلال مسين ) 

( فصل والنظر فى هذه الآيات 6 وأمثالها توعان نظر الما بالبصرالظاهى فيرى مئلا 

(/5 - مفتاح اول ) 


5 قد البياه وحوما وعارها. ف وهذا. نظن مارك الاثيان فيه عردب من الحيوانات 
ولس هو المقصود بالامر والثاني أن يجاوز هذا الى النظر بالبصيزةالباطنة فتفتحلدأبوا 5 
السماء فبيجول فى أقطارها وملكوتمها وبين ملاقكة نه نم يفتمح له باب بعد باب حت يذه 
به سير القاب آلى عرش الرن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومحده ورفعته ويرى 
السموات السبع والارضين السبع بالنسبة اليه كلقة ملقاة بأرض فلاة ويرى الملانكة 
حافين من <وله لهم زجلبالتسديح والتحميد والتقديس والتكبير والامصيئزل من فوقه 
بتدبير الممالك والجنود التى لا يعامها ألا ربها وملكها فبئزل الاهر باحياء قوم وإمانة 
آخر بن وإعزاز قوم 0 آخرين وإسعاد قوم وشقاوة آخرين وإنشاءملك وسلب 
ملك وتحويل نعمة من حل الى محل وقضاء الماجات على اختلافها وتبابنها وكثتها 
من جبركسر وإغناء فقير وشفاء مريض 5 ومغفرة ذنبٍ وكشف ضر ونصر 
مظلوم وهداية حيران وتعلم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد 
لضعيف وإغالة للووف وإعانةلماجز وانتقام من ظام وكف لعدوان فبي مراسيم دائرة 
بين العدل والفضل والحكمة والرحمة ننفذ فى أقطا ار العوام لا يشغله سمع نا 
غن سمع غيره ولا تغلطهكثرة المسائل والحوائح على اخد_لافها وتباينها وأنحاد وقنها 
ولا يتبرم بالحاح الملحين ولا ننقص ذرة من خزائنه لا اله الا هو المزيز الحكم شائذ 
قوم القلب بين يدى الرحمن مار قا ليببته خاشعاً لعظمته عانٍ لعزته فدسسجد بين ,بدي 
املك اق المين سجدة لابرقع رأسه منها الى .يوم المزيد يد سفر القاب وهو فى وطنه 
وداره 0 وهذا من أعظم آيات اللوعجائب صنعه فياله من سفر ما أبركه وأروحه 
وأعظمكر نه ورنحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته سفر هو حياة الارواح ومفتاح السعادة 
وغنيمة العقول والالباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب 
( فصل »6 واذا نظرت الى الارض كل قات دأيتها من أعضا م آيات فاطرها 
وبدبعها خلةهاسبحانه فراشاً ومهاداً وذللها لعياده وجعل فا |أرزاتهم وأقواي ومعابشيمٍ 
و9 جه_ل فبا البل لينتقاوافها فى حو اتوم وتصرفاتهم وأرساها بالجبال شعلها أوتاداً 
محفظلها لثلا ميد بهم ووسع أ كنافا ودحاها قدها وإسعليا وطساها فوسعهامن جوانها 
وجعاها كفاناللاحياء تضم على ظورهاماد اموا أحياء وكفاتاللامو أت تضمهم في بعلنها اذا 
مانوا فظبرهاوطن للاحياء وبطباوطن للاموات وقد أ كر تعالى من ذَكر الارض فى 
كتابه ودعا عبادءالى النظر الها والتفكر فى خلقها فقال تعالى ( والارض فرشناها ف: 
'الماهدون ٠‏ الله الذي جعل لكم الارض قراراً »الذي جمل لكم الارض فراشاً ٠‏ أفلا 


5 ون الى الاب ل كف خلقت والى السماء كف رفءتوالى ابا ل كنف نصبت و وال 
الارض كنف طحت »ان فى السموات والارض لآيات للمؤمنين ) وهذا ك: اق 
القرآن فانظر ال يا وهي ميتة هامدةخاشعة فاذا أنزانا علها لماءاهتزت فتحركت وربت 
فارتفعت وأخضرت وأمتك. 5 كلذ ميج فأخر جبتعجائي || نباتؤٍالمنظر والخير بيج 
للناظطرين كرب لامتناولين فأخرجت الاأقوات على اختلافها وثباين «قاديرها وأشكالها 
وألوانها ومنافعها والفواكه والغار وأنواع الأأدوية وصراعي الدواب والعاير (ثم انظر 
قطمها المتجاورات وكف يرل علا م و ادر فثنبت الازواجا+ ثافة المثايئة فى الاون 
والشكل والراتحة والعام والمنفعة والاقاح واحد والام واحدةكقال تعالى( وفى الارض 
قطم متجاورات وجنات ٠ن‏ 1 عئاب وذرع مل دنوان وغير دنوان إدقى عاقواحد 
ونفطل بعضبا على عض فالا كل ان فى ذلك لآ يات لقوم يعةلون) فك فكانت هذه 
الاجنة الختلفة مودعة فى بطنهذه الام وكفكان حماها ءن لقاح واجد صتع الدّالذي 
أن كل ثيء لا إله الا هو ولولا ان هذا من أعظم آيانه لما نيه م وحداهم 
الى ان فيه ٠‏ قالالله تعالى ( وترى الأرض هامدة فذاذا أن نا عامها الماء 55 
وريت وأثيتت من كل ذوج ميج ذلك بأن الله هو اق وأنه يي الموتى وأنه على كل 
شى' قدير ٠‏ وأن الساعة لي لاريب فيا وأن ألله بعث من القبور) طمل النظر في هذه 
الآية وما قبلها ن خاق الللنين ديلا على هذه النتائج امس م تازما العم بها ثم انظر 
كف أحيم جوانب الارض بالجبال الراسيات الشواع المم الصلاب وكيف نصبا 
فأحدن نصبها وكف رفعها وجعلها أصاب أجز زاء الارض ثلا تضمحل على تطاول 
الستين وترادف الامطار والرباح بل أقر عدديا واحك م وذعبها وأودعيا من أ.ماقع 
والمعادن والعيون ما أودعها * ثم هدى الناس الى استخراج: تلك المعادن هما و١‏ هم كف 
يصنعون مها النقود و ابي والزينة واللباس والسلاح و رآلة المعاش على اختلافها ولولا 
هدايته سبحانه لهم الى ذلك لا كان لمم عل ثى' منه ولا قدرة عليه (ودن آيانه الباهرة) 
هذا الهواء اللطنف الحبوس بين الماء والارض يدرك مس اللمس عد «بويه 
يدرك جسمه ولا يرى شخصه فهو يجري بين السماء والارض والطير حتلقة فيه ساحة 
بأجنحها فى أمواجه ما تسبح حيوانات البحر في الماء وتخطرب جوانيه وأمواجه 
عند هيجانه كا تضطرب أو اجالبحر فاذا شاء سبحانه وتعالى حركة بحركة الرحة طءله 
رخاء ورحقة وشرى بين بدى رححمته ولا لالسحاب يلقحه محمل الماء كما يبلج الذكر 
الا: نثى بالخمل ٠‏ وتسمى رياح الرحمة المبششرات والنشر والذاريات والأرسلات والرغاء 


واللواقح 7 ودياح العذاب العاصضف والقاصمف دم ىْ البحر والعقيم والصرصر وها 
فى البر وان شاء حركه محركة العذاب مله عقما وأودعه عذابا العأ وجعله نقمة على 
من نشاء دن عباده فبجعله 000 ونحساً وعانياً 007 للأعر عليه وص مختلفة فى 
مهاءها قنها صسبا ودبور وجنوب وثمال وفى منفعتها و تاثير ها أعظم اختلاف فرع لينة 
رطبة تغفذي النبات وابدان الحيوان وأخرى مجففه وأخرى نملك وتعطبه وأخرى 


تشده وتصلبه و أخر ي نوهنه وتضعفه ٠‏ ولهذا يحبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة 
المع لاختلاف منافعها وما يحدث منها ٠‏ فر تثير السحاب وري تلقحه ورع محمله 
على متونها وري تغذي النبات ٠‏ ولما كانت الرياح مختلفة في مهابها وطبائعها جعل لكل 
ربع ريحاً مقابلها تكسر سورتما وحدتما ويستى ليها ورحمها فرباح ألرحمة متعددة وأما 
دش العذاب فأنه رع واحدة ترسل هن وجه واحد لاهلاك ماكرسل ياهلا كه فلا هوم 
طا ريح أخرى تقابلها وتكسر سورتها وتدفم حدتما بل تكون كالجيش العظم الذي 
لإَاومه شيء يدمى كل ما أني عليه ٠‏ وتأمل حكمة القرآن وجلالته وفصاحته كف 
طرد هذا فى البر وأما في البحر غاءت رع الرحمة فيه بلفظ الواح د كقوله تعالى 
لهو الذي سيرم فى البر والبحر حتي اذا كنم فى الفلك وجرين بمسم برخ طيبة 
وفرحوا بها حاءتها رجش عاصاف وحاءهم الموج من كل مكان ) فان السفن اما سير 
بالرج الواحدة التي تأى من وجه واحد فاذا اختلفت الرياح على السفن وتقابات لم 9 
سيرها فالمقصود منها فى البحر خلاف المقصود مها فى لبر إذ اللقصود فى البحر أن 
تكون واحدة طيبة لايمارضها شي" فأفردت هنا وجمعت فى البر * ماله سبحانه أعطى 
هذا الخلوق اللطيف الذى يحركه أضعف الخلوقات ويخرقه من الشدة والقوة والبأس 
ما يقلق به الأجسام الصلبة القوية الممتئعة ويزعيها عن أما كنها ويفتتها ويحملها على متنه 
فانظر البه مع لطافته وخذته اذا دخل في الزق مثلا وامتلا به ثم وضع عليه الجسم 
الثقيل كالر جل وغيره وتحامل عليه ليغمسه فى الالميطق واضع الحديد الصلب الثقيل على 
ووه ألماء فيسب فيه فامتنع هذا اللطرف دن قبر الماء :0 و - منه القوى الشديد 
وبهذه الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلها ونقل ماحويه وكذلك 
كل جوف حل فيه اطواء فانه لايرسب فيءلان الطواء يمتنع من الغوص في الماءفتتعلق 
به السفينة المشخونة الموقرة فتأمل كيف استجار هذا الجسم التقيل العظم بهذا اللعايف 
الحفيف وتعاق به حقىق امن من الغرق وهذا كالذى وى فيقايب فيتعاق بذيلرجل 
قوري شدي يعتنع عن السقو ط فى القليب فينجو يتعلقه به فسسسحان من علق هذا 


ذخا 


اركب العظم الثقيل بهذا الهواء الاطيف من غير علاقة ولا عقدة تشاهد لإ ومن آيانه 
السحاب ا بين السماء والأرض )كف ينشئه سبحانه بالرياح فتثيره كل افا ا 
- بطه وم بعضه الي إلعض م تلقعحه الريح وض التي ماه سيتحانه لوائح “م يسوقه 
لى متونها الى الأرض الحتاجة اليه فاذا علاها واستوى عليها أهراق ماءه عليها. فيرسل 
سعحانه عليه الريٍ وهو فى ابو فتذروه ونفرقه لثلا يؤذى ويهدم ما بزل عليه مجملته 
حي اذا رويت وأخ لذت حاجنا منه أفاع عنها ٠‏ وفارقها فهى روايا الأأرض ممولة على 
تلوور الرياح» وفى الترمذى وغيره أن النبي صلى الله عليه وب لا رأى السحاب قالهذه 
روايا الأأرض يسوقها الله الىقوم لايشكرونه نه ولا يذكرونه فالسحاب حامل رز قالعباد 
وعيرهم التي عايها ميرتهم ٠‏ وكان الح.ن ع اذا وأي الحاب قال فى هذا والله رزقكم 
ولكتكم خر دونه مخطاباكم وذاوبكم *وفى الصحيح عن النبي سل الله عليه وس قال بينا 
رجل شلاة 35 الأأرض إذ سمع و ف سحابة إسق حدمة فلان فر الرجل مع 
السحابة حق أت على حدشّة فاما توسطما أفر غت فيها ماءها فاذا برجل معه مسحاة 
سم الماء بها فقال ما اسمك باعيد الله قأل فلان للاسم الذيسمعه فىالسحابة (وبالملة) 
ذاذا تأمات || سحاب الكثيف الف ركف ثراه يجتمع في جوصاف لاأكدورة فيه وكيف 
لقه لمق شاء واذا شاء وهو معلينه ورخاوته حام لللماء الثقيل بين المماء والأرض 
الى أن يأذن له ربه وخالقه فى ارسال ما مغه منالماه فيرسله وينزله .نه مقطعاًبالقطرات 
كل قط ره بقدر #صوص أقتضته حكدته ورحجته فبرش السحاب اماء على الأأرض رشاً 
ويرسله قطر ات مفصلة لا تلط قطرة منها بأخرى ولا يتقدم متأخر ها ولا يتأخر 
منق_دمبل ولا تدرك القطرة صاحيبا فتمزج بها بل تنزل كل واحدة في الطاريق الذي 
دسم طا لاتعدلعنه حق آصيب الأأرض قطرة قطرة قد عينتكل قطرة منها لز زء من 
الأ ىلأ انا الى غيره فلو اجتمع الحل ق كلهم عل ىأن يخلقوا منبا قطرة ة واحدة أو 
يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه ٠‏ فتأم ل كيف سوق سبحانه رزقاً 
لاعباد والدواب والطير والذر والغْل بسوقه رزقاً للحيو ان الفلانى فى الأرض الفلانية 
مانب اليل الفلااق فيصل البه على شه -دة من الحاجة والعطش في وقت, كذا وكذا 


0 مكيف أودعه في الأأرض ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية والأقوات فهذا 
النبات يغذى وهذا يسلح الغذاء وهذا يتغذه وهذا يضءف وهذا سمقاتل وهذا شفاء 
منالسم وهذأ عرض وهذا دواء منالمرض وهذا يبرد وهذا سخن 58 أذا حصل 
قي المعدة فم الصفراء من أعماق العروق وهذا اذا حصل فها ولد الصفراء واستحال 


"0 


الها وهذا يدفم البلغم والسوداء وهذا يستحيل الهما وهذا هيج الدم وهذا يسكنه 
وهذا ينوم وهذا ينع النو م وهذأ يفرح وهذا يجلب الغم ال ىغير ذلك منتجائي النبات 
الني لانكاد مخاو ورقة مندولا عرق ولا مرة من منافم تعجز عقول البشر عن الاحاطة 
بها وتفصيلها »وانظر الى مجارى الماء فيتلك العروق الرقيقة الضئيلة الضعيفة التيلايكاد 
البصر يدركها الا بعد تحديقه كيف يقوي قسره واجتذابه هن مقرء ومكزه الىفوق 
م صرف فى تلك المجارى بحسب قبوطا ومعنها وضيقها ثم تتفرق وتتشعب وندقالى 
غلية لايناها البصر ء ثم انظر اي تكون حمل الشجرة ونقلته من حال الى حال كتنقل 
أحوال اسلدين المغيعن الا بصار ترىالعجب العجاب فتبارك اللدرب العامين وأحسن 
الخالقين بينا ثراها حطاً قائا ماري لا اكسوة علها إذكساها ربها وخالقها من الزهر 
أحس نكسوة ثم سلها تلك الكدوة وكداها من الور قكدوة حى أنبت من الاتولى نم 
اطلع فها حملهاشغيفاضئيلا بعد ان أخرج ورقها صيانة وثوباً لتلك القرة الضعيفة 
لنستتجنيه من ار والبرد والآفات نمساق الى تلك القار رزقها وغذاها فيئلك المروق 
والجارى فتغذت به ما يتغذى الطفل بلبان أمدلم رياها واها شا ففيئاً حق استوت 
وكلت ونناهى ادر ا كيا فأخرج ذلك ان اللذيذ اللين من تلك المطبة الصماءهذا و5 
لله من آية فى كل مابهع الس عليه ويبصره العباد وما لا يبصرونه تفتى الاجمار دون 
الاحاطة بها وجميع تفاصياها 0001 
فصل )> ومن آيانه سبحانه وتعالى الليل والهار وها من أححجب أيانه وبدائع 
مصنوعانه وطذا بعيد ذ كرما فىالقرآن ويبديه كقوله تعالى ( ومن آيانه الليل والهار ) 
وقوله وهو الذى جعل الليل لياساً والنومسباتاً وجعلالهار نشورا) وقوله عمنيوجل 
(وعو الذي خلق الليل والهار والشمس والقمر كل فيفلك سبدون ) وقوله عزوجل 
لان الذي جمل لك اليل لتسكنوا فيه واللهار مبصرا) وهذا كثير في القرآن فانظر 
الى هاتين الا يتين وما تضمنتاه من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته كف جمل 
ليل سكناً ولباساً يفثى العام فتسكن فيه اللركات ونأ وى الحيوانات الى بيونها والطير 
الى أوكارها و تسشتجم فيه النفوس وتسترخ من كد السعي والنعمب حت اذا أخذت منه 
النفوس راحتها وسبالها وتطلعت الى معايشها وتصرفها جاءفالق الأأصباح سبحانه وتمالى 
بالهار يقدم جيشه بشير الصباح فهزم تلك الظامة ومزقها كل مزق وكثفها عن العالم 
فاذا هم مبصرون فانتشر الحيوان وتصرف فى معاشه ومصالطمه وخرجت الطيور من 
أوكارها فياله من معاد ونشأ دال على قدرة الله سبحانه على المعاد ال كير وتكرر, 


حلفا 

ودوام مشاهدة النفوسله بحدث صار عادة ومألفاً متعيائن الاعتار بهوالاستدلال بهعلى 
النشأة الثانية واحياء الخحلق بعد مونهم ولا ضعف فقدرة القادر التامالقدرة ولاقصور 
فى حكنته ولا فى علمه يوجب تخلف ذلك ولكن الله بدي م من يشاء ويضل من نشاء 
وهذا أيضاً من آياته الساهرة أن لعمي عن هذه الآيات الواضحة اليشة من شاء من خلقه 
فلا تدى بها ولا يبصرها لمن ن هو واقف فى الماء الى حلقه وهو يستغيث هن العطش 

ويكر وجود الماء وبهذا وأمثاله يعرف الله عزوجلو بكر ويحمد ويتضرع اليه و يمأل 

فصل )2 وهدن ع أيأنه ودب مصنوعانه البحار المكتتفة لأقطار الأرض التي هى 

خاجان من البحر المحيط الاعنا م مجميعالاارض تيان المكشوة فمن الارض والجبال 
والمد نبالنسية الىالماء ط يرةصغيرة فوبحر عظم وبقية الا, رض مغمو رة بلماءولولا امساك 
الرب شارك وتعالي له شدرنه ومشيئته وحسه الماء لعافح على الا, رض وعلاها كلها هذا 
طبع الماء وطذا حار عقلاء الطبيعيين فى سبب بروز هذا الطزء ء من الاارض مع اقتضاء 
طبيعة الماء لاعلو عليه وأن يغمره و. و يجدوا ما بحيلون عليه ذلك ألا الاعتراف بالعناية 
الأزلية والحكمة الالهية التى اقتضت ذلك ليعيش الحيوان الأرشي فى الأرض وهذا 
حق ولكنه يوجب الاعتراف بقدرة الله واراده و مشيئته وعامه وحكمته وصفات كاله 
ولا خيص عنه ٠‏ وفي مسدد الامام أحد عن البى صلى الله عليه وسلي أنه قال مامن يوم 
الا والبحر ستأذن ربه أن يغرق بني دم ٠‏ وهذا أحد الأقوال فى قوله عن وجل 
( والبحر اللسجور ) أنه امحبوس حكاه ابن عطية وغيره ٠‏ قلوا ومنه ساجور الكلب 
وه القلادة من عود أو حديد الى تمسكه وكذلك ولا أن الل يخس البحر وعسكه 
لناض على الأرض فالاارض في البح ركيت ت فيجلة الأرض واذا تأملت جائي البحر 
وما فبهمن اكروانات على اختلاف أجناسها وأكاطاومقاديرهاومنافعراومضارها وألوانها 
حق انفباحيواناً أمثال الجباللايقومله ثي“وحتى ان فيهمن الحيوانات مايرى ظبورها 
فيظن انها ها جزيرة فيتزل الركاب عليه قتحس إلنار اذا أوقدت فتتحر ك فيعل انه حيوان 
وما من صنف من أصناف حيوانالير الا وفيالبحر أمثالهحق الانسان والفرس والبعير 
وأصتافها وفيه أجناس لا يعهد ها نظير في لبر أصلا هذا مع ما فيهمن الجواهر واللؤاق 
والمرجان فترى الاؤلؤة كنف أودعت في كن كالبيت طا وي الصدفة تكنها ومحفظهاومنه 
اللؤلؤ المكنون وهو الذى فيصدفه لم كسه الاريدي 52 ل كيف نبت المرجان فى قعره 
فى الصخرة المماءنحت الماء على هيئة الشجر هذا مع مافيه من العنير وأدناق النفائسن 
ألتى يقدفها البحر وتستخرج منه ثم انظر الي تجائب السفن وسيرها في البحر نشقه 


ووم اجام مسي لسع و ليو سهاو ف عو ب تسلو ساون د يجيي سمهو ع ون عن جل :يود وص تم هنيح عبر ططاح دا د قاتاواء فق د تجلاع جو ةلداع ونال مطما عدن مك 


وكخره بلا قائد شودها ولاسائق يسوقها وأا قائمدها وسائقها الرباح اأتى سخرها الله 
لاجراتا فاذا حدس عنما القائد والسائق ظلت : ظلت راكدة على وحه الماء قال الله تعا لي (ومن 
آيأنه الجوارى في البحركالاع_لام ان يشأ يسكن الرياح فيظللن روا كد على ظهرء ان 
في ذلك لآيات لكل صبار شكور) وقال الل تعالى (النه الذي سخر لكمالبحرلتاً كلوا 
مه ْنا ط رياوتستخرجوا مندحلية تلبونها وثرى الذاك مواخر فيه ولتبتغواءن فضله 
ولعلكم تمكرون) فا أعظهاء ن آية وأينما من ع دلالة وهذا يكرر -يحانه ذكرها في" 
كتابه كثيراً وبالخلة فعجائب الببحر وأياته أعظلم 1 كثر من أنيخصيها الا الله سبحانه 
وقال الل تعالى ( انالا ١‏ طغى الما ءانا في الجارية انجعلها كذ رة وتعييا أذنواعية) 
فصدل) ومن آياته سبحانه خلق الحيوان على اختلاف صفاته وأحنائتة وأشكاله 
ومنافعه والوانه وعجائه المودعة فيه فنه الماثى على بطنه ومنه الماشي على رجليه ومنه 
الماثى على أربع ومنه ماجعل سالاحه فى رجليه وهو ذو اهالب ومنه ماجعل سللاحه 
المناقير كالنسر بارع والغراب ومنه ماسلاحه الاسنان ومنه ماسالاحه الصيادي وحمي 
القرون بدافع بها عن نفسه من يروم أده ومنه ما أعطى مها قوة يدفم بها عن نفسه 
م حنج الى سلاح كالاسد فان سالاحه قو ته ومنه ماسلاحه في ذرقه وهو وع من العلير 
اذا دنا منه من يريد أخذه ذرقعليه فأهلكه ومن ع نذاكر هنا فصولا منثورة هنهذا 
الباب مختصرة وان تضمنت بعض التكرار ورك الترييب د ذا المقام الذي هو من” 
أه م فصول الكتاب بل هو اب هذا القسم الاول وهذا يكرر ف القرآن ذ كر آيانه 
ويعيدها ويبديها ويأص عناده بالنظر قبا مرة لعد أخرئ فهو من أجل مقاصد القران 
قال اللهتعالى (قل انظروا ماذا في السمواتوالارض) وفال تعالى (ازفى خلقالسموات . 
والارض واختلاف الليل والهار لآيات لأ ولى الالباب) وقال تعالى ( أفلا ينظرون الى 
الاب ل كف خاقت والى الدماء كنف رفعت والي الجبا لكف نصدت والى الارض 
كيف سطحت) وقال الله تعالبي ( أولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وماخاق : 
1 من شىء ) وقال تعالى ( أن الله فالق الحب والنوى يرج الحي من الميت ويخرج 
ليت من ا ذلك الله فأنينؤ قكون فالق الاصباح وساعل الليل سكناً والشمس والقمر 
حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم وهو الذي جعل لك كم النجوم للهتدوا ببهفي ظامات البر 
والبحر قد فصلنا الآيات لقوم شتبون وهو الذى أنزلمن المماءماء فأخر جنا به نات 
كل شىء فأخرجنا منه خضرا شرج منه دبا أمترا كا ومن النخل من طالعها قدوان 
دالية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتها وغير متشابة انظروا الى ثمره اذا 


أر 0 قأصي سبحانه بالنظر اليه وقتخروجه ار ره ووقت نضحه اماك قال 
أبعت المار اذا نضجت وطابت لذن ل خروجه ٠ن‏ بن الحطب والورق أي بأهس 5 
وقدرة الغة © 3 فى خروجه من حد المفوصة 0 والرارة والموضة الى ذلك 
اللون المشسرق الناسع والطم 2 الاذيذ الشهسي لآ يات لقوم يؤمنون وقال بعض الساف 
حق على الناس ان يخرجوا وقت ادراك المار وينعها فينظروا الها ثم تلى انظروا الى 
كره اذا أمر ويلعه ولو أوذنا ند توعب ماقي اأيات الله المشهورة من العجائب والدلالات 
الشاهدة لل بإنه الله الذى لااله الا هو الذى ليس كثله شى وانه الذي لاأعظم عنه 
ولا أ كل منسه ولا أبر ولا العلف لعجزنا نحن والاولون والآخرون عن معرفة أدنى 
عشير معشار ذلك ولك. ن مالايدرك جيعه لاششغي ثرك التنبيه على بعض مايستدل به 
على ذلك وهذا حين الششروع في الفصول ١‏ 

(فسل) تأمل العبرة فى وضع هذا العالم وتأليف أجزائه وننلمها على أحسن نظام 
وأدله على كال قدرة خالقه وكال عامه وكال حكمته وكال لطفه فانك اذا نأما ت العالم 
وجده كالبيت | لبتي المعد" فيه جميع 1 لانه ومصالحه وكل مامحتاج اليه فالسماة سقفه 
المرفوع عليه والارض مهاد وساط وفراش ومستقر لاساكن والشمس والقمرسراحان 
يزهران فيه والنجوم مصابيح له وزيئة وأدلة للمنتقل في طرق هده الدار والجواهر 
واللعادن مخزونة فيه كالذخائر والحواصل المعدة المهيأة كل * ثىء مم لشأنه الذى يصلح 
له وضروب الدبات مهيأة للاربه ومسنوف الحيوان مصروفة فىممالحه فنها الر كوب 
وها الخاوت ومنها ألغذاء ومماالداس والامتعة والآ لاتومنها المرس الذى وك ل بحر س 
الانسان يحرسه وهو نام وقاعد ماهو مستعد لاهلا كه وأذاه فلولا ماساط عليه من 
ضده م يقر للانسانة راد ينهم وجعل الانسان كللك اخخول فى ذلك المحكم فيهاللتصرف 
بشعله وأمم ه فى هذا أعظم دلالة وأوضحها على ان العام مخلوق اق 1 م قديرعام 
قدره أت ن تقدير ولظامه أحسن نظام وان الااق له س_تحيل أن 5 0 انين ٍ 
الاله واحد لااله الا هو تعامى عما يقول الظالمو ن والجاحدون علوا كيرا واله لوكان 
في السموات والارض اله غير الله لفسد أمس ها واختل نظاءبا وتعطات مصاطهما 
واذاكان البدن ستحيل ان 35 ن المدير له روحان «شكافئان متساويان ولو كان كذلك 
لفسد وهلك مع أمكان أن يكون ‏ بحت قهرثالث هذا من الحال في أوائل العقول وبداية 
الفطر فلو كان فيهما الطة إلا الله لفسدط فسبحان الله رب العرش عما يصذون ما ايؤذ 
لله من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل إله يما خلق ولعلا لعطهم على بعض 

(58 - مفتاح اول ) 


سحان ألله عما يصفون عالم لغرب والشهادة فتعالى عما شمر ون فبذان 52500 لعجن 
الاولون وال خرون ان شدحوا فهنا بشدح يج أ يأنوا احلدن مهما ولا يعترض 
علههما الا من لم يفهم المراد منهما ولولا خشية الاطالة لذكرنا تقدير عا وبيان ماتضمناه 
من السر العجيب والبرهان الباهى وستفرد ان شاء الله كتابا مستقلا لادلة التوحيد 

(فصل) فتأملخاق السماء وارجع البصر فباكر شك كن اهاي أل 
الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وترارها بحيث لاتصعد علواً كالنار ولا هبط نازلة 
كالاجسام الثقيلة ولاحمد نحتها ولا علاقة فوقها بل هي ممسوكة بقدرة لله الذى يمسك 
السموات والارض ان زولا نم تأمل استواءها واعتداها فلا صدعفيا اولا فطر ولاشق 
ولا امت.ولا عوج 3 تأمل ما وضءت عليه من هذا اللون الذى هو خسن الالوان 
وأشدها مواقنة للمصر ولقوية له حى ان من أصابه شي أضر سيصيرة وم بادماركف 
النظر الى الخضرة وما قرب منها الى السواد وقال الاطباءان م نكل إصره فانه مندوانه 
ان يديم الاطلاع الى اجانة خضراء مملوءة ماه فتأم ل كيف جه|ا ل أدبم السماء بهذا اللون 
هسك الابصار الثقلبة فه ولا بنك فها بطول مباشرم! له هذا بعض فوائد هذا اللون 
والمكمة فيه اضعاق ذلك 

رفسل) م شم تأمل حال الثمس والقمر في طاوعبما وغ وبهما لاقامة دولق الليل 
والهار ولولا 2 لعلل أمس العالموك نف كان الناس إسعون فىمعايثهم 0 ربتصر فون 
ف أمورهم والدنيا مظامة علهم كف كرا يتهنون بالعيش 05 فقد النور ثم تأمل 
الحكمة فى غسوبهما فانه لولا غىوبهما ل يكن للناس هدو ولا قرار مع فرط الحاجة 
الي الدبات وموم اكواس والبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها في النوم المين 
على هظم المطعام وتنفيذ الغذاء الىالاعضاء ثم لولا الغروب لكانت الارض محمى بدوام 
شروق الشمس واتصال طلوعها حق يحسترق كل ما غلها من حيوان ونيات فصارت 
تطاع وقتاً منزلة السمراج يرفع لاهل البيت ليقضوا حواتحهم ثم تغيب عنهم مشل ذلك 
لوقروا ويهدؤا وسار ضياء النهار مع ظلام الليل ع هذا مع برد هذا مع تضاد دها 
متعاو نين متظاهرين بهما مام مصا العام وقد أشار تعالى الى هذا المعتى وثيه عباده 
عايه بشوله عن وجل رقفل أرأيئم أن جعل الله عليكم الليلسرمداً الى بوم القيامة من إله 
غير الل يأليكم بضياء أفلا تسمعون قل أدأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمداً الىيوم 
القيامة من إله غير الله يأنيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون 6 خص سبحانه النبار 
ا اليصر لانه له وفبه 50 البصر وتصرفه وخص الليل ذو السمع لان 


2-0-0-3 5" 
ساطان السمم مع بكو ن بالايل وتسمع فيه اليو انات مالاتدمع في النبار لانه وقت عدو" 
الاصوات وغوه الريك وو اسان السمع وضعف سلطان البصر والهار بالمكن 
فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمم مع فقوله أفلا تسمءون راجع الى قوله ول 
أر ْم ان جمل اله عليكم اللبل سرمدا الى ف القانة من الدقر 21 يباكم به وقوله 
أفلا : ببصرون راجع الى قوله قل أرأ نم ان جعل الله عايكم ال ار سرمدا الى يو.القيامة 
وقال تعالى 7 1 الذىجملٍ فى السماء » بروجا وجعل فها ماني ما وقراً منيراً ودوالذي 
جعل اليل والنهار خلفة ن: ن أراد ان ذو أو ارا ) 1 تهالى خلق الليل 
النهار وانهماخفة أى ماف أ هما الآ ر لاجتمع معه واو 9 معه لقا تالمصاحة 
88 واختلافهما وهذا هو ااراد باختلاف الليل واانهار كون كلو احد ممهماكاف 
الآخر لاتجامعه ولا محاذيه بل يغثى أحدهما صاحبه قيعاليه حنا حى يزيله ع 
شلطانة > م بجى الخ ار عقينه قرطليه حنثاً حق زمه ويزيله عن ساطانه فهما داتما 

يتطالبان ولا يدرك أحده| صاحيه 

( فصل) ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمسفى اتخفاضم! وارثفاعها لاقامة هذه 
الآز منة والفصول وما فها من المصالح والمسكم إذ لوكان الزمانكله فصلا واحداً 
لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه فلوكان صيفاً كله لفانت منافع مصالح الشتاء ولو كان 
شتاء لفانت مصالح التي وكنيك لوكان ربعا كله أو خريفاكه فنى الشتاء تغور 
الحرارة فىالاجواف وبطون الارض والجبال فتتولد مواد القار وغيرها وتبرد الظواهص 
وستكئف فيه الطواء قبحصل السحاب والمطر والثاج والبرد الذي به حياة الارض 
000 وانوقوء عا وازايد القوىالطبيعية واستخلاف ماحللته <رارة 
الصيف من الابدان وفى الر ع حر ك الطبائع وتظهر المواد اأْ_ولدة في الشتاء فيظور 
الات ويتتور الشجر بالزهر وح رك المروان للتناسل وفى الصيف تند وات ومن 
جد قتتضج الغار وا ل فضللات الابدانوالاخلاط الت انءقدتفي الشتاء وتغورا!يرودة 
ومهرب الى الاجواف وابذا تيرد العيون والآ بار ولا نهشم المعدة الطعام التى كانت 
وضمه فى الشتاء هن الاطعمة الغليظة لانهاكانت تمضمها بالمرارة الت سكنت في البطون 
فاما جاء الصيف خرجت الكرارة الى ظاهى المسد وغارت اليرودةفيه فاذاحاء الخريف 
اعتدل الزمان وصنا اطواء وبرد فاك عر ذلك السموم وجعله الله يحكمته برزخا بين 
سموم ألصيف وبرد الشتاء لثلا يتنقل الموان وهلة واحدة من الكر التشديد الى البرد 
الشديد فيجد أذاء ويعظم ضرره فاذا أنتقل اليه يه تدريح وبر بيب لمإصعب عايه فانه عند 


"1 


كلجزء يستعد لقبولماهو أشد منه حق تأ حرة البرد بعد استعداد وقول حكمة 


بالغة واية باهرة وكدلة انيع برذخ بين الشتاء والصرف ينتقل فيه اك وان من برد 
هذا الي حر هذا بشدريج وريب فتبارك الله رب العالمين وأخون الخالفين 

( فصل ) ثم : تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والاضاءة وكنف 
جعل ليما بروحا ومنازل ينزْلانما مر حاة بعد مرحلة لاقامة دولة السنة وكام ممالح 
حساب العالم الذى لاغناء لهم في مصاحلوم عنه فبذلك يعم حساب الا عمار والآ حال 
المؤجلة لاديون والاحارات والمعامالات والعدد وغير ذلك فاولا حلول الشمس والقمر 
في تلك المنازل ولنقاوما فها متزلة بعد منزلة لم يعم شي م ن ذلك وقد نبه تعالى على 
هذا فى غير مو ضع من كتابه كقوله (هوالذى جعل 0 ضياء والقمر ورا وقدره 
منازل لتعاموا عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم 
إعامون) وقالتعالي (وجعلنا الايل والنهار ايتين فحونا آية الليل وجعلنا آية الهار مبصرة 
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعاموا عدد السنين والحساب © 

( فصل ) ثم تأمل المحسكمة في طلوع الشمس على العالم كنف قدره العزيز العلم 
سبحانه فانها لو كانت تطلع فى موضسع من ن السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصال 
شعاعها الى كثير من الجبات لأ نظ أحد جوانبكرة الارض يحجبها عن الجانب 
الآخر وكان 0 الايل دائاً سرمداً على من ل تطلع عليهم والهار سرمداً على من 
هي طالعة علهيم فيفسد هؤلاء وهؤلاء فاقتضت الحكمة الالبية والعناية الربالية ان 
قدر طلوعها من أول الهار من المثمرق فتشسرق على ماقابلها من الافقالغربى ثم لانزال 
ندور وتغشى جهة بعد جبة حتي لذهى الى اللغرب فتششرق على ماأستتر عنها في أول 
النبار فيختاف عند الايل والنهار فتتتظم مصالحهم 

(١‏ فسل ) ثم تأمل السكمة في مقادبر الليل والهار ممدها على غاية اللصاحة 
والحسكمة وان مقدار اليوم والابلة لو زاد على ماقدر عليه أو نقص لفاتت المصلحة 
واختلفت المكمة بذلك بل جه _ل مكيا ا أربعة وعثسرن ساعة وجعلا يتقارضان 
الزيادة والنقصان ,هما فا يزيد في أحدهما دن الآخر العود الآخر فسترده منه ٠‏ قال 
الله تعالى ( يوج الايل فى اللهار ويو المار في الليل © وفيه قولان أحدهما ان المعنى 
يدخل ظامة هذا فى مكان ضياءذلك وضياء هذا فىمكان ظامة الآخر فيدخلكل واحد 
مهما فى موضع ضاحيه وعلى هذا فهي عامة في كل ل ليل وهار والقول الثاتى انه يزيد في 
في أحدهها ها بنقمه من الآخر فا نقص منه ياج في ال خر لا يذهب جلة وعلى هذا 


كمسي ستسح سب سج يد سه و جدود مود وود وو وود جمد يعوب ميو بيوبت ص ولعو ان 


فالا بة خاصة سءض ساعات كل من الليل والنبهار في غير زمن الاعتدال فهي خاصة في 
الزمان وفى «قدار ما يلج فقي أخداتا امن الآخر وهو في الاقاليم المعتدلة غاية ما شهبي 
الزيادة خمس عشرة ساعة فيصير الآ خر آسع ساعات فاذا زاد 1 ذلك تحرف ذلك 
الاقلم في المرارة أو البرودة الى ن ينهى الى حد لا يسكنه الانسان ولا كن فيه 
النبات وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا بعيش فيه حيوان ولانبات لفرط برده 
ويسه وكل موضع لاتفارقهكذلك لفر 1 خره ويدسه والمواضع التى يعيش قبا الحيوان 
والنسات هي الى تطلع علها الشمس وتغيب وأعدطا المواضع الت عاقب علءها الفصول 
الاربعة ويكون فها اعتدالان خر فين وربيعين 

( فس ) ثم تأمل إنارة القمر والكواك في ظامة الال والحكمة في ذيك فان 
الله تعاللى اقتضت ححكمته خلق الظامة طدوٌ الخيوان وبرد اطواء على الابدان والسات 
فتعادل حرارة الشمس فيقوم النيات والروان فلماكان ذلك مقتغى حكمته شاب الايل 
بثي* من الانوار ولميجعله ظامة داجيةحندساً لاضوء فيه أصلا فكان لا تمكن اليوان 
فيه من شى* من الحركة ولاالاعمال ولما كان الحروان قد محتاج فى الايل الى ح ركذ ومسير 
وعمل لاريبياً له نهار اضيقالهار أو لشدة الحر أو لخخوفه بالهار كال كثير من الحيوان 
جعل فى الليل من ن أضواء «الكواكب وضوء القمر ما يتأتى معه أعما لكثيرة كالسفر 
والحرث وغير ذلك من أعمال أهل الحروث والزروع لغشمل ضوء القمر بإلايل معولة 
للحيوان على هذه ار كات وجعل طاوعه فى بعض اللبا لدون بعض مع نقص ضو تعن 
الشمس لثلا يستوي الليل والهار فتفوت حكمة الاختلاق بنْهما والتفاوت الذي قدره 
العزيز العلم فتأمل الل سكمة البالفة والتقديرالعجيب الذى اقتضى أن أعان الميوان 
على دولة الظلام محند من الور يستعين به على هذه الدولة المظامة وم مجم ل الدولة كلها 
ظلمة صرفاً بل ظامة مشوبة ينور رحمة منه واحسانا فسبحان من أثن ماصنع وأحدن 
كل شى حاقه 

(فمل) نم تأمل حكمته ثبارك وتعالفى هذه النجوم وكثرتها وجيب خاقها وأنها 
زينة للدماء وادلة يهتدى بها فى طرق البر والحر وما جعل فبا من الضوء والنورنحيث 
مكتنا رؤينها مع البم د المقرط ولولاذلك لم يحصل لنا الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقيت 
ثم تأمل تسخيرها منقادة بأمس ربها مارك وتعالى جارية على سنن واحد اقتضت حكمته 
وعامهأن لا تخرج عنه طعل مها البروج والمنازل والثوايت والسيارة والكبار والصغار 
والتوسط والأبرض الازحر والابيض الاحمر ومنها ماخنى على الناظر فلا يدرك وجعل 


مي هنطقة البروج قسمين مي نفعة ومنخفضة وقدر سيرها تقدراً واحداً وزل لمن 
والقمر والسيارات منها منازها فنها ما بقطعها في شهر واحد وهو القمر ومنها مايتطعهافي 
عام ومنها ما يقطعها في عدة أعوام كل ذلك موجب الكمة والعناية وجعل ذلك أسباباً 
لمايحدته سبحاله في هذا العام فيستدل بها الناس على تلك الحوادث التي ثقار نما كمرقهم 
بما يكون مع طلوع الثزيا اذاطاعت وغروبا اذاسقطت من الوادث التيثقار نا وكذلك 
غيرهامن المنازل والسيارات ثم تأمل جعله سبحانه 3 نعش وما قرب منها ظاهرة 
لا تغيب لقربها من المركز ولما في ذلك من الحكمة الالهية وانها عئزلة الاعلام التي 
يبتدىبها الناس فى الطر قالبولة فيالبر والبحرفهم ينظرون الها والى الجديوالفرقدين 
كل وقت أرادوا فيندون بها حدث شافا 
( فصل 6 ثم تأمل اختلاف سير الكواكب ومافيه من العجائ ب كنف تمد بعضها 
لآ سير الامع رفقته ولا يرد علهم سيره أبداً بل لا يسيرون الا جيماً ولعضها سير 
ضير مطلقاً غير مقيد برفيق ولااصاحب بل اذا افق له مصاحبته فى مأزل وافقه فيه 
ليلة وفارقه الليلة الاخرى فيينا تراه ورفيقه وقرينه اذ اتنا مفترقين متماءدين كامهما 
لم يتصاحبا قط وهذه السيارة طا فى سيرها سيران مختافان غاية الاخلاف سير عأم إسير 
585 24 وسور خاص تسير هي فى فلكها م شدروا ذاك بغلة ددب على رحى ذات 
الثمال والرحى تأخد ذات الهين فلا: حلفي ذلك حركتان مختافتان الى جهتين مشاينتين 
أحداها بنفسها والاخرى مكرهة عليها تيعاً للرى مجذبها اللي غير جهة مقصدها وبذلك 
يمل التقديم فبا كل منزلة الى جهة الشعرق 3 إسير فلكي ومتزلتها الى جهة الغرب 
فل الزنادقة والمعطلة أي طبيعة اقتضت هذا وأي فلك أونة وهلا كان ت كلها راسة 
أو منثقلة فل .مقداز واحد وشكل واحد وحركة واحدة وجريان واحد وهل هذا 
ألا صنع من بهرت العقول حكمته وشهدت مصنوعاته ومبتدعاته بانه الخمالق البارئء 
المصور الذى ليس 07 شىئ ؛ أحسن كل و * خاقه أل ن كل ما صتعدوانه العيم الحكيم 
الذى خاق فدوكى وقدر فودى وأن هده إحدى ا أيانه الدالة عايه وعجائب مصنوعانه 
الموصلة 8 فكار اذا سافرت فا اليه وأنه خلق سخر مربوب مدبر ( ان ربكم ألله 
الذي خلق السموات والارض في ستة أيام * ثم استوى على العرش :بغش الليل اللمار يطابه 
حثيثاً والش.س والقدر والنجوم مستخخرات بامره ألاله الاق والامي تارك الله رب 
العالين 6 ٠‏ فان قات فهاالحكمة فى كون بعض النجوم رائباً وبعضها منتقلا ٠‏ قبل 
. انها لوكان تكلها راتبة لبطلت الدلالة واكم التى نشأت من تنقلها فى منازهاوسيرها 


ااا الذفا 
فى بروجها ولو كانت كلها منتقلة كن لمسيرها منازل تعرف ا ولا رسم قاس عليها 
لانه انما بقاس مسير المتتقلة منها بالراتب كا يقاس مسير السائرين على 0 المنازل التق 
يرون عليها فا وكانت كلها محال واحدة لاختلط نظامها ولبطلت الحسكم والفوام 
والدلالات التى فى اخ: تلافها ولتشبث المعطل بذلك وقال لوكان فاعلها ومبدعها عتارا 
م "كن على وجه واحد وض واحد وقدر واحد فهذا التريب والنظ م الذي عى عايه 
من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدابته 
(فسل )ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقره و#ومه وبروجه وف يدود على 
هذا العالم هذا الدوران الدائم الى آخر الاج ل على هذا التزتيب والنظام وما فى عي ذلك 
من اختلاف الليل واللهار والفصول والحر والبرد وما في ضمن ذلك من مصالح ما على 
الا, رض من أصئاف اليوان والنيات وهل يح ى على ذي نصيرة أن هذ! أبداع المبدع 
الك م وتقدير العزيز العام وطذا خاطب الرسل امي مخاطبة من لا شك عنده فياللة 
واعا دعوهم الميعيادنه وحده لاالي الاة ار به فقالت 9 أفي الله شك فاطر السموات 
0 جوده سبحانه وربوبيته وقدره أظورمن كل شيء على الاطلاق فهو أظور 
للنصائر دن الشمس للد بصار و أبين للعقولمن كل ما تعقّله ونقّر بوجوده فا 5 رء الا 
مكار بلسانه وله وعقله وقطرنه وكلها تكدبه ٠‏ قال تعالمي ( الله الذي رفع السموات 
إغير جمد لرونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقم ركل يجري اجا ل منئ 
يدير الام يفصل الآيات لعلكم باقاء ربكم توقدون وهو الذى مد الارض وجمل فيا 
روامي وأماراً أ ومن كل الغُرات جعل فيا زوجين اثنين يغثي الليل اللهار أن في ذلك 
لآيات لقوم يتقكرون وفي الارض قطع متجاورات ) الآآية» وقال تعالى ( ان في خاق 
السءوات والارض واختلاف اللبل والهار لآيات للمؤمنين وفي خلقكم ومايدث من 
من دابة» الى قوله إواياته يؤمنون ) وقال تعالى ([خلقالسموات بغي رمد ترونها وألتى 
في الارض رواء ي أن تميد بكمو بث فيهامن كل دابة الى قوله في ضلال مبين) ٠‏ وقالتعالى 
لرخاق الانانمن عافة فاذا هو خصم مبين والا نعام خلتها لك كم فها دف* ومناقع ومنها 
تأكلون ) الىقوله ( أذ سن يخلق كن لا يخلق أفلا ا ) وتأمل كيت وحن 
سبحانه الآية من قوله هو الذي أنزلمن السماء ماه لكم منه شراب الي آخرها وختمها 
بأحاب الفكرة فأما توحيد الآية فلآن موضع الدلالة وأحد وهو لماء الذي أنزله 
من السماء فاخرج بوكلا ذره من الارض وهو على اختلاف أنواعه لقاحة واحد 
وأمه واحدة فهذا نوع واحد من آيانه م ما خصيصه ذلك اهل الفكر فل ن هده 


كه 1 5 
الخلوقات التى ذكرها من الماء موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله لا موضع نظر رد 
بالعين فلا ينتفع الناظر يعجرد رؤية العينحق ينتقل منه الى نغار القاب في حكمه ذلك 
ويد بع صتعه والاستدلال به على خالقه وباريه وذلك هو الفكر بحينه» وأما قوله تعالي 
فى الا يه ألق بعدهاان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون شع 1 الآيات لا: ما تضمنت الليل 

والنهار والشمس والقمر والنجوم وعي آيات متعددة مختنفة في أنفسها وخلقما وكفياتمافان 
إظلام لجو لغروبالشمس وبحي اللدل الذى ,بلي العام كالثوب و يسكتو ننه اية 
مو رد جيش الضياء بقدمه بشير الصباح فيزم عسكر الظلام ويتتشر اليو انو يسكشط ذلا 
الاماس موماته آي أرق م في الشم. س الى هي ابة اهار أي أخرى وفيالقمرالذى هو 3 
اليل ابة أخرى وفي الننجوم ء آنات أخركا قدمناءهذا 3 ما يتعها من الآيات المقارنة لطا 
من الرياج واختلافها وسائر مامحديه الله إسبيا آيات أخر فالموضع مو ضع مع جمع وخص 
هذه الآ يات باها ل العقل لانها أعظم مما قبلها وأدل وأ أكروالا ولي كالباب هذه فر 
استدل بيده إلا بيات وأعطاها حقها من الدلالة استحق من الوصئف ما ستحقه صاحب 
0 ر وهو العقل ولان مئزلة العقل بعد منزلة الفكر فلما دطم بالاية الاو لي على الفكر 
لهم بالآية الثانية الت هي أعفلم مها الى العقل الذي هو فوق 0 فتأمله ٠‏ فاما قوله 
7 به الناكفة ان فى ذلك لآية أقوم د ردن فوح الآآية وخصها بأهل النذكراء 
فأما توحيدها فكتوحيد الاولى سوا فان ماذرا فى الأرض على اختلافه من الواهس 
والنبات والمعادن وا ميو ان كله في يحل واحد فهو نوع من أنواع آيانه وأنتعد .دت أصنافه 
وأنواعه * وأما مخصرصه اه اهل لكر قطريقة القرآن ذلك أن يمل آيأنه التبصر 
والتذكر كاقال تعالى فى سورة ق ١‏ والارض مددناها وألقينا فها روانى وأبتنا هبا من 
كل زوج بميج تبصسرة وذكرى لكل عبد منيب ) فالتنصرة التعقل والتذكرة التذر 
والشكر باب ذلك ومدخله فاذا فكر نيصر واذا تبصم تذكر لء التذكر فى الآ يةلتربينه 
على العقل المرتب على الفكر فقدم الفكر إذ هو الياب واللدخل ووسط العقل إذ هو 
تمرة الفكر ونتيجته وأخر التذكر اذهو المطلوب من الفكر والعقل فتأمل ذلك حق 
التأمل ٠‏ فان قات فا ألفرق بين التشكر والتفكر فاذا تيين الفرق ظهرت الفائدة ٠قلت‏ 
التمكر والتذكر أصل اطدى والفلاح وها قطبا السعادة وطذا وسعنا الكلام في التفكر 
فى هذا الوجه لعظم المنفعة وشدة الحاجة اليه قال امسن ما زال أهل العم يعودون 
بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حت نطقت فاذأ لها أسماع 
وأبصار فاع ان التقكر طلب القلب ماليس بحاصل من العلوم من أمن هو حاصل 


ش فلا 
ممما هذا حقيقته فانه لو لم يكن نم ماد يكون مورداً لافكر استحال القكر لان القكر 
بغير متعاق متفكر فيه تحال وتلك المواد مى الامور الخاصاة ولوكان المطلوب بها حاسالة 
عنده ل يتفكر فيه فاذا ععرفى هذا فلمتقكر ينتقل من المقدمات والمبادى التى عنده الى 
اللعالوب الذي يريدء فاذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقم الفمل والترك وما 
يششفى إبثاره وما يعي اجتنابه فالنذكر هو مقصود التفكر وم رته ذاذا تذكر عاد بشدكره 
على شكره فا تخرج مالم يكن حاصلا عند فهو لا بزال يكرر بتفكره على نز كه 
وبتذ كو ٠‏ على تفكره مادام عاقلا لان العم والارادة لا بشفان على حد بلهو داكا سائر 
بين 5 والارادة (واذا عر فت) معنى كون آيات الرب تبارك وتالى تبصرة وذكرى 
تبص با من عمى القاب ويتذكر با من غفلته فان المضاد للع إما عم القاب وزواله 
بالتبصر وإما غفاته وزواله بالتذكرء والقصود تذبيه القاب من رقدته بالاشارة اللي شىء 
من بعض آيات لله ولو ذهبنا نتتبع ذلك لمفد الزمان ولم تحط بتفصيل واحدة من 
يانه على القام ولكن مالا يدرك جملة لا يرك ججلة وأحسن ماأنفقت فيه الأنفاس 
التفكر فى ايات الله وتجائي صنعه والانتقال منها الى تعاق القلب واطمة به دون شه 
من ممسلوقاته فلذكك عقدنا هذه الكتاب على هذين الاصاين إذ ما أفضل مايكتسبه 
العبد فى هذه الدار 

(( فصل) فسل المعطل: الجاحد ماتقول فى دولاب دائرعلى نهر قد أحكمت 1 لاله 
وأحم ركية روقمرت حرا ادن دين وراد بحيث لايرى الناظر فيه خللا فى 
مادنه ولافى صورته وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الغار والزروع 
اسقهها حاجتها وفى تلك ال1ديقة من بم شعتها ويحسن مس اعانها وتعودها والقيام جميع 
مصالخها فلا يختلمنها ثى' ولا يتلف كهارها نم بقسم قيمما عندالجذاذ علىسائر الخارج 
بحسب حاجانهم وضروراتم فيقسم لكل صنف متهم مايليق يه وبقسمه هكذاعلى الدوام 
أترى هذا انناقاً إلا صائع ولا مختار ولا مدبر بلانفق وجود ذلك الدولاب والحديقة 
وكل ذلك اتفاقاً منغير فاعل ولا قم ولا مدير أفتزى مابقول لك عقلك في ذلك لوكان ٠‏ 
وما الذي يفتك بهوما الذي ,رشدك اليه ولكن من حكمة العزيز الحكم أن خلق قاوباً 
عمياً لابصائ لها فلا ترى هذه الايات الباهرة الارؤية الحيوانات الويمية كاخاق أعيناً 
لا أبصار ا والشمس والقمر والنجوممسخرات بأءوهي لاثراها فا ذنيها ان نكري 
وجحدما فهى تقول فى ضوء الهار هذا ليل ولكن أسحاب الأعين لا بعرفون شيئاً 
ولقد أحسن القائل 

) 4 مفتاح اول ) 1 


وهبني قلات هذا الصيح ليل أبعمي العالمون عن الضياء 
(فسل) ثم تَأثل لمش لمعمو ات والأرض الحافظ طما ان نزولا أو شما أو 
يتعطل عض ما فيه | افترى من الممسك لذلك ومن القم ا ومن المقم له فاو تمعال 
بعض الات هذا الدولاب العظم واخديقّة العثليمة سن كان يصلحه وما ذا كان عند 
الخلق كارم من اط بلة في رده م كان فاو أمسك علهم قم المبدر أت واللا رض الشمس 
يل عام مم الليل 2 ن الذي كان إطلعرا 0 و2 م بالبار واو لو حب-ها قَُ 
الأفق و 1 ذا الذى كان يسيرها ويأتهم بلليل ولو ان ن السماء ولا رض 
زالتا ذفن ن ذا الذي كان 2 من لعده 
( فصل 04 مل هذهالحكمة البالغة في ار والبرد وقيام الحيوان والنبات علمهما 
وفكر في دخول أحدهما عا لى الآخر بالتدريج والمهلة حت يبلغ نبايته ولو دخل عليه 
مفاجأة لأأضر ذلك بال بدان وأهلكها وبالنبات م او خرج الرجل من ام مفرط 
الحرارة الى مكان مفرط في البرودة ولولا العناية والحكمة وال رحمة والاحسان لماكان 
ذلك ٠‏ فان قات هذ! التدرج والمهلة اما كان لابطاء شير الشمس في أرشاعبا وأتتفاشيا 
٠‏ قبل لك فا الننيث فى ذلك الافاض والأرمع فان قلت السبب ف ذلك بعد المسافة 
مشارقها ومغاريها قبل لك فا السبب فى مد المافة ولا تزال المسألة متوجهة عليك 
5 عينت سبباحتي نفضي بك الي أحد أحرين إما مكاارة ظاهرة ودعوى ان ذلك اثفاق 
منغر مدبر ولا صانع وإما الاعتراف بر بالعالإن والاقرار بقيومالسموات والارضين 
والدخول فيزمية أولي العقل من العالمين ولن تجد بين القسمين واسطة أبداً فلا نتعب 
ذهنك بمذيانات الملحدين فانها عند من عسفها من هوس الشياطين وخبلات البطاين 
واذا واذاطعخ كر الهدى وأشرقتالندوة فعساكر تلك الميالات والوساوس فىأول المزمين 
وافم نور وري اتكائرون 
( فصل ) ثم تأمل الحكية فى خلق النار على ماي عليهمن الكمون والظبور فانها 
لوكانت ظاهرة أبداًكالماء واطواء كانت 2 مرق العالم ولنتشر ويعظم الضرر بها والفسدة ٠‏ 
ولوكانت كامنة لا:تظور أبداً لفاتت المصالط المتزئبة على وجودها فاقتضت حكمة العزيز 
العايم ان جعلها مخزونة فى الل جسام يخرجها ويبقنبا الرجل عند حاجته الها فيمسكها 
0 عادة مجعلها فيها من الطب ونحوه قلا يزال حابهها ما احتاج الى بَائها فاذا 
استغى عنها ورك حسم | بالمادة خيت باذن ربها وفاطرها فسقطت المؤية والمضرة سقاتها 
فسبحان من سخرها وأنشأها على نقدير محكم مجيب اجتمع فيسه الاستمتاع والانتفاع 


ْ لقا 

والسالامة مر لقيو قل تعالى ١‏ أفرأ: م لناراتي 00 لى قو نا بم كا 
العظم ) فسبحان ربنا العظم افد تعرف الينا بايانه وشفانا ببيناته وأغنانا بها عن دلالات 
العالمين فأخير 0-4 محا نه أنه 0 دو 03 ة نار إل خرة فنستجر مها وهرب ال بة سيا 
ومتاعاً للمقوين وه م المسافرون النازلون بالقواء والقواء هي الاارض الحلية وه م أحوج 
إلى الاشفاع بالنار للاضاءة والطخ واخيز والندفي والانس وغير ذاك 

(افسل )2 ناكل كع لعا كر شهرو ما انان مون ارط لخر وانات 
فلا حاجة بالل وآن اليها مخلاف الانسان فانه لو فقدها لمم الداخل عايه فى معاشضه 
ومصالحةه وغيره عن اليو انات لاستعماها ولا عع مها وشه 7 ن مصاح النا, ر على خلة 
صخيرة ة القدر عظمة النفع وي هذا المصياح الذى ذه الناى فيقضون دمن حواتهيم 
ماشاؤًا من ليلهم ولولا ذه الخزة لكان النان لصفب أعبارهم : ععزلة كات القبور 
فن كان يستطييع |اكتابة أو خياطة أو صناعة أو تعمرفا فظامة ألا بل الداجي وك فكانت 
تكرن حال من عيض لوجع ففوقت من الليل فاحتاج الى ضياء أودواء أوادتث راج 
دم أو غير ذلك ثم انظ الى ذاك الور انول ففذالة ألمص باح عل فى صخر جوهر مكف 
لذىء ماحو لك كله فترى به القريب والتعيد © م' نخا لغار إلىانه لو افتبس منه كل هن إنشر ض 
أو شدر س خاق اشّكف لابدنى ولا ينقد ولا يضاف وأما 0 انار فى اناج 
الأطعية والأدوية ونجذيف ما لا ينتهم الا حفافه ونحاي لى مالا تفع ألا عله وشقد 
مالا ينتفع الا العةداه وركيه كر دن ان كحدى ْم تأمل ما ععليته الدار دن الاركة 
الصاعدة بطبعها الى العلو فلولا المادة تمسكها لذهرت صاعدة كا ان الم الثقيل لولا 
المدسك يمسكه لذحب نازلا فن أعطي هذا القوة التى بطاب بها الطبوط 0 مسستقره 
وأعطى هذه القوة التي ألا 95 لي بها الصعود الىمستقر هاوهل ذلك اللا بشقدير العزير العايم 

( فصل ) نمتأمل نا اطواء وما فيه يه منالمصاح فانه حياة هذه الا بدان واللمسك 
امن ندال اعدو شه وزو واي ماشر به به من روحه فتتغذى به ظاهراً 
وباطناً وفيسه تعار دهده 8 صوات فتمحمايا و عدءها للقريب والبعيد كليريد 00 
الذى شأله جل الا خبار الرسثل وهو الامل طذه الروائح على اختلافها ينقلا من 
موطع الى موضع ف فى العبد الرائحة منحيث مبااريح وكذلك تأنيه الاصوات وهو 
أبضاً أ الحامل لحر والبرد اللذين مهما اصلاح اليوان والنبات و تأمل منقعة ة الرمحج وما 
محري له و فى البى والبحر وما هت 4 4 بن أل ر حمة والعد ان وتأمل ؟ سخر لاسدحاب دن 
رج حت أمطر اسع رت له المثيرة أولا فتثيره بين المماء #والارص لم ميغرت ف الكانة 


التي محمله على متنها كالمل الذى يمل الراوية ثم سخرت له المؤلفة فتؤلف بين كسفه 
وقطمه ثم مجتمع بعضها الي بعض فيصير طبقاً واحداً ثم سخر تله اللالة أزلة الذكر 
الذي يلقح الا ن فتأقشحه ا وو لولاا لكان دهان لآماء فيدم سخرت له الى جيه الى 
تزجيه وتسوقه الى حيث أم قيفرغ ماءه هنا كلثم سخرت له بعد أعصاره المفركة الى 
شه وتفرقه فى الو فللا يسزل عا ولو وَل حملة لاملك المسا كن وال وان والنيات 
بل شرقه فتجعله قطرا وكذلك الرباح إلى ات الشجر والنات ولولاها لكانت عقما 
وكذلك الرياح التى تسير السفن ولولاها لوقفت على ظور البحر ومن منافعها انها تيرد 
الماء وتضرم النار اأني يراد اضرامها وحتف الاشياءالتي يحتاج الى دفافها ٠و‏ جلة عفياة 
ماعل الارض من امات وح وان بال رياح قأنه لولا أسخير الله لطا لعياده لذوى الننات 
ومات الى وان وفسدت ال معلا حم وأنتن العا لهام وفيت» | ألا, رى اذا 5 | ربا كف 
بحدث لكت والغم الذى لو دام لأتلف النفوس وأسقم الميوان وأمرض الأصحاء 
وأنبك المرضى وأفمد القار وعفن الزرع وأحدث الوباء فى اللو فسبحان من جمل 
هيوب الرباح تق بإروحة ورحدته ولطقه ونعمته قال اد بي صلى ألله عليه به ولف الررباح 
انها *ن روح ألله تاق بإأرحمة *وينيه لأطيفة فىهذا الطواء وهي ان الصوت أئر محدث 
عند اصطكاك الاجرا مم وأبس ١‏ شن الامطكك ما قال ذلك دن واله ولكنه عو حب 
الاصطكاك وقرع الجسم للجسم أو قاعهعنه فسبيه قرع أو قاع فبحدث الصوت فإحدله 
الطو |ء ولوادلة الى مسامع الناس فينتفعون به في حوائجهم ومعاء لام لايل والبار 
وتحدك اللأسوات المنيمة من 2 ركئهم فلوكان أثر هاده المركات والأأسوات ببق في 
55 و كي اكيب وبالترظان لامتاا العالم منةه ولعظم الضرر به واذتدت مؤنته 
واحتاج الناس الى وه دن 55 واء والا-:. نال نه أعظم ٠‏ ن حاجهسم الى استتدال 
الكتاب المعلوء كتابة فان مايل من الكلام ف اطواء أضعاف مايودعفي القرطاس فاقنضضت 
حكمة العزيز الحكم ان جعل هذا البو اء قرطاساً خفياً حمل الكلام بقدر مايباخ 
الحاجة 0 20006 ىك فيه فبحمل ما حما ل كل وقت 
سسسويي ( قصل 6 نمتأمل خاق الاارض على ماهي عايه حين خلةها واقفة ساكنة لتكون 
بادا 01 لاحيوان والنيات والا مئعة ويمكن الوان والناس م من ادي عا ها فى 
17 5 والجلوس لراحاتمم والنوم لبدوهم والمكن دن أعماهم 0 
متكائة لم يستطيعوا علىظهرعا قرارا ولا هدوا ولا نبت لهم عابها بناء ولا أمكنيمعاييا 
جناعة ولا مجارة ولا حرابة ولا مصادة وكيف كانوا ينون بالعش والا رض 00 


ا 53 
نهم واعثير ذلك ها يصيهم من الز الزلازل على قلة مكمم| كف أصيرهم الى ترك منازغهم 
واطربءعم! وقد سه التهتعالى علىذلك شوله ( .وألقى الارض 8 أن كيد بكم ( 

وقولهتمالى ( اههالذي جمل لكم الأرض قراراً) وقوله ز الله الذي جءز ل لكبالارض 
مهدا ) وى القراءة الالخرى مهاداً ٠وفي‏ جامع الترمذى وغيره من حديث أنى بن 
مالك ءع ن التي صلى الله عليه به ودلم قال لما خاق 3 الارطن جعات غيد لشاق الجيال 
عام! فاستقرت فعجبت المادضية من شدة الجبال. فقالوا يارب هل من خلقك دُوء أشد 
من الجبال قال م الحديد قالوا يارب هل من خلتك ثىء أشد من الحديد قال نم الدار 
0 رب قبل من خاقك شىء أشد من النار قال : م الرخ قالوا با ارب فبل من خلقك 
و امد من المج 0 نم 0 آدم يتصدق صدقة ينه مخفا عن ثماله * متأمل الحكية 
ااغة في لبوة الارض مع يدسها فانها لو أذ أرطت في اللين كالطين لم إسثة ل ناء ولا 
حيوان ولا تمكنا من الانتفاع بها ولو أفرطت فى اليس كالحجر لم يمكن حرثها ولا 
زرعبا ولا شقها وفاحها ولا حفر عيونما ولا الناء عايها فنقصت عن يس اطجارة 


وزادت على ليونة العلين خاءت بتقدير قاطرها على أحسن ماحاءعليه مواد لاحيوانمن 
الاعتدال ؛ بين اللين واليبوسة ف | عايها جميع بع المصالح 

2 فصل 6 م تأمل الكمة المالغة فى أن جعل .وب الثمال بم أرفع هن مهب 
الوب وحكمة 3 أن حدر ألمياه على وججه ,الارض فنسقها وارويها م فيض قصب 
فى البحر ف أذ ن الباتى 'ذا رفع يعايا رقع أحد حابنيه 0 الآ خر لكون وصيا 
لاماء ولو جعله مستويا لقام عايه الماء فأفسدهكذلك جعلى مهب الشمال 2< بلد أرفم 

من مهب النوب واولا ذلك لتى الماء واقفاعلى وجه الارض فنع اناس ن العسحل 
والانتفاع وقلع العارق والمسالك وأضر الاق أفبحسن عند من 0 هن عثلل أن 
دول هذا كله انفاق من غير لدبير العزيز الحسكم الذي أنه 3 


و اننا شى 
0 الحسكمة العجيية في الجبان الذى يحسما الخادل الغافل فضلة 
ق الارض , حاجة الم ١‏ لها وفيها + ن اأناقع د مايه إلا خالةبها 0 ونامديها وي حدابث 


اسلام 00 بن ثعابة قوله لني 59 الله عليه وم الذى نصب الْبال وأو دع فيا المنافم 
الله أمرك بكذا وكذا! قال اللهم م نم فن منافعها ان الناج سقط عليها قلق فى قا 
حاصلا لشعراب الناس إلى حين نفاده وجعل فيها لبدذوب او لا ؤأولا فاحجيء مئة السيول 
الغزيرة وتسيل عنه الاهار والاودية فيابت فى اللمروج والوهاد والريا ضروب النبات 
والفوا كه والادوية التى لأبكون مثلبا فى السهل والرمل فاولا الخيال لسقط الناج على 


التي تملك مامت عليه فيضر بالناس ضرراً لايمكن تلافيه ولا دفمه لاذيته ( ومن 
مناقعها 4 ماد ول قْ حدوتهاوقللهاءن المغارات والكبوف والمعاقل الى عنزلة الحصون 
والقلاع وم أيضاً أكنان لاناس والحبوان ٠‏ ومن منافعها متخت من أحجارها للابئية 
على اختلاف أصنافها والارحية وغيرها ٠‏ ومن منافعها مايوجد فيها من المعادن على 
اختلاف أصنافها من الذهب والفضة والبحاس والخديد والرداص والزبرجد والزمىرد 
واضعاف ذلك من أنو اع المعادن الذى يعجز البشر عن مغر قنها على التفصيل حتي ان 
قيهاما يكو ن الثيء البسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب باضعاف مضاعفة وفيها 
من المناقع مالايعامه الاقاطرها ومبدعها سبحانه * وءن «تاقهم! أيضاً الها ترد الرياح 
العاصفة وتكسر حدتما فلا تدعا تصدمماتحتها وغذا فلسااكنون متها فىأمان من الرياح 
العظام المؤذية * ومن منافم! ايضاً انها “رد عنهم السيول اذا كانت في يحاريها قتصرفها 
عنهم ذات العين وذات الشمال ولولاها خر”بت السيول في محاريها مامرت به قتَكون 
طم وازلة السد والسكن ٠‏ ومن منافعها الها أعلام يستدل بها فى الطرقات فهي عنزلة 
الادلة اللنصوبة المرشدة الى الطرق وتطذا مها الله أعلاما فقال(ومناياته الجواري في 
البحر كالاعلام ) فَالو ارى شي السفن والاعلام الجبال و احدها ع قالت الخنساء 
وان صخرا اتالم الحداة به كاله عل فى راسه ثار 
فسمى الجبل علماً من العلامة والظهور ٠‏ ومن منافعها أيضاً ماينيت فيهامن المقاقير 
والادوية التي لاتكون فى السهول والرمالم إن مايننت في ,السوول والرمال لايئيت 
مثله في اجيال وفى كل من هذا وهذا منافع وحكم لاحيط به الا الخلاق العم ٠‏ وءن 
منافعها انها كو ن حصونا من الاعداء ترز فيها عباد الله من أعداممم كما صنورنف 
بالقلاع بل تكون أبلغ واحصن دن أكثير من القلاع والمدن ٠وءن‏ منائعها ماذكرم 
الله تعالى فى كتابه ان جعلها للارض أو نادا تثبها ورواسى عنزلة مراسي السفن وأعظم 
بها من منفعة وحكمة هذا واذا تأمات خلقنا العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها 
في غاية المطابقة لاحكمة فاتها لوطالت واستدقت كاخائط (نعذر الصعود علها والانتفاع 
بها وسسلرت عن الناس الشمس واطواء قر مكنوا دن الاتفاع بها وأو السعات عل 
وجه الارض لضيقت علهم المزارع والساكن وللات السبل ولا دصل لم با 
الانتفاع من التحصن والمغارات والآكنان ولما سترت. عنهم الرياح ولما حجبت السيول 
00 واوجملت مستديرة شل الكرة ١‏ يمكنوا من صعودها وا حصل طم بها الانتفاع التام 


فك نانك الاشكال والاوضاع بها 59 قراو وقسباع وقق ااصليحة هذا 000 
عليه ولقد دعانا إل سببحاله فى كتابه اللي النظر فيا و فىكفية خلقها فقال ( أفلاينظرو 
الى الابلكنف خلقت والى السماء كيف رفءت والى الجبال كيف نصبت») لاقهاو 0 

من أ كر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها وعامه وحكمته ووحدانيته هذا مع انها 
تسح مده ومخشع له وتاجد وتشقق وهبط من خشاته وض اق خافت من ربها 
وفاطرها وخالفيا على تندها وعظم خاقها من الأمانة اذ عرضها عليها وأشفقتمن جلها 
ومنها الخيل الذى كلم الله عايه موسي كليمه وحيهاء* وينما الجيل الذى كلى له ربه 
فسان وتدكدك ٠‏ ومنها الجيل الذي حيب الله رسوله وأحابه اليه وأحبه رسول الل 
صلى الله عايه به وسم وأصما ابه *ومنها الخيلان 'لاذان جم.هما الله ل نيه وجعل 
الدفا في ذيل أحدها والمروة في ذيل الاخر وشرع لعباده المي بنهما وجعله من 
مناسكهم وتعيد انهم * ومنها جيل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات فللهكم بهمن ذنب 
مغفور وعثرة مقالة وزلة معفو عنها وحاجة مةقضية 0 مفروجة وبلية مرفوعة 
ولعمة متجددة وسعادة مكلسة وار ب اا ودر الجا ل المخصوص بذلك المع 
الاعظم والوفد الآ كم الذين حاؤا من كل فج عمق وقوفا لربهم مستكينين لعظمته 
غات ابره شعئاً غبرا حاسرين عن رؤ-هم السةقيلونه عزراتهم ويسألو ه حاحاتهم 
فيدنو منهم ثم ببامي بهم الملائكة الله ذاك الجيل وما ينزل عليه من الرحمة والنجاوز 
عن الذنوب العظام ٠‏ ومنها جيل حراء الذيكان رسول الله صلى ألله عليه وس بحاو 
فيه بربه حق أكرمه الله برسالته وهو فى غاره فهو الجيل الذى فاض منه التور على 
أقطار العالم فانه ليفخر على الجال وحق له ذلك فسبحان من اختصٍ رحته وتكرعه 

ن شاء من الجبال والرجال لطمل منها جبالا في مغناطيس القلوب كانها م لكلا منهفهي 
مهوي اللباكلا ذكرتها ونبفو نحوهاكا اختص ٠‏ ن الرحال من خصه بكرامته وأتم عليه 
لعمته ووضع عليه محبته منسه فأحبه وحببه الى ملامكته وعاده المؤمنين ووضع 
له القبول فى الارض ينهم 

واذا تأملت البقاع وجدما نشتيك تشتى الرحال وتسعد 

فدع عنك الخمل الفلاني وجبل بني فلان وجبل ب؛كذا 

خذ مائراه ودع شيثاً سمعت به في طاعة الشمدس مايفنيك عن زحل 

هذا وانها لنعي ان طا موعدا ويوماً شاف فيها يها وتصير كالعهن من هو لهوعظمه 
فهي مشفقة من هول ذلك الموعد مننظرة ة له وكانت أم الدرداء رضى اللهعما اذاسافرت 


فدعدت على جبل تقول من معها أس.حت الخبال ماوعدها ربها فيقال ما أسمعها فقول 
و سألونك عن الجبال فل ينسفها ربي نسقا فيذرها قاما صفصفاً لاثرى فا عوسما ولا 
أمنا © فهذا حال الجبان وهي المجارة الصابة وهذه رقا وخشيتها وندك دكا من جلال 
ربها وعظمته وقد أخبر عنها فاطرها وباريها انه لو أنزل عليها كلامه شعت ولتصدعت 
من خشية الله فيايجبا من مضغة لم أقى من هذه | بال تسمع آيات الله نتلى عليها 
ويذ كو الزات مارك وتعالى فلا تلان ولا شع ولا تت قلس ك0 على الله عن 
وحطل ولا يخالف حكةه إن بحاق 05 ا ذيها اذ ١‏ تان كلام وذاكره وزواجره 
ومواعظه ثفن لم يان لله فى هذه الدار قابه ول ينب اليه ولم يذبه محبه والنكاء من خشيته 
فليتمتع قليلا فان أمامه الملين الاعظم وسيرد الى عالم الغيب والشهادة فيرى وبع 
فصل ) ولا اقتضت حكمت مارك و تعالى انجعل من الارض السول والوعن واطيال 
والرمال لينتفع >كلذلك فى وجهه وحدلل منه ماخاق له وكانت الارض بهذه امثانة لزم 
من ذلك أن صارت كلا م التي تحمل في بطنها أنواع الاولاد من كل صنف ثم مرج الى 
الناس واليوان من ذلك ما أذن ها فيه رما ان رجه اما بعامهم واما بدوته ثم يرد 
الها ماخرج منها وجعلها سبحانه كفاتاً للأحياءنادامو ا على ظهرها فاذا مانوا استودعهم 
في بعطنها فكانت كفا لم تضمهم على ظهرها أحباءوفى بعلها أمواتاً فاذا كان يوم الوقت 
المعلوم وقد أثقلها امل وحان وقت الولادة ودنو المخاض أوحي المها ربها وفاطرها ان 
تضع حماما ورج أنقاطاقتخرج الناى من نطنها اليظهرها وشول رب هذاما أد:ودعتني 
ورج 6كنوزها بإذنه تعالى ثم تمرتث أخبارها وتشهد على بنها ما عملوا على ظهرها 
هن خير وشر 
1 ( فصل ولماكانت الرياح يحول فها ود خل فى اويفها ومحدث فا الاخذرة 
ومخفق الرياح ويتعدر عاما المنقذ أذن الله سحائه طا فى الاحيان بالندفس فتحدث فما 
الز لازل العظام فيحدث من ذلك لعباده اللحوى واظلشية والانابة والاقلاع عن معاصيه 
والتضرع اليه والندم ما قال بعض الساف وقد زازلت الارض ان دبي إستعتمكم وقال 
حمر بن الطاب وقد زلزلت الدينة تقطهم ووعظهم وفال لن عادت لا أسا كنكم فيا 
رفصل ثمتامل حكمة أللهعن وجل ) ففعزةهذدرين القدين الذعي والفضة وصور 
جر العالم حم حاوالوا من صتعنهم] والتنشيه نخاق الله أياها مع 2 حر صوم وبلوغ 
أقصى جهدهم واجهادهم ق ذلك فم يظفروا إسوى الصنعةواو مكتوا أن يصنعوا مل 
ماخاتي الله من ذلك لفسد أمس العالم وادتفاض الذعب والفضة في الناس حتي صارا 


كالسعف والفخار وكانت نتعطل المصلحة ألتى وضعا لاجلها وكان تكثرتهما جداً سبب 
تعطال الانتفاع بهما فانه لابستى طما قيمة ويسعلل كو: نهما قبا لنفائس الاموال والمعاملات 
وأرزاق المقائلة ف الس ر لعض الناى لبعض اذ يصير الكل أرناتك ذهب وقطة فلو 
ع في خاقه كلهم لا فقر هم كليم 3 ن يرضى لنفسه باممهانهافى الصنائع الى لاقوا مللعالم الا بها 
فسبعدان من جءل عزهما سيب نظام العالم ولم مجعلهما في.العزة كالكبريت الاحمرالذي 
لابوصل اليه قفوت المصادة بالكلية بل وضعهما واعيها قَّ العالم بشدر اقتضته حكنته 
و رحمته ومصالح عباده ٠‏ وقرأت يخط الفاضل جبريل بن روح الانمارى قال أخبر ني 
لعض من نداول المعادن اهم أوغلوافي طلا الى بعض تواحي الجيل فائهوا الى موضع 
. واذا فيه أمثال الجبال من الفضة ومن دون ذلك واد مجرى متصلياً عاء غزير لايدرك 
ولا حيلة في عبوره فانصرفوا الي حيث يعملون مايعيرون به فلما هيئوه ه وعادوا راموا 
طريق لبر فا وفوا له على أ ولاعرفوا الى أبن يتوجهون فانصرفوا أبسين وهذا 
أحد مابدلعلى بطلان صناعة الكمياء وانها عند التحقيق زغل وصبغة لاغيروقد ذكرنا 
إعللامهاو ينا فسادهامن أربمين وجهاني رسالة مفردةوالمقصود أن حكمة الله تعالى اقنضت 
ءزة هذين الوهرين وقلهما + لنسية الي ال_ديد والنحاس والرصاص لصلاح أ هن 
ااناس واعتير ذلك بأنه اذا ظهر الثىء الظر يف المستحدن نما يحدنه الناس من 
الامتعة كان نفساً عزيزاً مادام فيه ل وهو نمسغوب فيه فاذا فثثى وكز 0 
وقدر عليه الخاص والعام سقط عندهم وقات رغبامم فبه يه ومن ٠‏ هذا قول القائل نفاسة 
الثذىء من عزنه به وطذاكان أزهد الناس فى 0 أهله وجيرانه وأرغههم فيه البعداء عنه 
(فمصل) وتأمل المكية البديعة في «سيره سبحانه على عباده .ما هم أحوج اليه 
وتوسيعه وبذله فكلماكانوا أحوج البه كان كز وأوسع وكا استغنوأ عنه كان أقل 
واذا توسطت الخحاجة * توسط وجوده فم يكن بالعام ولا النادرعلى مس انب الحاجات ونفاوتم! 
فاعتير هذا الأصول الاربعة التاب والماء واطواء والنار وتامل سعة ما خلق الله منها 
وكثرته فتأمل سعة اطواء وعمومه ووجوده بكل مكان لان الميوان مخلوق في البر 
لامكنه المياة الا به فهو .عه أنفاكان وحيث كان لانه لايستغنى عنه لظة واحدة 
ولولا كر نه وسعته وامتداده في اقطار العالم لاختنق العالم من الدخان والبخار المتصاعد 
المتعقد فتأمل حكمة ربك في ان سخر له الرياح فاذا تصاعد الى الو احالته سحانا أو 
ضبانا فأذهعيت عن العام ششرهوأذاء فسل الجاحد من الذى دبر هذا التدير وقدر ا 
التقدير وغل يدر العام كلهم لو اجتمعوا ان يحيلوا ذلك ويقلبوه سحاباً أو شبا! أو 
٠ )‏ ل مفتاج اول ( 


ببذهيوه عن انان وكشفوه #عهسم ولو شاء ربه تعالى مس عنه الرياح فاخشق على 
وجه الارض فأعلك ماعلها من ع اليوان والناس 

(فصل) ومن ذلك سعة الارض وامتدادها واوا لا ذلك لضاقتعن مسا كن الانس 
والحيو ان وعن مزارعوم وص أعيوم ومنات رهم وأسدم ه فانقات شاحكمة هذه 
القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة ٠‏ فاعي ان فها معايش مالاخصيه ألا الله من 
الودوش والدواب وعايها أرزاقهم وفيا 4 حورل 6 وام ساك للانس وفيا 
حاط م وعمس عاعم و مصيفهم ومشتاهم * 6 فيها إلعد مقع وده مقس لانااس ومضطر ب اذا 
احتاجوا اي الانتقال والبدو والاستبدال بالاوطان في من بيداء ساق صارث قصوراً 
وحنانا ومسا كن واولا سهة ةالارض وفسحها لكان أهلما احصورين والمحبوسين فى 
اما كنم لاجدون ءما انقالا اذا فدحوم مإز جم علها وتضطار هم الى النقلة مها 
وكذلك اماء لولاكثرته وتدفقه في الاودية والانهار لضاق عن حاجة الناى اليه ولغاب 
القوىالضعيف واستيد" به دونه فيحصل الضرر وتعظلمالبلية مع طايه حي الحيؤان 
اليه من العلير والوحوش والسباع فاقتضت الحكمة انكان بهذء الكزة ة والسعة فى كل 
وقت واما النار فقد تقدم ان الحكمة اقتضت كونما مق شاء العيد أوزاها عند الحاجة 
فهى وان لم تكن مبثونة فى كل مكان فانها عنيدة حاصلة متي احتيج الها واسعة لكل 
ماحتاج اليه . نها غير انها مودعة فى أجسام جعات معادن لها للحكمة الى شديمت 

( فصل )* 3 تأمل المكمة البالغة في نزول المطر على الارض من عاو بم إسقيه 
وهادها وتلوطا وظرابها و1 كامها ومتخفضها وميثفعها ولو كان ربها تعالى ُُ يسقها 

ن ناحية من نواحها لا أفي الماء على الناحية المرتفعة الا اذا اجتمع في السفل وكثر 
وفى ذلك فساد فاقاضت حكمته أن سقاها من فوقها فينثى؛ درحاته السحاب وى روايا 
الارض”* ثم يرسل الرياح قحلل الماء من البحر وتاتمحهابه م يلقح الفحل الا: نثى ولبذا 
نحد الملاد القريبة من البح ركثيرة الامطار واذا بعدت من البحر قل مطرها وفى 
هذا المعنى 0 ا اضف البعاب 
وفي الموطاً ع فو ١‏ وهو أحد الاحاديث 0 7 اذا نعأت 0 حرية م 
تشاعمت فتلك عين غدهة ة فأئله ممح أنه بسي 1 ينثى؟ الماء 2 السداب انشاكثارة إشاب البواء عما4 
ونارة يحمله البواء من البحر فياقج به السحاب ثم ينزل منه على الارض لاحكم التي 
ذكرناها ولو انه ساقه من البحر الى الارض حاريا على ظورها لم يحصل حموم الستى 


لاف 


الا بتخريب ير 95 ا : 5 #صل حموم 5 لاجزائا ذم فصاعده سبحائه الى الجو 
نلطفه وقدرته ثم أزله على الارض بغابة من العاف والحكمة التى لااقتراح طيبع 
عقول الحكاء فوقها فا زله ومعه رحمته على الارض ٠‏ 

( فصل ) ثم تأمل اللسكمة البالفة في الزاله بقدر الحاجة حت اذا أخذتالار ّ 
اجتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضر ها أقلع عنها وأعقيه, بالصحو فيما أعنى 
الصدو والغم يعتقيانعلى العالم لما فيه صلاحه ولو دام أحدماكان فيه فساده فلو توالت 
اد ت ماعلي | الارض ولو زادت على طايه الوب و:لغْار وعفنت 
الزدع والحضراوات وأرخت الابدان و<ثرت الهواء شدئت ضروب ٠ن‏ الاصياض 
وفد أكزال كل وتقطعت المسالك والسبل ولو دام الصحو فت الابدان وغيض 
الماء وانقطع مغين العيون والآ بار والامهار والأودية وعظم الضرر وا<تدم البواءفيس 
ماعلى الارض وجفت الابدان وغلب اليس وعدت ذلك ضمروبا من الامساض عسرة 
الزوال فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين المصحو والطر على هذا العام 
فاعتدل الام وسح البواء ودفع فم كل واحد منهما عادية الآخر واستقام أص العالبوصاح 

( فصل) ثم تأمل الحسكدة الاطية فى اخراج الاأقوات والقار واللرك اقراة 
متلاحقة شيئاً عدبي “متتابعة ول يخاقهاكلرا جسلة واحدة فانها لو خاقت كذإيك على 
ونه الارض وم نكن شت على هذه وت وال غصان لدخر اطال وفاتت 7 
الت رئدت على تتلاحقها وتابعها. فان كل فصل وأوان تنني من الفواكة والنبات غير 
ما شتضية اافصلالا + رفهذا حار وهذا باردوهذا معتدل وكل فىقدله موافق, للمصاحة 
لابليق به غير ما خلق فيه ٠‏ ثم انه سبحانه خاق تلك الاقوات مقارئة لمنافع أخرفن 
العصف والخدبو أو رق والتور والسعف وال رب وغيرهامن منافع النبات والشجرغير 
الاقوا ت كماف |( مانم وأداة الابنية والسفن والرحال والار افى م ومناقع الذور 

من الا دوية والمنظ, ر المبيج الذي بشوق الناظرين وحسن 2 الى الشجر واقها الديعة 
المشاهدة لفاطرها وميدعها بغابة الحسكمة والاطف ءثم اذا تأمات ت أخراج ذيك النورالبي 
من نفس ذلك الحملب * ثم الور قالاخضر ثم إخراج'لك الما ارعلى اختلا ف أنواعي| وأتكاذًا 
ومقاديرهاوألوانها وطعوههاورواتها ومنافعها وما يراد منها 7 تأمل أبن كانت ستتودعة 
فى تلك الحشبة وهاتيك العيدان وجمات الشجرة طا كلام فب لكان فى قدرة الأب 
العاجز الضعيف ابرازهذا التصوير العجيب وهذا التقدير الحكم وهذه الاصماغ الفائقة 
وهذءالعاعو مالاذيذة والروائح.الطيبةوهذهالمناظر العجيبةفسل الماح دمن تولىتقديرذلائ 


وتصويره وإبرازه وترنيبه شيئاً فشيئاً وسوق الغذاء اليه فيتلك العروق الاطاف لق يكاد 
البصر يعجز عن إدراكها وتنك الحاري الدقاق ف ن الذي تولى ذلك كله ومن ن الذي أطلع 
ط الشمس وسخر طا الراح, 3051 عامها المع عار ودقع عنها الآفات وتأمل ت#دير الطيف 
الخبير ذانالاشجار لماكانت محتاج الى الغذاء الداتم ثم كاحة الناس وسائر اليو انوم 5 
طاقوة أفواه كأ فواءالميوان ولا حركة : تنبعث بها لتناول الغنناء, جعات أصوطا 1 
فىالأارض 00 0 وقتصه من أسذا ل الثزى فتؤديه الى أغصالما فتؤديه الاغصان 
الى الورق والعُركل له شرب معلوم لا يتعداه يصل اليه في محاري وطرق قد أحكدت 
غاية الاحكاء فنأخذالفذاءمن أسفل فتلقمه بعر وقهاكابلتقم الحيوان غداءه شمه م القسمة 
على حماها بحسب ما يحتمله فتعملي كل جزء منه يحسب ب ما يحتاج اليه لا تظامه ولا تزريده 
على قدر حاجتهفسل اللجاحد من ن أعطاها هذا ومن هداعا اليه ووضعه فها فلو اجتمع 
الاولون والآ. خرون هل كانت قدرعم وإرادهم تصلالى تربية كرة واحدة مها كا 
باشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة وهل ذلك الا من صنع من شهدت له مصنوعاته 
ودات عليه آيانه ما قل 
فواجباً كف يعصى الاله أم كيف بحجحده اللاحد 
. ول .في كل محركة و أ كاد 
كل ثى؟ له أية ل على اله واحد 
( فصل 6ثم تأمل اذا نصيت خيمة أو فسطاطاً كف تمده من كلجاني بالاطناب 
ليئبت فلا يسقط ولا يتعوج هكذا مهد النبات والشجر له ععروق ممتدة فى الارض 
مدتشرة الى كل حانب سك وشيمة وكا مسرت أعليهامتدت عر وقه وأطنابهمن دقل 
فى الجهات ولولا ذلك كنف كانت ثبت هذه النخيل الطوال الباسقات والدوح العظام 
على الرياح العواصئف تافل ل سيق الخلق, الاطية لاصناعة البشرية حَىَ عم الناس نصب 
اليم والفساطيط من خلقه للشجر والنبات لان عروقبا أ طناب طا كأطناب المة 
وأغصان الشجر يَخْد منها الفساطيط ثم محاكي بها الشجرة 
0 فصل )ثم تأمل اللمكية. 0 الورق فاك / رى فى الورقة الواحدة من حملة 
العروق الممتدة فيا البثوثة فيها ما , بير الناظر ف.نها غلاظ ممددة فى الطوك والعرض ومنها 
دقاق لل تلك الغلاظ متسوجة عي دقيقاً عا لوكان عم يثولى الشر شير صنع مله 
بأبديهم لما فرغوا من ورقة في عام كامل ولاحتاجوا فيه الى الات وحركات وعلاج 
تعجز قدرتم عن محصيله فنث ل العللم في أيام قلا قلائل من ذلك ماعلا الارض 


0 ل 21111 العم سس 0 كلف 0-2 


95 وجياطا بلا آلات ولامعين لات له داق 5 إلا ١‏ ارادته النافنة فيكل شي“وقدرنه 
الت لا متنع منها شى* ( اما أمره اذا أراد شيئاً أن يمول لهكن فكون )فتأمل السكمة 
فى تلك العروق المتخلاة الورقة بأسر ها لتدقها وول لبها المادة فتحفظ علا حياما 
ونضارتا ,منزلة العروق المثونة في الابدان الت توصل الغذاء الى كل جزء منه. وتأمل 
مافى العروق الغلاظ من إمسا كبا الورق إصلابها ومناتها كلا تمزق وتضمحل فهي 
بنزلة الاعصاب ليدن الخران ذثراها قد أحكرت صنعها ومدت العروق في طوها 
وعم با لتتماسك فلا عرض لا الزرق 

( فصل )6م تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعات زينة للشجر وستراً 
ولماساً اثمرة ووقاية طا من الآفات لق نع كاطا وطذا اذا جردت الشجرة عن ورقبا 
فسدت المْرة ولم ينتفع بها وانظ ركف جعلت وقاية للنبت الور ة الضعيفة من اليس 
فاذا ذهرت الهرة بتى الورق وقاية لتك الاقنان الضعيفة من الحر” حق اذا طفغت تلك 
المرة وليضر الافنان عراها منورةهاوسلها ايا إلتكتسىلباسا جديداً أحسن مندفتبارك 
الله رب العالمين الذي يعم مساقط تلك الاوراق ومنا ما فلا رج منها ورقة ألا باذيه 
ولا سقط الا إعامه ومع هذا فاو شاهدها الهياد على كنزتما و ومنوعها وي تيح محمد 
ربها مع القار والافنان والاشجار لعاهدوا من جاطها أمراً آخر وارأوا خلةنها بعين 
أخرى ولعاعوا أنها شأن عظم خلقت وأنهالم ملق سدى ٠‏ قال توالى © والنجم 
والشجر بسجدان ) فالنجم ماليس له ساق من النبات والشجر ماله ساق وكلما ساجدة 
لله مسمحة محمده فر وإن “ن شي ء الا سبح حمده ولكن 2 فقون أسبيحهم انه كان 
حلم غفوراً ) ولعلك أن تمكرن من ع غاظ حجابه فذهب الى أن التسبيح دلالها على 
صانعها فقط فاع ان هذا القول يظبر بطلانه من أأكر من ثلاثين وجها قد ذكرنا 
أ كثرها فيموضع آخر وق أي لغة تسمى الدلالة على الصائع تسبيداً وسجوداً وصلاة 
وتأويباً وهبوطاً من خشيته كم ذكر تعالى ذلك في كتابه فتارة يخيرءم! بالتسب بح وثارة 
بالسجود وثارة بإلصلاة كقو له تعالي ( واأطير صافات كل قد عم صلانه وتسبيحه 6 
أفترى يشل عقلك أن يكون معنى الابة قدعي الله دلالته عليه وسمي تلك الدلالة صلاة 
وتسيحاً وفرق هما وعطاف أحدما على الآخر وثارة يبر عنها بإلتأويب كقوله 
ياجمال وني معه ونارة ير ء نا بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعثى" والاث. مراق 
فم دلالتها على صانعها انما يكون فى هذين الوقتين ٠‏ واجملة فبطلان هذا القو لأظبر 
لذوى النصائر من أن يطليوا دليلا على بطلانه والمد لله 


( فصل © ثم تأمل حكمته سبحانه فى إبداع الغجم والنوى فى جوف القْرة وما 
في ذلك من المدكم والفوائد التى ممما انه كالعظم ايدن اليو ان فهو عسك بصلابته 
رخاوة الغرة ورقهاولطافم! ولولا ذلك لشدخت ونفسخت ولاسرع الا الفساد فمومازلة 
العظم والفر ة عنزلة اللحم الذي يبكسو ه الله عن وجل العظام ٠‏ ومنها ان فىذلك بقّاء المادة 
وحفظها أذ رعا تعطات الشجرة أو نوعها تلق فا ما شوم مقامها عند تععالها وهو 
التوى الذي يغرس فيعود «ثلهاءومماما فى تلك امروب من أقوات الحروانات وما فها 
من المنافع والادهان والادوية والاسباغ وضروب أخر من المصا اأتي يتعاءها الناس 
وما خني علهم .ها أكثر فتأمل المكمة فى إخراجه سبحانه هذه البوب أنافع فها 
وكنونا خا لذيذاً شهياً يتفكه به ابن آدم ثم تأمل هذه المسكمة البديعة في أن جعل 
لاشمرة الرقيقة اللطيفة التى يفسدها إطواء والشمس غلافا يحفظها وغشاء بواريها كالرمان 
والجوز واللوز ونحوه وأما دالا بفسد اذاكان بإرزاً مل له أول خروجه شاء يواريه 
أضعفه ولقلة صبره على "ار فاذا اشتد وقوى ثفتق عن ذلك الغشاء وى للشدس 
واطواء كطلع النخل وغيره 

( فسل) ثم تأمل خلقة الرمان وماذا فبه من الحكم والعجائب فاك ترى داخل 
الرمانة كأ مثال القلال شحماً متراكاً فى نواحها وترى ذلك الب فبها مر صوفاً وصفاً 
ومنضوداً نضداً لا يكن الايدي أن تتضده وترى الحب مقسوماً اقساماً وفرمًا وكل 
قدم وفرقة منهملفوفاً بلفائف وحجب من وجةأعجب نسج وألطفه وأدقه علرغيرمنوال 
الامنوال كن فيكون ثم ترى الوعاء اححكم الصلبقد اشتمل على ذلك كله وضمه أحسن 
غم قتأمل هذه الحكمة البديعة فى الشحم المودع فها فان الب لا يمد بعضه بعضاً 
اذ لومد بعضه بعضالاختاط وصار حبة واحدة لشعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء 
والدليل عليه الك ترى أصو ل الب مسكوزة فى ذلك الشحم وهذا يخلاحب العنب 
فانه استخنى عن ذلك بان جعل ذكل حمة تحرى تشعرب منه فلا تشرب <ق اخما بل 
محرئ الغذاء فى ذلك العرق محرى واحدا ثم ينقسم منه فى محاري الحبوب كلبا 
فينبعث منه فى كل مجرى غذاء تلك اللبة فتبارك ال أحدن الالقين ٠‏ ثم انه اف ذلك 
الي فى تلك الرمانة بتلك الافائف ليدمه ويكسكة فلا يضعارب ولا يتبدد ثم غثى فوق 
ذلك بالغشاء الصلب صونا له وحفظاً ومسكا له باذن الله وقدرته فهذا قليللم نكثير من 
حكمة هذه الْهُرة الواحدة ولايكننا ولاغيرنا استقصاء ذلك ولو طالت الايام واتسع 
الفكر وا-كن هذامنيه على ما وراءه واللبيب يكتني ببعض ذلك ٠‏ وأما من غليت 


عا ىلا5000 


عليه الثقاوة ( وكاين م ن أية فى السموات والارض يرون علبها وه م عنها معرضون )6 
غافلون عن موضع الدلالة فها 

( فصل 4 نم تأمل هذا الربع والقاء الذي وضعه الله فى الزرع حت صارت البة 
الواحدة ريا أنيتت سبعمانة حبة ولو أليات الحبة حبة واحدة مثلها لا يكون فى الغلة 
متمع لما يرد فى الارض من الب وما >< في الناس ويقوت الزارع الى 'دراك زرعه 
فصار الزرع بريع هذا الريم لينى با يحتاج اليه للقوت والزرا عة وكذلك مار الاشجار 
والنخيل وكذلك مارج مع الاصل الواحب منها من الصنوان ليكون لما بتعلعه الناس 
واسستعماونه ف ماربم . خلفاً فلا بطل المادة علهم ولا نقص ولو أن صاحب بلد 

ن البلاد ا رآد عمارته لأععلى أمله ما سذرويه فوم ومايقيهم الى استواء الزرع فاقتضت 
كمة اليف الى ير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقيت الخارج الناس 
ويدخرون منهأما زرعون 

( فضل 6ن تأمل المسكمة فى الحبوب كالب والفسمير ونحوها كيف يخرج 
الب مدرجا في قشور على رؤسها أمثال .الاسنة فلا تمكن جند الطير من افسادها 
والعبث فها فانه لو صادق الب بارزا لاسوان عليه ولاوقاية حول دونه لفكن منه 
كل الركن فافسد وعاب وعاث وك ب عليه أ كلا مااستطاع وعجر آزات الزرع عن 
رده عل اللطئف الخبير عليه هذه أوقايات لتصونه فيال الطير منه مقدار قونه وسق 
أكزه للا نسان فانه أولي: به لانه هو الذى كدح فبهدوشتق ة بهوكان الذي محتاج اليه اماف 
حاجة الطير 

( فصل » 9 ته الحكمة” الباهرة فى هذه الاشجا ركف تراها في كل عام ها 
حمل ووضع فهى دائاً في حمل وولادة فاذا أذن طارما فى الخمل احتست ره 
الطبيعية في داخلها واختأت فها ليكون فها حملها فى الوقت القدر ها فكون ذلك 
الوقت بمنزلة وقت العلوق ومبداً تكوين النماب تعمل المادة فى أجوافها عملها وممبيعها 
للعلوق حق اذا ان وقت الملل دب فيا الماء فلانت ت أعطافها ونحركت لاحمل وسرى 
الماء فى افنانها وانتشرت فها الح_ارة والرطوبة حت اذا آن وقت الولادة كبيت من 
سائر املاس الفاخرة م الوق ارت اقم ري 3 ونفخر على العقم فاذا 
ظهرت أولادها وين لنناظ ر حملها ع حينئد كرما وطيها من لوٌمها ويخلها قتولى تغذية 
ذلك امل من ثولي غذاء الاجنة 1 إطون أمباتها وكساها الاوراق وصانها من الحر 
والبرد فاذا تكامل امل وان وقت الفطام ندلت اليك افنانهاكا نما تناولك ثمرة درها 


م 
فاذا قابلها رأيت الافنا نكأ نها تلقاك بأولادها ونحيك و تكرمك بهم وتقدمهم اليك حق 
كأن منا ولا يناولك اياهم بيده ولا سما قطوف جنات النعم الدانية الو قباوط الؤمن 
داعا وقاعدأ و مضطجعاً 00 ياحين كأ نا محبيك ا وتقابك بطب راتتها 
وكل هذا | كراما لك وعداية بأميك ومخصيصاً لك وتفضيلا على غيرك من الليوانات 
أفنجمل بك الاشتفال بذ الت عن المنم بها فكيف اذا استعنت بها على معاصيه 
وصرقه! فى مساخطه فكيف اذا جحدته وأضفتها ١‏ الي غيره كا قال لإ وجعلون رزقكم 
انم تكذبون ) دير عن له مسكة من عقل أن يسافر بفكره فى هذه الع والآلا 
ويكرر ذكرها اءله يوقفه على |1 راد مها ماهو ولأي شيء خلق وما ذا هي وأي أمس 

طلب منهعلى هذه النع يا قالتعالمي ( واذكروا آلاء الله احلكم تفلحون) فذكر لاه 
سارك وعال راس عل عبده سبب الفلاح والسعادة لان ذلك لايزيده الا محصسة لله 
وحمداً وشكراً وطاعة وشهود تقصيره بل تفريطه في القليل ثما بحب لله عليه 
ولله در القائل 
5- هيؤك لأعس لو فت له فارباً بنفسك أن ترعي مع اطمل 

(١‏ فصل 6 ثم تأمل المكمة فى شجر اليقطين والبطيخ والجزر كفلا اقتضت 
الحكمة ان يكون مله ثماراً كاراً جعل ثيانه منبهاً على الارض اذ لو انتصب قا 
كا ينتصب الزرع اضعفت قونه عن حمل هذه العار التق لة ولنقصت قبل ادراكها 
وأنْهائها الى غايانها فاقتضت حكمة مدعا وخالقها ان بسطه ومده على الارض لبلتي 
علمما عاره فتحملها عنه الارض فترى العرق الضعيف الدقدق + من ذلك منرسطلاً على 
الارض وكماره مبثوثة حواليةكأنها حيوان قد |اكتتفها أج رأؤها فبيترضعهم وما كان 
شجر اللوساءوالراذحان والباقلاء وغيرهاما بشوى على حمل كرنه > أنيته ألله منتصباً 0 
على #الللد ' إلى" ن عل كاره مؤنة ولا نضعف عذه 

( فل ) ثم نا 2 اقتضت الحكمة الالمية موافات أصناف الفواكهوالقار 
للناس بحسب الوقتالمشاكلها المقتضىطا فنوافهم كوافات اماء للظم ن فتتلقاها الطبيعة 
باتشمراح واشتياقمنتظرة لقدومم! كانتظار الغائب للغائب فل وكان يات الصيف اكايواى 
في الشتاء لصادف من الناس كراهية واستئقالا بورودم مع ماكان فيه من المضرةالابدان 
والاذي ما كت وافى مافيرسعها فى الخريف أوماق + رهبا فى الربيع م هم من 
النفوس ذلك الموقع ولا استطابتهة واستةإذنه ذلك الالتداذ وهذا جد المتأخر مها عن 
وقته ملولا محاول الطم ولا بظن م ان هذا لجريان العادة الجردة ذلك ذان العادة اعا 


لكل 


جرت به لكو دثق 5 الحمكة 5008 الى اال 3 اي ا 

(فمل) ة م تأمل هذه النخلةالقمي احدى آيات الله 0 فها من ال بات والعجائت 
مابمرك فانه لما قدر ان يكون فيه اناث محتاج الى اللقاح جعات فها كوو تلقدها عنزلة 
ال وان وانانه ولذلك اشتد شهها من بين سار الاشجار بالانءان خصوصا بالمؤمن م 
مثله النبي صلى الله عليه وس وذلك من وجو هكثيرة ( أحدها) بات أصلها فىالارض 
واستة تأر فم | ولسست عنزلة الشجرة التي اجتثت م قوق الأرقق ماطا من قرار 
( الثانى)طيب كرما وحلاوتماويموءامتفعة ما كذلك المؤمن طي ب الكلام طيب العمل فيه 
المنفعة لنفسه ولغيره ( الثالث)دواءلياس,اوزيتها فلا يسقط عنها صيفأولا شتاءكذ يك الؤ من 
لايزولعنه لياس التقوي وزينهها حتي يوا ربه تعالى ( الرابع) سبو لةسناول ممرلها و باسمره 
أما قصيرها فلا خوج المتتاول أن يرقاها وأما باسمّها فصهوده سول بالنسية الى صعود 
الشجر الطوال وغيرها فتراها كأنماقد هيئت منها المراقي والترج الي أعلاها وكذيك 
المؤمن خيره سبل قريب .ان رام تناوله لا بإلغر ولا باللثم (الْحا. مس) أن كرما من أضع 
مار ر العالم انه يؤ كل رطبه فاكبة وحلاوة وياسه يكون قونا وأدما وذاكبة ويتخذ منه 
3 والناطاف 5 ويدخل فى الأدوية والاشرية وعموم المافعةبه وبالعنب فوق 

كل القارء ٠‏ وقد اختام اناس فى أهما أفع وأفضل وصتف الجاحطظط قِ الجاكة 
هما بلدا فأطال فا الحجاج والتفضيل من الجانيين * «وفما ل التؤاع فى ذلك اناليخل 
فى معدنه وحل سلطانهأفضْل م ن العنب وأعم ع وأجدى على أهه كالمديئة والحجاز 
والعراق والعنب في معدثه ول سلطانه أفضل وأعم نفماً وأجدى على أهله كالشام 
0 اطبال والمو اضع الباردة التى لاتقل التخيل ٠‏ وحضرت ممية فى بحاس كك فيه من 
أكابر الملد رت هذه المسكلة وأخذ بعض اماعة الحاضرين يطنب فى تفضيل الخل 
وفوائده وقال فى أمناء كلامه ويكني فى تفضيله انا نشترى بنواه المب فك ف يفضل عليه 
كر يكون نواه ثمناً له وقال آآخر من الماعة قد فصل البي صلى ال عليه وا م التذاعق 
هذه المسكلة وشفى فيا بيه عن تسمية : حهر الت كا وقال الكرم فلى ارين فاي 
دلء! ل أبين منهذا وأخدوا يبالغون فيثق ير ذلك ٠‏ فقلت للاولمادكرنه من كون وى 
الغر 5 لامنب فلس بدليل فان هذا له أساب ٠‏ أحدها حاجتكم الى الدوى للعاف 
فرغب أصاحب العنب فيه لعاف ناضحه وحمولته ٠‏ الثانى ان نوى العنبى لافائدة فيه 
ولا تيع ٠ ٠‏ اثالث أن الاعناب عدد5 قليلة جداً والقر أ دزني عند يكز وا 
فشترى به أله ني" اليسير 5 ن العنب وأنا )2 بلاد فيا سلطان العنب فلا يشترى بالنوى 

) مفتاح اول‎  #0( 


منه ذي ؟ ولا قيمة لدوى الع نه وقلت من أدتج بالحديث هذا الحديث عن حو 
5 ل العنب لأنهم كانوا إسمونه شجرة 5 الكرم لكرة منافعه وخيره فانه بِوْ كل رطياً 
وياساً وحلواً وحامضاً ومني منه أ واع الاشرية وا وى والدرس وغير ذلك فسموه 
3 رما لكزة خره فاخبرهم النبي صلى الله عليه وس أن قلب المؤمن أحق منه هذه 
النسية لكرة مأو دع الل فيه من ار والركة والرحمة والنين والعدل والاحسان 
والدصح وسار ألو اع البى والخير: الى وضعيا الله فى قاب المؤمن فهو أحدق بن يمى 
كرما من شجر المنبو ِ برد:النبي صلى الله عايه وس إبطال ما في شجر العتب من المنافم 
والفو اد وان تسميته 1 7 ا"كذبوانها افظة لامعنى نحنها كتسءية الجاهل عالاً والفاجر 
52 ا والنخيلسخياً لا ترى أنه 1 ينف قوائد شجر العنب وائا أحين عنهدان قلبامؤمن 
أغزر فوائد وأعظلم منافع منها هذا الكلامأو قررب منهجرى فى ذلك اغجاس وأنت ت اذا 
ديرت قولالتبي صلى 5 عليه وس الكرم قا اب المؤمن وجدته مايا لقولهفى اانخلة 
مثلبا مثل 11! فشبه النخلة لم 0 ابن عمر وشبه المسل بالك رم في الحديث 
الآخر ونهاهم أن مخصوا شجر العنب اسم الكرم دون قاب المؤمن وقد قال بعض 
الناس في هذا مه فى آخر وهو أنه نهاهم عن تسمية شجر العذب م لانه يشتني منه أ 
اخبائث فبكر 8 أن 5-5 بأسم برغب النقوس 0 علها من ن باب سد الذرائع فى 
إل لفاظ وهذا لابأس به لولاآن قولهفان الكرم قليالؤ من كالتعايل هذا | البيد الاشارة 0 
الى انه أولى بهذه التسمية من شجرالعنب ورسول اللهسلى الله عليه وسَلم أعر ما أرادمن 
كلامه فالذي قصده هو الحق ٠.‏ وباجلة الله سبحانه عدد على عباده من لعمه علييم 
3 رأت التخيل والاعناب فساقها فيا عدده علوم من تعمه والمعنى الاول أظبر من المعنى 
الانع ر أن شاء الله فان أم الحيانث كذ من كل كر كالنخيل كم قال تعالى لآ ومن كرات 
النخيلو الاعناب ذو نمنهسكراً أورزقاحسنا) وقال أنس تزل محر يمار وما بالمدينةمن 
شراب الأعناب شى* وانما كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من 5 فلو كان نيه صلى 
الله عليه وس : عن تسميةشجر العن بكرم اًلاجل المسكر لميشبه النخلة بالمؤمن لاناللسكر 
ُذ منها والله أعم ( الوجه السادس 6 من وجوه التشبيه ان البخلة أصير الشجر على 
الرياح والتهد وغيرها من الدوح العظام تميلها الريح نارة وتقامها ثارة ونقصف أفنالهاولا 
صبر لكثير منها على العطش كصير النثدلة فكذلك المؤمن صبور على اليلاء لا نز عزعه 
الرياح ٠‏ السايع ١‏ ن الاخلة كلها منفعة لا سقط منها ني ؟ غير متفعة فدمرها منفعةوجذعبها 
فيه من المنافع ما لا مجهل للابنية والسقوف وغير ب وسعفها تسقف به السيوت مكان 


القصب ويستر به الفرج والخال وخوصها يخذ منه المكاتل والزثابيل وأنواع الآية 
الم كنا وليغوا وكربها فيه من المنافع ما هو معاوم عند الناس وقد طابق بعض 
الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل «نفعة منها صفة في المسلم تقابلها فلما جاءالى 
الشوك الذى فى النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة اكدة على أعداء الله وأه ل الفيجور 
فكون علهم في الشدة والفلظة بمنزلة الشوك وللمؤمنين والثقين نزلة الرطب حلاوة 
وليناً ) أشداه على الكفار رحاه بينم ( اأثامن ) انهاكلا أطال عمرها ازداد خيرها 
وحاد تمرها وكذكٍ المؤمن اذا طال عمره ازداد خيره وحدن عمله( التاسع) ان قلها 

من أطيب القاوب وأحلاه وهذا أمس خصت به دون سائر الشجر وكذلك "لي المؤمن 
بن أطن القلوب ٠‏ العاشر انها لا يتعطل نفعها بالكاية أبداً بل ان تعطلت ميا منفعة 
ففيها منافع أخر حت لو تعطلات مارها سنة لكان لاناس فى سعقه, وخوصها ولفها 
وكربها مناقع وهكذا المؤمن لابخلو عن شى' من خصال ار قط إن أجدب مته حانب 

من افير أخصب منه حانب فلا يزال خيره مأمولا وشرهم امون ٠وفيالتزمذي‏ مرفوعاً 
الى عل عله وم 7 من ير جى خيره ويؤمن شره وشرك من لايرجى 
خيره ولا يؤهن شره افهذا فصل معترض ذ كرناه استطراداً لالحكمة فى خاق الاخلة 
وهيثها فلترجع , اليه فتأمل خاقة الجذع الذي طاكيف هو ده كالمنسوج من خبوط 
تمدودة كالسدا وأخرئ معترطة كالاحمة كحو المفسوج اليد وذلك لتشتد وتصاب 
فلا تتقصف من حمل الموان الثقيل وتصبر على هز الرياح العاصفة ولا ف افر 
والجسور والاواني وغير ذلك مما حَذ منها وعكذا سائر الحشب وغيرها اذا تأماته 
شبه النسج ولاتراه مصمتاً كالحجر الصلد بل ترى بءضه كانه داخل بعضاً طولاوعرضاً 
كتداخل أجزاء اللحم إعض_با في بعض فان ذلك أمتن له وأهياً لما يراد منهفانه 
لوكان مصمتا كالحجارة لم يمكن أن يستعمل فى الآآلات والأبواب والاوانى والاءتمة 
والاسرة والتوابيت وما أشهها ومن بديع الحسكمة في الحشب أن جعل يطفو على الماء 
وذلك للحكمة البالفة اذ لولا ذلك لما كانت هذه السفن محمل أمثال ارال م نالولات 
والامتعة وكخر البحر مقبلة ومدبرة ولولا ذلك لما نميا ناس هذه المرافق عل هذه 
التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة ونقلها من بلد الى بلد من حيث او نقلت في البره 
لعظدت المؤنة فى قلي وتعذر على الناس كدير من مصالحهم 

و فمل) ثم تأم ل أحوان هذه العقاقير والادوية الى #رجها الله من ن الأرض 
وماخص به كل واحد منهاوجعل عليه منالعمل والذفع فبذا يغور فيالمفاصل فيستخرج 


0 3 01 3-0-0 ممم وه ةقد فقوو سمه هسه موب سق هد موه دده ا ههه ووه 115 م هيه 5 ] عدلاض 
الفضو 5 الغايظة القائة 1 اين 09 إتخرج امرة السوداء وهذا يستخرجالمرة 
الصفراء وهد ا حال الاور ام وهنا كن هرجا أن والقاق وهذا محا ب الدوم ولعيده اذا 


أعوزه الانسان وهذايخقف البدن اذا وجد الثقل وهذا يفرح القاب اذا تراكت عليه 
الغموم وهذا يجلو البلغ وكشطه وهذا يحد الصر وهذا يطرب النكية وهذا يسكن 
هيجان الباءةوهذا يهيجها وهذا ببردالخر أرةويطفئ,اوهذا يقتل البرودة وميج اكرارة 
وهذا يدفع ضررغيره من الادوية والاغدية وهذا يقاوم بكفيته كيفية غيره فيعتدلان 
فيمتدل المزاج بشاوطماوهذا سكن العطش وهذا يرف الرياح الغارظة ويطردها وهذا 
معطي اللون اشراقا ونضارة وهذا يزيد قٍٍ أج زاء البدن بالسمنوهذا ينقص مها وهذا 
لد بالغ المعدة وهذا مجلوها ويفسلها الى أضماف أضعاق ذلك ثما لابخصيه العاد فسل 
العطل من جعل هذه المنافم والقوي فى هذه الندانات والشائش و الحمو ب والغروق 
ومن أعطي كلا ممما خاصيته ومن هدى العياد بل الى وأن الى تناول مأيئفع منه ورك 
شاوه من فطن ع لها الناسواطيو ان امم وباي عقا ل ونربة كان اك ادرف 
ماخلق له ازعم من قل نصيبه من التوفيق لولا انعام الذى أعملي ا ل شي" خلقه ْم 
هدى وهب أن الانسان فطن طذه الاشياء بذهنه ومجار به وفكره وقياسه م نالذى فعان 
ها المهائم في أشياء 0 منها مالا يوتدى الها الانان حت صار بعض السباع يتداوى 
من جراحه ببءض تلك الحقاقيرمن الننات قرأ 0 نالذى جعله يشصد ذلك الندات دون 
غيره وقدشوهد لض الطبر تن عند الحصير : عاء ال ر فدسهل عليه الها ارج ولعض 
الطبريتتاول اذا اعدل شا من النبات فتعود صحته وقد ذكر الاطباء فى مبادى الماب 
فى كد هم من هذا عوائبٍ فسل المعطل من أطمما ذلك ومن أرشدها || 0 ءا 
أفجوز 9 هذا من غير مدبر عن يز حكم وتقدير عزيز عليم وتقدير لطيف خيير 
بهرت حكمته العقول وشودت له الفطر عا استودعما من تعريفه باإنه الل الذى لاله الا 
هو الخالق النارى' المصور الذى لاشغى العبادة الا له وأنه لو كان معهفى سموانةوارضة 
اله سواه لفى_دت السموات والارض واختل نظام الملاك فسبحابه وتعاليى سما شول 
الظاللون والجاحدون عاو كا * ولعلك ان تقول ماحكمة هذا الدرات المثوث فى 
الصحارى والتفار والجبال التى لاأنيس بها ولاساكن ونظن أنه فضلة لاحاجة اليه ولا 
فائدة فى خلقه وهذا مقدار عقلك ونهاية علمك فكم لباريه وخالقه فيه من 58 واد 
من طم لوحش وطير ودواب مساكلها حيث لاثراها حت الارض وفوقبا فذلك عنزلة 
بائدة نصمها الله هذه الوحوش والطيور والدواب تتاول منها كفايم! ويبتى الباقي م 


بي الرزق الو اسع | الفاضل عن الضيف لسعة رب العلعام وغناه التام وكئرة 00 
( فصل ثم : تأمل المكمةالبالفة فىاعطائه سبحانه ببيعة ة الانعام الاسماع والابصار 
ْم نناوطا لمصالحها ويكمل انتفاع الانسان بها اذ لوكانت عمياء أوصماءم تمك من الانتفاع 
بها ثم سلما العقول على 5, بر خلةهاالتى للانسان ليثم تسخيره ايإها فيقودهاو يصرفها حدث 
شاءولوأعطيتالعقول على كر خلقها لامتتعتمن طاعته واستعصتعليهولم نكن مسخرة 
لهفأعطيت من العييز والادراك مانثم به مصلحها ومصلحة من ذلات له وسابت .من الذهن 
والعقلماميز به علا الانسان وليظهر أيضاً فضيلة القيز والاختصاص ٠‏ ثم تأم لكف 
قادها وذلابا على كر أجسامها ولم يكن يطيقها لولا تسخيرء قال ال و لم 
من الفلك والانعاممائركون لتستووا على ظهوره ثم نذ ذكروا نعمة ربكم اذا اه 
وتقواوا . سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) أى مطيقين خابطين وقال 
تعالى (أوم بروا اا خلقنا هما عمات أيدينا أنعاما فيم طا مالكون وذاناها طم م 
كريهم وسنها با كلون) فترى البعير عل ىعظم خلقتهٍ وده الصىالصغير ذليلا منقاداً 
ولو أرسل عليه لسواه بالارض ولفصله عضواً عضواً فل امعطل من الذىذللهوسخره 
وقاده على قونه شمر ضعييف من ذف الخاوقات وفراغ بذلك التسخير الدوعالانساق 
لمصال معاشه ومعاده فانه لكان يزاول من الاعمال والاحمال مايزاول اعليوان لشغل 
بذلك عن كثير من الاعمال لانه كان تاج مكان اا ل الو احد الي عدة أناسي يحملون 
أثقاله وحله ويعجزون عن ذلك وكان ذلك يستفرغ أوقائهم ويصدهم عن مصاطهم 
فأعينوا بهذه اليوانات مع مع ماهم فيها من المنافع الى لايخصها الا اسمن الغذاءوالثسر 8 
والدواء و الاباسوالامتعة والا لاتوالاوانى والر كوب والحرث والمنافع الكثيرة واجمال 
(فصل) ثم تأمل المكمة فى خلق آلات البطس في الخيوانات نه 
فالانسانلا خلق»بيعاً مثل هذه الضاءات من البناء والخياطة والكتاية ,وغيرها خلق له 
كلف :ممتق ةر متستظابو أصابع : تمكن بها من القرض' والسط والطى والنشر واجمع 
والتفريق وضم الي الى مثله واليوان المهم لالم ينما لتلك الصنائع لم ملق له تلك 
الااكف والامابع بل لما قدر أن يكون غذاء بعضوامن صيدهكالسباع خاق داكت 
لطا مدحةذو أت برائن ومخالب تصلح لاقتناص اليد ولا تصلح للصنامات هذاكله 
فى أكلة اللحم من الحيوان واما أ كلة الات فاما قدر الها لاتصطاد ولا صنعةطاخلق 
أنعضها اطلانا قيها خشولة الارض اذا حالت 3 طلب المرعى ولبعضها حوافر مامااة 
مقعرة كأ مص القدم لتنطبق على الارض وتهيا: لا, 8 ب والمولة ول يخلق طا برائن 


ولاأنياا لان غذاءها لايجتاج اللي ذلك 
(فصل 6 ثم تأمل المكمة في خلقة الليوان الذى بأ كل اللحم من ابام كيف 
حملت له 0 حداد وبرائن شداد وأشداق ف دبروية نة وأفواء وأمسعة وأعيات بأسلحة 
: وأدوات تملح ليد والا كل ولذلك نحد سباع العسير ذوات مناقير حد_داد ومخالب 
كالتكلاليب وطذا حرم النى صل اللعليه وس كل ذى ثاب من السباع وتخلب من الطير 
لضرره وعدوانه وشره والمغتذى شييه بالغاذي فاو اغنذى م الانسان لصار فيه من 
أخلاقها وعدوا: م وشرها مايشابهها به خرمعلى الامة أ كاها وم يحرم عا فنا الضبع وان 
كان ذا ناب فانه لبس من السباع عتك اف من الام والتحريم اماكان لما تضمن 
الوصفين ان يكون ذا ناب وان يكون من السباع ولابقال هذا ينتقض بالسبع اذا الميكن 
له ناب لان هذا لم يوجد أبداً فصاوا تال وسلامه على من أو جوأ مع الكلم فأوضح 
الاحكام وبين الخلال والحرام» فانظر حكمة الله عز وجل فى خلقه وأمرء فها خلقه 
وفباشرعه تحدمصدرذلك كله الحسكمة البالفة الولاختل نظاءمها ولا رم أبداً ولايختل 
أصلا ومن اأناس من يكون حظه من مشاهدة حكة الامى أعظم من مشاهدة حكمة 
الحلق وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن اللدأميهودينه وعرفوا حكدته في أحكمه 
وشهدت فدامهم وعقوطم أن هصدر ذلك حك 4 ة بالغة واحسان ومصاحة أ بدت بالعيادئي 
معاشهم ومعادهم ونم ف ذلاكدرحات لامحصما الاالله وهم من يكون حل شاه 
حكمة املق أوفر من حظه من نحكمة الامس وء كر الاطباء الذين صرفو أفكارهم 
الى استخراج مناقع النبات واليوان وقواها 0 تصلح له مفردة وميكية ولس لم 
تيت فى حكمة الامس الام للفقباء من حكن الخلق بل أقل من ذلك وهم من فتح 
عليه ,عشاهدة الخحاق والامص بحسب استهداده وقوته فرأى ادذكية الياهرة الى هرات 
العقول في هذا وهذا فاذا نظر الى خلقهوما فيهمن لمكم ازداد اعاناً ومعرفةوتصديقاً 
عمسا حاءت به الرسل واذا أظر الى أمله وما :ضمنه من الحم الساهرة ازداد اعاناً 
وفيناً وتسلما لاكن جب بالصنعة عن الصانع وإأكر ال عن ن كوكها فممي العممره 
وغلظط عن 3" حديجابه ولو أعطي عامه ححقه لكان من أقرى الناس ايماناً لآنة اطلع من 
حكمة الله وان آيانه وائى صدعته الدالة عليه وعلى عامه وقدريه أنه وحكمته على ماخق 
عن غيره ولكن مجك ألله أيضًا أن سا ن كينا من عقآول هؤلاء خاصيما وحجها 
. عن معر قته وأوقنها عند ظادر من الع بالحياة الدسا يا وهم 3 إل ص دهم غافلون لدناءما 
وخسها وحقارما وعدم أهليتها لمعر فته ومعرقة 3 أسمانله وصقانه وأستزار دينه وشرعه 


5 ا 


والفضل مدا : بؤسه دن ا ا الفضل المقام , ع - لا, بطلع الخلق منه ض 
ماله نسبة الى الحافى علوم منه أبداً بل عل الاولين وال خرين منه كنقرة العصفور من 
7 هذا فليس ذلك بموجب للاعراض عنه واليأس منه بل يتدل العاقل بها 
ظهر له منه على ماوراءء 

لإفصل) * م تأمل أولا ذوات الاربع من اليو ان كمثراها ” تتبع أمرائها مستقلة 
بأضها فلا محتاج الى امل والتربية م يحتاج اليه أولاد الانن فق ن أجل انه لبس عند 
1" هامها ماعن أ مهات اليشر من التربية والملاطفة والرفق والآ” لات المتصلة واانفصالة 
أعطاها الاعايف الخير النهوض والاستقلال بأنفسها على قرب العهد بالولادة ولذلك 
نرى أفر ان كثير من العلير كالدحاج والد داج والفتخع يدرجوياقط . حين مخرج من البيضة 
وماكان منها ضعيف الهوض كذ راغ الام والهام أعطى سبحانه أمانها دن فضله العطف 
والشفقة والنان ماف . به الطم ف أفواء الفراخ من حواصلها شاه في أعز مكان فيا 
ثم تسوقه من فا الى أفواء الفرائح ولا تزال بباكذلك حق بض الفرخ ويستقل 
بنفسه وذلك كله سن حظها وقسمها الذي وصل الها هن ار الواحدة من المائة 
فاذا استقل بنفسه وأمكنه الطيران لم يزل يه الابو ان يعاسكانه أ 3 لم معالجة وألطفها حق 
بطير .ن وكر مو تررق لنفسه وبأ كل منحيث 1 كلان وكاأنهما لميعرفاه ولا عرفهما 
قط بل يطردانه عن الوكر ولايدعانه وأقواتهما وبنهما بل بقولان له بلسان يغبمه اذ 
لشوكراً وقونا فلا وكرلكعندنا ولاقوت فل المعطل أهذا كله عن أهمال ومن الذي 
اهمها ذلك ومن الذي عطفها على الفراخ وهى صغار أحوج ما كانت الها ثم سلب ذلك 
عنها أذ استغنت الفراخ رحمة بالاممات تسعى فى مصاللها اذ لو دام لا ذلك لاضضر بها 
وشغلوا عن معاشها لا.سما ع كارة ماحتاج اليه أولادها من الغذاء فوضع فيا الرحمة 
والايثار واعكدان رحمة بلفراخ وسام | اها عند استغناما رحمة الامبات فسجوز انيكون 
هذا كله بلاندبير مدير حكم ولاعداية ولا لطف .ده سيحاته وتعالى لقد قامت أدلة 
ربوبيته وبراهين اطيته 0 حكمته وآيات قدرنه فلا ستطيع العقل ها جتحوذاً 
ان هي الا مكابرة باللسان نك ل جحودكفور ( اف الله شك فاطر السموات و الارض) 
انما يكون الشك فيا مخنى أدلته وتشكل براهينه فامامن لهفي كل شي* حسو سأومعقول 
آية بل آياتمؤدية عنه شاهدة له بأنه اه الذيلاالهالاهو ربالعالمين فكي فيكون فيدشك 

(فصل) ثم تأمل الكمة البالغة فقوم الحيوان كنف اقتضت ان تكون زوحا 
لافرداً أما اثثتين واما أر بع انثهياً له المني والسعى وم بذلك مصلحته اذ ركنت فردا 


١ 


لم يصلح لذلك لان الماث ي لتقل عض قوائه واعثكمد على عض وذو القاء- نين يقل 
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واحدة ويعتمد على لحري وذو الاربع ينقل الاين ويعتمد على انين وذلك من 
خلاف لانه لوكان ينقل قائمتين من حاب ويعتمد على قامثين من الاب ل خرم بشت 
على الارض حال نقله قوائُه ولكان مثيه نق را كنقر الطائر وذلك ما يؤذيه ويتعيه 
لتقل بدنه عؤلاف الطائر وهذا اذا مثى الانسان كذلك قليلا أجبده وشق عليديلاف 
مشيه الطبيعي الذى هو له فاقتضت الذكمة تقديم نمل الهنى من يديه مع البسرىٍ ف 
رجليه واقرار يسرى اليدين ويني الرجلين ثم نقل الأخربين كذلك وه ذا يل 
مايكون من لمشي وأخفه على الحيوان 

(فسل)” م تأمل الحكمة البالغة فىان جعل ظوور الدواب مسوطة كأنا ساتف 
على عمد القوائم لا ركوما وتستقر' امو لة عايها ثم خولف هذا في الاوبل شمل 
ظمورها مسئمة معقودة كالقبو لما خصت به من فضل القوة وعظم ما تحيلة والأة. ناء 
حل أكز نر تما حمل المقوف حق قيل أن عقد الأقباء ها أخذ من طبور الابل 
وتأم لكف لما طول قوام البعير طول عنقه ليتناول المرعى من قيام فلو قصرتعنقه 
١‏ يمكنه ذلك مع طول قواعه وليكون.أيضا طول عنقه موازنا لاحمل على ظبره اذا 
استقل به كا ترى طول قصية القبان حت قبل ان القبان انما عمل من خلقة امل من 
طول عنقه وتقل ما حمله وهذا تراه بعد عنقه اذا استقل نامل 5 يوازنه موازنة 

فصل )ثم تأمل الحكمة فى كون فرج الدابة جءل بارزاً من وراما ليتمكن 
الفحل من ضيرابها ولو جعل في أسفل بطنهاما جعل للم ألم يكن الفحل من ضرابها 
الا على الوجه الذي 0 أة وقد ذكر فىكتب الليوان ان فروج الفيلة فى أسفل 
بطنها فاذا كان وقت الضراب ارتفع وتشز وورز ز لفحل فبتمكن م ن ضرابها اما جمل 
في الفيلة على خلانى ماهو في سار اللهائم خصت بهذه الخاصية عنها للها الأأعس الذى 
به دوام الل 

27 فسن ) م أ تأم لك فكببيت ا الحبوان الييمى هذه الكسوة من.الشعر 
والوبر والصوف وكسيت الطيور الريش وكسى بعض الدواب من اطْلد ماهو في غابة 
الصملابة والقوة كال لحفاة ويعضها من الريش ماهو كال سنة كل ذلك بحسب حاحانها الى 
الوقاية من ار والبرد والعدو الذى بريد أذاها فانهالما لم كن ع نا سبل الى اد الللإبس 
واسطناع الكسوة وآلات الحرب أعينت لاس وكسو ة لاتقارقها وآلات وأساحة 
تدقع بجاعن نفسها وأعينت باطلافواخفاف وحوافر لما عدمت الأحذية والنعال شعها 


<ذاؤها وستاؤها وخص الفرس واابغل والخار بالحوافر للا خاق للركض والشد 
والحري وجعل طا ذلك أيضاً سلاحاً عند انتصافها من خدمها عوضاً عن الصسياصى 
والغخااب والأنياب والبرائن فتأمل هذا الاطف والسكمة فالها ا كانت عباتم خرساً 
لاعقول طاولا أ كف ولا أصابع مبيأةللانتفاع والدفاعولا حظ ها فيا يتصرف فيه 
الاادميون من النسج والغزل ولطنف الليلة جعلت كسوتها من خلقمها بإقية عله مابقيت 
لا ماج للى الا-تبدال بها وأعطيت آلات وأسلحة تحفظ بها أنفبا كلذلك لثم الحكمة 
ال أريدت با ومنها وأما الانان فانه ذو حيلة وكف مييئة لاعمل فهى تغزل ونج 
وعنذ لنفسه الكو ة ويستبدل بها حالا بعد حال وله في ذلك صلاح من جهات عديدة 
٠مها‏ أن يستريع اذا خل مكدو نه اذاشاء وبليسها اذا شاء ليس كااضطر الى حمل كدوة 
* وملها اله بتخذ لنفسه ضروباً من الكوة الشف وضروباً لاشتاء فا نكسوة الصيف 
لانايق بالدتاء وكسوة العناء لا تليق باأصيف فيتخذ لنفه فىكل فصل كدوة موافقة 
«ومنها انه يجعلها تابعة لشهوته وإرادته ٠‏ وما انه يتإذذ بأنو اع الملابس كا يتلذذ بأنواع 
المطاعم طمات كدونه متنوعة تاهة لاختياره يا جملت مطاحمه كذلك فهو يكتبي 
ما يشاء من ألو اع الملابس التخذة من النبات ثارة كالقطن والكتان ومن الليوان نارة 
كاو بر والصوف والشعر ومن الدود نارة كاطرير والابرسم ومن المعادنثارة كالذهب 
والفضةطءات كوته متنوعة لثم لذنه وسروره وابتهاجه وزينته بها ولذلك كانتكدوة 
أهل الطنة منفصلة عنهم كا مي في الدنيا ليست مخلوقة من أجسامهم كالحوان فدل على 
أن ذلك أ كل وأجل وأباغ ف النعمة ٠‏ ومنها ارادة تمبيزه عن المووان فيمليسهكا ميزه 
عله قى معلعمة ومسكته وبيانه وعقله وفهمه ٠و.ها‏ اختلاف الكدوة والاباس وتمايئه 
بحسب ثاين أحواله وصنائعه وجري وسلمة وظعلة واقاءته وصحته وصرطه ونومه 
ويفظته ورفاهيته فاكل حال من هذه الأأحوال لباس وكسوة تخصها لايق الا بها في 
عل كدونه فى هذه الأحو الكلبا واحدة لاسبيل الى الاستبدال بها فهذا من تمكرعه 
وتفضيله على سائر اليوان 1 

ل( فصل ) ثم تأمل جكمة حيبة جعلت لامام والوحوش والسباع والدواب على 
كذتما لا برى ءنها ثى* وليست شعاً قليلا فتخى لقاه! بل قد قبل انها أ كز من 
الناس واعتبر ذلك با تراه فى الصحاري من أسراب الظباء واابقر والوعول والذئاب 
واللفور وضروب اطوام على اختلافها وسائر دواب الاارض وأنواع الطيور التى هى 
أذعاف أذعاف بي آدم لا تكاد ترى منها شيا متا لافى كناسه ولا فى أوكارء ولا في 

) ا مفتاح اول ( 


اا 


سائطة ولا فى مراعيه 00 7 ومناه ومعاقلم ايه إلا ماعدا ب 3 
أمااقترسه سبع أو رماه صائد أو عدا عليه عاد أشله وأشغل بي جنسه عن أحراز 
جسمه واخفاء جيفته فدل ذلك على الها اذا أحست اموت ولم تغلب على أنفسها كنت 
حيث لا يوصل الى أجسامها وقبرت جيفها قدل نزول السين ها واولا ذلك لامتلات 
الصحاري تحيفها وأفسدت اطواء برواتها فعاد ضرر ذلك ,الئاس وكان سبيلا اليوقوع 
الوباء وقد دل على هذا قوله تعالى فيقصة اي آدم (( فبعث الله غراباً يحثفى الأأرض 
لبربهكيف يواري سوأة أخيه قال ياويلق أتجزتأن أ كون مثل هذا الغراب فأواري 
سوأةأخي فأصبح من النادمين » وأما ماجملعيشه بين الناس كالا نعام والدواب فلقدرة 
الانسان على قله واحثياله فى دفع أذيته منع ما جعل فى الوحوش كالسباع فتأمل هذا 
الذي حار نو آدم فيه وفما يفعلون به كيف جعل طبعاً فى الهام وكنف تعاموه من 
الطير ٠‏ وتأمل الحكمةني ارسال الله تعالى لابنآدم الغرابالمؤْْن اسمه بغربة القاتلمن 
أخيهوغربته هو من رحة اللةتغالى وغربته م نأبيه وأهله واستيحاشه منْهم واستيحاشهم 
منه وهو من الطيور التي فر مب الانس ومن نعيقها وتستوحش بما فارسل أليه مثل 
هذا الطائرحق سار كالم له وال ستاذ وصار عنزلة المتعم والمستند ولا تشكر حكمة هذا 
الاب وارثماط السميات أ فيه بأسمائها فقد قال ال ِي صلى ال عليهوسل أذا بعد م الى بريداً 
فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه وكان يسأل عن أسم الأأرض اذا 'زطا 0 الرسول 
اذا جاء اليه ولما جاءهم سهيل بن يمرو يوم الحدبية قال قد سهل أم ونا أراد لغيير 
اسم حزن يسول الم يزل معني اسمه فيه وفذريته ولا سأل حمر بن الطاب الرجل 
عن أسمه وأسم أبيه وداره ومتزله فأخبره أنه حمرة بن شهاب وأن داره باه رقة وان 
وسكته منها ذات لفلى قال له أدرك بتك فقد احترق فكان 6 قال وشواهد هذا الباب 
أكث من أن نذكرها هاهنا وهذ! باب لطيف انزع شديد المناسبة بين الأأسماءوالمسميات 
وكثيراً ما أولع الناس قدا وحديثاً بنعيق الغر كوا استدلاطم بهعلى الين والاغتراب 
ويفسيونه ه إلى الشؤم وينفرون منه وينفر و فكان جديراآن يرسل هذا العلائر الى 
القاتل مناني دم دون غيره من الطيور فكأ نه صورة طائره الذي ألزمه فى عنقه وطار 
عنه من مله ولا نظن أن ارسال الغراب وقع اتفاقاً خالياً من الحكمة فانك اذا خؤ عليك 
وجه الحكة ذلا بنك رها واعل أن خفاءها من لطقها وشرفها ولله تعالى فها يق وجه 
الحكمة فيه على البشمر الحكم الباهرة المتضمنة لاغايات الحمودة 

( فصل 6 ثم تأمل الحكمة الباهرة فيوجه الدابةكيف هو فانك “رى العينين فيه 


5 : دن 
شاخستين أطممر توما بين 0 أم منبم 0 ا لانها حرس نفلها وداى ١‏ تي 
أن تصدم حائط أوتردى في حفرة مات عيتاها كم ب المنتصب القامة لامها 5 
وحجعول فوها مشةوقا فىأسفل الخطم لتم 0 والقف ض عل العاف اذ 5 
. فوقها فى مقّد م الخخطم كا انه من الانسان في 2 الذقن لما استطاعت أن "شاول بدشاً 
من الأرض ألاترىالان. ان لابتناو لالطعام فيه لك لم تكن الدابة تتناول طعامها 
يدها جمدل خطمها مشقوقاً دن اسفله لتضعه على العاف 3 شَضْمه وأعينت باطدفلة 
وحي طا كالمفة للانسان لتائقم , بها ما قرب منها وما (عد وقد أشكلت منئعة ة الذب ب على 
بعض الناس ول يهثد الها وقيه منافم عديدة هنا انهئنزلة الطبق على الدبر والغطاء على 
حياها يواريهما وإسترها لان د الدبر وصراق البطن ٠ن‏ الداية له وضر جتحع 
عليه الذباب والبعوض فيؤذي الدابة فجعل أذنامها كااذاب طا 0 راوح تطرد به ذلك 
ومنها ان الدابة تستريح الى > ركه وتصريفه . عنة وسسرة فانه لماكان قيامبا عل الأربع 
كل جسمها وشغلت ت قدماها احمل اليدن عن التصرف والتقاب كان ظا في حر يك الذب 
راحة وعبى أن > 0 يحون قبا حك مأخر تقصرعتها افها م الحاق ويزدرها السامع اذا عن عت 
عليه فانه لا يعرف موقمما الافي وقت الحاجة فن ذلك ان الدابة تربض فى الو حل فلا 
يكون شو أعون عل م رفعها دن الأخذ بذامها 

( فصل ) ثم تأمل شفر الفيل وما فيه من الحكم الباهية فانه يقوم له 000 فى 
ناول العاف والماء وايرادها الى جوفه واولا ذلك ما استطاع أرت 3 تداول شد 
الأشياء من الذه رض لانه ليست له عنق يدها كدائر الأ نعام فاما عدم العنق 8 
عليه مكانه 3 رطوم الطويل لبس دمسده وجعلقادر على سد له ورفعهو أيه والتصرة فاه 


5 شاة:وجمل. وعاء أحوق لين المامس فهو يتناول به حاجته ويحمله ما أراد الى 
جوفه وبحس فيه ما يريد وكيد به اذا شاء ويعطي ويشناول اذا أراد قسل الممعلل من 
الذي عوضه ومن أن عليه مكان العضو الذي منعه ما يشوم له مقامه ويئوب منابه 
غير الرؤف الرحم يخلقه الركفل عصالهم اللطيف بهم وكف يتأت ذلك مع الاهمال 
و خاو العالمعنقيمه و بار وميدعه وقاطرملا اله الاهو العزيز الح م (فان قلت)ها اله لم 
مخاق ذا علق كان الأنعام وما الحكمة في ذلك ٠‏ قل والله أعل حكمتة فيمصنو 2 
لان رأسه وأذنيه أمس هائل عع وهل ها ل فلوكان ذا عنق كار الأعناق لانهدت 
ركيته بثقله ووهنت محملهفجعل رأسه ملمقاً سمه لكلا يثاله منه شي" من الثقل والمؤنة 
وخلق له مكان العنق هذا المشفر العاويل يتناول به غذاءه ولما طالت عدق اليعير الحكبة 


فى ذلك صغر رأسه بالنسبة الى عظم جثته لثلا بواذبه عله وبوهن عنقه فسحان من 
فانت حكنه عد" العادين وحصر الخاصرين 

( فصل ) * ثم تأمل خلق الزرافة 'واختلاف أعضائها وشهها بأعضاء جيع الميوان 
0 رأسها وأنن فرس وعنقهأ عنق لعير وأظلافها أظلاف شر ودلدها جلد لحن زتم : 
عض الناس أن لتاحها + من تقول شق وذكرواان أصنانا من حيوان البر اذا وردت 
الماء عزو لعضها على لعض فتتزو المستو حشة على السائة انتج عل هذا الشخص الذي 
هو كالماتقط من انان سق وما ار هذا القائل الا كاذيا عل يها وعلى الحاقة اذ لس فى 
اليو أن صف يلقح صنفاً آخر فلا امل يلقح البقر, ولا الور يلقح الناقة ولا الفرس 
بلقعحهما ولا بيلقحانه ولا الوحوش لج لعضما ١‏ بعضاً ولا الطيور واعا لقع هذا تادر / 
فها يتقارب كالبقر الوحثي و الأهلي والضأن والممز والفرس والمجار والذئب والضبع 
قتواد من ذلك البغل والسمع والعسبار وقول الفقباء هل ني الركاة في الماولد من 
الوحثني والأهلي فيه وجهان هذا اعا يتصور في واحد وانتشن وثلاثة بكمل ب 
التصاب فأما صاب كله متولد من الوحثي والأحلي فلا وجود إذيك والأحكام 0 
هذه المتولدات ذو فى الزكاة وجزاء الصيد والاضاحي والأ حوط للغلن في كل باب 
ف الاضاحي ينغا ا زاء وفي الاح رام وارم يتغاب وجدوب از 3 وفي 
6 طعمة تغلب حاني | أتحريم وك الزكاة اختلاف مشهور 0 شيخنا أو العياى 
ف عية كدان ا روحه عن حمار أزا على فرس فأ حماها فهل يكون لبن الفرس خللالا 
أوحر اما * فأحاب بانه حلال ولا حك كم لافحل في اللبن في هذا الموضع بحلاف الاناني 
لأن لبن الفرس حادث هر ا فهو بع لاحمها ولم بسر وطىء الفحل الى هذا 
اللبن فانه لاحرمة هناك لاتثير عر ونان الفحل ل في الاناسي فانه منتشر به حرمة أل رضاع 
0 حرمة هنا منتشر من جية الفحل الا الى اوأدخاسة. فانه يتكون منه ومن الأم 

ب عليه التحر بم وأما البن فل يتكون بوطئه وانما تكون من العلف فل يكن حراماً 
هذا بسط كلامه وتقريره والمقصود ابطال زعم ان هذه اليو نات المختلفة يلقح 
العضها لعضاً عد الموارد فتتكون الزرافة وانه كاذب عاها وعلى الابداع والذي يدل 
على كذبدانه لم بس الشارع, من بينماذ كرنامنالفرس والمار والذئبو البعو والضأنوالمءز 
عضو من كل عو دن أبيه وامه كا كون لازرافة عصو من الفرس وعطو دن الل 
بل بيكون كالمتوسط بينهما الممتزج منهما كا نشاهده فى البغل فاك ثري رأسه وأذنيه وكفله 
وحوافره وسبعاً بين أعضاء أبيه وأمه مشتقة مهسما حىَ ود سجبحه كالممتزج هن 


صبيل الفرس ونهيق امار فهذا يدل على ان الزرافة لست نتاج آبلء مختلفة 15 زعم 
هذا الزاعم بل من خاق ميب ووضع بديع من خلق الله الذي أبدعه 3 ودلالة عل 
قدرنة 8-0 التي لا يعجزها شى” ليرى عناده أنه خالق ات 1 يوان كلها كما نشاء 
وفىأي لون شاء ٠‏ فنها المتشابه الخئقة المتناسب الأعضاء ٠‏ ومنها الختاف الي كبو الشكل 
والعورة ما يبرى عباده قدرنه التامة في خلقه لنوع الالسان على ال قسام اله ربعة 
الدالة على انه مخلوق بقدرته ومشيكته تابع ها فنه ماخاق من غير أب ولا أم وهو أبو 
النوع الانسائي ٠‏ ومنه ماخاق من ذكر بلا أنثى وهى أمهم الى خاقت من ضلع آدم 
: ومنه ماخاق من أنق بلا 0 و وهو المسيح ابن ميم ٠‏ ونه ماخاق من ذو 
وأق وهو سائر النوع الانساق فى عباده آيانه ويتعرف الهم بالالهوقدر 4 2 اذا 
أراد شيا أن بقولله كن فيكون ٠‏ وأما طول عنق الزرافة وما ها فيههن المساحةفلاان 
منشأها ومرعاهام) ذكر المعتنون يحاطا ومساكنها فىغياضذوات أشجار شاهقة ذاهية 
طولا فاعينت بطول العنق لتتناول أطراف الشجر الذي هناك وثمارها وهذا ماوصات اليه 
معر قم وحكمة الاطيف ادير فوق ذلك وأجل منه 

( فصل »6 ثم تأمل هذه القْلة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة والحيلة فى جع 
القوت وأدخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فالك 'رى في ذلك عبرا وآيات قرى جاعة 
الل اذا أرادت ا<راز القوت خرجت من اسرابها طالية له فاذا ظفرت به أخذت 
طريقاً من أسرابها اله وشرعت فى نيه فتراها رفقثين رفقة ة حاملة محمله الى وما 
سرباً ذاعياً ورفقة خارجة من بوتا اليه لا تخالط تلك في طريقها بل هما كالخ لين 
عنزلة ماعة الناس الذاهيين فى طربق واطناعة الراجعين من حائمم فاذا تقل ليها حل 
الثي' من تلك اجتمعت عليه حماعة من الل وتساعدت على حله عنزلة الحشية والحجر 
الذي تساعد الفئه من الناس عليه فاذا كان الذي ظفر به منبن واحدة ساعدها رفقها 
عليه الى بيتها وخاوا عر وبينه وان كان الذى صادفه جماعة تساعدن عليه 2 تقاسمنه 
على باب البيت ٠‏ ولقد 0 بعض العارفين انه شاهد .هن يوماً عجرا قال رايت علة 
حادت الى شق جرادة فزاواته :. نطق حمله من الأرض قذهءت غير لعيد م حات 
معها جماعة من القل قال فرفعت ذلك الشق من الاارض فاما وصلت الغلة برفقتها الى 
مكانه دارت <وله ودرن معها م درن شياً فرجعن فوضعته ثم حاءت فصادفته 
فزاولته م 1 تطق رفعه قذهيت غير لع يد ثم جاءت بون فرفهته قدرن حول مكانه ف 
يدن شيكا فذهين فوضعته فعادتطشاءت بن فرفعته فدرن حول المكان فاما ايجدن 


ميال 
شط نحلقن حلقة وجعلن ن تلك الفلة فى وسعلها ثم تحامان ن علمها فقعمنها عضواً عضواً 
وأنا أنظر ٠‏ ومن جيب أمس الفطنة فها اذا قلت الب الى مسا كنا كيرته للا 
3 فان كان مما يذبت الفلقتان مند كير أربعا فاذا أصابه ندا وبلل وخافت عليه 
الفساد أخرجته لاشدس م ترده الى بيوتها ولهذا ثرى في بعض الأحيان حباً كثيراً 
على أدات 50 مكنا ث م تعود عن قرس فلا ترىءمنه واحدة ومن فطنها الها 
لانتخذ قريتها الاعلى نشز من الأرض لكلا يفيض عليها ال يل فيغرقها فلا رى قر 95 
عل فى طن واد ولكن فى أعلاء وما ارتفع عن السيل منه ويكني فى فطل ها مانص ألله 
عنرو جل فى كتابه من قوطا لجاعة الغل وقد رأت سلمان عليه الصلاة والسلام وجنوده 
١‏ ياأها النا ل ادخلوا فنا كك لفط بان سارو وت لا يشعرون ) 
فتكلمت لعشيرة ة أنواع من ال1طاب فى هذه التصبحة ٠‏ النداء * والتأبيه * والتسمية ٠‏ 
والأأمس ٠‏ والنصه والتحذير ٠» ٠‏ والتخصيص ءوالتفهم والتع.يم ٠‏ والاعتذار٠فاشتمات‏ 
أصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة ولذاك أحب 5 لمان قوطا وسم 


ضاحكا منه وسأل أن وزعه شر أعمله عليه لما سمع كلامما ولا تسدعد هذه الفطنة 
من أمة من الأم تسبح محمد رماكا فى الصحيح عن نبي صلى الله علدو ول تزل 
5 بيءن الأ بياء نحت شجرة فلدغته غلة فاصم جهازه فأخرج مأ حرق قرية الل فأوجى 
الله اليه .ن أجل ان لدغتك غلة 98 أمة من الأم تسبح فبلا علة واحدة 
2 فصل ) ومنعجيب اافطنة في اسكووا ن ان التعلى اذا أعوزه الطعام وم يد صيداً 
عايت ونفخ بلطنه حتي لحسية الطير ميا 0 لبأكل منه فيتس عليه الثعاب فيأخذه 
* وهن عجيب اده فى هذه الذيابة الكيرة لذ ق السمي أسد الذياب فاك اذ حين 
يحس بالذياب قد وقع قربباً نه يسكن ماياً حو كأنه موات لا حراك فيه فاذا رأى 
الذباب قد اطمأن وغفل عنه دب ديباً رقا حق يكون منه بحيث يناله ثم ينب عليه 
فيأخذه ٠‏ ومن عجيب حيل العتكبوت انه ينج تلك الشركة شرك لاصيد ثم يكمن في 
حو فبها فاذا نشب فها البرغش والذياب ونب عله ومن دمه فهذا َي صيد الاشراك 
والشباك والأول يحى صيد الكلاب والفبودولا تزدرين العيرة باك و القير منالذرة 
والبعوض فان المعني النفيس شتبس من الثيء اطقير والازدراء بذاك ميراث من الذين 
استمكر ت عقوطم ضرب الله تعالى يك امل بالذباب والعدكبوت والكلب والجار 
فأنزل ألله تعالى ( أن الله سنس أن لضصرب مثلا ما بعوضة فا فوقها ) فا أغزر 
لِك وأ كزها في هذه الميوانات التي درم | وتحتقرها وك من دلالة فيا على 


5008 نلك 
الحالق ولطفه ورحته وحكمته فسل المعطل من الشبياء زان ل والتاماف قاض 
صيدهاأ الذي جمل قوتم! ومن جل هذه الول فيا بدل ماساها من القوة والقدرة 
فأغناها ما أعطاها من الحيلة عما سابها من القوة والقدرة سوى اللطيف الحبير 

فصل ) * 3 تأمل جد م الطائر وخلقته فاته حين قدر بان يكون طائر 1 قي الو 
خف جسمه وأد خلقنه 8 به من القواتم الأربع على النتين ومن الل صايع 
الى على أربع ومن مخرج البول والزبل على واحد يجمءيما جميعاً ثمخلق ذا جِوْجِوٌ 
يدود لسهل عليه اختراق الهواء كف توجه فيه كم عل صدر السفيتة بهذه الهيئة 
لدشق الماء سرعة ونفذ فيه وجعل في جناحيه وذنيه ريشات طوال متان لنيض بها 
للطيزان وكبى جسمه كله الريش ليتداخله اطواء فيجمله ولما قدر أن يكون طعامه 
الحم والحب يبلعه بلعاً بلا مضغ نقص من خله الاسنان وخاق له منقار صاب ,تناول 
به طعامه فلا بتفستخح من اقط الحبولا يتعقتف من نش اللحم ولما عدم الاسنان وكان 
يزدرد الحب صميحاً واللحم غريضاً أعين بفضل حرارة في جوف تطحن الحب وتطبخ 
اللحم فاستغنى عن المضغ والذي بيدلك على قوة ا رارة الَو تى أعين بها أنك رى عبجم 
الزيب وأمثاله رج من بعان ان الانسان صحيحاً ويتعلبخ فى جوف الطائر <تى لايبرى 
له أأرنم اقتضت 5 انجعل عدن ها :ولا تلد ولادة لثلا يثقل عن العليران فانه 
أوكانمما حمل وككث حلهفى جوفه <تي بتكم ويثقل لا ثقله و عاقه عن الهو ضو العليران 
وتأمل الحكمة فى كو نالملا” ر الرسل السائج في الو لوم صرفه أشوعا أو أسبوعين 
اختياره قاعياً على بيضه حاضتاً له ويحتمل مشقة اميس * 5 اذا خرج فراخه حمل 
مشقة ة الكسب وجمع الحو شوسله ررق فراخه ولدس بذي روية ولا فكر ة فىعاقية 
أميه ولا اا “مل الانسان في ولده من العون والرقد وبقاء الذ كر 
فهذا من فعله يشهد نأنه معطوف على فراخه لعلة لا يعامها هو ولا بشكر فيها من دوام 
النسل وبقائه 

( فصل ) ثم تأمل خلقة البيضة وما فيها من النخ الأأصفر الخائر والماء الأبيض 
الرقيق فبعضه 5 منه الفرخ وبعضه يغتذى منه الى ان يرج من البيضة وما فى ذلك 
من الحكمة فانه لماكان نشو الفرخ فىتلك البشسرة المنخفضة التي لانفاذ فيها للواسل من 
خارج جعل معه فى جوف البيضة من الغذاء مايكتنى به الى خروجه 

( فصل » وتأمل الحكمة فى حوصاة الطائر وما قدرت له فان فى مسلك الطعام 
الى القابضة ضيق لا ينفذ فيه الطعام الا قليلا فلو كان الطائر لا يلتتقئط حية ثانية حق 


تصل 8 0 الى جوفه فه الال عله ىََ 8ط استوفي ماب وا ع 5 50-6 
| شدة الحذر فجعات ت له الخوصلة الاج المعلقة أمانه لوعي فيها ما ازدرد دن الطعم 
السرعة ْم يقل الى القايضة عل مول و الخوصلة أبضاً خصلة ندر فان دن 7 
ما حتاج الى ان يزق فراخه بكر نرده العلم من قرب ليسهل عايه 

فصل ) ثم تأمل هذء ال لوان والاصباغ والوثىٍ التي ثراها فى كثير من الطير 
كالطاووس والدراج وغيرهما ألتي و خطات بدقيق الأقلام ووشيت بالأبدي + كن 
هذا ف ن أت في العابيعة الجردة هذا التشكيل والتتخطيط والتاوين و الصبغ العجيب 
السيط وري الذي لو اجتمعت الخايقة على ان محا كوه لتعذر عليم-م فتأمل ريش 
الطاووس كف هو فانك تراه كنسج الثوب الرفيع من خيوط رقع جدا قد الف 
نعضها إلى عض كتاليف الخيط الى الخيط بل الشسعرة الى الشعرةثم ثرى النسج اذا 
مددنه 0 قلبلاً قليلاً ولابنشق ليتداخله اطواء فينقلالطائراذا طار فترى فى وسط 
الر لبشه ة عموداً 5 بيغا متنا قد نسجعليهذلك ا موب التي كبيكة الشعر لو 2 إصالابته وهو 
القصمة الى َك ونفوسط الريشة وهومع ذلك أجوف بشتمل على اطواء فيحمل الطائر 
4 طبيعة فا هذه المكمةواخيرة والاطف ”م 2 و كان ذلك فيااما ميعة كابقّواون لكات 

ن أدل الدلائل و أعظم البراهين على قدرة مبدعها و منشأم | وعامه وحكيته فانه 1 يكن 
3 5 0 نشبا 0 اغا هوطا ثمن خلتقها و أبدعبا قاكذيه المعطل هو أحد 
البراهين والآيات التى على مثلها يزداد أيمانالمو منين وهكذ اء ايات الله يضل بها من يشاء 
ويهبدي من إشاء 

فصل تأل هذا الطائر الطويل الساقين وأعرف المنفعةفي طول ساقيه فانه رعى 
اكز مس هأى فى ضحضاح الماء فتراه يركز ز على ساقيه 16: به دست فوق 07 ويتأمل 
مادبي" في الماء ذاذا رأى شيئاً من حاحته خطا خطواً رفيقاً ىق يتتاوله ولو كان قصير 
العام تين كان اذاخملا نحو الصيد ليأخذه لصق بطنه بالماء فيثيره وربذعر الصيد منه فيفر 
لاق له ذلك العمودان ليدرك بهما حاجتهة ولانفسد عليه مطليه وكل طاو قله تصيسمن 
طول الساقين والعنق لكنه تناول العثم . من الارض ولو طالساقاه وقصرتعنقه!؟ يكنه 
أن يتناول شطاً من الارض ورمااعين مع عنقه بعاول المناقر ليزداد مطليه سوولة 
غليهوامكانا. 3 عل هد المصاف ركف ات 0 أ كلها با! نهار كله فلا يي شْقده ولاهي 
جد غوءا معداً 5 لسنالهبالحركة والعطلي فى الجبات والنواحي فسبحان الذي قدرةو سيره 
كف ١‏ جعله م يتعذر علي اذا | القسته وفوا اذا وعدت عله وحماها قادرة عليه فكل 


0 لا 
حين ا 1 رض 90 حتي من 5000 والاسطيحة والستوف اوه باطوينا 
ن السعى فلا يشاركها فيه غير بني جنم . ن الطير ولو كان ما شتات به و معدا 
0 الطير 0 فيه وتغاها كن أو وحدنه مقمًا موعا لا "كت 
عليه خرص ورغبة فلا لع نمه وان شيعت حىق قى ثم ولك وكذلك الناس لو جعل 
طعانوم معدا طم بغير سعي ولا تعب أدى ذلك الىالششره والبطة ولكز الفساد و مت 
الفواحش 7 في الارض فسبتحان اللعائف الخيير الذي ١‏ اق شا سدى ولا عبثاً 
(وانظر) في هذه الطير التى لامخرج الا بإلايل كالبوم واطام والخفاش فان أقواتها هيت 
طافي الول لامن الحب ولامن اللحم بل منالتفو ض والن راشو أشاهيما هما تلقطه من 
يي " فتأخذ منه قمر الخاجة * م تأوى الى بيوتما فلا رج الى عثل ذلك الوقت 07 
وذلك ان هذه الضروب من 0 والفراش وأشاههما مبثوثة في الو" لابكا: مخاو 
م موضع منه واعتبر ذلك بأن تضع سراحا بإلايل فى سطح أوعيصةالدار فيجتمع عليه 
من هذا الضرب شي 0 وهذا الضرب من ن ألفراش ونحوها ناقص الفطة ضعيف 
الحرلة ليس فى الطير أضعف منه ولا أجهل وفيا يرى من نهافته في النار وأنت تار ده 
عنها حق مرق نفسه دليا ل على ذلك شعل مءاش هذه الطيور التي تخرج بالليل من هذا 
0 فتقتات منه فاذا أ النهار انقطمت الى أوكارما فالليل ل عمتزلة المهار لغيرها 
ن الطير ونهارها جثرلة ليل غيرها ومع ذلك فساق طا الذي تكفل اإرزاق الاق 
زه وخلته طا فى الو" ولم يدعها بلا رزق مع شعنها وعجزها وهذه احدى المكم 
والفوائم في خاق هده الفراش والنادب والبعوض فكم فيا من رزق لامة تبسح 
يحمد ربها واولا ذإك لانتشرت وكيرت حت أضرت إلناس ومنعتهم القرار فانظر الى 
عي الور 1 كف أضط ار العقول الى ان شهدت روي وق دريه وعلمه 
وحكته وان ذلك الذي تشاهده ليس اتفاق ولا بإهال ٠ن‏ 00 وجوه الادلة الى 
لا مكن الفطر من جحدها أصلا واذ قد جرى الكلام ل اطفاش فهو عن الحيو انات 
العجيبة اطاقة بين خلقة الطيور وذوات الاربع وهو الي ذوات الاربيع أقرب 3 
ذواذنين ناشزتين واسنانودبر وهو يلد ولداً ويرضع وعثي على أربع وكل م ذه صفة 
ذوات لايخ وله جتاحان يعار بر هما مع الطبور ولا كآن نعيره إضعف عن ثور 
الغمس كان مار ه كليل غسيره فاذا فابت الشمس التثمر ومن ذلك سمى ضغيف البصر 
أخفش والخفش ضعف البصر ولما كان كذلك جعل قونه من هذه الطيورالضعاف 
الى لا نطير الا بالليل ٠‏ وقد زعم بعض من تكلم فى الحيوان أنه ليس بطم شيئاً وانما 
( عم مفتاح اول ) 


غذاؤه من النبّْ يم البارد فقط وهذا كذب عليه وعلى الخلقة لانه يبول وقد تكلم 
الفقباء فى بوله مرق لآنه بول غير مأ كول أو نجس معفو عن سيره اشقة 
التحرز منه على قولين هاروا يتان عن أحمد وبعض الفقهاء لا ينجس بوله محال وهذا 
أقس الاقوال اذ لانص فيه ولا يصج قياسه على الابوال النجسة لعدم | اذام مع المؤار 
ووضوح الفرق ولسهنا موضع استيفاءالحججفى هذهالمسئية من الخانيين ٠‏ 0 
اه لوحن لاب كل شيثاً م يكن له أسنان اذ لامعنى للاسنان في حق من لابأ كل شيئاً 
وطذا لما عدم العافل الرضيع الا كل لم بعط الاسنان فاماكير واحتاج لاغذاء أعين عليه 
بالاسنان الى تقطعه والاضراس التي تطحنه وليس في الخليقة شي مهمل ولاعن المكمة 
بمعطل ولا شى' لامعنى له واما الحكم والمنافم فيخاق الخفاش 2 منها الاطباء في 
35 تمهمها انمهت اليه معرفةهم حت أن بوله يدخل فى إلعض الا كال فاذا كان بوله الذى 
لإمخطر بالبال فيه منفعة البثئة فا الظن محملته ولقد ا بعض من أشهد لصدقه أنه 
أي رخالا وهو طار كرو اقل عقا واتييز: فنظر اللي حية عظيمة 5 قد أقنات ت نحو 
عشه فاححة فاها لتشلعه فينن)ا هو إضطرب فى حيلة النجاة منها اذ وجد حدكة فى الع 
لخماها فألقاها فين المية فر تزل اتوي حت مانت 

(فصل ) ثم تأمل أحوال النخل وما فها من العسبر والآيات فانظر [١‏ 0 
اجبادها في صنعة العسل وبنائها الببوت المسدسة التي بى هن أنم الاشكال وح 
استدارة وأحكمها صنماً فاذا اهم بعضها الى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خال 7 
هذا بغي مقياس ولا آلة ولا بيكار وتلك من أثر صنع الله واطامه اياها وايحائه المياكم 
قال تعالى ( وأوحي ربك الى التحل أن اذى من البال بوتا المقوله (لآياتاقوم 
يتفكرون) فتأمل كا لطاع اوحسن ا تمارها لام ربها لذت وما فى هذه الامكنة 
الثلانةفى الال الثقفان وفى الشجر وفى بوت الناسحيث إغرشون أي بينون العروش 
وهي البيوت فلا يري للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة ٠‏ وتأم ل كنف أ كر بوتا فى 
لباك والعتفان وهوايت الند فى الآب م في الاغجار وى من أأكث بوتا ونا 
يعرش 0 واقل بيوءا ينهم حيث يعرشون وامانى الجبال والشجر فبيوت عظيمة 
يؤخذ منها من العسل الكثير جداً وتأم ل كيف أداها حسن الامتثال الي ان ا خذت 
الببوت 0 5 استقر طابدت خرجت منه فرعت وأكلت من العار 2 أوت الى 
بوتا لان ربها سبحانه أمرها بأتخاذ البيوت أولا 73 بالاكل بعد ذلك ثم اذأ كلت 
سلكت سبل ربها مذللة لاي توعن علها شي" ترعى ثم تعود ٠‏ ومن عجيب شأنها انها 


أميراً يسمي اليعسو بلام ا رواح ولا اياب ولا عمل ولاميىى الابه فهى مؤمرة 
لامسء سامعة له مطيعة و عام م تكليف وأم وني وص رعية له منقادة لآم همشعة 
لرأبه يدبرها كا يدير الملك أمر , رعيته حتي انها اذا آوت الى بوتا وقف على بابالبيت 
فلا يدع واحدة لاحم الاخري ولا تتقدم علها في العبور بل تعبر سولها واحدة بعد 
واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراك كا يفعل الامير اذا اتمرى بعسكره الى معبر 
ذيق لايجوزه الا واحد واحد ومن تدبر أحواطا وسياساتها وهدايتها واجماع شملها 
وانتظام أمرها وتد بير ملكا ونفويض كل عمل الى واحد منها يت.جب مها كل العجب 
وان هذا ليس في مقدورها ولا هو ب ذانها ذان هذه أعمال حكمة متقنة في 
غاية الاحكام والائقان فاذا نظرت امي العامل زد يه من أضداف خلق ألله وأجهله نفسه 
ويحاله وأعجز 35 ن القيام عصاحته فضلة جما يدر عنه من الامور العجيبة * وءن 
عجيب أمره ها ان فها عير بن لايجتمعان فيدت واحدولايامْرَان على جمع واحد بل اذا 
اجتمع منها جندان و أميران قتلوا أ- سد الاميرين وقطموه وانفقوا على الامير الواحد 
من غير معاداة بهم ولا أذى »من بعضهم لبعض بل يصيرون دا واحدة وجنداً واحنا 
( فصل) ومن أعجب أمرها ملا يهتدي لدأكز الناس ولا يعرفونه ودو اناج 
الذي يكون طا هل «وعلى وجه الو لادة والتوالد أوالاستحالة فقل من يعر ف ذلك أو 
يفطن له وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين وأ يا نتاجها بأمر من أعج 
العجيب فالها اذا ذهيت الى المرعى أخذت تلك الاجزاء الصافية التى على ا من 
الورد والزهر والحشيش وغيره وهي الطل قتمصها وذلك مادة الء ليثم انها كس 
الاجزاء المنعقدة على وج-ه الورقة وتعقدها على رجلبها كالعدسة فتملا بها المسدسات 
الفارغة ص العل © م يدوم يسوم على يتنه مبتدثاً منه فينفاع فيه ْم ببطوف عل تلك 
البيوت َ بدا وينفح فيا كلها ة فتدب فها الحياة بإذن الله عروجل فتتحزك ورج 
طنوراً باذن الله وتلك أحدى إل يات والعجائب أأتي قل من يتفطن طا وهذ كله من 
مرة ذلك الوحى المي أفادها 1 ] أكها هذا التدبير والسفروالمعاش واليناء والنتاجفسل 
المعطل من الذى اوحى الها ا رها وجعل ماجعل في طياعها ومن الذي سبل لها سبله 
ذللا منقادةلاتتعصى علما ولا تستوعرها ولا تضل عنها على بعدها ومن الذي هداها 
لشأنها ومن اي ل لها من الطل مااذا جنته رده عسلا صافياً مختافاً الوانه في غابة 
الحلاوةواللذاذةوالمنفعة من بين يض يرى فيهالوجه أعظم من رؤيته في المراة وسمه 
لى من جأء نه وقال هذا أنفر مايعرق الناس من العسل وأصفاه وأطيبه قاذا طعمه أَلذ 


ى' يكون من الْلوى ومن بين أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغبر ذلك من 
الااوات والطعوم الخد فة فيه بحسب مراعيه ومادتما واذا تأملت مافيه من الماقع 
والشفاء ودخولدفى غالب الادوية حت كان المتقدمون لايعرفون السكر ولاهو مذ كور 
في كتهم أ صللا وانها كان نالذى يستعماوةفي الادويتهوالل وهو المذكو 1 فيكتب القوم 
ولعمر ألله أنه لاقع من السكر وأجدى وأجل للإخلاط و أق طاو أذهب أضمررها 
وأقوى لاممدة وأ عر فريحاً للنفس وقوية الادواح وشنفيذاً للدواء واعانة له على 
استخراج الداء دن حماق البدن وطذا لميجى في شى“ .ن الحديث قط ذكر السكر 
ولاكانوا بعر فونه أصلا ولو عدم من العالم لما احتاج اليه ولو عدم العسل لاش_تدت 
الحاجة اليه 0 اما غلب على بعض المدن استعءال السكر حت روا المسل واس_تطابوه 
عليه ورافة قلسن وحرارة منه ولمبعهوا امن «نافع العسل مافيه من اطدة وار ارة 
فاذا م يوافق هن استعمله كر هأ | قابلها فيصير أنفع له من السكر وستفرد ان شاء الله 
مقالة نين فا فضل العسل على السكر ر من طرق عديدة لأمنع وبراهين كثير ة لادقع 
وم رأيت السكر يجاو بلغما ويذيب خلطا أو يثنى من داء م غابته بعض التنفيذ 
لادواء الى العروق لاطافته وحلاونه وأما الشفاء الحاصل هن العسل فقد عبرم الل 
ا هن الناس حت صاروا يذمونه ويخشون غئلته من حرارنه وحدته ولاريبان 
كونه شفاء إدكر ن القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والاقبال عليه شفاء أمي لايم 
الطبائع والأنفس فبذاكتا اب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين 
بهبل لايزبدالطبائع الرديئة الارداءة ولاب يدالظالين! الاخضارا اك ذكراشوالاقال 
عأيه والانابة ايو والفزع اد ' من عليل و5 قد عوني به عن مض 
5 قام مقام كثير من الادوية القى لاتبلغ ن. مباغه في الشفاء وأنت تر ىكثيراً 
من الناس بل كرس لا لانصيب طم 0 ف أصلا ولقد رأبت فى 0 
الاطباء 11 0 الادوية اللفردة ذكر الصلاة ذكرها فى باب الصاد وذكر من 
منافعم! فى ادن لتى ‏ توجب الشفاء وجوها عديدة ومن منافعها في ال رع والقلب 
٠‏ وسمعت شيخنا أنا العياس بن مية رحمه الله بقول وقد عمرض له بعض الألم فقال له 
الطبيب أضر ما عليك الكلام في الء! إوالفكر فيه والتوجه والذ كر فقال ل الم تزحمون 
أن النفس اذا قويت وذ در فرحبا طاقوة تعين بها الطرعة عل لى دفم العارض 
فانه عدوها فاذا قويت عليه قبرنه فال له اليب بلى فقال اذا اشتغلت نفى بالتوجه 
والذكر والكلام في الء عل وظفرت ها يشسكل علا هنه فرحت به وقويت فاوجب ذلك 


دفج العارض هذا أو تحوه من الكلام ٠‏ واللقصود ان ترك كثير من الناس الاستعفاء 
بالعسل لاخر جه ع نكونه شصفاء كا أن ثرك أ أكزم الاستشفاء بالقرآن من أمص!اض 
القلوب لاخرجه عن كوه شفاء طا وهو شفاء لما فى ود وأن لم ستعف به أكز 
المرضى 6 قال تعالى (١‏ باأيها الناس قد حاءتكم موعظة من ربكم وشفاء.لا في الصدور 
وهدى ورعة ة لامؤمتين © فم الوعظة والعقاء وخص باطدى وألعرفة فهو نفسه شفاء 
امتشنى 06 لم يتشف بهاوم بص ف الله فى كتابه بالشفاء الا القران والعسل فهما 
الها أن هذا شفاء القلوب من ما ضِ غها وضلاطا وَأدواء شيانها وشوواما وهذا 
شفاء للابدان من كشير ه ن أسقامها وأخلاطها وآفاتها ٠‏ واقد أصاني أيام مقائى ك2 
أسقام ختلفة ولا طبيب هناك ولا أدو بك في غير ها من المدن فكنت أستشئى بالعسل 
وماء م.م ورأيتفهما من الشفاء أمرا حبسا وتام انعا ره سبحانه وتعالى ع نالقرآن 
بانه نفسه شفاء وقال عن العسل (فيه شفاء لاناس ) وماكان نفسه شه ا٠‏ أبلغ ما جمل فيه 
شفاء ولس هذا مرجع استقصاء فوائد العسل وءنافعه 58 

(فصل) * م تأما ل العبرةالتى ذكرها الله عز وجل فى الانعام وما , سقانا من بطونها 

من اللبن ا السائغ اطنىء المريء الخارج من بين الفرث والام فتأمل كيف ينزل 
الغذاء م بن أفواهها الى المعدة فينقلب مضه دما بإذن الله وما بسرى فىعيوقبا وأعضائها 
وشعورها ولومها فاذه أرساته العروق فى محاريها الى ملة الاجزاء قلبه كل عضو أو 
عصب وؤضروف وشعر وظفر وحائر لى طبيعته نم يبتى الدم في تلك المزائن السني 
له إذ به وم الحيوان 9 لدب فله الى ال رش فيصير زبلا مم ياقلب ناقيه لبنا صافياً 
أشن سائغاً لاشار بين فيخرح من بين الفرث والدم حت اذا أ بكت اله شاة أوغيرها 
حابا خرج الدم مشو .رة فض الله سيحانه الالطف من التفل بالطبنخ الاول 
فانفصل الى الكبد وصار دما وكان تخلوطا بالاخلاط الاربعة فاذهب الله عز وجل كل 
خاط منها إلى مقره وخزانته المهيأة له من المرارة والطحال والكلية وباق الدم الخالص 
يدخل في أوردة الكبد فينصب من تل كالعروق الى الضرع فيقابه اللةثيارك وتعالىمن 
صورة الدم وطبقه وطعمة إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه فاستخرج من أأفرث والدم 
فسل المعطل الحاحد من الذى دبر هذا التدير وقدر هذا التقدير ون ن هذا الصنع 
ولعلف هذا اللعافت سوى اللعلييئف الخبير 

(فصل» ثم تأمل العبرة في السمك وكيفية خاقته وأنه خاق غير ذى قوائم لانه 
لايحناج الى المي اذكان مسكه الماء ولم يخلق له بريه لان منفعة الرئة التنفس والسمك 


ذاه 


م محتج أليه لان نغمس ىق ألاه. لي 3 عوض اترار دي قاد شذنق م6 
من جانبيه ما بشذف صاحب 0 0 بالقاذيف ون جا ى السفينة وكى جلده قشوراً 
متداخلة كتداخل الوقن لقه من الآفات 2 شو الثم لان نصره ضد هيف 
والماء يحجبه فصار شم الطعام », هن نعد فيقصده وقد ذو 2 لعض أكتب اطيوان أن 
من قنه امي صماخه مناقد فهو نصب الماء فها بفيه ويرسله من صماخيه فيتروح بذك م 
يأخذ الحيوان النسيم الباردياتقه “ 6 ببرسله ليوج به ذأن الماء للديوان النحرى كاطواء 
للحيوان البرى فهما نحران أحدهما النن دن الآ خر بحر هواء مسح فيه حيوان البر 
وبحر ماء يسبح فيه حيوان البحر فلو فارق كل هن الصتفين يمره الى البحر الآخر 
مات فكما يختنق اللروان البرى فى الماء يختنق الحيوان البحرى في الطواء فسبحان من 
لاله ى العادون ايان ولا يحيطون بتفصيل 3 ما على الانفراد بل ان علموا فها 
وجهاً جهلوا منها أوجهاً فتأمل المسكمة البالغة فيكون امك أكر الميوان نسلا 

وطذا 'رى فى جوف لسع الواحدة من البيض مالا من كه (وحكة ذلك) إن 
يسع لما يغتدى به هن انافك الحيوان فان أ كترها بأكل السمك حق السياع لامها 
فى حافات الآ" حام جائمة تعكف على الماء الصافى فاذا تعذر عامها صيد البر رصدت 
السمك فاختطفته فاماكانت السباع تأكل السمك والطير أ كله والناس تأكله والدماك 
الكار تأكله ودواب البر تأكله وقد جعله الله سبحانه غذاة له الاصنافى اقتضت 
حكمته ان يكون بهذه الكزرة ولو رأىالعبد مافى البحر منضروب الليواناتو ا طواص 
والاصتاف التي لالخصم | الا الله ولا يعرف الناس منها الا الذي ؟ القايل الذى لانسة له 
أصلا الى ماغاب عنهم لرأي العجب ولع سعة ملك الل 0 جنوده الق لايعامها 
الاهو(وهذا الجراد) نثرة حوت7'من حيتان البحر ينثره هن منخريه وهو جند من 
جدود الل ضعيف الحاقة جيب التركب فيه خلق سبع حيوانات فاذا رأيت عساكره 
قد أقنات ت صرت جنداً لامرد له ولا نحصى منه عدد ولا عدة فلو جمع اليك خيله 
ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكندذاك فانظ ركف ينساب على الارض 
كالسيل فيفثى السهل والْمل والبدو والحضر حي إستر نور الشنس بكثرته وسد 


 )1(‏ (قوله ا له عض الفضلاء مائصه ليس 
كذليك بل المراد من كونه نئرة حوت امحاد حكبها في حل أكل مبتهها 6 صرح 


بذاك شراح الحديث إه وهو مقبول أ« مصححه 


وجه ألسماء باجنحته ولغ من الطي” ألى حيث لاببلغ طائ رأ كير جناحين منه فسل 
اللعطل من الذى بعث هذا الطدد الضعيف الذى لاستطيع ان برد عن نفسه حيوانا 
رام أخذه باية على الممكر أعل القوة. والكثزة والعدد والليلة فلا يقدرون بإجعهم 
على دفعه بل ينظرون اليه يستبد بإقوانهم دونهم ويمزقها كل ممرق ويذر الارض قفرا 
مب وهم لاستطيعون ان يردوه ولا محولوا شه وبنها وهذا من حكمته سييحانه أن 
سلط الضعيئف من خاقه الذى لامؤنة له على القوى فيلتقم به منة ويسزل به ماكان 
كذره منه حت لايستطيع لذلك رداً ولا صرفا قال ال تعالى وريد ان تمن" على الذين 
استضعفوا في الارض وتجعاهم أمة وتجعلبم الوادثين ويمكن طم فى الارض ونرى 
فرعون وهامان وجنودها منهم ماكانوا يحذرون) فواحسر نأه على استقامةمع اللهوايثار 
لمرضانه فى كل حال يككن به الشعيف الممتضعف حتي يري من استضعقه انه أولي بل 
ورسوله منه ولكن اقتضت حكمة الل المر بزالمكم ان با كل الظالم الباغى ويمتع فى 
خفارة ذنوب المظلوم المبغى عليه فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة فى حق ظالمه م ان 
المسؤل اذا رد السائل فهو في خفارة كذبه واو صدق السائل لما أفلح منرده وكذلك 
السارق وقاطع الطريق فى خفارة منع أجحاب الاموال حقوق الل فها ولو أدوا مال 
عليهم فيها ل فظها الله علهم وهذا أيضاً باب عظم من حكمة الل بطلع الناظر فيةعلى أسرار 
من مر ار التقدير وتسليط العالم لعضهم على عض وعكن الحناة وأليغاة فسبحان من 
لدف كل شي حكمة بالغة وآية إهرة حتي أن الميوانات العادية على الناس فى أمواطم 
1 أرزاةهم وأبدانهم تعيش فى خفارة مأكسبت يديهم ولولا ذاكم يساط علهم منها شوء 
ولعل هذا الفصل الاستطرادي أنف لتأمله من كثيرمن الفصول المتقدمة فانه اذا أعطاء 
حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جداً والله الموفق ٠‏ ويح ان بعض أسماب 
الماشية كان يشوب اللين وسيعه على أنه خالص فارسل الله عليه سيلا فذهب بالغم شمل 
إعججب فاني في منامه فقيل له أتعجب من أخذ السيل غنمك انه تلك القطرات التى 
شبت بها الان اجتمعت وصارت سيلا فقسعلى هذه اللركابة مائراه في نفسك وفيغيرك 
تم حيائذ أن الله قائم بالقسط وانه قائم على كل نفس يعاكسيت وأنه لابظم ثقال ذرة 
٠‏ والائر الاسرائيلى معروف ان رجلاكان يشوب ار وببيعة على انه خالض مع 
من ذلك كلس ذهب وسافر به فركب البحر ومعه قرد له فاما نام أخ_ذ القرد الكس 
وصعد به الى أعلى المركب ثم فتحه لخْمل يلقيه ديناراً فى الماء وديناراً في المركب كأنه 
يول له بلسان الخال تمن الماءصار الى الماء ويم يظامك ٠‏ وتأمل حكمة الله عن وجل 


فى حيس الغيث عن عباده وابتلاثهم بالتحط اذا منعوا الزكاة وحرموا ال ماكين كيف 
جوزوا على منع ماللمساكين قبلهم من القوت بنع الله مادة القوت والرزق وحسها 
عنهم قتال طلم بلسان المال منعتم الحق نعم الغث فهلا استازلقوه ذل مالله 
قبلكم ٠‏ وتأمل حكمة الله تعالي في صرفه الحدى والايمان عن قلوب الذين 
يصرقون ااناس عله قصادهم عه حكما صدوا عناده ميد لصد ومنعاً بمنسع 
٠‏ وتأمل حكته تعالى في حدق أموال المرابين وتسليط المتلفات علا كا قفاوا 
بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها بإلر! جوزوا اتلافا بإتلاى فقل أن ترى مايا 
الا وآخرته الى #ق وقلة وحاجة ٠‏ وتأمل حكمته تعالى فى تسليط العدو على العباد 
اذا جار قويهم على ضعيفوم ولم بَوْخَدْ للمظاوم حقه من ظالمه كيف إيساط عليهم من 
يمل بم اكفعليم برعاياهم وضعفائهم سو 3 وهذه سنة الله تعالى, منذ قامت الدئيا الى 
أن تطوى الارض ويعيدهاكا بدأها ٠‏ وتامل حكءته تعالى فى أن جمل ملوك العباد 
وأعراءهم وولاتهم من جذس أعماطهم بل كأن أعماطم ظهرت فى صور ولاتهم وملوكيم 
فان استقاءوا استقامت ملوكهم وان عدلوا عدلتعليم وان جاروا جارت ملوكيموولاتهم 
وان ظور فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك وان منعوا حقوق الله لديهم ويخلوا بها 
ملحت ماو كوم وولاهم ماهم عندهمءن اق ويخلوا بهاعنهم وان أخذوامن ستضمفونه 
مالايتدقونه فى معاملهم أخذت منهم املوك مالا يستحقونه وضربت علهم المكوس 
والوظائف وكا ستخرجونه من الضعيف ستخرجه الملوك منهم بالقوة فعماطم ظبرت 
فى سور أعماطم وليس فى الحكمة الالهية أن يولي على الاشرار الفجار الاءن يكون 
من جنسهم ولاكان الصدر الاول خيار القرون وأبرها كانت ولانهم كذلك فلها شابوا 
شابت طم الولاة لكمة الله تأنى أن يولى علينا فى ثل هذه الازمان مثل معاوية و مر 
ابن عبد العريز فضلا عن مثل فى بكر وعمر بل ولاثنا على قدرنا وولاة من قبانا على 
قدرهم وكل من الامرين موجب اللكمة ومقتضاعا ومن له فطنة اذا سافر ضكره في 
هذا الاب رأى المسكمة الالطية سائرة فى القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيهم في الحلق 
والامس سواء فاك أن نظن بذلنك الفاسد ان شيئاً هن أقضيته وأقداره عار عنالحكمة 
البالغة بل جييع أقضيته تعالى واقداره واقعة على أنم وجوه الحسكمة والصواب ولكن 
المقول الضعيفة محجوية بضعفهاءن ادراكرا كا أن الابصارالحفاشية حجوبة إضعفها عن 
ضوء الغمس وهذه العقول الضعاف اذا صادفها الباطل حالت فيهوصاات ونطقتوقالت 
كا ان الخفاش اذا صادفهظلام الليل طار وسار 


اختايض 0 ليارب إضوله ولازييا 8 دن ن الابل يدم 

وتأمل حكيته' سارك وتعالى فى عقوبات الام المالية ومنو اعهاعلهم بحسب تنوع ج رائهم 
كا قال تعالى ( وعاداً وود وقد تين لكم من مساك لقره يظامون ) وتأمل 
حك ته تعالى فى مسخ من مسثم دن الام فى صور 2ةافة مناسبة [2 تلك اط راثم فاهالما 
مسخدت قلوبهم وصارت على 1 ب تلك اليو انات وطباعوا اقتضت الحكمة البالغة أن 
جعلت سورهم 'لى دورها لثم المناسبة وكمل الشبه وهذا غاية الحسكمة واعتير هذا 
أن مسوا كر دم ة وختازي كيف غليت عم صفات هده الى وانات واخلاقراوأعماها 
نم ان كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباهوم وز نظرامم كف تراها 
بادية علما وان كانت مادورة لعورة الانساية قاقر ة أسخة القر ده هن صور أعل لكر 
وال ديعة والفسق الذين لاعقول هم بل هم أخنف الاس عقولا وأعظمهم مكراً وخداعا 
وفسقاً فان م تقر لسكدةه ة القر ده *ن وح وهم فاسيثتم نالمتوسمين واقر ا ا 
من صور أشباههم ولاسما أغداء خيار خاق الله العد الرس_١‏ نبل دم أسماب رسول ألله 
صلى الله عليه ليه وسلم فان هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافظة بشَرا أحاكل مؤم نكاتب 
وغير كاتب وهي تظهر وى بحسب خازيرية ة القلبوخيئثه فان الخنزير أخيث اليوانات 
واردؤها طباعا وهن خاصيته أنه بدع العليبات ولا يأكلها ويعوم الانسان عن 3 
فينادر اليه فتأمل معلايقة هذا الومف لاعداء الصحابة كنف ” مجده منطبقاً علمهم فا 
حمدوا اللي أطيب خاق الله وأطبره م فعادوهم وتيرؤا منهم ثم والواكل 10 م من 
النصارى والبيود وامشركن ن فاستءانوا فى كل زمان على حورب ألؤمنين الموالين لاداب 
رسول الله دلى الله عليه 3-6 بالمشسر كان والكفار وصرحوأ بأنهم خير مهم فأى شيه 
ومناسية أو مهدا الضرب من ن الخازير فآن لم : 0 رأ هذه النخة من وجوههم فاست 

من المتوسمين »* +واما الاخبارالتي تكاد تبلغ حد التو اتواار ماخ من مسخ مهم عند الموت 
ختزيرا أ فأكز من أن نذ كرهاهنا وقد أفرد ها أسخانظ ابن عبد الواحداللقد يكتاباً 
وتأمل حدميه تعالى 2 عذايه الاثم السالفة إعذاب الاست؛صال لما كانوا أطول: أعمارا 
وأعظم قوى وأعق على الله وعلى ١‏ رسوله فللما تشقاصرت الاعمار روضعفت القوى رقع 
عذاب الاستكصال وحدء ١‏ ل عذامم بأبدى الؤم:ين فكانت المكية في كل واحد من 
الامرين ما افتضته في وقته وتام حكته شارك وتدالى فى أرسال الرسل فى إلذهُ م 
واحدا بعد واحد كلا مات واحد خلفه آخر لهاجتها الى نتابدعالرسل والانبياء ف 
عقوطا وعدم اكتف اعهأ 1 ثار شر يعةال رسول المابق فها انوت النبوة الي عمد بنعيدالله 

(4؟- مفتاح اول ) 
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رسول الل وننيه أرسله الى أ كل الام عقولا ومعارف وأحنبا أذهانا وأغزرها علوما 
وبشه يأ كل شريعة ظلهرت فى الارض منذ قامت الدنيا الى حين مبغئه فأغنى الله 
لأمة يكال رسولها وكال شريعته وكال عقولها وصمة أذهانها عن رسول يأني بعسده 
اقام له من امئه ورلة يحفظون شر لعثه ووكلم بها حي بؤدوها الى نظ رهم وبزرعوها 
في قالوب أشباههم 0 يحتاجوا ممه الى رسول آخر ولا أي ولا ممح#دث ولبذا قال صب الله 
عايه وسل' انه قدكان قبلكم فى الاثم حدثون فانيكن في أمى أحد فعمر خُزم بوجود 
المحدثين فى الامم وعلق وجوده في أمته يحرف الشرط وليس ه-ذا بنقصان فى الامة 
على من قباهم بل هذا من كال أمته على من قبلها فانها لكالها وكال نبا وكال شريعته 
لاممتاج الي محدكث بل ان وجد فبو صا للمتابعة والاستههاد لاأنه حمدة لام فى غنية 
ع اث الله به يها عن كل منام أو مكاشنة 3 اهام أو تحديث وأما من قابا فلايحاحة 
الى ذلك حءل قم الحدنون 3 ولا تان ان لصيص حمر ركضي الله عنه بهذا تفضيل 
له على أنى بكر الصديق بل هذا من أقوى مناقب الصديق فانه لهال مشيربه من حوض 
الندوة وكام رضاعه من دي الرسالة أستغني بذك عم تلقاه دن محديث أو غيره فالذى 
يتلقاه هن مث كاة الندوة أن دن ألذى يتلقاه مر من التدددث فتأمل هذا الموضسع 
وأعطه <قه من المعرفة وتأمل مافيه من الحسكمة البالغة الغاهدة لل بإنه ال-كم الخبير 
وان رسول الله صل الله عليه وسلٍ أ كل خاقه وأ كلهم شريعة وان أمته أ كل الاثم 
وهذا فصل معترض وهو أنفع فصول الكتابولولا الاطالة لوسمنا فيه المقال وأ كثرنا 
فيهمن الشواهد والا مثال ولقد فتح ال الكريم فيه الباب وأرشد فبه الي السواب وهو 
المرجو لهام أهمته ولا قو 5 الا بالله العلي العظم 1 

( فصل 6 فاعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية من الذى دبرك بالعاف 
التدبير وأنت جنين فى بطن أمك في موضع لايد ثنالك ولا بصر يدركك ولا حيلة 
لك فى القاس الغذاء ولا فى دفع الضرر فن الذي أجري اليك من دم الام مابغذوك 
كا يغذو المله النبات وقلب ذلك الدم ابنا وم بزل يغذيك به في أضق المواضع وأبعدها 
من حيلة التكسب والطلب حت اذا كل خلقلك واستحكم وقوى أديمك على مباشرة 
اطواء وبصرك عل ملاقاة الضياء وصايت عظامك على ساشرة الايدى والتقاب على 
الغبراء هاج العالق بإمك فازيك الى المروج أيما ازعاج اليعالم الابتلاءفركضك الرحم 
ركضة من مكاذنك كا 5 نضمك قط وم يشتمل عليك فيا تعد مابين ذلك الق.ولوالاشمال 
حين وذعت نطفة وبين هذا الدفع والعارد والاخراج وكان متهجا محملك قصار 


حب تمصسيت. احص مسد ممصم ايب بحام ع معد عالط مطح عه حب لصيس صم وس 


استغيث ويعج اللي ريك من تلك 0 ن الذى فتح لك بابه حتي ولت ثم ضمه عليك 
حق حفظت ت وكلت * 3 فتح لك ذلك الباب ووسعه حتي خرجت من كلح البصر لم 
حقك ضيقه و نحسك صعوبةطرشّك فيه فلو :مات ت حالك فى دخولك م ن ذلكالباب 
وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب فن الذى أوحي البسه ان يتضايق عليك 
وأنت نطفة حتي لاشيد هناك وأوحى اليه أن يسع لك وينفسح حق رج منه سام 
الى ان خرجت 5 وحيداً ضعيفاً لاقشيرة ولا لباس ولا متاع ولا مال أحوج خاق 
الله و أُضعفهم و أفقرهم فصرف_ذلك الاين الذى كنت تتغذىبه فى بطن أمك الى خن انتين 
معلقتين على صدرها تحمل غذاءك على صدرها كم متك فى بطنها ثم ساقه الي لينك 
الحزانتين ألطف سوق على حار وطرق قد هيت له فلا يزال واقفاً فى طرقه ومحاريه 
حى تستوفيماني الحزانة فيجرى وينساق اليك فهو بثر لالنقطعمادتها ولا تنسد طرقها 
يسوقها الك في طرق لايبتدى الها الطوكاف ولا يسلكها الرحال فن رققه إك 
وصفاه وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبخه أعدل إحكام لابالخار المؤذى ولا 
بالبارد الردى ولا المر ولا المالح ولا الكريه الرائحة بل قلبه الي ضرب آخر من التغذية 
واانفعة خلا ماكان فى البطن فوافاك في أشد أوقات الحاجة اليه على حين ظماً 
شديد وجوع مفرط حمع لك فيه بين الشسراب واالغذاء ذين نواد قد تامظت وحركت 
شفتيك للرضاع فتجد الثدي المعلق كالاداوة قد تدلى اليك وأقيل بدراه عليك 3 
جءل في رأسه تلك الخامة التى هي بمقدار صغر شك فلا يضيق عنما ولا نتعب بالثقاءها 
م نقب لك اانا نقيأ لطيفا مسب احانك و ونه فتحتدق الاين و لضيقه 
قتمصه بكلفة بل جعله شدر اقاضته حكته ومصاحتك قن عطف عليك 5 الام 
ووضع فيه الحنانالعجيب والرحة البامية حى كن ىه أ مايكون من شأ اوري 
ومقيلها فاذا أحست منك بأد صوت أو بكاء قامتِ اليك وآ ثرنك على نشسها 0 
الانفس منقادة اليك بغبر قائد ولا سائق الا قئد الرحمة ة وساكق انان * لود * لو أن كل 
مارؤلك محسمها وانه لم يطرقك منه شي" وان حياتها 'زاد فى حيائك فن الذى وضع 
ذلك ف قلا حى اذا قوى بدنك وانسعت أمعاؤك وخشنت عظامك واحتجت الى 
غذاء أصلب من غذائك ليعتد به عظمك ويقوى عليه لمك وضع في فيك له القطم 
والطحن قنصب لك أستانا ” تقطع بها الطعام وطواحين تطحنه بها فن الذي حسها عنك 
أيام رضاعك رحة باءمك ولعلا 8 ١‏ ثم أعطاكها أيام أ كلك رحمة بك واحانا اليك 
ولطفا بك فاو انك خرجت هن البعان ذا بن والبواعة ودس كف از عن 


أمك بك وأو انك منعهاأ وت اطاجة الاكئف كان حالك هذه ألاطمية التي لاسيغها 
ألا بعد تقطيعها وطحها وكا ازددت قوة وحاجة الى الاسدان في أ كل المطاعم الختلفة 
زيد لك في تلك الالات حى لابى الى التواجذ فتطيق مش الاحم وقطم ار وكر 
الصاب ْم اذا ازددتقوة زيد لك فهاحق تنتهى الى الطواحين التى هي آخرالاضراس 
ن الذى ساء دك بهذه الالات وأتحدك بها ومكنك بها من ضروب الغذاءكُم انه 
0 دكلةه ان أخر جك دن طن امك لاتعم شيئا بل غريا لاءقل ولا فهم ولا عل 
وذلك من رحمته بك فالك على ضعفك لامحتمل العقل والفهم والمعرفة بل كنت مزق 
ولتصدع بل حمل ذلك لتقل فيك بلتدريج 0 فشي فلا إصادفك ذلك وهلةواحدة 
بل يصادفك يسيراً يسيراً حتى يشكال فيك واعتير ذلك بان الطفل اذا سبى صغيراً 
مهن بلده ومن بين أبويه ولا عقل له فانه لايؤله ذلك وكلا كان 31 راقن الى العا ل كان 
شق عليه اعفن ع اذاكان عاقلا فللا تراه الا كلواله أل ران ملو ولدت عاقلا فيما 
كال ف كر ك : سغصدت علدك حيانك 1 عظم غيص وك تك أعظم سكيد لابك , إدى 
5 ف.ك مولا رضيها معص. بالمرق مي نعلا بالتمط وسعدوا قُِ وأليد عاجزا 0ك عا 
يحاوله الكير فكيف كان يكون عيشك مع تعلقك التام في هذه الملة ثم لم يكن يوجد 
لك دن اخلاوة واللطافة و الوقع في القاب “رابع 4 ة بك مابوج ب 38 للمو لود العتفل بل 
نكون أنكد خاق ألله وأنقابم وأعتهم وأكزم فضولا وكان ن دخولك هذا العام 
وأنت غى ي لااتعقل شا و لا 2 مافيه أعله محص المدكية والر حمة , بك والقديى َي 
الاشياء م ضعيف ومعر فده ة اقصة 3 لم لا َال بنزايد فيك المقل والءر ف ة شيئاً ف 
حي 52 الاشاء وتمرن عا 83 ما وتخرج من التأمل طا واغخيرة في ا وناتقماها م 
0 كّ | والتدبير ها والانقان طاوفى ذلاك وجوه او من ن المسكمة غير ماذ كر ناه 
ن هذا الذى هوكم عليك بام رصادير صدك حى يوافيك بم ل شيا من المناقم والا. راب 
والآلات فق و في وقت حاجتك لاشدهها عن وقهاولا بؤخر ها عنه © 6 أنه أعطاك الاظفار 
وقت حاجتك الها لمنافع شت فا نا تعين الاصادم ونقو. عا فان كر العمل لما كان 
برؤس الاصابع وعلم | الاعياد أعينت بالاظافر قرة ل مع مافنها القن مافعة حك الجسم 
وقشط الاذى الذع ى لامخرج بالاعدم عنه الى غير ذلك من فوائدها 95 جلك بالشعر 70 
الرأس زيسة ووقاية وصيانة من ار والبرد اذ هو ممع الو ا ومعدن الفكر 
والذ و ثرة العم ل نبي أيه م خص الذاكر نان حمطا ل وححهه باللحية وتوابعها وقارا 
وهرية إه وحمالا وفصلا له عن سن الصا وفرقا شه ودين الاناث وفيت الانى على 


اا 0 0 
حاطا 1 خلةت ا من ن اشتع لفك ما شو ا 1 59 وا ليكون أعيس 
للرجل على الشبوة وك قل للذة الاسشتاع آله واحون وا وهل واحد والوعاء واحد 
واللقاح واحد فن الذى أعطي الذكر الذكورية والانثي .لانوئية ولا تاتفت الى مابقوله 
0 من الطا؟ لعيين فى سيب الاذكار والايناث وال ذلك على الامور الطبيعية الى 
لاتكاد تصدق في هذا الموضع الا اتفاقا وكذبها أ كثر من صدقها وليس استناد 
الاذكار والابناث الا المحض ١‏ المرسوم الالبي الذي يلقيه الى هلك التصوير حين بول 
بارت 53 أ ل شق أم سعد فا الرزق فا الاجل فبوحى ربك مايشاء ويكتب 
3 فاذا كان لاعاسيعة تأث رفي الاذكار والايناث فلما انين ف الرزق اا ل والشقاوة 
لسعادة والا فلا اذ مخرج أ يسع مابو جره ال الى الك ومن لانشكر ان لذلك أسيانا 
3 0 تلك من الاسباب التي استاثر الله بها دون البشر قال الله تعاللي ( لل ملك 
السموات والارض يخلق مايشاء بهب من يشاء إنانا وبهب لمن يشاء الذكور» الى قوله 
قدبر فذكر أصناف النساء الاربعة مع الرحان * أحدها من تلد الاناث فقط » الثانية 
من تلد الذكور فقط ٠‏ الثالثة من تلد الزوجين الذكر والانثي وهو عن التزوع هنا 
ان يجعل ما يهب له زوجين ذكراً وأنى ٠‏ الرابعة العقهم الى لانلد أصلا ٠‏ ومما يدل 
عر لى أن سيب الاذكار والاسناث لابعامه الشر ولا يدرك بالقياس والفكر واعا لعل 
باوحى ما روي مس في #يححه من حديث ثوبان قن كنت عدد النى دلى الله عليه 
خاء حبر من ن أحباء ر الهود فقال السلام عليك ياحمد فدفمته دفمة كاد لصمرع .مها 
فقال ل ل مدفعنى فقا و ت ألا تقول بارسول 9 ؤتَال األوودى 9 تدعوه بأسمة الذى مناه 
3 أهله فال رسول ألله صلى ألله عليه وم ان أدمي ممد الذى سمااق به أحل قال 
الهو دى جئت أسألك فقال رسول ل الله صلى ألله عليه يه وم أبتفعك يي ؛ ان حدنتك 
قال ل أسمع اذى دكت رسوك أللهصلى الله عايه يه ودلم بعود معه فُها 0 فقال أأهودئ 
أبن يكون الناس يوم دل الا رض غير الأرض والسمو ات فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس عم فىالظامة دون الجسرقال فن أول الئاس احازة قال فقراء المباجرين قال 
الوودى 8 محفهم 0 يدغلو ال قال زيادة كد حت ذى الاون قا ما غذاؤهم 
على أئرها قال ينحر طم ثور اللنة الذى بأ كل من أطرافه! قال ها شرابهم عليه 1 
من عين تسمى ساسدلا قال صدقت وجثت أسأك عن شثيء لماه الا نو لي أو رجحل 
أو رجلان قال ينفعك أن حدنتك قال أسمع اذى قال جئت | سألك عن الولد قال 
ماء الرجل أَبِيض وماء المرأة أصفر ذا لعييا فملا مني * الرجل من المرأة أذ كَرَ بإذن 
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الله وان علا منى ارم منى الرجل أن باذن الله قال الوودى لقد صدقت وانك 
ني لبي ثم انصرف فقال رسول الل صلي الله عليه به وس لقد سألني عن هذا الذى سألنى 
عنه ومالى عل به حتي أناني الله به والذى دل عليه العقل والنقل ان الجنين يخلق 
من الماءبن جيه ١‏ لذ كر بقذف ماءه في رحم الأنتى وكذلك هى تنزل ماءها الى حبث 
شي ماؤه 'فيلتتق الما ان على حص قد قدره الله وشاءه فرخاق الولد .هما جميعاً 
و ما غلا ب كان الشبه له م في ميج البخاري عن يد عن أنس قال بلغ عبد الله بن 
سلام قدوم ابي صلى لله عليه وم فأناه فقال انى سائلك عن ثلاث لا يعامين الا ني 
قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام بأكله أهل اطْنة ومن أي 2 ؛ بلع 7 
الى آم وم ن أي شى؛ بزع الى أخواله فقال رسول ا صلى الله عليه وس أخر لق 
ف جبريل فقال عبد الله ذاك عدو الهود هن الالامكة فقال رسول الله صلى اللعليه 
أما أول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المششرق الى المغرب وأما أول طعام 
ل أهل المنة فزيادة كد الموت وأما الشبه في الواد فان الرجل اذا غثى المرأة 
وسيقها ماؤه كان الشيه له وان سبقت كان الشبه ها فقال أشهد أنك رسول الله وذ كر 
الحديث وفى الصحيحين عن أم سامة قالت يارسول الله ان الله لا يتح من البق هل 
على المر 1 منغسل اذا هي احتامت قال لم اذا رأت الماء الاصفر فضحكت أم سامة فقالت 
أو نم ار 03 فقال رسول الله صلى الله عاء ليه وس فم 0 إنشلهها الولد فوذه 5 الثلاية 
ندل على ان الولد يخاق من لماءين وأن الاذكار و البناث يكون يغلي ةأحد الماءبن وقهره 
للا خر وعلوه عليه وان الشبهيكون بالس.ق فن سبق ماؤه إلى الر حم كان العه اله وهاه 
أمور لبس عند أهل الطبيعة ما يدل عله! ولا تعم الا بلوحي ولس فى صناعتهم أيضاً ما 
ينافها على أن فى النفس من حديث ثُوبان ما فها وانه يخاف أن لا يكون اند روات 
حفظه كأ ينبغي وأن يكون السؤال انا وقع فيه عن ن ألنشيه لاعن الاذكار والاسناث م 
سأل عنة عبد لله بن سلام ولذلك ل يرجه الء خارى وفي الصحرحين من حديث عرد 
الله بن أي بكر إن أنس عن التبى صلى الله عليه وم قل ان ل وكل بالرحم ملكا 
فقو 5 يارب نطفة يارب علقة يارب مضغة فاذا أراد أن يخلقرٍ قال يارب أذ ؟ 3 
أيق م شق أم سعيد فا الرزق فا الاجل فكةر ب كذلك فى بطن أمه أفلا تر ىك ف أحال 
٠‏ بالاذ كار والابناث على جرد المشيئة وقرنه ما لا تأثير للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة 
والرزق والاجل ول يتعرض للك لكتبه الذي للطبيعة فيه مدخل أولا ترى عبد الل 
ابن سلامم بسأل الام نْ الشبهالذى كن الجواب عنه و سأل عن الاذكار والابناث 


شف 

مع انه أبلغ من الشبه وال أعر وان كان رسول الل صلى الله عليه وس قد قله فهو عين 
الحق وعلى كل نقدير فهو يبعال مازعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب الاذ كار 
والابناث والله | 

( فصل > فانظر كيف جملت آلات الماع فى الذكر والانثى جيعاً على وفق 
المكمة عات فى حق الذكر آلة ناشزة تمند حتى توصل ااني الى قمر الرحم يمازلة 
من يناول غيره شيا فهو يمد بده اليه حت بوصله اياه ولانه يحتاج الى أن ذف ماءمفي 
قر الرحم وأما الانثى خمل طاوعاء يجوف لاما نحتاج الى أن تقبل ماء الرجل وتمسكه 
وتشتمل عليه فأعطيت آلة تليق بها ثم لماكان ماء الرجل حدر من أجزاء الجسد رقيقاً 
ضعيفا لاتخلق منه الولد جعل له الاشيان وعاء يطبخ فيما ويحكم انضاجه ليشتد وينعقد 
ويصير قابلا لان يكون مبدأ للتخليق وم محتج المرأة الى ذلك لان رقة ماما ولطاقه 
اذا مازج غاظ ماء الرجل وشدنه قوى به واستحكم ولوكان الما ان رقيقان ضعيفان 
لم يتكوتن الولد منهما وخص الرجل إل النضج والطبخ كم منها ان حرارته أقوى 
والانثى بإردة فلو أعطيت تلك الآلة لم يتحكم طبخ الماء وانضاجه فيا ومنها ان ماءها 
ارج عن محله بل ,مزل هن بين ثرائها الى بحله ٠‏ ومنما انها لما كانت علا لاجماع 
أعطيت من الالة ٠١‏ يلبق بها فلو أعطدت الة الرجل لم محصل لها اللذة والاستمتاع 
ولكانت تلك الآلة معطلة بغير منفعة فالحسكمة الثامة فما وجدت خلقةكل منهما عليه 

( فصل ) فارجع الآن الى نفسك وكر ر النظر فيك فهو يكفيك ٍ تأمل أعضاءك 
وتقدي ركل عضو منها للارب والمنفعة الميأطا فاليدان للعلاج والبطش والآ خذ والاعطاء 
. والمحارية والدفم والرجلان مل البدن والسمي والركوب وانتصاب القامة والعينان 
للاهتداء واجمال والزينة والملاحة ورؤية:افى السموات والارض وآيانهما وتجاثءهما والفم 
لاغذاء والكلام وامال وغيرذلك والاتف للنفس واخراجفضلات الدماغ وزينة للوجه 
واللسآن للبيان والترحمة عنك والاذنان صاحبتا الاخبار تؤديانها اليك والاسان يبلغعنك 
والمعدة خزانة ستقر فما الغذاء فتتضجه وتطبخه وتصلحه اصلاحا آخر وطبخاً آخر 
غيرالاصلاح والطبتج الذي توليته منخارج فأنت تعاني انضاجه وطبخه واصلاحدحق 
نظن انه قد كل وانه قد استغنى عن طبخ آخر وانضاج آخر وطباخه الداخل ومنضجه 
يعاق من نضجه وطبخه مالا تبتدي اليه ولا تدر عليه فبو يوقد عليه نيران تذيب 
الحمى وتذيب مالا تذيبه النار وهي في ألططف موضع منك لا نحرقك ولا نهب وى 
أشد حرارة من النار والا فا يذيب هذه الاطعمة الغليظة الشديدة جداً حتى #ملها 


ماه ذائياً وجمل الكبد للتخليص ويد عقو الغذاء وألعاقه * ثم رتب مها يخارى وطرقا 
يسوق ما الغذاء الى كلعضو وعظم وعصبوطم وشعر وظفر وجعل المنازل والابواب 
لادخال ما ينفعك واخراج مارضر 1 وجعل الاوعية التافة خزائن محفظ مادة حياتلك 
فهده خراية للطعام وهذه خزانة لاحرارة وهذه خزان للدم وجعل ها خزامؤديات 
لثلا مختاط بلرائن لاخر مل خزائن للمرة السوداء و 38 لامرة الصفراء و أخرى 
للدول واخرق. للمني فتأمل حال الطعام فى ودوله الي الحدة وك وكمف سبرى اماق البدن 
فانه أذ استقرفها أث:ماتعليه وااضمت قتطبخه وتجيد صنعته نم تبعثه المالكد فى جار 
دقاق وقد جمل بين اكد وبين تلاك الجاري غشاء رقرةا كالمصفاة الضيقة الامخاش 
تصفيه قلا يصل الى الكبد منه ثيه غليظ خشن ن فيتكؤها لان الكند رقيقة لا حمل 
الغايظفاذا قياته الكبد أغذته ايالبدن كلهفيجار مهيأة لهعئنزلة الجاري المعدةناماءلسلك 
ف الارض فيه مها بالستي ثم يبعث ما إتى من الدث والفضول الى مغايض ومصارف. قد 
أعدت طا فاكان منهمرة صغراء بعثت به الى المرارة وما كانهن مىة سوداء نعث تبه الي 
العاسالوما كانء من الرطوبة المائمة اعت به الىالمثانة نذا الذي تولى ذلك كله وأسحكمه 
وديرءه وقدره أحسن شير وكأني بك أمها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة وفي 
الطيعة تحائب وأسرار فلو أراد الله أن مهديك لسالت نفسك بنفسك وقات أخبر, في 
عن هذه العلبئة أهي ذات قاعة بنفسها طاعي وقدرة على هذه الافعال العجيبة أمليست 
كذلك بل عض وصفة قاعة بالمطبوع , نابعة له عمولة فبه فان قالت لك بل هي ذات قامة 
ننسبا ها العم النام والقدرة والارادة والسكمة فقل طا هذا هو الخالق البارئئ 
الصور ال لسمينه طبيعة ويالله من ذكر الطبائعومن يلرغب فهافرلا سميئّة عا سمى به لقسه 
على ألسن رسله ودخلت فى حملة المقلاء والسعداء ذان هذا الذي وصفت به الطبيعة 
صفته تعالى وان قالت لك بل الطبيعة عرض مول مفتقر الى حاءل وهذا كله فعاها 
غل سهاولا ارادة ولا قدرة ولاشعور أصلا وقد شوهد من ا رها ما شوهد فل 
5 هذا ما لارصدقه ذو عقل سلم 51 تصدر هذه الافعال العجيية والحسكم الدقيقة 
الج تي تعجز عقول العقلاء عن معرفها وعن القدرة علها من لاعقل له ولا قدرة ولا 
5-8 ولا شعور وهل التصديق يعثل هذا الا دخول في سلك الجانين والبرسمين ثم 
قل طا بعد ولو -لكما أدعيت فعلوم! أن مثل هذه الصفة لست خالقة لنفسهاولا مبدعة 
لذانها ذن رها وممدعها وخالقهاومن طبعها وجعابا تفعل ذلك فهي: اذا من أدل الدلائل 
على بارئها وفاطرها وكالقدرته وعامه و حكمته في مد عليك تعطيلكرب العالمو جحدك 


التفهد 


ضقان 5 الا مخالفتك اهل 5 15 5 الى الطيعة ار 0 أبناك أنك 0 
. ن هوجما فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطر 5 ولا اليعة ولا الافسانية أصلا 
0 بذلك جهلا وضلالا فان رجعت الى العقل وقلت لا بوجد حكمة الاءن حكم 
قادر علم ولا اند بير تن الا. ن صانعقادر مختار مدبر علم : عا يريدقادر عليه لأبمجزه 
ولا بؤودهقيل لك فاذا أفررت ويك اخرلا لاق العظم الذي لا اله غيره ولا ربسواه فدع 
تميئة طبيعة أو عملا فعالا ناوعا بذانه وقل هذا هو الله الحلق, الباريء المدور 


رب العللين وقيوم السموات و الارضين وات المعارق نوا الغارب الذي أحسن كل ث١‏ 
خلقه وآنقن ما صتع فمالك جحدت 2 وصسقايه وذايه وأضفت ذكيعة الى غيره 
وخلقه الي سواه مع أبك .ضطر الي الاقرار به واضافة الابداع والخلق والروبية 
والتدبير اليه ولا بد واللمد لله رب العالمين على انك لو تأمات قولك طبيعة ومعني هذه 
الافخلة لدلك على اخخالق البارئٌ لفغرا ما دل العقول عايه مءناها لان طبيعة فعيلة بعنى 
منعولة أي مطبوعة ولايحتمل غير هذا البتفلانهاعى بناء الغ راي اتى رك تفي اسم ووض عت 
فيه كالسجية والغريزة والبحيرة وأاسليقةوا الطبيعة فبي التى طبع عابها المروان وطبعت 
فيه ومعلوم أن طبيعة من غير طابع طا محال فققد دل لفظط العابيعة على الباري تعالى 6 
دل معناها عليه وامسامون بقولون! ن الطبيعة خاق .ن خلق الله مسخر مس بوب وعي 
سنته فى خايقته الو تي أجراعا عليه ثم أنه يتصرف ذباكيف شاء وكا شاء فيسلها تأثيرها 
اذا أراد ويقاب 0" رها الى ضده اذا شاء ليري هياده أنه وحده اخالق الباريء المصور 
وأنه يخاقما ؛ 2 بشاء (واتما أمرءاذا أراد شيءئً أنْيمّول له كن فيكون) وان الطبيعة 
. انمي نظر المفافيش ائها انها هى خاق من خلقه بعنزلة سائر مخلوقانه فكيف بحسن 

ن له حظ من انسانية أو عقل أن يأسى هن طبعها وخلقها ويحيل الصنع والابداععلبها 
0 يك ألله سيحانه إسلها قوما و اما وبعَاها الى ضد ما جعات ت له حق يري عباده 
أنها خاقه وصنعه ف مر 5 امه (ر ألاله الخلق والامس سارك الله رب العالمين ) 

( فسل ) فأعد النظر فى نفسك وتأمل حكمة اللطيف امير فى تركيب البدن 
ووضع هذه الأعضاء مواشعها .نه وأعدادها لما أعدت له واعداد هذه الأوعية المعدة 
جل الفضلات وجمعها لكلا : نتثر فى البدن قنفسده م ٍ 3 الحكمة البالغة فى يتك 
وكثزة أجزائك . ن غير تفكيك ولا تغصيل ولوان ماما أخ د مالا سِ ذهي أو 
فضة أ وتان ناا أن عدوا كد متسر كل كان ستاك الا بعد أن يكس 
وإصوغهصياغة أخرى والرب تعالى نمي جسم الطفل وأتضاءه الظاهرة والباطنة وجيع 
(ه؟ ‏ مقتاح أول ) 


أجزاء وهو باق ثابت على شكله وهيكته لا ,تزايل ولا ينفك ولا ينقص ٠‏ وأتجب من 
هذا كله آصويرء فيالرم حيث لاثراه العيون ولا تامسه الأيديولا تصلاليه الآالات 
فبخرج شرا 08 مستوفياً لكل ما فيه مصادته وقوامه من عضو وحاسة وآلة من 
الاحشاء والجوارحوالحوامل والأعصاب والرباطات وال غذية والعظام الختلفة الشكل 
والقدر والمتقعة والوضع الى غير ذلك م ن الاحم والشحم والمخ وما في ذلك من دقيق 
الركب واطرف 0 وخنى الحكمة وبديع الصنعة كل هذا صنعالل حال الخالقين 
فى قطرة منماء مين وماكرر علءك ف ىكتابهمبدا خلةقكوامادته ودعاك إلى التفكر فيه 
الا لما بك من العبرة والمعرفة ولا نستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تمكرار يشتمل 
على منيد فائدة فان الحاجة اليه ماسة والمنفعةعظيمة فانظر ا ى مض ما خصكبه وفطيك 
به على || الم المهملة إذ خاقك على هرئة تنتصب قائ وتستوي حالساً وتستقيل الأشياء 
بردنك وتشل علما جملتك 006 العمل والصلاح والتدبير داك تكذوات 
الأربع الكوة على وجاءا لم .ظارر لك فضيلة تمييز واختصاص ولم ينبأ هنك مايا 
من هذه النسية 

فصل © قال الله تعالى ( ولقد كرمنا 5 دم وخلتاهم قالبر والبحر ورزقناهم 

من الطيات وفضلناهم الآية ) فسبحان هن أليسه خلع الكرامة كلها من المقل و الم 
و والبان والاعلق والشكل والصورة الحسنة واطء 7 بف والقد الممتدل وا كتساب 
العلومالا-:دلال والقكر وافتناص الأخلاق الثسريفة الفاضلة مس ألبر والطاءة والانقياد 
ف م بين حالةاوهو نطفةفى داخل فيال رحم مستودع هناك وب 52 وكنلك يدخل عليه 
ا (فتيارك له أحسن الخالقين) فائدنيا قرية والمؤمنر م.م والكلهثغول 
به ماع فى مصالحه والكل قد أقم فى خداته وحوانحه فلالامكة الذين هم جلة عرش 
الرحمن ومن حوله إستغفره ن له والملائكة الموكارن به محفظونه والموكاون بالفطر 
والنسات يسعون في رزقه ويعملون فيه والا لاك سخرت منقادة دائرة عا فيه مهالحه 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات يحساب أزمنته وأوقاته واصلاح روائب 
أقوات» والعالم الجوكي مسر له برباحه وعواته وسحابه وطيره وما أودع في سه والعالم 
المت #شخر له لوق اساطء أرضه وجباله ويحارهونهاره وأشجار ره وكاره ه ولراله 
وحيوانه و وكلما فيهم قال تعالى ( الله الذي سخ_ر لم البح رلئجري العلك فيه يمره 4 
الموقوله يتششكرون وقاتعالى ( اللالذي خلق السموات والأرض وأزله ن المما: تماء 
فأخرج به من ارات رزقاً لكم > الى قولهكفار فالسائر فى معر فة آلاء الله و: تأثل 


ا ا" 
حكمته 0 "فاته أو 8 8 سواءا + من الاصيق ل القم. د حدر 
راضياًبعيش بي جنسهلا يرذى لافهالا أن عون واحداً مهم شول لياسوة بهم© وحل 
أناالا من"رمعة أو ومضضر # وايست نفائس و البضائع الالمن امتطي غارب 007 
وطوف فى الآ فاق حتى رضوىمن الغرمة 5 ياب فاسثلان مااستوعره اليطالون وأنس 
أستو حش منه جاه لون 

( فصل © فأعد اانا ر فى نفسك وحكمة الاق العليم فى خلقك واأظر الى 
الحواس التي هنها تشسرف على الأأشيا مكف جاه الل فى الرأس كالمصابيح فوق المنارة 
كَّ تمكن بها من مطالعة الانثياء ول تمل فى الااعضاء التي تون كاليدينوانرجلين فتعرض 
لل فات عماشرة الاعمال والمركات ولا جعلبا في الاتضاء اء التي في وسط البدن ليطن 
والظهر فبءسر عليك التلفت والاطلاع على الالشياء فلها لم يكن لما فى شي من هذه 
الأعضاء موضع كار نانرأس أليزالواضع بها وأجلها فالرأس س صودعة الحواس » ثمتأمل 
الحكمة فى أن ن جعل الحواس فا فى مقابلة ال.و-ات ا س لياتي سا مس ك5 
لايبق شئ دن الحسوسات لايثاله محاسة شعل البصر فى عقابلة ام بسرات والس.م فى 

مقابلة الاصو ات والثم في مقابلة أ: 2 الروائح الختلفات والذوق في مقابلة الكيفيات 

المذوقات و اللممن فى مقابلة اللهوسات فأى .وس بتِى بلاحاسة ولو كانفي الحسوسات 
شي غير هذه لاأعمناك لاحاءة سادسة ولا كان ماعداها اعايدرك بالياط نأعطاك الحواس 
الباطنذة وي ده ال" اس التي جرت عام اأأسد دة العامة والخاصة حيث يقولون اللفكر 
التأمل . درت أجاسه ىّ أمجدات جات حوا-4 امس وأسد أسه جهاته الست 
وأرادوا بذلك أنه جذبه القاب وسار بدفى الا قفار والجهات حت قلب واه الس 
فى جهاته الست وضمربها فها لشدة فكره 

) فصل ) ثم أعينت هذه المواس بمخلوقات أخر .نفصلة عنْها تكون واسطاة فى 
احساسها فأعينت حاسة العير تالضياء والشعاع فاولاء لم ينتفع الناظر إعتزة فلو منع 
الضياء والك سعاع لم شنقع المين شيعا ٠‏ وأعينت حاسة السمع باطواء حمل الأصوات فى 
الو تميلقها لى لأذن فتحويه ثم تقلبه الى القوة الب ل لا الطواءم يسمع الرجل 
شيا ٠‏ وأعينت حاسة الشم بلنسم اللطيف يحمل الراتحَة ثم يوكدجها الها فتدركيا ناولا 
هوم لثم شيئاً ٠‏ وأعينت حاسة الذوق الريق المتحان فيالفم : ند رك القوة الذاهة به 
طعوم الأأشياء وهذا لم يكن له طم لاحاوولا عابط ولا ولا حركيف لاله كان 
بل تلك الطعوم الى طع.ه ولا لحصل به متصوده ٠‏ وأعينت حاسة اللمس شوم 


جعلها الله فا تدرك بها الماموسات ول محتج الى شى' .رى خارج مخلاف غيرها من 
الحواس بل درك الماءوسات بلا واسطة بينها وينها لانها اما تدركها بالاجماع والملامسة 
في محتج الي وأسعلة 
(فسل) ثم دل حال من عدم النصر وما يناله من الخلل فى أموره فاه لابعرف 
1 قدمه 7 بعس ما بين يديه ولا شرق بين ال لوان والمناظر الحسنة من القبيحة 
لايمكن. ن استفاءة حلم من كتاب ب 0 نيا له الاعتبار والنظر فييجائب ملك 
7 اماه 0 من مصاح له ومضاره فلا بشعر حفرة يوي فهاولا 
محيوان دب فيتحرز له ولا بدو هوي وه ليقتله ولا كن من هرب ان 
طلب بل هو ملق ال من رأمه بأذى ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفط 
الوليد وكلاءته لكان عطبه أقرب من سلامته فانه عنزلة لم , على وضم ولذلك جمل الله 
ثوابه اذا صير واحدسب الحنة 0 اعاقه أن عكس تور لصمره ا ى سيره فيوأقوى 
الناس إصيرة وخدسا وجبع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشت 2 8 له له العيشس و آم 
مصاحته ولا يظن انه مغموم حزين نتانفب هد| - 0 من ولد أعمى فأما من ن أصيب 
لعينيه بعد البصر فهو عنزلة ساتر أهل البلاء النتقلين من العافية الى البلية 55 عليه 
شديدة لاه قد حيل نه وبين ما ألقه منالمرائى والصور ووجوه الانتفاع سصسره فهذا 
له حكم 1 آخر ٠‏ وكذك من عدم السمع فانه يشقد روح الخاطية والمحاورة ولعدم لذة 
المذا كرة ة وتفمة الأسوات الشجية وتعفم لؤثة على الناس فى خطابه ويتبرمون به ولا 
إسمع شيئاً من أخبار الناس وأحاديتهم فهو ينهم شاه د كغائب وحىكيت وقري بكم 7 
قد اختاف النظار في لحن أقر ب إلى ال قل اختلالا ا و لمرو او 
اذ طرو. ش وذكروا فيذلك وجوهاوهذامبوع ل لاخر وهو أىالدفتين أ كل صفة 
السمع أو صفة البعمر وقدذ كر نا الحلاف فيهما فها ع من هذا الكتاب وذ ذكرنا أقوال 
النان وأدلهم والتحقيق فذلك فأ ىالصفنين كا تا كلفالضرر ابعدمها أقوى «والذدى 
بابي ق ذا الموضع أن شال عادمالبصمر أشدهما ضرراً و - مهما دين وأحيدهها عاقبة وعادم 
السيع أقلهما ضرراً في دناه وأجهابما يدينه وأ نوا عاقية فانه اذا عدم الس مع مع عدم 
المواعظ والنصائح وانمدت عليه أبو اب العلوم النافعة واتفتححت له طرق الشهر َ 5 
يبدركها النصر ولا يناله من العم ما بكقه عمها فغسرره فى ديئه أكز وضرر الأعمى في 
دنياء أ كث وهذا م يكن فى الصحابة أطرش وكان فهم جاعة أضراء وقل أن يتلي الل 
أواباءه بالطرش ويتلي كش ا أ متهم بالعمى فهذا قصل الطاب فىهده المسكلة فضرة الطرش 


بوذا" 


فيالدين ومضرة العميى الدنيا والمعافا من عافاه أله هنما ومدعه تسمعة ولصيره وجعايها 


الوا رثين منه 
( فصل ) وأما من عدم الميانين ببان القاب وبيان الاسان فذلك عنزلة الهروانات 
الميمية بل هي أحسنٍ حالا منه فان فا ما خلقت له من المنافع والمصالح الي تستعمل 


فهاو هذا يجهل كثيراً ما مهتدي اليه إلهائم ويلتى نفسه فيا تنكف امام الفداعنة 
وأنعدم سان الا نات دون مان ألقلي ومن عدم خاصة الانسانوعي هي النطق اشتدت الؤة 
به وعليه وعظمت حسرته وطال تأسفه على رد الجواب و جع الطاب فهو كالمقعد 
الذى يرى ماهو محتاج اليه ولا تند اليه يده ولا رجله فكي لله على عبده من لعمة 
سابغة في هذه الأعضاء 5 وا والقوي والمنانع أ لىفيه فبو لا يلئفت اليها ولا يشكر 
الله عا بها ولو فةد شيا ؟ منها لقنى أنه له بالد'ما وما علها فيه يقاب فى لم الله سلامة 
أعشائه وج وار<ه وقو قواه وهو عار م 0 ضت عليه إلدنيا يما فا بزوال 
واحدة منها لأى المعاوضة وعلٍ انها معاوضة غين ( أن الانسان لظلوم كفور ( 
فصل 4 ثم تأمل حكدته في الاأعضاء التق خلقت فيك آحاداً ومثنى وثلاث 
ورباع وما فى ذلك من الحكم البالفة فالرأس واللسان والأتف والذكر خاق كل هما 
واحداً فقط إذلا مصلحة ف كونه ريق ذلك ألا ترى اله لو أحذك الي الرأس 
ذأ آخر لا تقلا يدنه من غير حاجة إليه لان جع المواس الى يحتاح أليها #لمعة 
5 ان واحد م ان الانسان كان ن ينقسم برأده قسمين فان تكلم من أحدهما وسمع 
به وأبصر وشم وذاق بتي الآخر معطلا لا أرب فيه وان تكلم وأبعمر وسيع 0 
مما كلا مأواحداً سيا ادا وبصراً واحداً كان الاخر فضلة لافائدة فيه وان 
اختاف اد را كيما اختافت عليه أحواله وادراكاته وكذلك لو كان له اسانان في فم 
واحد فان تكلم بهم كلاماً وا<داً كان أحده.ا ضاتماً وان تكلم بأحدهما دونالاخر 
فكذلك وان تكلم بهما معاكلامين ختافين خلط على السا يُ وم يدر بأى الكلامين 
بأخدذ وكذئلك وكان له هنوان وثان لكان نمع قبح الخلقة أحدهما فضلة لا تفعة 
فيه وهذا حلاف الاأعضاء الى خاقت هثنى كالعينين والاذنين والثشفتن والي دين 
والرجلين والساقين والفخذين ولوركين واد ين فان الحكمة فيها ظاهرة والمصاحة 
بئة والمال والزينة عليبا بإدية فلوكان الانسان بعين واحدة لكان مشو الخلقة 
ناقسها وكذلك الحاجيان واما اليدان والر جلان والداقان والفخذان فته_ددها 
ضعروري للانسان لاثم مصلحته الا بذاك ألا رى من قطعت أحدى بديه 3 رجليه 


5 كا بده وج عد سمه مربا ع ولبل ب اجو مدل فده ال 2 يا 


اي 
كه عه ويجزه فلو ارت النجار والخياط والحداد والخباز واليناء وأصحاب 
الصنائع التى لانتأى ألا بايدين شلت يد أحدها لتعطات عليه صنعته فاقتضت اللي 
ان أعطى من هذا الضرب من الو ارح والاعضاء انين اثمنين وكذيك اعطى شفتين 
لانه لا تكمل .صاسته إلا بهما وفهما ضروب عديدة من الخافع ومن الكلام والذو قَ 
وغطاء الفم واجمال والزينة والقبلة وغير ذلك وأما الاعضاء انثلاثة فبي جواني أنفه 
وحيطانه وقد ذ كنا حكية ذلك فيا تقدم واما الاعضاء الرباعية فاذكماب الاربعة اأتى 
هي مع القدمين واللسسك طما وبهما قوة القدمين وحركتهيا وفهما منافع الساقين 
وكذاك أجفان العنسين فها من الحكم والنافع أم! غطاء للعرنين ووقاية طما وجال 
وزينة وغيد ذلك من الحكي فاقاضت اللكة اللفة أن جعات الاعضاء على ماحي 
عليه هن العدد والشكل والطيئة فلو زادت أونةصت لكان نقم) فى اللاقة وهذا بوجد 
في النوع الانساني من زائر فى الخلقة وناقص منها مإيدل على حكمة الرب تعالى ونه 
لو شاء لعل خاق كلهم عكذا ولعلم الكامل الاق تمام اانعمة عايه وانه خاق خاقاً 
سويا محتدلا م يزدفى خلقه مالايمتاج اليه وم ينقص من مايحتاج ابه ما براه فى غيره 
فهو اجدر ان ,زداد شكراً وحرا لرربه وإعل ان ذلك ل 
ذلك صنع الل الذي أنقن كل شي" خاقه وانه ماق مابشاء 
(فصل) .ن أبن للابيعة هذا الاختلاف والفرق ال+اصل فى التوع الانساني بين 
صورهم قل ان يرى انان متشابهان من كل وجه وذلك من أندر مافى العام حلاف 
أدناف سبو ان كالنم والوحوش والطير وسار الدواب فانك لرى السرب من الظباء 
وألثلة من الغم والذود هن الابل والهوار عن القر شثايه <ق لإبذرق بين واحد مها 
وبين الآخر الا بعدطول تأمل أو نعلامة ظاهرة والناس مختافة صورهم وخاقم فلا 
كاد اثنان مم حتمعان في صنة واحدة وخلقة واحدة بل ولاصدوت واحبد وحنجرة 
واحدة واللسكمة البالفة في ذلك ان الناار مختاجون الى أن يتعار فوا بأع نهم وحلاهم 
لا جرى بينهممن المعاملات فلولا اافرق والاختلاف فى الصور افسدت أحوالهم ونشت 
لظامهم ول يعرف الشاحد عن المشهود عايه ولا الدين ٠ن‏ رب الدبن ولا البائع هن 
المشتري ولا كان الرجل غرف عرسه من غيرها للاختلاط ولا دي تعرف بعاها من 
١‏ غسيره وفى ذلك أعظم الفساد والخلل فن الذى هيز بين حلاهم وصورهم وأصواتيم 
وفرق بنها رو ق لاثنالها العبارة ولايدركها لوصف فسل المعطل هذا فمل الطببعة وهل 


فى الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتر اق فى النوع واين قول الطبائعيين ان فعاها 


س هن ممع الطبيعة واكا 


ورعا وقم 2 الندوع الانسابى تشابه بين اثنين الاكاد ييز هما فتعظم علهم مويه فى 
ستحق مهما والمؤاخد يذنيه ومن عليه الحق واذا 
كان هذا يعرض في التشابه في الاسماء كيرا ويلتى الشاهد والحاكم من ذلك 
ماياتى فا الظن لو وضع التشابه فى اللقة والصو رة ولماكان الميوان الهم والطير 
والوحوش لابضرها هذا التشابه شيئاً لم تدع المكمة الى الفرق بين كل زوجين منها 
فتبارك الله سخ الخالقين الذي وسعت حكمته كل 5 
(فصل) متأمل لم صارت المر 3 والرجلاذا أدركا اشتركا فى نيا تالعانة م شفرد 
الرجل عن المرأة باللحية فان الله عزوجل ا جعل الرجل قها على المرأة وجعلها 
٠‏ كالول له والعاني فى يديه ميزه عام بها فيه له المهابة والعز والوقار والخلالة لكاله 
وحاجته الى ذلك ومتعتها المرأة لكال الاستمتاع برا والتلذذلئبتى نضارة وجهبا وحسنه 
لابشينه الشعر واشتركا في سائر الشعور للحكمة واانفعة الى فها 
(فصل) لمتأمل هذا الصوت الخارج من الخلق وتهيئة آلانه والكلام وانتظاءه 
والحروف ومخارجها وأدواته! ومقاطعها واجرا-ها تحد الحسكمة الباهرة فى هواءساذج 
يخرج من الجوف فبسلك فى أنبو بة الحنجرة حتي يدهي الي الحاق واللسان والشفتين 
والاسنان فيحدث له هناك مقاطع ونبايات واجراس يمع له عند كل مقعلع وناية 
جرس .ين منفصل عن الاخر يحدث ببيه المرف فهو صوت واحد ساذج جرى 
فى قصبة وا<ءة حت يأمي الي متاطع وحدود تسمع له هلها سعة وعشيرين حرفاً 
يدور علبها الكلام كله أمرة ونه وخيره واستخياره ونظمه ونثره وخطبه ومواعظه 
وفضوله قله المضحك ومنه المى ومنه ألمؤيس ومنهالمطمع ومنها لخو ف ومنه المرجى و الى 
والحزن وال بض لاس والخوارح والماغط ها والذى يسقم الصحيح وابرى" السقم 
ومنة مايز يل النعم ويحلاانقم ومنهما تدقع بهالبلاءو إستجاب بدالتعماء و تسمال بدالقالوب 
ويؤلف به بينالمتباعغضين ويوالي بهبين' تعاددينومنه ماهو بضدذلك وونهالكلمة التي 
لابلتى لبا صاحها بالا بهو ى بها في النار أبعد مابين المششرق والمغرب والكامةالتى لابلق 
لها بالا صاحبها يركض بها فى أعاد عايين فى جوار رب العالمين فسبحان من أنقأ ذلك 
كله من هواء ساذج يخرجء نالصدر لايدرى مايراد به ولا أن ينهي ولا أنمستقره 
هذا إلى مافى ذلك من اختلاق الالسنة واللغات التى لايحصيا الا الله فيجتمع المع من 


الناس هن لاد شني 3 فتك 1 منهم بلغته اشيم لات مختلفة لفة وكلاما. ا مؤلناً ولا 
ييدرى كل مهم ماشول الآ خر واللسان الذىهو حارحة واحد ق الشل ولمنظر 
وكذلك الحاق والاضراس والشفتان والكلام مختاف متياوت أعظم ” تفاوت الايد ف 
ذيك كلا به فى الارض أأتي تاتى عاء واحد ورج من ذلك مر أنواع النيات 
والازهار 0 والعغار تلك الانواع الختلفة أأعاينة وطذا 9 ألله سيوحانه قي 
كتابه أن فى كل مهما آيات فقال ( ومن ع أبأنه خلق السموات والارض واختلاف 
الستتم والواتكم ان في ذلك لآيات للعالمين ) وقل ( وفى الارض قطم متجاورات 
وجنات هن أعناب وذيع وؤيل صنوآن وغير صذوان يستى عاء واحد ) اله به فانظر 
الآن فى النجرة كف ه ي كالادبوب روج الصوت والاسان والشفتان والاسنان 
لصياغة اروف والنغمات ألا رى أنمن ٠‏ دقطت أستانه هرقم , الحروف التى رج 7 
وءن اللسان وءن سدّطت شفته كيف م يتم الراء واللام ومن عرضت له آفة فى حلقه 
كيف ل تمك من الحروف الخلقية وة شبه أحاب التشمريح رج الصوت إازءار 
والرئة بالزق الذى ينتفع فيهمن محته ليدخل الريح فيه والفضلات التي تقيض على الرئة 
ليخرج الصوت هن الحنجرة بالاكف التي تقيض على الزق حق يرج المواء في القعب 
والشفتين والاسنان الت تصوع الصوت حروفاً ونفماً بالاصابع التي مختاف على المزمار 
قتصوغه اانا والمقاطع التى يأممي اليها الصوت بالابخاش 0 فى التسبة حت قبل ان 
المزمار انما اعخد على مال ذلك من الانسان فاذا تعجبت من الصناعة التيته. لها أ كاف 
الناس ح حرج منها نلك الاصوات فا احراك بلول التعجب من الصصناعة الاطية 
الى أخرحة تلك الحروف والاصوات من الاحم والدم والعروق والعظام ويا بعد 

مابينماولكن المأأوذ ف المءة:دلايقع عندالتفوسموقع التجب فاذا رأتمالانسيةله اليه أصلا 
الا انه غيب عندها تلقته المي اعت الرب تعالى وعتدها من أبأنه المجيبة 
الباهرة ماعو أعظم من ذلك مما لايد : م تأمل اختلاف هذه النغمات وتباين 
هذه الاصوات .م ثثابه الحناجر والخلوق والالسنة والشفاه والاسنان فن الذي ميز 
ينها أنم كييز مع تشابه مخاطا سوىٍ الحلاق العام 

(فصل) وى هذه الآلات فا ررق او ا منفعةالكلام فى الكنجرة 

مسللك النسيم البارد الذي يروّح علٍ. الذؤاد بهذا النفس الداتم المتتابع وفي اللسان منفعة 
الذوق فذاق به الطعوم وندرك لذلها وعيز به بها فيعرف حقيقة كل واحد منها وفيه 
مع ذلك معونة على اساغة الطعام وان يلوكه ويقابه حت يسول مسلكه فى الحاق وفى 


0 ك0 
الاسنان ه, من ن اللناقع ا مار مدن ن نقطيع الطعام 5 دمو موفيااسنادالشفتين امع 36 
عن الاسترخاء وتشويه الصورة وطذا : رى هن سقطت ناك كف تسترحي شنتاه وفى 
الشفتين منافع عديدة يرشف بها الشراب حتى يكون الداخل منه اللي حلقه بقدر فلا 
بشرق به الشارب ثم ها باب مغاق على الفم الذى اليه ينبي اليه ماليخرجمن الكو ف ومنه 
شدي مابلج فيه فهما غطاء وطاء بقعليم ا البواب م شاء ويغلةهما اذا شاء وها 
ها حمال وزينة لاوجه وفهما ٠نافه‏ فع أخرى سوى ذلك وانظر الى هن سقطت شفتاه 
ماأشوه «نظره ٠‏ وقد بإن أن كل .وات هن هذه الاعضاء يتصرف إلى وجوه شق ٠ن‏ 
الاقم فعوانا. 5 والمصاح م تصرف الادا 5 الواحدة فى أعمال شى هذا ولو رت الدماغ 
8 اك عن ترك به وخلته لرأرت العجب العجاب وتكدف لك عن تركب بحار 
فيه العقل قد اف يحجب وأ به لعضها فوق بعض لتصونه عن الاعىياض وتحفظه 
عن الاذعاراب 5 أطبقت عايه اطمجمة ونزلة الكودة وبيضة الخديد لثقيه حد الصدمة 
وااسةطة والضربة أأتي تصل اليه فتتلقاهاتلك البيضةعنه بمنزلة الحودة |اتوعلى رأس الحارب 
ثم جللت تلك اللجمة ل الذى هو فروة الرأس إستر العظم من البروز لاحؤذيت ثم 
1 تلك الفروة جلة ءن الشعر الوافر وقاية طا وسترامن المر 'والبرد والاذى وحالا 
وزشة ة له فل العطل هن الذى حدن الدماغ هذا التحصين وقدرءهذا التقديروجدله 
عزانة أودع فها 'نِ المناقع والقوى والعجائب ما أودغة ثم أحكم سد تلكاظر زانتوحهما 
ألم محصين وصانها أعظم عيانة وجعاها .عدن الجواس والادراكات وهن الذى جعل 
الاجذازعلى العينين كالغشاء والاشفاركلاث شراج وا الاهدا بكلر فو ف عام | إذافاحت ومن 
الذيرب طبقانما الختلفة طبقةفوق طبقة <تي بلغت عدد السموات سبعاً وجعل لكل 
طرقة تفع كاده نلو اختلت طبقة مما لاخدا ل الع .ومن شقهما فى الوجه أحسن شق 
وأعطهما أح.ن شكل وأودع الملاحة في | وجعلهما نآ لاقاب وطليعة وحارسا 
للبدن ورائداً ». سه كاطند فى.مهماته فلا يتعب ولابعيا ع ىكثة ظمنه وطول سفره 
ودن أودع النور الباصرفيه فىقدر جرم العدسة فبرى فيه السموات والأرضو الجبال 
والشمس والقمر والبحار والعجائب من داخل سبع طبقات وجاءبما في أعلا الوجه 
عتزلة الحارس على الرابية العلية ربيئة لابدن ومن حجب املك ل عدر أجل 
هناك ع ى كرسي المملكة وأقام جند اط وار والاعضاء والقوي الباطنة والظاهر 
خدهته وذللهاله في مؤمرة اذا مها ه: نهية اذا اها سامعة له مطبعة تكدح وتسعى 
في مرضاله فلا تستطيع منه خلاصاً ولاخروحاء مه مها رسوله ومنها بريدهومنها 
 56(‏ مفتاح اول ) 


رجانه وملا أعوانه وكل منها على عمل لاإتعداه ولا يتصرف فيغير مله حت ذا أراد 
الراحة أوعن الء ها باطدوٌ والسكون ليأخذ الك راحته قاذا استفظا مانام ثايت 
جتوده بين بديه على أعماطا وذهمت حيث وجهما دائية لافتر فاو شاهده فى محل 
ملك والاشغال والمراسم صادرة عنه وواردة والعساكر فى خدمته والبرّد تتردد بنه 
وبين جندهورعيته 00 لهشأنا جيبا ثما ذا ذات الجاهل الغافل من العبائ ب والمعارف 
والعبر التي لابجناج في المطول الاسفار وركوب القفار قال تعالى ( ونى الارض آيات 
للموقنين وفي فم أفلا تيصرون» قدعا عبادهالى التفكر فى أنفسوم والاستدلال بها 
على فاطرها وباريها ولا هذا لم توسع الكلام في هذا الباب ولا أطلنا النفس الى هذه 
الغاية ولكن العيرة بذلك حاصلة والمافعة عظرمة والفكرة فيه نما يزيد المؤمن اعانا 
فك كم دون القاب من حرس وك له من خادم و5 من ن عديد ولا بشعر به وللّه ماخلق 
ا له وَأرط منه وعد له من الكرامة والنعم أواطو ان والمذاب فاما ع 00 
الملك فى مقعد صدق عدد ملك مقتدر ينظر الى وجه ربه وسمع خطابه واما أسير 
في السجن الاعظم بين أطا 3 النيران فى العذاب الالم فلو فلو عمل هذا السلطان ماهياً 
له لضن عل وأسي فيالملك الذي لاينقطع ولا يبيد ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة 
ليقذي ألله أمس] كان مقعولا 
رمه ومن جعل فى ا أحدها لام وت والنفس الواصل الم الرية 
عوالا خر لاطمام والشعرابٍ وهو المرىء الواصل الى المعدة وجعل ينما حاجزاً - 
عبور احدهما فى طريق الآخر فلو وصل الطعام من «نفك النفس الي الرئة د لهاك 
الحروان٠‏ ومن جعل الرئة مروحة للقاب تروح عليه لاتنىولانفتر أكيلا لنحديرا كرارة 
فيه في بلك ٠‏ ومن جعل المنافذ لفضلات الغذاء وجعل ا أ شراحا شَدضْها لكلا كر رى 
جريا اداماً فتفسدعلى الاندان عشه دع الاس من #لسة لعضهم بعضا ٠‏ ومن جمل 
المعدة كأشد مايكون من العصب لانها هيئت لطي الأطعمة وانضاجها فاوكانت لما 
غضاً لانطبخت هي ونضجت عملت كالعص الشديد لنقوي على الطبخ والانضاج ولا 
تنبكرا النار التى متها ٠‏ ومن جمل الكدد رقيقة ناعمة لانها هيئْت لقبول السفو اللطينف 
من الغذاء و اطهم وعمل هو ألطف من حم لالمعدة ٠‏ ومن حصن المخ اللطيرف الرقيق 
في أنايب صلية من العظامليحفظها ورصونما فلا تفسد ولا ثذوب ٠‏ ومن جعل الدم 
السيالىيوساً حصوراً فى العروق بعنزلة الماء فى الوعاء ليضيط فلا رى ٠‏ ومن جعل 
. الاظفار على أطراف الاصابع وقاية هما وصيانة من الاعمال والصناءات ٠‏ ومن جعل 


جا لامج نه ع وعدن مام دعاب مان لصي و جمسحايي سام تمات من وان اماه عا مامت بباح 22م 0ن سما بخص وممصم ابام سبال تن بلمصصطا ل سسا 


داخل الاذن مستويا كبيئة الكوكب ليطرد فيه الصوت حق ينمي الى السمع الداخل 
وقد اتكيرت حدة !ا اطواء فلا ينكؤه وليتعدر على اطوام التفوذ اليه قبل أن فنك 
ولهسك ماعساه ان يغشاها من القذى والوسيح ولغير ذلك من11 3 ٠‏ ومن جعل على 
الفخذين و 2 ركان من الاحم | أكز “ا على سار الاعضاء ليقها من الارض فلا تأم 
عظامها من اكدرة 5 الجلوس م 1 من قذ مدل حسعة :وق مه من طول لحاوس 
حيث لم حل ينه وبين الارض حائل ٠‏ ومن جعل ماء العينين ماحاً يحفظها من 
الذوبان وماء الاذن مسا يحفظها من الذباب والموام والبعوض وماء الفم عذبا يدرك 
به طموم الاشياء فلا يخالطها طع غيرها ٠‏ ومن جعل باب اخلاء فى الانسان فى أستر 
موضع كا ان البناء لمكم يجعل موضع التخلى في أستر موضع في الدار وهكذا منفذ 
الملاء من الانسان في أستر موضع لبس بارزاً من خافه ولا ناشزاً بين يديه بل 
غيب فى موضع غامض من الءدن يلتق عليه الفعتاة ها علهما من الاحم متواريا 
فاذا جاء وقت الحاجة وجاس الانسان لها برز ذلك الخرج الارض ٠‏ ومن جعل 
الاسنان حداداً لقطع الطعام وتفصيله والاضراس عراضا لرضه وطحنه * ومن ساب 
الاحساس الحيواني الشهور والاظفار التى فى الآدعي لانما قد تطول وتمتد وتدعو 
الحاجة الى أخذها وتخفيفها فلو أعطاها الس لآلمته وشق عليه أخذ ماشاء منها واو 
كانت ل محس لوقع الانسان منها فى احدى اللميتين اما راشع نطول الاين كيل 
عليه واما مقاساة الأم والوجع عن د أخذها + ومن جمل طن الكف غير قابل 
لانبات الشعر لانه لو أشعر لتعذر على الانسان مة الامس ولثق عليه كثير من 
الاحمال الى ساشر بالكف ٠‏ وطذهالجحكية كن هن الر جل قابلا لاسانه لاله 
عنعه من اماع ٠‏ * ولماكانت المادة تقتضى الباله هناك نيت حول هن الرججسل والرأة 
وهذه الحسكمة سلب عن الشفتين وكذا ياطن الفم كا أيضاً القدم أخصها وظاهيها 
لامها تلاقى التراب والوستخ والطين والشوك فلوكان هناك شعر لأذى الانسان جداً 
وحمل من الأرض وقت مابثقل الانسان وليس هذا للانسان وحده بل ترىالهائم 
قد جللها الشعر كلها وأخليت هذه المواضع منه طذه المسكية أفلا ترى الصنعة الاشية 
كيف سلبت وجوه الخطاً والمضرة وحاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة وما 
اجنهد الطاعنون فى المكة العائبو ن للخلقة فيا يطعنون به عابوا الشعور نحت الآباط 
وشعر العانة وشعر باطن اله تف وشعر الركتين وقالوا أي حكمة فبا وأي فائدة 
٠‏ وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقوطم ذفان الحكمة لايجيان تكون بأسرها معلومة 


ا 


النشر ولا أكزها بل لانسبة لما عاموه الى ماجهاوه فيها لو قبست علوم الملائق كلهم 
بوجوه حكة الله تعالى في خلقه وأمرء الى ماختى ء عن جه كلك كنت اعصفور في 
لحر وحدب ب الفطن الدب أن يستدل عا عرف مها على مالم لعرف واعل الجكمة فم 
جهله مها .2 ثلها فم عاءه بل أعظمو أدقوما مثلهؤلاء المت الدو ك الا كثل رجل لاء 
له بدقائق الصنائع والعلوم من البناء واطندسة والطب بل ل اك والخياطة والنجارة 
اذا را م الاعتراض بعقله الفاسد علي أربابها في شيء من الالهم وصنائمهم وترئيب 
صناعاتهم لذفيت عليه لخعل كل ماخنى عليه هنها شي" قال هذا لافائدة فيه وأي حكمة 
تقتضيه هذا مع أن أرباب الصنائع بشر مثله عكنه ان يشاركيم في صنائعهم وشوقهم فنا 
ها الظن عن بهرت حكمته المقول الذى لابشاركه مشارك في حكمته كا لابشاركه في 
خلقه فلا شريك له بوجه فن طن أن ,كتال حكدته ككيال عقله أو مجعل عقله عياراً 
علها فا أدركة اي ركبه ومالم 07 فبو من أجبل الجاهاين ولل في كل ل ماخني على 
الناى وجه امسكية فيه حكم عديدة لاندفم ولا شكر ٠‏ فاع الآن ان نحت معايت 
هذه الشعور من ال رارة والرطوبة ما قنضت اللبيعة اخراج هذه الشعور علا ألا 
“نيمئان العشب رشبت فى ادق ١‏ ألمياه بعد نتضوب الاء عنها للا خصت به مر من الرطوية 
وطذا كانت هلله المواضع هن أرطب مواضع البدن وي أقبل لننات الشى وأهياً 
قدفعت العلبيعة تلك الفض_للات والرطوبات الى خارج فصارت شعر ا وأو حرست فى 
داخل البدن لاأضر” نه واذت باطنه تفروجها عين «صلحة اليوان واحتءاسها اما كون 
لنقص وافة فيه وهذا روج دم الحيض من المرأة فانه عين مصاحها وكاطا وطهذا 
يكون احتباسه لفساد في الطبيغة ونقص فباء ألا ترى ان من اتيس عنه شعر الرأس 
واللحية بعد إبانه كف ثر اه ناقص الطبيعة ناقص اظاتقة ضعيف التركييب فاذا شاهدت 
ذلك فى الشعر الذى عرفت بعض حكمته فالك لاتعتيره فى الشعر الذى خفيت عايك 
حكمتة 0 ومن جعل الريق يجرى دااً الى الفملاينقطع عنه ليبل الحاق والابوات وسهل 
الكلام وسيغ العلعام ٠‏ قال بقراط الرطوبة فى الفم معاية ة الغذاء 3 عل حالك عد 
ماف ريقك عض الجفاق ول يشوع هذه العين الى لاستغنى عنه 

(فصل) ” 3 تأمل حكمة الله تعالى ف كؤة بكاء الاطفال وما طم فيه من المنفعة ذان 
الاطباء والطبائعيين شهدو | منفعة ذلك وحكدته وقالوا فيأدمفة لاما ال رطوبة لو 
هيت في أدمتهولا. حدثت أخدانا عظيمةفالبكاء يسبل ذلك ومحدره من أدمفم فتقوى 
أدمفم وتصج *وأيضاً فان النكاء والعياط الوسع عليه حاري النفس ويشتح العروق 


0011 

1 ا قوى الأعسات ا العثفل م من نتقعة و 00 تسمعدون ن كاله 7 فرت 
فاذا كانت هذه الل كمة فى البكاء الذى سيبه ورود الالم الؤذى أوأنت لاتعرفها ولا 
نكاد مخطر سالك فيكذا إبلام الاطفال فيه وفي أسبابه وعواقيه ا الم ماقد 
خن على أ كز الناس واضعا رب عي الكلام فى 0 اضطراب الارشية و 2 وافى 
هذا الباب مسالك ٠‏ فقالت طائفة لبس الا و المشيئة العارية عن الكمة والغاية 
الطلوبة وسدوا على انفسهم هذا اناب جلة وكلا سئلوا عن شيء أحابو! بلا أل عنا 
يفعل وهذا من أصدق الكلام وليس المراد به نني حكمته تعالى وعواق ب أفعاله الجيدة 
وغااتها المطلوية منها وانما المراد بالآية أفراده بالالبية والربوبمة واندلكال ل حكمتهلاممقب 
لكيه ولا يعترض عليه بالسؤال لاله لابفعل شيئاً سدى ولا خاق شيئاً عبثاً واهما 


بأل عن فعله من خرج عن العسواب ول يكن فيه مافحة ولا فائدة ألا , رى الى قوله 
(أم الذوا الهةم من الارض هم ينثمرون لو كان ن فميما البة ألا الله لفسدنا فسحان الله 
رب العرش ا يصفون لابسأل عا شمل وهم 2.١‏ لون )كف ساق الآية فى الانكار 
على من الخذ من دونه 1لبة لانساويه فسوةاها به مع أعظم الفرق فقوله لايسأل عما يفمل 
اثيات ل الاليية وافراد له بالربوبمة والالبية وقوله وهم بسثلون أفي صلاح تلك 
الآلبة امتخذة للا لهبة فائها ٠سؤلة‏ مربويبة مديرة 5 فكنيف إسو”"ي ي ينها ونه مع ع أعظم 
الفرقان هذا الذي سيق له الكلام لشعلبا طبر 35 اجا وععقلا فى اثكار حكته 
وتعليل أفماله بغاياتها الحمودة وعواقها السديدة والل الموفق للصواب ٠‏ وقالت طافة 
الحسكمة في ابتلائهم تعويةهم في الآخرة بالثواب التام فتيل لهم قدكان يمكن ايصال 
ألثوات الهم بدون هذا الابلام فاحانوا بان توسط الابلام في حتهم كتوسط التكاليف 
فى حق المكلفين فتيا ل لهم فهذا ينتقض عليكم بايلام أطفال الكفار فاحانوا بانا لانقول 
ا الناركا قاله من قاله من النلى وانار لابحلا أخد الا يذب وهؤلاء لاذاب 
5 ط, وكذ! | الكلام معهم في «سئلة الاطفال والحجاج فها من الحانيين عا لبن هذ امو ذعه 
فاورد عليهم مالاجواب م عنه وهو ايلا مأطقاط م الذين قدر بلوغهم و.وتمهمعل الكفر 
فان هذا لاتعو يض قيدقطماً ولا هوعقوية على الكفر فان العقوبة لاتكون سافاو تعجيلا 
غاروا فى هذا اموضع واضطريت : أصولوم وم يأنوا عا شله العقل ٠‏ وقالت طافة ثالثة 
هذا السؤال لو تَأمله مورده لمم أنه ساقط وان تكلف الجواب عنه الزام ملا .بازم 
فان هذه ال لام ونوابعها وأسابها من لوازم الننأة الانسانية التي مياق من ا 


فبي كالمدر والبرد والجوع والء لعماش والتعب والنصب والهم والغ والضف والعجن 


فالسؤال عن حكم الماجة الى الا كل عند الجوع والخاجة الى الشرب عندالظما والى 
لدوم والراحة عدد النعب فان هذه الآ" لام مي من لوازم النشأة الانسانية ية التي لا ينفك 
عنها الانسان ولا الحيوان فلو رد عمها يكن انسانا بل كان ملكا أو خلقاً آخر 
ولست الام الاطفال بأصعب من لام البالغين سكن لما صارت طم عادة سهل موقعها 
عندهم و وك بين مايقاسيه الطفل ويعانيه ال بالغ | العاقل كل ذلك من مقتذى الانسانية 
وموجب الحاقة فلوم يخلق كذ لك لكان خاقاً آخر فيرى ان الطفل اذا جاع أوعطث, 
أو برد أو عب قدخص من ذلك عالم يعتتحن به السك ير فأبلامه بغير ذلك من 0 
والاسقام كابلامه بالموع والعطش والبرد وار دون ذلك أو فوقه وما خلق الاسان 
واطرا ان الا علىهذه النشأة» قالوا فان سأل سائل وقال قٍ خاق كذلك وهلا خلق 
خلقة غير قارلة للالم فهدأ سؤال فاسد فان الله تعالى خاقه في عالم الاتلاء والامتحان 
من مادة ضعيفة فهى عرضة ة للآافات وركه ريا مه رط للانواع نْ الآلام وجعل 
فيه الاخلاط الاربغعة التي لاقوام الهلا ار الا علها وه لا بحالة توجب 
امتزاحا واختلاطاً وتفاعلاً يبنى لعضها على عض بكيفيته نارة وبكميته ثارة وبهما ار 
وذلك موجب للالام قطعاً ووجود املزوم ببدون لازءه محال م انه سيحانه رك 
فيه من القوي والشهوة والارادة ما وجب كت الدائية وسعيه في طلب ما إصاءده 
ودفع ما مره مقسه ثارة وعن لعينه ثارة فأدوج النوع بعضه الى عض فدث من 
ذلك الاختلاطة لهم ولغي العضوم على شدث من ذلك الا" 3 والشرور بحو ما يحدث 

. ن امتراج اخلاطه واختلاطها وبغي إءضها على عض والآ" لاملا تاف عن هذا 
الامتراج أبداً الا في دار البقاء والنعم المقم لا في دار الابتلاء والامتحان فن طن أن 
المكمة فى ان مجعل خصائص تلك الدار في هذه فقد ظن باطلا بل الحسكمة الثامة 
البالفة اقتضت ان تكو ن هذه الدار ممروجة عافيئها ببلائها وراحنها بعناتها ولذتا لامها 
وصحها بسقمها وفرحما بغمها فههي دار ابتلاء تدقع بعض آفانها ببعض كم قال القائل 

أصحت فى دار بليات ادقع آفات با فات 
ولقد صدق فانك اذا فكرت في الاكل والشرب والاباس واجماع والراحة وسائر 

مايستاذ به رأيته يدفع بها ماقابله من الآ لام والبليات أفلا راك تدقع الكل أم الحوع 
وبالشرب م العطشن وبالاياس م الجر والبرد وكذا سائرها ومن 0 قال بعض العقلاء 
ان لذاتها لناه ي دفع اللا م لاغير فاما اللذات اللقيقية فلها دا رأخرى و#دل آخر 
غير هذه فوجود هذه إل لام والاذات الممتزجة الختاعطلة من الادلة على المعاد وان 


كد 

المكة الى ابض ذلك + أول اماء ا 1 خالمة للذاتلايشو بها أن ماودار 
خالصة للا" لاملايشوم ١‏ لذة ما والدارالاولى المنة والدار الثانية النا رأفلا : ر ىكفدأك 
ذلك مع ماأنت حبول عله في هذه النثأة من اللذة والالم على الطدة والنار ورأيت 
شواهدها وأدلة وجودها من نفسك حت كانك تعاينهما رعيانا وانظ ركف دل العيان 
والحس والوجود على حكمة الرب تعالمي وعلى صدقرسله فيا أخبروا به من اعلنة والنار 
فتأم ل كيف قاد النظر فى حكمة الل الى شهادة العقول والفطر بصدق رسله وما أخبروا 
3 تفصيلا بدلعليه العقل مملافاين هذا من مقأم م فى أداذ عامه الي المعارضة بين ماحاءعت 
به الرسل وبين شواهد العقل وأدلته ولكن تلك العقول كادها باريها ووكلها الى أنفسها 
لت بها عساكر الحذلان من كل جانب وحسبك بهذا الفصل وعظم. منفعته من هذا 
الكتاب والله الحمود الول كام نعمته فهذه كلات مختصرة نافعة فى مسألة إبلام الاطفال 
لعلك لا تظفر بها فى كر الكتب+فارجم الآن الي نفسك وفكر فى هذه الافمال 
الطبيعية التي جعلت فى الانسان وما فها من الحكمة والمنفعة وما جعءل لكل واحد 
مها فى العلبع الجرد والداعي الذي يقنضيه ويستحته فالجوع يستحث الأ كل ويطليه ا 
فيه أبه من قوأم ادن وحيانه وماته والكر ى شتض ي النوم وستحثه لما فيه من راحة البدن 
والاعضاء واحمام القوى وعودها الى قونها حديدة غير كالة والشبق يقتضي الماع 
.الذي به دوام النسل وقضاء الوطر وهام اللذة فتجد هذه الدواعي تستحث الانسان هذه 
الامور ونتقاضاها منه بغي راختيارء. وذاكعين الحكمة ذانه لوكان الانسان اما يستدعي 
هذه المستحثات اذا أراد لأوشك أن يشتغل عنها عا يعروه من 0 مدة فنحل 
بده و يلك و وبقاى ال الفساد وهو لابإستفر م اذا و لله ؛ الى ني بن الدع أء 


0 12101 [4] ل ولخد بهد الافعال > رك من فس 
الطبيعة يحركه ويحد ومعليه نم انظرالى مايعطيه من ن القوى الختلفة الت بها قوامه تأع 
ألقوة الجاذية الطالية ا التي تقنضى معلومها من الغذاء فتأخذه ويوردهعلى الاعضاء 
بحسب قبوطا ثم أعطى القوة الممسكة السك ؛ العلعام ومحسه ريما ننضجه الطبيعة ومحكم 
طبخه وتهيؤه اصارقه و لمستحقة 6 > نم أعطى القوة الطاضمة إلى تصرفه 0 
ومضمه عن المعدة م أعط لى القوة الدافعة وض هي التي ٠‏ تدقع تله ومالا منفعة فيه فتدفعه 
ورجه عن البدن لثلا يؤذيه وينبكه فن أعطاك هذه القوة غند شدة حاجتك اليا 


لا 


وءن جعلها خادماً لك ومن أعطاها أفعاها واستعمل كل واحد مها على غير عمل 
الاخرومن ألف بها على شاينها حى اجتمعت فى شخص واحد وخل واحد ولوعادى 
ينها كان بعضها يذهب بعضاً فن كان يحول بينه وبين ذلك فلولا القوة الجاذبة كنف 
كنت متحركا لطلب الغذاء الذي به قوام البدن ولولا الممسكة كيف كان الطعام يذهب في 
الجوف حتى الع ولولا اهاضمة كنف كان يطبتع حت يخاص منه الصفو الى 
سائر أجز اء الدن وأعماقه ولولا الداقعة كف كان الدفل المؤذي القاتل لو تحرس 
رج أولا فأولا فسريح البدن فياف وبنغط ٠‏ فتأمل كنف وكلت هذه القوة بك 
والقيام يمصالحك فالبدن كدار للملك فيا حشمه وخدمه قد وكل بتلك الدار أقواماً 
بشو نون عصاطها فبعضهم لاقتضاء حوانجيا وإيرادها علها ويعضهملةيض الو رد د وحفظه 
زه الى أن ا ويصاح و لعضوم رشيضه فهيؤه ومضاحه ويدقمه إلى أحل الدار 

و ل 5ك ب حاحاميم و لعضهم لمح ح الدار وننظيفها وكندوا من المزابل والاقذار 
فالملك هو املك علق المبين جل جلاله والدار أنت و الخدم الخدم الاعضاء واطوارح 
والقوكام عامها هذه القوى التي ذكرناها 

( شيه ) فرق بين نغلر الطيب والطبثهى في هذه الامور فنظر م فها متسور 
على النغار فى حفط الصحة ودفع السقم ف فهو بنظر فها من هذه الشهة فط وبين نظر 
المؤمن العارف فيا فهو . يننلرفيها من جهة دلاله على خالقها وباريماوماله فيا من الحسكم 
الله راع السابغة والآلاء الي دعا العباد اللي شكرها وذكرها 

را شيه متأمل حكمة | لله عن وجل فى الفط والنسران الذي خص به نوع الانسان 
وما له فهما من اكيم وماللعبد فيا دن المصال فانه لولا القوة الحافظة التي خصما 
لدخل عليه اخلل يق أنورة لبااوة يعرف ماله وما عليه ولا ما أخذ ولا ما أعطى ولا 
مأ سمع ورأى ولامافال ولا ما قيل له ولاذ ر من أحسن اليه ولا من أساء اليه ولا 
من عامله ولا من نفعه فيقرب منه ولا من ضره فينأى عنه ثم كان لالوقدي 0 
الذى سلكه أول مرة ولو 1 مراراً ولا يعرف عاماواو در رسه عمره ولا بلتفع يتور 
ولاس تطيع أن يعتبرشيئاً على مامثى بل كان خليفاً أن سل من الانسانية أسلاقاً س 
عظم المنفعة عليك ىْ هذه الال وموقع الواجدة دنها فضلا عن جميعين ومن أيجب 
انم عليه نعمة النسيان فانه لولا الذسيان لما سلا شط ولاانضت لهحسرة ولا تعزى عن 
مصيبة ولامات “له حزن ولا بطل له حقد ولامنع بشي من متاع الدنيامع ذو 
الآفات ولا رحا غفلة عدو ولا شّمة من حاسد فتأمل نعمة الله في الحفنظ والنسيان مع 


أغتلافر.| ' 5 وتضادما وجمه ف كل واو ها عبرا ا الصاح 

20 أيه 6 متأ مل هذا الخلق الذي خص به الانسان دون حم ع الحيوان وهوخاق 
الحياء الذي هو من أفضل الاخلاق وأجلها وأعظمماقدراً وأ 0 ها نفعا بل هو خاصة 
الاثانية فمن لا حياء فيه - معه من الانسانية الا اللحم والدم وصورتم.ا 
الظلاهرة م كا انه ليس معه من | ير شي ؛ واولا هذا الاق ل يقر . الضيف ول بوى باوعد 
5 تود أء انه وم يعض لاحد حاجة ولا خرى الرجل اميل قاثره والقبيح فتجشه ولا 
ستر له عورة ولا امتنع من فاحشة وكثير من الناس اولا الحياء الذي م إيؤد شيثامن 
الأمور الممترضة عليه ولم برع لوق حتاً و يصل له رحا ولا بر" له والد فان الباعث 
على هذه الافعال اما دينى وهو رحاء عافيها اللجيدة ؛ وأما دنيوي 0 وهوحدياء فاعاها 
من الاق فقد يعن انه لولا الحياء | اما من الخالق 1 ن اخلائق ١‏ يفعل,اصاحما ٠‏ وفي 
التزمذى وغيره مس فوعا استحيوا من الله ح<قالخياء قالوا وما <ق الحباء قال أن نفل 
الراض وما حو والبلن وما وعى ونذك القابر والبروقل صل اله عليه وس ذا م 
سح فاصنع ما شت واصح القولين فيه قول أبي عبيد وال كزين انه نديد كقوله 
تعالى ل( أعملوا ما شئثم ) وقوه( كلوا وتمنءوا قليلا» وقالت طائفةهو اذنواباحة والعنى 
انك اذا أردت أن شمل فعلا وأنظر قل فعله ذان كان ن ثما إستحيافيه من الله ومن الناس 
فلا شعله وان كان ما لا اتحيا منه فافعله فانه ليس شيح ٠‏ وعندى ان هذا العلام 
0 الطلل ومعناء معنى الخبروهو فى قوة قوطم ٠‏ ن لاستحي صنع ما لشهي 

سن باذن ولاهو جرد عهديد واعا هو في مءى الخير» ٠والمعنى‏ أن الرادع عن القبيح اما 

5 ل فمن لم يستح فاله يصنع ماشاء واخراج هذا المعنى في صيغة العلا لنكتة 
بديمة جداً وش أن للانسان امين وزاجرين آم وزاجر اي اانا أطاعه 
أمتنع 0 ما يشمي وله امن وزاجر من جهة 'طوى والطبيعة فمن لم يعلع أن 
الن. وزاجره أطاع من اطوى والشبوة ولايد فاخراج الكلام في قال بااطلى ب يضمن 
هذا المانى دون أن هال من لا ستحي صنع ما نشهي 

( تفبيه ) ثم تأمل نعمة الله على الانسان بالميانينالبيان النطتي والبيان 0 وقد 
أعتد بهماسيحائه في حملة ما اعتد نه من نعمه على العبد فقال في 0 عور ا زالت 
رسول الله صبى التاعايه وس لراقر ألسم ربك الذي خاق خاق الاندان 0 
وربك الا 1 الذى عل بالتمهعي الانسان مالم ع0 فتأم ل 5 كف جع في هذه الكلمات 

اتب الخاق كلها وكنف تضمنت مراتب الوجودات الاربعة بأوجر لفظ وأوضحه 

(0- مفتاح أول) 


وأحسنه فذدكر أولا عموم اماق وهو اعطاء الوجود الخارجي ثم ذ كر ثانياً خصوص 
خاقالا؛ سان لانه موضع العبرة والاية فيهعظيمة ومن شهوده عتما قنه مخض تعدد النم 
وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقة وفى سائر المو اضعٍ يذكر ماهو سارق علبها اما مادة 
الاصل وهو التزاب والطين أو الصلصالالذيكالفخار أو مادة الفرع وهواماء البين وذو 
فى هذا الموضع آَل مبادى ؛ تعلق التخليق وهو العلقة فانه كان قلها نطفة فأول انتقاها 
ماهو الى العانةئم ذكر ثالناً التعليم بالقلم الذي هو من أعظم تممه علي عباده اذ يلد 
العلوم وتيت القو ق وتعلم الوصايا ومحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة 
بين الناس وبه تقد أخبار الماضين للباقين اللاحقين ولولا الكتابة لانقطمت أخبار 
عض الأزمنة عن لعض ودرست السنن وضخبطت الاحكام وم يعرف الف مذاهب 
الساف وكان معضا ا الداخل على الناس في ديهم ودنماهم انما يعتريهم من النسيان 
الذي يحو صور 5 درن قلوبهم فجمل طم الكتاب وعاك حافظاً العم من ااضياع 
كالاوعية التي ى فط الامتعة من الذهاب والبطلان فنعمة الله عن وجل بتعلم الب م 
بعد القر 4 من أ ل الم والتعلم به ون كان نما مخلص اليه الانسان بالفطنة و اس 
فان الذى باغ غ به ذلك واوصله 3( عطية وهها ألله منه وفضل أعطاه الله إياه وزيادة في 
خلقه وفضله فهو الذى عامه |! لكتاية و هو متعم ففعله قعل مطاوع لتعلم الذى 
عر إلقم فانه علمه فتعل كا انه علمه الكلام فتكلم* هذا ومن أعطاه الذهن الذى بي به 
والاسان الذى بترحم به والينان الذى خط به ومن هيا ذهنه لفول هذا التعلم دون 
سائر الكروانات ومنالذى أنطق أسانه وحرك يانه ومن الذي دتم البنان بالكف ودعم 
الكف الساعدقكم لله من آية تمن غافلون عنما فى التعا م للم فقنفوقفة فيحال الكتابة 
وتأمل حالاك وقد أمسكت لق وهو حماد ووضعته على القرطاس ودو حماد فتولد من 
بينهما أنواع الحسكم وأصناف العلوم وقدون المراسلات والخطب والنظا لم والدنزوجوابات 
المسائل فمن الذى أجرى فلك المعاني على قليك ورسمها في ذهنك ثم أجرى العبارات 
الدالة علمها على لسانكثم حرك بها بنانك حي صارت هَثا يجساً معناه أتجب من صورنه 
فتقضي به ما ربك وتبلغ به حاجة فيصدرك وثرإه الى الاقطار النائية والجهاتالمتباعدة 
فقوم مقاء.ك ويترحم عنك ويتكلم على لسانك ويقوممةام رسولك ويجدىعليك مالاجدي 
من الرسله سوىمنعل بلقم ع الانسان مالم عم والتها م بالقلم يستازماار ات الثلامةمى نبة 
الوحود الذهني والوجود النفغلي و والوجود الرسمي فقددل التعلم ماله لم على أنه سيحانه هو 
لحي هذه المراتب ودل قوله خاق على انه يعطي م 50 هذه ألا يات 


5 اخمارها ووحازما وفصاحما على ان مراتب الوجود بأسرها. سويعيدة عاله تعالى 

خلقاً وتعلما أوذ خلةينوته يمين خلةاعاءاوخاقاخاصاً وتعاياً خاضما وتعلماءاما وذ كر 
من صفائم هاهنا اسم الآ كرم الذي فيه > ل خبر وكل كال ذل ا ليك :وهنا وفنه كل 
خير قعل فهو الا 0 فىذانهو أوقَافة وأفمالهوهذا الحاق والتعلم اغا نكا أمنكرمه 
وبره واحسانه لامن حاجة دعته الى ذلك وهو الغنى ا + يد وقوله تعالى ( الر من ع 
الم رالضلق لاما عامه البيان) دات هذهالكلمات على أعطان؛ أنه سرح ايمس اتيب الوجود 
بأسر ها فقوله خلق الانسان اخرار عن الايجاد المارحي العينى و خضنالانسان بالخلق لا 

هدم» وقوله ِله عيالقر .أن أخمارعن اعطاء الوجود العامى الذهنى فاا تع الانسانالقران 
يه أ انعا صار انساناً مخاقه فهو الذي خلقه وعلرة 3 ثم قال علمه البيان والبيان 
هنا يداول مسا نبب ثلاية كل مما مما سمي مانا ٠‏ أحدها البيان الذهنى الذى كين فيه بين 
المعلومات ٠‏ الثاني الببان اللفضلي الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترحم علا فيه لغيره 
٠‏ الثالثالبيان الرسمى الخطي الذي برسم بدتلك الألفاظ فتبين الناظر معانيها كيت نين 
للسامع معاني الا لفاظ فهذا بيان لاعين وذاك بيان للسعع والأول بيان للقاب وكثيراً 
ما جمع سبحانه بين ذه الثلاثة كقوله ل ان السمء 5 والفؤاد كل أولئك كان 
عنة مسؤلا ) وقوله ( والله أخرجكم من بعاون أممالم لاتعادون شيا وجعل لكم 
السمع وال إبصار وال فقدة لعلكم تشكرون» ويذم من عدم الانننا اع بها فى م 
اطدى ؛ والعم النافع كقوله 7 حمى ) وقوله ( خم الله على قلومهم وعلى سمعوم 
وعل أإصارهم غشاوة) وقد سدم سط هذا الكلام 

م تأما لحكمة الاطيف الخبير فيا أعطي الانسان علمه با فنه يه صلاحمءاشه 
ومعاده ومتععلة عل مالاحاجة ليه شه به لا يضمروعامه به لا ينتفع بهانتفاعاً طاثلة ثم 
لسرَعليه طرقتما هو حتاج اليه من ن العم أنم تيسير وكلما كاذ ت حاجته اليه م من الع عم 


كان سير إيامعايه أنمفاعطا ممع ر فةخالفه ويار د مدعا سبداتة والاقرار به وسترعليه 

ط رقف هده 0 ف ة فلبسى فى العلوم ماهو حك مها ولا سل عند الءقًا إل والفطر هٌّ 0 

فطرق العلوم التي ننال يها أكزمن طرقها ولا أدل ولا أبين ن ولا أوضح فكلماثر 

3 00 تممه باذك أوتءقله بقلبك وكلما يمخطر ببالك وكلما نالته حاسة من حو 0 
ليل على الرب تارك وتءالى فطرق العل بالصائع فطرية ضرورية ليس فى العلوم 

0 2 نهاوكل مااستدل به على الصانم نع قالع وجو ده أظبرمندلالته وطذاقالت الرسل 

عم أفى لله شك نشاطبوهم مخاطبة من لايذدفي أن يمخط لهك ما فيوجود الله سحانه 


ونصب من الأدلة على وجوده ووحدانته وصفات كله الأدلة على اختلاف أنواعها ولا 
بيطيق حصرها الا الله نم ركز ذيك في الفطرة ووضعه فىالعقل جلثم بعث الرسلمذكرين 
به وطذا يدول تعالى ( ( فذكر فان الذ كرى تنفع المؤءنين © وقوله ( فذكر ان نفمت 
الذكرى ) وقوله ( انما أنت مذكر 6 وقوله (قالمء عن التذكرة مم, رضين ) وهو 
كثير في القرانومفصلين كنا ف الفطرة والعقل العم بدجلة فانظ ركف وثجد الاقرارً 
به وبتوحيده وصفات كاله ونعموت جلاله وحكمته فيخاقه وأعلة ااقتضية أسات رسالة 
رسله وحازات ال.ين باحساله والمبىء باساءنه مودعاً فيالفطر ة عركوزاً فيا فاوخايت 
على ما خاقدتعليه لم يعرض طا مايفسدها و ا طاو يسيرها عما فطرت عايه ول قرت 
بوحدانيته ووجوبشكره وطاعته ويصفانه وحكمته فىأفم اله ويالتواب والعقاب ولكنها 
لا فسدتوائحر فت عنالمنبج الذى خلقت عليه أنكرت ملأنكرت وجحدت ماجحدت 
فبعث الله رسله مذكرين لا تاب الفطر الصحيحة السايمة فانقادوا طوعاً واختياراً 
ويحبة وإذعاناً بها جعل من شواهد ذلكفي قلومم حت ازمنهم منلم يسأل عن المعجزة 
وأفارق بل عل صحة الدعوة من ذاتما وعل الها دعوة حدق برهانما فيها ومعذرين9) 
وعقيمين اادينة على غنات الفطر الفاسدة لثلا منج ع لى للد أنه ما أأرشدها ولاهداها 
فيحق القول عاءها بأقامة الحجة فلا , يكون كانه ظلاً ها بتعذبيها وام وقد بين 
ذلك سبحانه فى قوله ( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حياً وق القول 
على الكافرين ) فتأم ل كنف ظهرت معرفة الله والشهادة له بالتوحيد واثميات أسمائه 
9 صفاته ورسالة رسله والبعث للجزاء مساو رة «ثيشة فى الفطر ولم يكن يعرف بها الها 
اناحة في فطرته فلما ذكته الرسل ونسهته رأى ما أخيدوة 0 قفرا فى فطر نه شاهداً 
به عقله بل وجوارحه ولسان حاله وه ذا أعظم مايكون من الاعان وهو الذي كته 
سرحانه في قلوب أوليائه وخاسةه فال 0 أولئك كتبفى فى قلوىم الاعان) قتدير هذا الفصل 
فانه من الكدوز زفى هذا الكتاب وهو حتيق بان تثنى عليه اللناصر ول اللمد واادة 
٠‏ والقصود أن ألله سحا نه أعملي العيد من هذه المعارف وطرقها وييرها عله مالم 
إعطه من غيرها لعظم #جته فىمعاشه ومعاده اليها ثم وضع ف العقل من الاقرار يحسن 
شرعدودينه الذي هو ظي فى أرضه وعدله ببيعباده وثوره فيالءالم مالو ام عقول 


-)١(‏ قوله ومفصلين _معطوف على قوله مذكرين من قوله ثم بعث الرسل 
5 0 أه () - قوله ومعذريئن ب عطف على هذ > رين أيضاً اه 


0 0 
الاين كلمم قكتواء 0 أعقل رجل 0-8 منهملا أمكتيم 3 يقترحوا شع أخبيخ 
منه ولا أعدل ولا أصلح ولا أنفع للخليقة في معاشها ومءادها فهو أعظم آياته وأوضح 
اماه وأظرر حججه عراءاذالد ل اله الا هو وأنه الثمف ا ع نكلعيب 
ومئال فضلا عن ان يحتاج الى اقامة شاعد من خارج عليه بالأأدلة والشواهد لاكثير 
طرق اطدى وقطع المعذرة وازاحة العاة والشهة إلبلك من هلك عن شسة ويا من 
حي عن بشة وان الله لسميععلم ) فاست فى الفطرة حسن العد لوالا نصاف والصدق 
والبي والاحسان ن والوفاء بالعم' د والنصيحةلاخاق ورحمة المسكين ونصر المظاوم ومواماة 
أهل الحاجة والفاقةوأداء إل مأنات 00 الاحدان بالاحسا نوالا -اءة العفو 0 
والصبر 6 مواطن ن الصير والبذل في ن البدذل والانتقام فى م4 و الانتقام واد 
في هو ضع بع الحم والسكينة 0 لوقار 1 1 وارفق والدؤدة وحن 8 خلاق وحيل 
المعاشرة م 6 قارب وال باعد وسير ثر العوراتٍ وإكالة العا أت والايثار عسهك د الماحات 
وأغانة ألاوناتٍ وش 2 الكر أت والتماون عرٍ ى أواع الخبير والبر والشجاعة والسماحة 
0 والثبات والعزءة والقوة فاق واللينلا "هزه وال شدة على أدز ل الماطل والغاضة 

علوم والاصلاح ف و : نان 0 والسجى قُُ اصلاح ذات لين 0 ن وتعظم دن استدق التعظم 
و اهانة من استعدق الاهاء أنه وتزيل الثسئن ا زهم واعطاء كل ذى حى حة4 3 اخ 506 
ماسهل عايهم م وطواعت به أنفسهم من الأجمال والأموال والأخلاق وارشاد ضاطم 
وتعام حاهلوم واحمال حدمو وعم وأ تواء قّ ريبهم و العيك هم قي اطق 0 أقرم اليه أولاهم 
باحق وانكان بعيداً وا لعدهم عنه أبعدهم م نالحق وان كان حبيياً قر ب ب! المغير ذاك 
من مع رقة ة المقل الذي وض_عة بيهم ا والمنا 55 و النايات وما أودع 2 
قطرهم من حسن شكره وعباديه وحده لاشريك لدوان لعمدعليم وجب بذل قدرم6م 
وطاقهم ف في شكر ه والتقرب اليه وايثاره على ماسواه وأثدتفى الفطر علها بقبيح اضداد 
ذلك 9 لعث رسله 5 فى اللا و م أندتفي الفطر عحسلة وكاله والنهى عما أثنت فيها قبسدةا 
وعيءه وذمه قطابت الشسريعةالمئزلةإلفطرة المكملة مطابقة التفصيل بحملته وقامت شواهد 
ديه 2 الفطرة سنادى للاعان - على الفلاح وصدعت كلك الشواهد والا بات دباجي 
ظلم الإباءما صدعالايل ضوء الصباح وقبل حا الشريعة شهادة العقل والفطرة لما كان 
الشاهد غير متهم ولا معرض للجراح ١‏ 

(١‏ فسل ) وكذلك اعطاهم ون العلوم المتعاقة بملاح معاشيم ودلياهم عدر 

حاحا” كم الطب والحساب دعم الزراعة والغر ان وضروب الستائع 5 أأياه 


وعقد الأ بنية وصنعة السفن واستخراج المعادن وتميئها لما يراد منها وتركبي الأ دوية 
وصنعة الأأطعمة ومعرفة ضروب اليل فصيد الوحش والطير ودواب الماء والتصرف 
في وجوه النجارات ومعرفة وجوه المكاسب وغير ذلك ما فيه قيام معايشهم لم منعهم 
سبحانه عل ماسوى ذلك مما ليس فى شألهم ولافيه مصلحة لطم ولا نشأنهم قابلة لمكم 
الغيب وعاما كان وكل ما يكو ن والعلم بعدد القطر وأمواجالبحر وذرات الرمال ومساقط 
الأوراق وعدد الكواءي ومقاديرها وعم مافوق السموات وما نحت النزى وما في 
سلج البحار وأقطار العالم وما يكنه الناس في صدورهم وما حل كل أثى وما تفيض 
الارحام وما تزداد الى سار ما عرب عنهم عامه فن تكانئف معرفة ذلك فقد ظل نفسه 
وجخس من التوفيق حظهوم صل الا على الجهل المركب واليال اافاسد فيك أمره 
وجرت سنة الله وحكمته ان هذا الضرب من الناس أجهلوم بلع النافع وأقلبم و اي 
فترى عند من لا يرفمون به رأساً من الحكم والعلى اق النافع ما لايخطر بباطم أصلا 
وذلك من حكمة لله فى خلقه وهو العزيز الحكم ولا يعرف هذا الا من اطلع على 
ماعند القوم من أنواع الحيال وضروب الال وفنون الوساوس والهوى والووس 
والقيط وهم محسبون اسم على شي ألا نهم مم الكاذبون والحجد لله الذي من” على 
المؤمنين ( إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيأنه ويزكيهم ويعلءهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا ءن قبل لني ضلال مبين ) 

( فصل ) ومن حكمته سيحانه ما منعوم دن الح عل الساعة ومعر فة اليم وفي 
ذلك من الحكمة البالغة مالايحتاج الى نظر فاو عرف الانسان «قدار عمره فان كان قصير 
العسمر م يتبناً بالعيش وكيف يتهناً به وهو يترقب الموت فى ذلك الوقت فلولا طول 
الأمل لخربت الانيا وأنما عمارتها بالآمال وانكان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو 
واثق بالبقاء فلا يبابي بالانهماك فى الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد ويقول اذا قرب 
الوقت أحدنت توبة وهذا مذهب لابرتضيه الله تعالى عزوجل منعباده ولا يبه منهم 
ولاتصليم عليه أحواد العام ولا يصلح الءالم الاعلى هذا الذى اقنضته حكمنه وسبق في 
عامه فلوان عبدامنعبيدك حمل على أن سخطك اعواما ثم يرضيك ساعة واحدة اذا 
يقن انه صائر اليكلم غبل منه ولم يفز لديك با يفوز به من همه وضاك وَكذا سنة اد 
عزوجل أنالعيد اذاعاين الانثقال الي :اللتعالى لم يتفعهتوبة ولااقلاع قال مالي( ولييست 
النوبة للذين يهملون السيئات حى اذا حضر أح_دهم الموت قال اني نيت الآآن) 
وقوله ( فلما رأوا يأسنا قالوا آمنا بل وحده وكفرنا جا كنا بهمشركن ف يك ينقعهم 


إعانهمنا 1 وا بأسنا سنة الل التي قد قد خلت فى عباده ) واللهتعالى انما بغفر للعبد اذا كان 
وقوع الذنب منه على وجه غلية الشهوةوقوة الطبيءة فيواقع الذبمع كراهته لهمن غير 
أصرار فىنفسه فبذا ترجيله مغفرة الله وصفحهوعفوه لعلمه تعالى يضعفه وغابةشهوثه له 
واندبريكل وقتمالاصير لدعليه فهو اذاواقع الذني” واقعهمواقعة ذليل خاضعلربهخائف 
مختلج فى صدره شهوة الافس الذنب وكراهة الاعازله فبو يجيبداعي النفسثارة وداعى 
الاعان ناراتفأما من بنىأصه على ازلابقف عنذاب ولا بقدم خوفا ولا يدع لل شهوة 
وهو فرح مسروريضحكظهراً لبان اذظفر باذ نب فهذا الذييخافعليهان يحال ينه وبين 
التوبة ولايوفق طا فانه من معاصيه وقائحه على شد عاجل ٠‏ تقاضاه سلفاً وتعجيلة ومن 
توبته وايابه ورجوعه الى الله على دين مؤجل الى انقضاء الاج_لل واتما كان هذا 
الضرب من الناس يحال ينهم وبين النوءة غالباً لان التزوع عن النذات والشهوات الى 
مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفس صغب عليها قل من 
الجبال ولاسما اذا انضاف الى ذلك ضعف اليصيرة وقنة النصيب من الامان قفسه 
لاتطواع له ان شيع نقداً بشسيئة ولا عاجلا با جل 5 قال بعض دؤلاء وقد سثل 
اها أحب اليك درهم اليوم أو دينار غداً فال لاهذا ولاهذا ولكن ربع درهم من 
أول أمن 2 رام على هؤلاء ان يوفقوا للنوبة الا ان با ل ذا لغ امبد حد لكر ' 
وضعفت إصيرته ووهت واه وق- أوجيت له تلك الاعمالةوة فى غنّه واشخفماً فى اعابه 
صارت كالملكة له بحيث لابفكنءن نركها فا نكيرة المزاولات تعطي الملكات فتءتى للنفس 
هيئة راسخة ومذكة ثابتة فيالفى والمعاصي وكلاصدر عنه واحد منها أثر أثراً زائداً على 
أ ماقبله فيقوى الائران وهم جر "ا فوجم عايه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه 
الخال فينتقل الي الله استه وأوساخه وادرانه لم يتطم_لاقدومعلى الله فما ظنهبربه واو 
أنه ثاب وأناب 0 ا ن أقبات توبته وححيت سيئانه ولك ن حيل نهم وبين 
مايشنهون ولاثي؛ أشهى ان انتقل الى الله على هذه الال من التوبة ولكن فرط فى 
أداء الدين حق نفد امال ولو أداه وقت الامكان لقبله ربه وسيعل الممرف والمفرط أى 
ديان أدان وأي غس صم يتقاضاه بوم كون الوفاء من الحسنات فان فنيت فيحمل السيئات 
*فبان انمن حكمة الله ون.هعلىعباده ان ستر عنهم مقادير حالم وغ غ أعمارهم فلا 
يزال الكس إترقب الموت وقد وضعه بين عينيه فيكف عما يذمره في معاده وجهد 
فها يشقعة و سر به عند القدوم * فان قات فيا هو مم كوثةاقه غيب عنه مقدار أجل 
وهو يترقب الموت فى كل ساعة ومع ذلك يقارف الفواحش وياتهك لحارم فأي قائدة 


وك حصات ستر أجلد عنه # قيل لعمر الله أن الام كذيك وهو الوضع الذى 
حير الالباب والعقلاء فذق الناى لاجله فرقا شق قفرقة أذكرت اللمكمة وتعايل 
أفما! لالربحلة وقلوا بالجبر لض وسدوا على ابي الاب ود 9 لات.ال أفمال الرب 
تعالى ولا في مامتوة 0 واعا مم سدرها مخض الشئكة : وصرف الارادة 
7 روا حكمة الله فى أحس ه ونبيه٠وفرقة‏ نفت لاجله القدر حملة وزعموا ان أفمال 
العباد غير مخلوقة لله حق يطلب طا وجوه الجكمة وائماه ي خلقهم وابدا أعهم هي 
واقمة محسب جهاوم وظلميم وضعفهم فلا شع على السداد والعدواك الا أقل القليل مها 
فوالان العلئفتان متقابلتان أعظم تقابل فالاولى غلت فى الجسبر وانكار المكم المقصودة 
في أفعال الله ٠‏ والثانية غا ت في القدر وأخ رج تكير من الحوادث با ل أكزها عن 
ملك الرب وقدرته وهدى الله أمل البنة الوسط لا 00 فيه من الحق بأذنه ف انوا 
لله عوج ل حموم القدرة . واللشكة وانه تعالى ان يكون في ماك ما لابشاء أو نشاء 
مالايكون وان أهلسمواته وأرضه جز وأضعف من أن عقوا مالاتقه الل أو يحدثوا 
مالا بشاده بل ماشاء الله كان ووجد وجوده يعشيئة- ومالم يشا ألم يكن .وأمتتء نع وجوده.. 
أهقدم المشيئة له وانه لاحول ولا قوكة الابه ولا عر كُ فى العالم العاوى والسفبي ذرة 
ألا باذنه ومع ذلك فله في كل ماخاق وقضى وقدر وشرع هن الحكم البالغة والعواقب 
الخيدة ما افتشامكان حكمته وعامه وهو |( لعلم المكم فا خلقشياً ولااقضاه 0 
الا لمكمة الغةوان تقاصرت عنها عقول ابعر فهو وال كم القدير فلا مجحدحكاته م1 
تجحدقدرنهوالطائفةالاولى جحدت المكمة وال اليتجحدت القدرة و الامةالوسط أثنتت 
له ال اس ذكية وال القدرة فالفرقةلاولى تشهد فياللعصية تجرد المشيئة والماق العاري 
ن المسكية ورا شهدت ابر وان حركاتهم عنزلةحركاتالاشجار ونحوها * الفرقة 
0 تشهد فى المعصية جرد 8 قاعلة مجدية مخنارة هى أتي شاءت ذلك بدوف 
مشي الله والامة الوسط تشهد عن الرهوبية وقور المشكة ونفوذها في كل ثى" ولشهد 
مع ذلك فعلها وكسها واختيارها و ايثارها شبوانها على مرضات را فيوجب الشهود 
الاول طا سوال ربها والتذلل والتضرع له أن يوفتها لطاعته ويحول بها وبين معصيته 
وان يشها على دينه ويءصمها لطواعيته وبوجب الشهود الثاني طا اعترافها بالذاب 
وأقرارها به على نفسها وأنها ه ي الظالة الممستحقة للعقوبة وتنزيه ربها عن الغلم وان 
يعذبها غير استحقاق مها أو لعل بها على مالم تعمله فجتمع طام. ن الشهودين شهود 
التوحيد والشرع والمدل والمكمة © وقد ذكرنا قُِ الفتوحات القدسية مشاهد الحاق 


سواه والحرك له غيره ولااذنب له هو وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل ٠‏ الثالك 
مشهد القدر وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له ببدون مشئة ألله وخلقه وهذا مشهد 
القدرية الجوسية ٠‏ الرابع مشهد اهل المي والاعمان وهو مشهد القدر والشرع لني 
فعله وقضاء ألله وقدره م ندم ٠‏ الخامس مهد الفقر والفاقة والعجن والضعف وأنه 
أن لميعنه ألله ويثبته وبوفقه فهو هالك والفرق بين مشهد هذا ومشهد البرية ظاهن 
*السادس مشهد التوحيدوهوالذي يشودفيهانفراد شعن وجل بالخلق والابداع ونفوذ 
المثيئة وان الخحلقامز من أن بعصوه إغير مشيثته والفرق بين هذا المشهد وبين المشبد 
الخامس ان صاحبه شاهد لككال فقره وضعفه وحاجته وهذا شاهد لتفرد الله بالحلق 
والابداع وأنه لاحول ولا قوة الا به السابع مهد المكمة وهو ان الشهد حكمة الل 
عن وجل فى قضائه وغليته بين العمد والذب ولله في ذلك حى تعجز العقول عن 
الاحاطة بها وذكرنا مها في ذلك الكتاب قريب من أربعين حكمة وقد تقدم في 
أو ل هذا السكتاب التنبيه على بعضها ٠‏ اثثامن مشهد الامماء والصفات وهو ان 
الشهد أرساط الاق والاصس والقضاء والقدر بأسهانّه تعالى وصقانه وان ذلك موحجما 
ومقتضاها فأسماؤ ه الحسنى اقتضت مااقاضته من التخلية بين العبد وبين الذنب فانه 
الففار التواب العفو الحلم وهذه امماء تطلب 1 ثارها وموجبانها ولابد فاوم تذلبوا 
لذوي ألله كم ولاء بعوم يذمون فستغفرون فيغفر طم وهذا المشهد والذي قله أجل 
هذه المشاهد وأشرفها وأر فمها قدراً وما ملحواص الحليقة فتأمل بعد مابينهما وبين المشهد 
الاو ل وهذان المشهدان يطرحان العبد على باب الحية ويفتحان له من المعارى والعلوم 
امورا لا.تمير عنها وهذا باب عظ من أبوانب المعرفه قل" دن استفتحه دن التاق وهو 
شهود الحكمة البالغة فيقضاء السيئات وتقديرالمعاصى وانما استفتح الناس 'ياب الل 

ف الاوامصس والدواي وخاضوا فيا وأنوا عا وصلات أليه علومهم واستفتحوا أيضاً ناما 
في الخاوقات م قدمناه وأنو | فيه يا وصات اليه قواهم واما هذا الباب فك رأيت 
كلامهم فيه فقل أن رى لاحدهم فيه مايك_فى أو ثب كف إطلع على حكية هذا 
الاب من عنده أن اعمال العباد ليست مخلوقة لل ولا داخلة نحت مشيته أصلا 
وكنف يتطلب طسا حكمة أويثبنها أ مكف يطلع علهسا من يول هي خلق اللتولكن 


أفعاله غير معلاة باحك ولا يدخلها لام تعليل أصلا وان جاء شي من ذلك صرف الى 
لام العاقبة لا الى لام العلة والغاية فاما نا حاءت الباء في أفماله صرفت الى باء المصاحية 
لاالباء السبية و اذلكان التكلمون عند الناس هم هؤلاء الطائفتان فانم لابرون الحق 
خارجا عنهما ثم ثم كثير من الفضلاء حير اذا رأى بءض أقو الهم 0 ولايدرىاين 
يذهب ٠‏ ولما عرب تكتب الفلاسفة صا ركثير من الناس 7 رأى أقوال المتكلمين 
الضعيفة وقد قلوا عاد الذى جاء به الرسولقطع القنطرة بو 3 ى ا يذلك البروكل 
ذلك من اهل القبيج والظن الفاسد أن اق ق لايخرج عن عن أذو الم فا أ كر خروج 
الحق عن أقواهم وماأكة مإيذهبون فى المسائل التى هي <ق 0 الو خلاف 
٠ 0‏ والمقصود ان التتكلمين لو أجعوا على شى“ لميكن احماعوم حجة عند أحد 
ن العاماء فكييف اذا اختافوا واللقصود أن مشاهدة حكمة الله فى أقضينه واقداره 
اك يرما على غباده بإختياراتمم وارادانهم امن اليك ماتكلم فيه الناس وأدقه 
وأنمضه وفي ذلك حكم لا يعاءها الا الحكم العلم سبحانه و2 نتشيرالى لعضباء فنا 
أنه سبحانه ازا حتي أنه من حبته 57 شرح بتوبة 3 أحدهم أعظ م دن قرح 
الواحد الله التي علها طعامه ؤشر ابه فىالارض اندوية المها_كة اذا فقدها وأيسمن! 
ولس في أنواع الفرح ان ولا أعظم من هذا الفرح م سنو ضح ذلاك ونزيدهنفريراً 
عن قريب ان شاء ألله ولولا الحبة التامة لاتوبة ولاهاها " #صسل هذا الفرح *ومن 
المعلوم ان وجود المسبب يدور سييه بمانع وهل يوجد ملزوم بدونلاز٠ه‏ أو غاية 
بدون وسيا ا ويدا معنى قول بءض العارفين ولو لم تكن النوبة أدي الاشياء اليهلا 
ابتلى بإلذنب أ آرم كرم الخلوقات عليه فالتوية هي غاية مل كر ل ادي واا كان كال ا 
مما . م بين حاله وقد قيلله ان لكالا تجوعفيها ولاتعرى وانكلانثلماً فها ولاتضحى 
00 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فالخال الاولي حال أ كل وشرب و لسع 
والحال الاخرى حال اجتباء واصطفاء وهداية فيابعد مابنهما ولماكان كاله بالثوية كان 
55 بليه ينا ماقا آءامى ( ليعذباللّالمنافقين والمدافقات والمشركن والمشركات و توب 
الل على المؤمنين والمؤ منات) فكال الآ دعي فىهذه الدار بالاوبة التصوحوفى الاخرة 
بالنجاة من النار ودخول الخنة وهذا الكال مرتب على كله الاول ٠‏ والمقصود انه 
سريحانه لحبته التوية وفرحه با يعني على عبده بإلذاب ثم ان كان من سيقت له الحسنى 
قضى له بالتوءة وانكان تمن غلبت عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنيه 
لافصل) وملها أنه سبحانه يحب أن يتفضل عليم ويمعلهم نعمه ويريهم مواقع بره 


1 مه فلمحبته الافضال والانعام ينوعه علهم أعظم الانواع وأكز ها فى سائر اوعدو جوه 
الظاهية والباطنة ومن أءا م أنو اع الاحسان والبر 0 يحسن الى من أساء ويعفو عن 
ظلم و يغفر 52 ويتوب على من ناب اليه قل عذر دن اعتذر اليه وقد يدب 
عباده الى هذه الشم الفاضلةو الأفعال الجيدة. وهو أل عا مهم وأحق وكان لف ىتقدير 
أسابها , 0 والعواقب الميدة مايهر العقول فسبحانه وممده ٠‏ وحكى بعض 
العارفين : قال ا فى ليلة مطيرة شديدة الظامة وقد خلا الطواف وطايت : نفدي 
فوقفت عند الملتزم ودعوت الله فقات اللهم أعصمنى حي لا أعصيك فيتف في هاتف 
أت تسألني العصمة وكل عبادى يسأأوا فى العصمة فاذا عصمتهم فملى من أنفضل ولمن 
أغفر قال فبقيت ليلتي الى الصاح أستغفر الله حياء منه ٠‏ هذا ولو شاء الله عنروجل 
ان في في الارض طرفة عين لم 0-0 أقنضت مشيئته ماهو موجب حكةه 
سببحانه ف 3 جيل بالل من يسول أنه يعصى قسرا بغير اختياره ومشكتة سيحاته وتعاليى 
عا بقولون علو كيرا 

(إفصل 6 ومنها أنه سبحانه له الامماء الحسنى ولكلامم من أسمائه أثر من الا ثار 
في الخلق والامن لابد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق ورتب 
المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم ورتب المرئيات وال.موعات على السميع والبصير 

ونظائر ذلك فى جميع الاسماء فلوم يكن فى عباده من يخطي” ويذنب ليتوب عليهو يغفر 
ابعر ار أسمائه له الغفور والعفو والحلم والتواب وماجرى يراها 
وظهور آثر هذه الاسماء ومتعلةاتها في الحايقة كظهور آثار ر الاسماء الحسنى 
ومتعلقاتها فكما أن امه الخالق يقتضى مخلوقا والبارئ" بقنضى ميرو والمصور شتغى 
مصوراً ولابد فأسماؤه الغفار التواب تقنذى مغقوراً له ومايغفره له وكذلك من يتوب 
عليه وأموراً يتوب عليه ذن أجاها ومن يحل عنه ويعفو عب سه وما يكون متعاق الحم 
والعفو فان هذه الامور متعلقة بالغير ومعانها مسةازمة لمتعلقانمها وهذا باب ب أوسع من 
أن يدرك والابيب يكذني منه ادير وتلين الحباب واد وحن ن في واد 
وان كان أثل الواد جمع عننا ‏ قمر بد خفي شيجه هن خزامه 

فتأملظوو رهذين الاسمين | 0 زاق واممالغفارقي الخايقة ‏ ترىمايعجب العقول . 
وتأمل 1 ثارهما حق التأمل في أل جامع الخليقة وانظركيف وسعوم وؤقه ومغفرله 
واولا ذلك لما كازله من قيام أصلا لكل مم نصيب من الرزق والمغفرة فاما متصلا 
بنشأنه الئاسة وأما مختصاً هذه النشأة 


(فصل)ومنه أنه ستحانة يعرف عباده عزه فى قضائهوقدره ونشوذمشئته وجربان 
حكمته وانه لانخيص لاعدد جما قضاه عليه ولا مفر له منه بل هو في قيضة مالك وسيده 
وانه عده واإن عبده وان أمثه نأصيته بيده ماض فيه حكيه عدل فيه قضاؤه 

لإفصل) ومنها انه يعر”ف العبد حاجته الى حفظه له ومعونته وصيانتهوانه كلوليد 
الطفل فى حاجته الى من يحفظه ويصونه فان لم محفظه مولاه اق ويصونه وإعينه فهو 
هالك ولابد وقد مدت الشياطين أيديها اليه من كل جاني تريد تمزيق حالهكله وافساد 
شأنه كله وان مولاه وسيده ان وكله الى نفسه وكله الى ضيعة وتحز وذنب وخطئة 
وتغريط فهلاكه أدنى اليه من شراك نعله ققد أجع العاماء باللّه على أن التو فيق ا نلابكل 
اله العبد الى نفسه وأمعوا على ان الحذلان أن محل بيده وبين نفسه 

((فصل) ومنها أنه سبحانه يستجاب من عبده بذلك ماهو من أعظم أسباب ااسعادة 
له من استعاذته واستعانته به من شر نفسه وكيد عدوه ومن أنواع الدعاه والتضرع 
والابنهال والاثابة والفاقة والحبة والرجاء واللحوف وأنواع من كالات العبد تبلغ نو المائة 
ومنها منها مالاتدركه العبارة وائما يدرك بوجوده فيحصل لاروح بذلك قرب خاص 
ل يكن محصل بدون هذه الاسباب ومحد العيد من تفده كانه ماتى على باب بولاه بعد 
ان كان ناما عنه وهذا الذى أمر له ان الله يحب التوابين وهوكرة لله أفرح بسوبة عبده 
وأسرار هذا الوجه إضيق عمما القاب والاسان وعى ان يجيئك فى القسم الثانى من 
الكتاب ماثقر به عرنك ان شاء الله تعاللى فكم بين عبادة يدل صاحبها على ربه بعبادته 
شامع بأنفه كلا طلب منه أوصاف العبد قامت صور تلك الاعمال في نفسه لجبته عن 
معبوده واطدوبينعبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر وأحرق مافيه من الرعونات 
والماقات والخيالات فهو لايرى نفسه الا مسيئا كا لابرى ربه الاسناً فهو لاإرضى 
أن يرى نفسه طرفة عين قد كسر ازدراؤه على نفسه قله وذلل لساله وجوارحه 
وطاطاً مه ما أرتفع من غيره فقابه واقف بين يدى ربه وقوف] كس الرأس خاشع 
خاضع غاض البصمر خاشع الصوت هادئ* الخركات قد سجد بين يديه سجدة الى الممات 
فلو م يكن من مرة ذلك القضاء والقدر الا هذا وحده لكنى به حكمة والله المستعان 

((فصل) وما انه سبحانه ستخرج بذلك من عيده تام عبوديته فان تمامالعرودية 
هو يتكميل مقام الذل والانقياد وأ كل املق عبودية أ كلهم ذلا لله وانقياداً وطاعة 
والعبد ذليل لمولاه اللهق كل وجه من وجوه الذل فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل 
لربوبيته فيه وتصرفهوذليللاحسانه اليه وانعامه عليه فان من أحسن اليك فقد استعيدك 


وصار قلبك معبداً له وذليلا تعد له لحاجته اليه على مدي الافاس فى جلب كل 
ما يتفعه ودفمكل مايضره ٠وهنا‏ نوعان من أنواع التذال والتعيدطما أثر يجيب يقتضيان 
من صاحهما من الطاعة والفوز مالابقتضيه غيرها ٠‏ أحدها ذل الحبة وهذا نوع آخر 
غير ماتقدم وهو خاصة الحبة ولا بل روحها وقوامها وحقيقئها وهو المراد على الحقيقة 
من العبد لو فطن وهذا يستخرج من قاب الحب من أنواع التقرب والتودد والقاق 
والايثار والرضا والمد والكر والصبر والتندم وتحمل العظاتم مالا ستخرجه الحوف 
وحده ولا الرحاء وحدهم قال بعض الصحابة انه لستخرج حبته من قلي من طاعته 
مالايستشرجه خوفه أوكا قال فهذا ذل الهبين ٠‏ الثانى ذل المعصية فاذا انضاف هذا 
الى هذا هناك فنيت الرسوم وتلاشت الانفس واضمدات القوى ونطلت الدعاوي حملة 
وذهبت' الرعونات وطاحت الشطحانات وحي من ااقلب والاسان أنا وأنا واستراح 
المسكين من شكاوي الصدو د والاعراض والبجر ورد الشهودان فل يبق الاشرود العز 
والخلال الشهود الحض الذى تفرد به ذو الال والأكرام الذيلا بشاركهأحد من خاقه 
فى ذرة من ذرائه وشهود الذل والفقر المحض من حميع الوجوه بكل اعتبار فيشهد غاية 
ذله وانكساره وعزة محبوبه وجلاله وعظمته وقدرنهوغناءناذا تجرد له هذان الشبودان 
وم ببق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة الى ربه الاشاهدها فيه بالفعل وقد شهد 
مقابلها هناك فل أى مقام أقم فيه هذا القلب اذ ذاك وأي قرب حتلي به وأى اعم 
أدركه وأ روح بإشرءفتأمل الآن موقع الكسرة التىحصاتله بالعصية فى هذا الموطن 
ما أحيها وما أعظم موقعهاكيف حاءت فحقت من نفسه الدعاوي والرعونات وأنواع 
الاماني الباطلة ثم أوجبت له المراء والحجل من صا ماعمل ثم أوجبت له استكثار 
قليل مايرد عليه من ربه لعامه بأن قدره أصغر من ذلك وانه لايستحقه واستقلال 
أمثال الجبال من عله الصالح بأن سيئانه وذنوبه تحتاج من المكفرات والماحيات الى 
أعظم من هذا فهو لايزال ممحسناً وعند سه المسى» المذنب منكسراً ذليلا خاضماً 
لابرتقع له رأس ولا يتقام له صدر وانها ساقه الى هذا الذل والذي أورثه اياه مباشرة 
الذنب فأي شي أنفع له من هذا الدواء 
لعل عتيك ممود عواقبه وربمات الاجسام بالعلل 

ونكتة هذا الوجه أن العبد مق شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وتعاظمت 
'فسه وظن أنه وانه أى عظما فاذا ابتلي بالذنب تصاغرت اليه نفسه وذل وخضع 
وتيقن انه وأنه اى عبداً ذليلا 


فصل) ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه وانها الظالمة وأن ما صدر منها من شر 

ققد صدر من أهله ومعدنه اذ اهل والغا «نبيع الشم ركلهو ان كل مافها من خسير 
وعلروهدى وانابةوتقوىفهومن رما تعالى هو الذى زكاها بهوأعطاها اياملامنها فاذا لم يشا 
زكة العبد تركه مع دواعى طامه وجبهه فبو تعالى الذي رز كى من يشاء.ن النفوس 
فكو وتأي بأنواع الخير والبرويترك تزكية من يشاء مبا فتأني بإنواع الشر والليت ٠‏ 
وكان من دعاء الني صلىي الله عليه و اللهم أت شى نواها وزكها تعر من زكاها 
انت ولها ومولاها» فاذا أبتلى الله العبد بالذنى عمف نفسه ونقصها فرتب له على ذلك 
التعريف حكم ومصالح عديدة ٠منها‏ انه يأتف من نقصها ويتهد فى كالها٠‏ ومنها انه , 
فقرها دائماً الى من يتولاها ويحفظهاء ومنها انه يستريح وبرج العباد من الرعونات 
والماقات اق ادماها أهل ايل فى أسي من :قدم: أو اتصال بالقديم أو نحاد به أو 
حاول فيه او غير ذلك من الحالات فلولا ان هؤ لاء غاب عنم شبودهم لقص أنفهم 
وحقيقهالم بنّعوا فيا وقعوا فيه ١: ٠‏ 

(فصل) ومها تعريفه سبحانه عبده سعة حلهه وكرمه فى ستره عليه وانه لو شاء 
لعاجله على الذنب وطتك بين عباده في يطب له معهم عيش أبداً ولكن جاله بساره 
وغشاه لمعه وقبض له من بحفظه ودو فى حااته تلك بل كان شاهداً وهو يبارزه 
المعاصى والآثام وهو مع ذلك يحرسه بعينه التي لامنام وقد حاء في بعض الآ ثار يول 
الله تعالى أن الحواد الكريم دن أ دي جود وكرما عيادى يبارزونني بالعظائم وأنا 
أكلو هم في منازهم ٠‏ فأي حر أعظم من هذا الم وأىكرم أوسع منهذا الكرم فاولا 
جاه وك مه ومغفرثه لما استقرتالسموات والارض فى أماكنها وتأمل قوله تعالى ( ان 
الله يمسك الس وا توالارض أن نزولا ولئزالتا إن أمسكهما ٠ن‏ أحد من بعده ) الآآية 
هذه الآية تقتضى الر وا ئففرة فلولا حلمه ومغففرته ازالتا عن أماكيما ومن 
هذا قوله لر تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر المبال هدا أن دعوا 
للر حمن ولدا )) ١‏ 

(فصل) ومنها تعريقه عبده انه لاسييل 4 الى النجاة الا بعفوه ومغفرث»واتدرين 
مقه ذآن +يتغمده بعفوهومغفرته والافهومن البالكين لاتحالة فليس أحد من خلقه آلا 
وهو محتاج الى عفوه ومغفر ندم هو محتاج الى فضله ورحمته 

[فصل) وها تعرشّه عيده كرمة سبتحانه في قول ثوبته ومةفرته له على ظلمه 
واساءته فهوالذى جاد عليه بان وفقه لانوبة والبمهاياها نمقبلهامنه فتاب عليه أولاوآخر 


قتوية العيد حفوفة بدوبة قلبا عليه .من اله ار ونوية ثالية. منه ا 
ورضا فله الفضل في التوبة والكرم أولا وآخراً لالله الا حو 

(فصل) وءنما أقاءة حجة عدله على عبده ليعلٍ العبذ ان لله عايه الحجة البالفة 
فاذا أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقال من أبن هذا ولا من أن أنيت ولا بأي 
ذنب أصيت فا أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جايلة الابما كسيت يداه وما 
لعفو الل عنه أكثر وما نزل بلاء قط الا بذنب ولا رفع بلاء الابتودة ولبذا وضع الله 
المصائب والبلايا و الحن رحمة بين عباده يكفر بها من خطاياهم فهي من أعظم يد 
عليهم وان" زهها أنفم ولا يدري العيد أي النعمتين عليه أعظم نعمته عليه فها بكره 
أو نعمته عليه فيا يحب وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب 95 أذى حن الدوكد 
يشاكبا الأكفر ألله بها من خطاياه واذاكان للذنوب عقوبات ولا بد فكلما عوقب به 
العبد من ذلك قبل الموت خير له مما بعده وأبسر وأسهل بكثير 

(فصل »© ومها ان يعامل العيد بنى جنسه فى أساءعهم أليه وزلاهم ممه عا يحب 
أن يعامله الله فى اساءنه وزلانه وذنويه ذان الزاء من جنس العحل فن عفا عنى الله 
عنه ومن ساعح أخاء فى أساءءهاليهساحه الله فى سيئانه ومن ن أغضى ونحاو او ألله عنه 
ومن أستقصى استةقصى عليه ولاش حال الذى قيضت الملائكة روحه فقيل له هل 
مات خيراً هل عملت حدنة قال ماأعامه قيل نذكر قال كدت ت أبايع الناى فكنت 
نظ الموسر وأنجاوز عن المعسر أو قال كنت أحمس فتياني ان تجاوزوا في السكة فقال 
اليه مره ن أحق بذلك منك وتجاوز الله عنه فالله عن وجل يمامل العد فى ذنوبه يمل 
مانعامل به العبد الناسفى ذنوبهم فاذا عر ف_العبد ذلك كانفيابتلاث بالذنوب من الحكم 
والنوائد ماعو أنفع الاشياء له ١‏ 

لإفصل» ومنها انه اذا عرف هذا فاحسن الى من أساء اليه وم إشابله باساءنه أسادة 
مثلها تعرض ذلك للها من ريه تعالى وانه ت_بحانه يقابل أناءنه وذنويه بإحسانه م 
كان هو يقابل بذلك اساءة الخلق اليه والله أوسع فضلا وا كرم وأجزل عطاء فن 
أدب ان يقابل الله أساءنه بإلاحسان فليقابل هو اساءة الناس اليه بإلاحسان ومن علم 
أن الذنوب والاساءة لازمة للانسان لم تعظم عمده أساءة الناس اليه فليتأمل هو حاله 
مع الل كيف هي مع قرط احسانه اليه وحاج:_ه هو إلى ربه وهو عكذا له فاذاكان 
العبد عكذا لربه فكيف يتكران يكون الناس له بتلك الأزلة * وءنها أنه يقهم معاذير 
الحلائق ونتسع رحمته لبم ويتفرج إطانه ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والاتحراف 


00:5 


وأكل لعطةه لعطاً ع ا ا 5 7 هم م وسؤال اَذ 
ضف 6م الارض وسلط علهم البلاء ذانه حيتكد يرى نفسه 00 : 1 إسأل 
ألله طم ما يسأله لنفسه واذا دعا لنفسه بالثوبة والمففرة أدخلرم معه فيرجو لهم فوق 
ماير جو لنقسة ويخاق على شه أكز مايخاف علهم” ذابن هذا من حاله الاولى وهو 
ناظر الهم بعين الاحتقار والازدرار لاجد فى قليه رحمة لهم ولا دعوة ولا رجو لوم 
محاة والذزن في حق مثل هذا من أعظم أمبات رحته ومع هذا قم ع ألله فهم 
طاعة لله و رحمة 6م واحسانا اليوم أذ هوعين ملحتم لاغلغلة ولا قوة ولافظاطة 

رفصل وهنم ان يخلع صولةالطاعة من قلبه ويتزع عنه رداء الكبر والعظمة الذى 
ليس له ويليس رداء الذل والا نكسار والفقر والفاقة فلو دامت تلك الصولة والمز 
في قلبه لخيف عليه ماهو من أعظم الآفات م فى الحديث لو ل+نذنيوا لحنت عليكم 0 
أشد من ذلك العجب أو كا قالصلى الله عليهوسل فكم بين ]ثارالعجب والكبر وصولة 
ال وبين ثار الذل والاتكسار م قبل يأآدم 1 مجزع من كأس زلل كانت سيب 
كسك فقد استخرج منك داء العجب وألبست رداء العبودية يا آدملاندزع من قولى 
لك أخرج منها فلك خاقتها ولك انل الى دار الجاهدة وابذر بذر العرودية فاذاكل 
الزرع واستحصد فتعال فاستوقه 

لابوحشنك ذاك المتب ان له * اطفاً يريك الرضا فحالة الغفضب 

قبا هو لابس ثوب الادلال الذى لابق عله تداركه ريه بر حمته إفتزْعه عنه وألبسه 
5 الذل الذى لابليق بالعبد غيره فا لبس العبد ثوبا أ كل عليه ولا أحسن ولا أبهبى 
دن ثوب العبودية وهو نوب المذلة الذى لاعز له بغيره 

فصل © ومتها ان لله عز وجل على القلوب أنواعاً من ن العبودية من امه 3 
و ادو ف والاشفاق ونوابعها منالحبة والانابة وابتغاء الوسياةاليهونوا بعها وهذهالعبوديات 
طا جنات : ميجها ونبعث علمها فكلما قيضه ألرب تعالي لعيده من الاسباب الماعئة على 
ذلك المهيجة لدفهو من أساف رحته له ورب ذنب قدهاج لصاحيه م ن اللو ف والاشفاق 
والوجل والانابة والحبة والايثار والفرار الى الله مالا يبيجه له كتير ن الطاعات و 
من ذني كان سبيا لاستقامة العيد وقراره الى ألله وبعده عن الي وهو عئزلة من 
خاط فاحس سوعءمزاجه وكان عنده أخلاط . زمنة قاتلة وهو لابشعر با فشرب دوا 
أزال تلك الاخلاط المفنة التي لودامت لترامت به ال ىالفساد والعطب وانمن تبلغ رحيته 
ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو أبجبٍ والعلف منه لقيق بان يكون ال كله له 


والطاعات كلها له وان يذكر فلا يشسى ويطاع فلا بعصي ويشكر فلا يكفر “0 
فصل) ومنها أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله فى توفيقه له وحفظه 
أياه فانه من 8 في العافية لابعل مابشّاسيه المتلى ولا يعرف «قدار النعمة فاو عرف 
أهل طاعة ال انهم علهم في اللقيقة وان لل علهم من الشكر أضساف ماعلى 
غيرهم وان 0 ونوا اموق أمل النعمة المطلقة وان من خل الله 
نه وبين «عاصيه قمَد سقط هن عينه وهان عليه وان. ذلك ل س من كرامته على ربه 
وان وسع الله عليه في الدنيا ومد له من أسيابها فاهم أحل الابتلاء على الأقيقة فاذا 
طاليت العيد قسه با تطاليه م ن المظوظ والاقسام وأرنه اندفي بلية وائقة تدارة 
ألله بر حمضكه وابشلاه بر حض الذنوب فرأى ماكان قيه من المعافاة والنعمة وأنه لانسبة 1 
كان فيه من اليم الى ماطليته نفسه منه من الحظوظ فينئذ يكون أ كز أمانيه وآماله 
العود الى حاله وان عتعه الله بعافيته 
بدوم! قتوجب له دن ن ألحبة والرقة واللعاف وش الله وعدم والرضا عنده عبوديات 
أخر فانه اذا تاب الى الله تقبل الله توبته فرت له على ذلك القبول أنواعا من النع لايهتدي 
العرد لتفاصيلها بل لايزال يتقلب فى يركتها وآ ثارها مالم ينقضها ويسدها 
( فصل ) ومنها أن الله سبحانه يحبه ويطرج بشوبته أعظلم فرح وقد شر ان 
الخراء هن جنس العمل فلا يد القرححة الى بظفر بها عند التوبة النصوح وتأمل 
0 القاب يرقص فرحا وأنت لادرى يسيب ذلك الفرح ماهو وهذا مس 
بحس به ألا حى” القاب وأما ميت ألقاب فاع يحد الفرح عند ظفره بالذنب ولا يعرف 
0 غيره فوازن اذا بين هذين الفرحين وانظر مايعقبه فرح الظفر «الذب من 
أنواع الاحزان واطموم والف.وم والمصائب فن يشسترى فرحة ساعة بغ الابد وانظر 
مايمقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح من الانشسراح الدائم والنعمم وطيب العيش 
ووازن بين هذا وهذاتم اختر مايليق بك ويناسبك وكل يعمل على شاكلته وكل 
امري يصبو الى مايناسبه 
(فمل) ومنها أنه اذا شهدذنوبه ومعاصيه وتفربطه في حقربه استكزٌ القايل من 
ربه عليه ولا قايلمنه لعامه ان الواصل اليه فها كثير عل مسىء مثا واستقل الكثير 
ن يله لعامه بأن الذى يأمغي أن يغسل به محاسته ساد وأوساخه أضعاف ما أى به 
0 مستقل لعامه كائنا ماكان مدتكثر لنعمة الله عايه وان دقت وقد هدم التايه 
 5(‏ مفتاح اول ) 


أشن 


على هذا اجو ألطف الوجوه فعليك عراعاته فله تأثير يجيب ولو ل يكن 
فى فوائد الذئي الا هذا لكنى به فاين حال هذا من حال من لايرى لله عليه نعمة 
الا ويرى انهكان ينبغي أن يعطي ماهو فوقها 0 هم وانه لإبقدران يكلم وكف 
بعاند القدر وهو مظلوم مع هم ألرب لأيئصفه ولا بعطية ميببته بل هو مغرى ععاندنه 
لفضله وكاله وانه كان بي له أن بنال الذي وبطا, بأخصه هنالك ولكنه مظلوم مبخوس 
الحا وهذا الذ سرب من أبغض الخلق الى الله وأشدهم مقتا عنده وحكمة الله تقتضى 
أَخّ نم لايزالون, في سفال فهم بين عتب على الخالق لي له وذل لخلقه وحاجة الهم 
وخدمة طم م أشغل الناس قاور بارياب الولايات والمناصب ينتظرون ماهَدذفون به الهم 
من مايأ وغسالة يشم وأوانهم وأفرغ الناس قلوا عن معاملة الله والاشطاع 
اليه والتإذذ عناحانه والطءا شة ة إبذكره وقرة العين يحُشيته والرضاء به فعياذا بالله من 
زوال نعمته وتحول عافيته ولقأة شمته ومن جميع سخطه 

(فسل / ومنها ان الذنب بو حب لصاحهه التيقظ و النحرز من مصايد عدو «ومكامنه 
ومن أن بدخل عايه الاصوص والقطاع ومكامتهم ومن أن # رجون عليه وفى أي 
وقت مخرجون ن فهو قد تعد طم وتأهب وعرف بما ذا يستدقع شرهم وكيدهم فاوأنه 
مس علهم على غرة وطمانينة لم يأهن أن ظررا وك عرز حل 

0 فصل» وما ان القلب يكون ذاهلا عن عدوه معرضاً عنه مشتغلا يعض مهمانه 
فاذا أصابه سهم من عدوه استجمعت له قونه 00 وحميته وطلب يثاره ان كان قلبه 

حرا »" ريا كالرجل الشجاع اذا جرح فانه لا يدوم له شي" بل ثراه بعدها هاتياً طالباً 
مقدا,؟ والقاب الحمان اين اذا جرح كالرجل لحيل اين اذا جرح ولي هارباً 
والجراحات 2 أ كتافه وكذلك الاسد اذا جرح فانه لا إطاق فلا خير فيمن لامروءة 
له درطا اد ثاره دن أعدى عدوه قا ث شى* أشى لاقلب من أأخذه بثاره من عدوه ولا 
عدو أعدئ له من الشيطان فان كان قابه من قلوب الرحال المتسابشين في حلية 9 جد 
في أخذ اثار وفاظ عدوه كلالغيظ وأضناه م6 جاء عن بعض الساف ان المؤمن لينظ 
شيطانه م ينذى أحد؟ لعيره في سفره 


( فصل © ومنها ان مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به ألأرضى في علاجهم ودواعم 
والطييب الذي عرف ا مر ض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وخر من الطييب 
الذي اعا عىقه وَسِنا هذا فى أمراض الابدان وكذلك ف أماض القالوب وأدوائم 
وهذا معنى قول بعض الصوفية أعيق الناس بالآفات أ أكزم آفات وقالعمر بن 


د ا 


الخطاب اها تقض عري الاسلام عروة عروة اذا نع فى الاسلام م هن لابعرف الجاهلية 
وطذا كان الصحابة أعررف الآمة بالاسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه وأشد الناس رغيةفيه 
ومحبة لهوجهاداً لاعداه و تكلماًإعلامه وتحذيراً من خلافه لكوال عاميم إلطده طاءهم 
الاسلام وكل خصلة .نه مضادة لكلخصاة مما كانوا عليه فازدادوا له معرفة وحباً وفيه 
حهاداً ععر فمهم إضدهو ذلك بزلة من كان في حصر شديد وطيق ومرض وفقر وخوف 
ووحشة فقيض الله له من أله منه الى فضاء وسعة 3 وأمن وعافية وغنى وبهجة وسرور 
فانه يزداد سروره وغبطته وحبتهعا نقل أليه حسب معرفته با كان فيه ولس حالهذا 
كن ولد فى الامن والعافية والفنى والسرور فانه لم يشعر إغيره و رما قيضت له أسباب 
رجه عن ذلك المضده وهو لا يشعر وربما ظن أنكثيراً من أسباب اطلاك والعطب 
شغى به الى السلامة والامن والعافية فيكون هلك على ربدي نفسه وهو لا يشعر 
وما أكز هد | الضرب من ن ألنااس فاذا ميف الضدين وعلم مبايئة العا رفين وعيرف 
أسباب اطلاك على التفصيل كان أحرى أن ندوم له النعمة مالم بور أسباب زواها على 
عل وفى 00 قال القائل 

95 رفت | شر لالاشر لكن ن لنوقيه وم ن لا يعرف الشر هن الناس به فيه 
وهذه 0 هن يكون فطناً حاذقا أعر ف الناس بالشير و أبعدهم منه فاذا تنكام فى الشمر 
وأسبابه ظئنته من شر انان فاذا خالطته وعرقت طويته رأبته من 7 الناس والمقصود 
ان من بلى بالآ فا تصار من أعرف الناس بطرقها وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى من 
أستتص حه من الناس ونأ اسلاصححه 

( فصل 6وهماانه ستحانه يذيق عيده 1 الحجاب عن والبعد وزوال ذلك الانس 
والقر ب ليحن عبده فان أقام على الرضا بهذه المال ولم يود نفسه تطالبه يحاها الا ول مع 
الله بل اطمأنت وسكنت لى غيره عل أنه للا يصلح فوضعه فى مرئيته التي تايق به وان 
استغاثاستغانة المليوف وثقاق قلق لكر وب ودعادعاء المضطر وعل أنه د 1 حيانه 
حقاً فهو ياف ريه أن يردعليه حيانه ولعيدعليه مالا حياة له بدويه عل أنه موضع لما 
أهل 0 ردعليهأحوج ماهو أليه فعظمت به فرحته ا لذنه ويمت به نعمتهواتصل 
به سروره وعلم حيلئذ مقداره فعض عليه بالنواجذوثنى عليه الأناصر وكان حاله كال 
ذلك الفاقد لراحلته التي علها طعامه وشرابه في الارض المبلكة اذا وجدها بعد معانة 
أطلاك فا أعظم موقع ذلك الوجدان عنده ولله َه أسرار وحم ومنهات وتعرشات 
لاتناها ام 


قل العليظ لقاب 1 ويك ل ع فادرج طالباً عشك البالي 
ولانك من من باعاً 0 فقصر عنه قال ذا لاس بالحالي 
فالعيذ اذا بلى بعد الانس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه إلى لذة تلك 
العامة لنت وأنت وتصدعت وتعرضت للفحات من لس طا منه عوض أبدا ولاسما 
اذا تذكرت برمولسفه وحنانه وقريه فان هذه الذكرى تمنعها القرار وتميج منها البلابل 
كا قال القائل وقد فانه طواف الوادع ف ركب الاخطار ورجع اليه 
ونا تذاكرت المنازل الى 5 بقض لي تسليمة الممزود 
نيقنت أن العيش ليس بنافى اذا أنا م أنظر الها يكو عد 

وان اسثمر” أعراضها وم نحن الى معودها الاولوم نحس بشاقم! الشديدة وفرنم 
الى مراجعة قربها من ربها فهي تمن اذا غاب لم يطلب واذا أبق لم يسترجع واذا ج 
لم يستعتب وهذه هي النفوس الى لم تؤهل لا هنالك ومسب المعترض هذ! ال 8 
فانه يكفيه وذلك ذني عقابه فيه 

( فصل »© ومنها أن الحسكمة الاطية اقتضت تركيب الشهوة والفضب فى الانمان 
وهاتان القوثان فيهئئزلة صفائهالذاتية لا ينفكعنهما وبهما وقعت الحنة والابتلاء وعرض 
لنيل الدرحات العلى والاحاق بالرفيق الأعلى واطبوط الى أسفل سافلين فهانان القونان 
لايدءان العبد حق ينيلانه منازل الابرار أو يضعانه نحت أقدام الاشرار وان يمل الله 
من شهوته مصصروفة الى ماأعد له في دار النعيم وغضبه خية لله ولكتابه ولرسولهولدينه 

أن جعل شهونه مصروفة فى هوأه وأمانيه العاجلة وغضبه مقصور على حظه ولو 
انوكت مخارم لله وحدوده وعطلت شرائعه وسئده بعد أ ن يكون هو ملحوظاً إعساين 
الاحترام والتعظم والتوقير ونفوذ الكلمة وهذه حال أكث الرؤساء أعاذنا الله ما 
فلن محمل الله هذين الصنفين فى دار واحدة فهذا صعد بشهونه وغذيه آلى أعلى عليين 
وهذا هوى بما الى أسفل سافلين ٠‏ والمقصود أن تركيب الانسان على هذا الوجه «و 
غاية الحسكمة ولا بد أن يعتضى كل واحد من القوتين أثره فلا بدا من وقوع الذب 
والخالفات والمعاصي فلا بد من ثرتب آثار هاتين القوتين علبهما واو لم يخلقا فى الانسان 
م يكن انسانا بل كان ملكا فالترتب من موجبات الانسائية م قال الني صلى الله إعليه 
وسل كل بنى آدمخطاء وخبر الخطائين التوابون فاما من أكتتفته العصمة وضريت عليه 
سرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الا نسالى وهم خلاصته وله 
( فصل © ومها أن أاله سحايه اذا أراد لعبده خيراً أنساه رؤية طاعابه ورفعهامن 


ا 

قانه ولسانه اذا 0 لذب جعله نه تصب عينيه وذدى 2 وعدن عد كن 4 فل 
يزال ذسه أمامه انقام أو قعد أو غدا أو راح فكون هذا عين ال رحمة في حقه م قال 
إعض اسلف ان العبد ليعمل الذنب فيدخل به النة ويعمل الحسنة فيدخل ما الثار 
قالوا وكات ذلك نيال لعسول الحطيئة قلا نزال مع درط بونرا 
واستغفر وتضرع وأناب الى الله وذل له واتكسر وعمل ها أعمالا و وسيب الرحةفى 
حقه ويعمل السنة فلائزال نصب عينيه عن" بها ويراها وعد بها على ربه وعلى الاق 
ويتكبر بها ويتعجب من النا سكيف لا يعظمونه ويكرمونه ويحلونه عليها فلا تزال هذه 
الامور به حت تقوى عليه آثار ها فتدخاه النار فعلامة السعادة أن تكون دسنات العيد 


خاف ظبره وسيكئانه نصب عينيه وعلامة الشقاوة أن يحعل حسنانه نصب عييه وسيئانه 
خااف طهره والله المستعان 
فصل 6 وهنا أن شهود العبد ذنوبه وخطاياه موجب له أن لا يرى لنفسه على 
أحد فضلا ولاله على أحد حقاً فانه يشهدعيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خبر منمسم 
يؤمن الله ورسوله ورم ما حرم الله ورسوله واذا شهد ذلك من نفسه م يراطا على 
الناس حقوقا من الأكرام يتقاضاهم اها ويذمهم على ترك القيام بها فانها عنده أخس 
قدراً وأقل قيمة من أن بكون بها على عباد اه ححقوف يم بعلم مس أعاتها أوله علهم 
فصل ستحق أن بكرمو يعظم وقدم لاجلبا فيرى أن من -! علياأو لقي بوجه 1 
فقد أحدن اليه وبذل له مالا , -تحقه فاستراح هذا في نفسه رالوس ع 
وغضيه على | جود وأهله فما أطيب عيشه وما أن بإله وما أقر عينه وأين هذا من لا 
يزال عانماً على الحاق, شأكا ترك قيامهم بحقه ساخماً علييموهم عليه أسخط 
( فصل ) ومنها أنه يوجب له الامساك عن عيوب الناس والفكر فها فانه في شغل 
إعيب نفسه قطونى من شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن لمي عيبه وطرغ لعيوب 
الئاس هذا من علامة العقاوةم | أن الآول من أمارات السهادة 
( قعل »4 وما انها ذا وقع فى الذنب شهد نشيية عثل أخوانه الخطائين وشهد ان 
المصدية واحدةواط مع مشتركونفي الحاجة بلفى الضعرورة الى مغفرة الاريوه ور ورحته 
فكاه أن يستغفر له أخوه ا سل كذلك هو أيضاً يذغي أن يستغفر لاخيه | 
عجراه رب اغفر لي ولوالدى” ولامسامين والمسامات وللمؤمنين والمؤمنات 0 
لعض السلف يدتحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجمل 
إه منه ورداً لايل به وسمعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضلاعظها لا أحفظه وريبما 


كان من جملة أوراده الى لا يخل بها وسمعته يقول ان جعله بين السجدتين حار فاذا 
شهد العند أن اخوانه مصابون عثل ما أصيب به محتاجون الى ما هو محتاج اليه لم يمتنع 
من مساعدتهم الالفرط جهل بغفرة اله وفضله وحقيق بهذا أن لا ساعد فان الجزاء 
من جاس العمل وقدقال بمض السالف ان الله لما عتب على الملانكة بسبب قوط (أتجمل 
فها من سد فها ويسفك الدماء © وامتعدن هاروت وماروت با امتحهما به جعات 
اللائئكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم وتدعو اله لمم 

فصل )6 وءنها أنهاذا شهد نه مع ربه مسيثاً خاطتاً مفر”طاً مع فرط احسان 
الله اليه في كل طرفة عين وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته الى ربه وعدم استغناته عنه 
فنا واددا وهذه حاله معه فكييف يطمع أن يكون الناس معه كايحب وأن يعاملوه 
بحض الاحسان وهو لم يعامل ربه بتاك المعاءلة وكيف يطمع أن يطيعه ماوكه وولده 
وزوجته في كل ما يريد ولا يعصوله ولا يلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك وهذا 
إيوجب له أن يستغفر لمسيم ويعفو عنه وسامحه ويغذى عن الاستقصاء فى طاب حقه 
فهذه الأ تمار ومحوها هت اجتناها العبد من الذب فهى علامة كونه رحة في حقه ومن 
اجتنى مده أضدادها وأو جبت اله خلاف ما ذكرناه فهى واللّه علامة الشقاوة وانه من 
هوانه على الله وسقوطه من عينه خلى ,ينه وبين معاصية ليقهم عليه حجة عدله فيعاقته 
استحقاقه ونتداعى السيئات فىحق مثل هذا ونتالف فيتولد من الذنب الواحد ماشاء 
الله من المتالف والمعاطب التى بهوى بها في دركات العذاب والمصيبةكل الصببة الذي 
الذي يتولد من الذنب ثم يتولد من الاننين ثالث ثم تقوى الثلاثة فتوجب رابعا وهل 
جر ومن يكن لدفقه نفس فى هذا الباب هلك هن حيث لا يشغر فالطسنات والسيئات 
أخذ بعضها برقاب بعض يتلو بعذها بعضا وير بعضها بعضا قال بعض السالف أن من 
لواب المسنة الحسنة بعدها وان ٠ن‏ عقاب السيئة السيئة بعدها وهذا أظبر عند الناى 
من أن تضرب ف الامثال وتطلي له الشواهد واللّ المستعان 

( فصل » واذا تأمات حكمته سبحانه فها ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به الى 
أجل الغايات وأأكل الهايات الى لم يكونوا يمبرون الها الا على جسر من الابتلاء 
والامتحان وكان ذلك الخسر ليله كالطسسر الذى لاسبيل الى عبورهم الى الخدة الاعليه 
وكانذلك الابتلاء والامتدازعين المنبج فى<تهم والكرامة فصورنهصورةابتلاءوامتحان 
وبإطنهفيه الرحمة والنعمة فكم لمن نعمةجسيمة ومن عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء 
والامتحان ٠‏ فتأمل حال أبينا آدم وما آلت اليه محنته من الاصطفاء والاجتماء والتوية 


والهداية ورفعة المنزلة ولولا تلك الحنة الى جرت عليه وي اخراجه من النة وتوابع 
ذلك لأ وسل الى ماوصل اليه فكم بين حالته الأ ولى وحالته الثانية فى لهايته ٠‏ وتأمل 
اك أبنالثاى نوح صلى اللةعليه وسلٍ وما لت اليه محنته وصبره على قومه تلك القرون 
كلباحق أقرالله عينه واغرق أهل الا رض بدعويه وجعل العالم لعده من ذريته وجعله 
خامس حمسة وهم أواو العزم الذين هم أفضل الرسل ومس رسوله ونبيه عمداً م_لى 
الله عليه وس أن يصب ر كصيره وأثن عليه بالشكر فتال ( انه كان عبداً سكورا ) فوصفه 
كال الصير والشكر ٠‏ ثم تأمل حال أبينا اثثالث ابراهم صلى اله عليه وسلٍ امام الثنفاء 
وشيخ الا بياء وتمود العام وخليل رب العالين من بنى آدم وتأمل ماآلت اليه محنته 
وصبره وبذله نفسه لله وتأم لكف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه الي أن أتخذه الل 
خليلا لنفسه وأمي رسوله وخليله مدا صلى الله عليه وس أن بتبع ملته ٠‏ وأنيهك عل 
خصلة واحدة مما أ كمه الله به فى محنته بذحح ولده فان الله نبارك وتعاللى حازاء على 
تسليمه ولده لأأعس الل بإن بإرك فى نسله وكئره حتى ملا السهل والجيل فان ال مبارله 
وتعالل لايتكرم عليه أحد وهو وم الأ كرمين فن ترك لوجهه ما أو قله 
لوجهه بذل الله له أذ_هاف مائركةه من ذلك الاشمى أضعافاً مضاعفة وجازاء بأضغاق 
ما قعلء لاأجله أضعافاً مضاعفة فلما أ ابراهم بذيح ولده فبادر لاشمس الل ووافق عليه 
الولد آباه رضاء منهما وتسلها وعه الله منهما الصدق والوفاء فداه بذ عظم واعطاهما 
ما اعطاهما هن فضله وكان من بعض عطاياه ان أرك في ذررتهما حت ملوًا الارض فان 
القصو د إلولد أنما هو التناسل وتكثيرالذريةولبذا قال ابراهم (اربهبإيمن الصالمين) 
وقال (رباجعاني مقم الصلاة ومن ذريق) ففاية ما كان محذر ويخثى من ذيح ولده 
انقطاع له فلما ,يذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله له التدل وبارك فيه وكثر 
حت ملؤا الدنيا وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وأخرج هنهم مدا سل الل 
عليه وس ٠‏ وقد ذكر أن داود عليه السلام أراد أن بعلم عدد بتي اسرائيل فأ 
بإحضارهم وإعث لذلك نقباء وعرفاء وأصهم أن يرفموا اله ما باغ عددهم فكثوا 
مدة لا يقدرون على ذلك فأوحي اله الى داود ان قد عامت افى وعدت أبِك أبراهيم ما 
امن نه بذيح ولده فبادر الى طاعة أمري ان ابارك لهفى ذريته حتى يصيروأ فيعدد النجوم 
وأجعلم, بحدث لاخصي عددهم وقد أردة أن حصي عددا قدرت أنه لإ حهى وذكو 
باقياللحديثك مهل من نسله هاتين الا متين المظيمتين اللتين لاتحمى عددهم الا اله خالقيم 
ورأذقهم وهم بنو اسرائيل وبنو اسماعيل هذا سوى ما أ كرمه الله به من رفع الذكر 


تنلا 
والثناء اججيل على ألسنة جيع الام وفي السموات بين الملائكة 0-0 لعض كرة 
معاملته قتباً لمن ء رفه ثم عامل غيره ما أخسر صفقنه وما أعظم حير 

( فصل ْم 5 دل حال الكل جم «ومىعايه السلام وما الت أليه محنته وفتونه من 
أولولادته الى 0 م ألله كلما وة رمنة وكتف 4 الور اايدة ورقعه 
الى أعلى السمو ات واحتمل له مالا تمل لغيره فانهرمى الألواح على الارض حق تكسرت 
وأخذ بلحية ١‏ ى الله هارون وجر ه اليه ولعام وجه ملك الموت ففقاً عينه وخادم ربه 
ليله الاسراء فى شأن رسول الله صلى الله عليه وس ور دعن كاكك ولا يط 
شك ' منه من عبنه ولا سقعات منزلته عدده بل هوالوجيهعند الله القريب ولول ماتقدم له 

هن السوابق وحمل الشدائد والح ن العظام الله ومقاسات الامر الشديد بين فرعون 
وقومه ثم بي اسرائيل وما آذوه به وما صبر عا بهم لله لم يكن ذلك #ثم تأمل حال المسيح 
ا على قومه واحماله فى الله وما تحمله مهم حتى رفعه اله اليه 
0 :7 ن الذي نكفروا وانتقم من أعدائه وقطعهم فى الارض وعزة بم كل مزق 

بم ملكي ولخرء هم الي آخر الدهر 

١‏ الى النبي صلى الله عليه وسم وتأمات سيرنه مع قومه وصيره 
في الله وا<ماله مالم يحتمله ني قبله وتلون الا حوال عليه من سم وخوف وغنى وفقر 
وأمن وإقامة في وطنه وظعن عدسه ورك ل وققدل أحمابه وأوايائه بين يديه وأذى 
الكفار له بسار أنواع الالذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتر اء عليه 
والمهتان وهو مع ذلك كله مسابر على أمر الله ,يدعو الى الله ضٍ 5 يي “نا رذق وم 

محتمل في الله ما احتمله ولم بعط أي ما أعمليه فرفع الله له 0 وقرن أسمه باسمه 

وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقر ب الحاق اليه وسيلة وأعظموم عنده حاهاً وأسمعهم 
عنده شفاعة وكانت تلك الحن والابتلاء عن انك وهى مما زاده الل بها شرفاً وفضلا 
وساقه بها الى أعلا المقامات وهذا حال ورنته ٠ن‏ بعده الاأمثل فالاءثل كل له نصيب 

ن الحنة سوقه الله به الى كاله بحسب متابعته له ومن لا نصيب له من ذلك خظه من 
ادن حظ من خاقطا وخاقت لهوجعل خلاقه ونصيبه فيها فهو بأكلمها رغداً ونع 

فيا حق يناله نصييه من الكتاب عتحن أواء اياءالله وهو فيدعة وخفض عش ومحافون 

وهو آمن ويحزنون وهو فى أهله منسرور له شأن وطم شأن وهو فى واد وهم في واد 
علدا قن حاف وبيز ييه مالا ولييع بيها لمنة / رم من ذلك ما لزم ورضىمن رضى 
وسخط من سخط وهمهم أقامة دين الله واعلاء كليته وإعزاز أولياه وانتكون الدعوة 


له وحده 0 هو وحده المعيود لاغيره ورسوله المطاع لااسواه فلله سبحانه من 
5 كم في أبتلانه أنسياءه ورسله وعباده المؤمنين مالتقاصر عةول العالمين عن معرفته 
06 من وصل الىالمقامات الحمودة والهايات الفاضلة الا على جسر الحنة والابتلاء 
كذا المعالي اذا مارمت ندركها فاعبر الها على جسر من التعب 
واد لله وحده وصلي الله على ممد وآله وصحبه وس تسلما كثيراً داكا أبداً الى بوم 
الدبن ورذى الله عن | أصماب رسول الله أجعين 
3 فصل ) واذا تأءلت الحكمة الباهرة فىهذا الدينالقويم والملة المنيفية والشمريعة 
المحمدية ألى لا نسل العارة لطا ولا يدرك الوصف سما ولا : شترح عقول العقلاء وأو 
اجتمعت وكانت على أكل عقا قل رجل مهم فوقها وحسبالعقول الكاءلة القاضلة أن 
- حسنها وشهدت بفضلها وانه ماطرق ااعالم شريعة أ كل ولا أجل ولا أعظم منبا 
هى نفسها الشاهد والمشهود له واطجة والحتج لهوالدعوى والبرهان ولولم أت الرسول 
0 دن عند الله وكلها شاهددله كال 
العم وكال الحدكمة وسءة الرحمة والبر و الاحسان والاحاط: بالغيب وا الشهادة و العم 
المادي” والعواقب وانها م من أعظم 3 الله اأتي أنم بها على عباده ها أنم علوم بلعمة 
أجل من ان هداهم ذا وجعلهم من اهلها ومن أرتضاهم طا وار تناحا لط م فلهذا آمتن 
على عباده بان ا لم قال تعالى ( ( قد من * الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولامن 
نشوم يتلو عليوم آبأنه و يكام ويعامهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لنى ضلال 
مببين ) وقال معرقاً لعباده ومذكراً طم عظم بم لعمته عليهم ممستدعياً منوم 2 ره على 
ان جعابم من أهلما ف( اليوم أ كات لك م ديت الآية ) وتأم لكي ف وصف الدين الذى 
اختاره طم بالكهال والنعمة لقي أسيغها عايهم بالقام إيذاناً فى الدين بانه لانقص فيه ولا 
عيب ولا ل ولاثىء خارجاً عن الحكمة بوجه بل هو الكأمل فى حسنه وجلالته 
ووصمالتومة بالعام إيذاناً ببدوامها واتصاطا وأنه لا إسلديم إياها بعد أذ أعطاهموها بل 
يها طم بإلدوام فىهذء الدار وفى دار القرار وثامل حسن اقتران العا م بالنعمة وحسن 
اقتران الككهال بإلدين وإضافة الدين اليهم أذ هم القائو ن به المقيمو ن 7 وأضاف النعمة 
اليه اذهو وليهاوسدها والمتع بجاعليهم لبي نسحن وهمقابلوها وأني فى الككال بإللام 
المؤذية بالاختصاص وأندشى' خصوا بهدون الانم وفىاهام النحمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء 
والاشمال والاحاطة لغاء أتممتفى «قابلة أ كات 9 فى مقابلة لكم ونعمتي فىمقابلة 
دينكم وأ كدذلك وزاده تقريراً وكالا واتماماًللتعمة بقوله (ورضيت لك الاسلام ديناً) 
) 4 مفتاح أول) 


٠وكان‏ نعض الساف الصاح سول 1 من دين لو أنله رالاوقد ذ كرنافصلا مختصراً 2 
دلالة خلقه على وحداييته وصفات كاله ونعوت جلاله وأسمائه الى وأردنا أن عم به 
القمالا ول من الكتاب ثم رأينا انشعه فملاق دلالة دينه وشرعهعلى وحدانبتهوعامه 
وحكيته و رحمته وسار صفات كاله أذ هذا من أشرف العلوم الى #كتسيها العبد فىهذه 
الدار ويدخل بها الىالدار الآ خرة وقد كان 6 ولى بنا الامساك عن ذلك لان ما يصفه 
الواصهون منه والتبي ألبه ليه علومومهوم ببدخل ااأرجل أطرن فيالمثم بتزعها فهو اصاف 
الببحر بما يعاق على إصبعه من النال وأين ذلكمن الدر فيظن ن السامعان : تلك الصفة 
أحاطت البحروانما حي سفة ماعاق بالاصبع منه و| إلا فالأمس أجل وأعظم وأوسع من 
أننحيط عقول الشر بأدني جزء مندوما ذأ عم ىأن بصف به الناظ ر ألى قرص الشمس 
من ضوءها وقدرها وحسنما وتجائب صنع الله فيها ولكن قد رضى الله من عباده بالثناء 
عليه وذكرا الانه وأسمانه وصفائه وحكمته وجلاله مع أنه لانحصى ثناء عاية أبدا بل 
هوم أثي على نفسه قلا يا+ انم مخلوق مناء عليه شارك وتعالى ولا وس ف كته ودينه 
عا يشبنى ' له بل لا باغ أحَد من الأأمة دما أعل أن يني عليه بل هو 
فوق رن ومع هذا ازالله تءأللى حب أن محمد ويلني عليه وعلى كتابه ودينه 
ورسوله فهذهمقدمة اعتذار بين يدي القصور والتقصيرهن ري هذا البح ر الأعظم 
والله علم عقاصد العباد ونياهم وهو أولى بالعذر والتجاوز 5 :1 

فصل > ونصائر الناس فى هذا الور الباهر ثنة سم إلى ثلانة أقسام ٠‏ احدها 
من عدم لصيرة الأعان حملة فهو لايرى من هذا الدف 19 الظلمات والرعد والبرق 
فهو يجمل صبعيه في أذنيه من الصواعق ويده على عينه من البرق خشية أن يخطف 
ببصره ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الياة الا بدية فهذا القسم هو 
الذى م يدفم بهذا الدين راس ولم شل هدي الله الذي هدى بوعباده وَلو حاءنه كل اية 
لانه من سبة تله الشقاوة وحةتتعليه الكلمةفقائدة انذار هذا اقامة الحجةعليه لرمذب 
بذلبه لابمجرد عل الله فيه ٠‏ القسم الثاني أصحاب البصيرة الضعيفة افاشية الذين نسبة 
أبصاره م الي هذا الدو كلق أبصار الحفاش الى جرم النشمسفهم بعلا - و أسلافهر 
ديهم دين العادة وامنعاً وهم الذين قال فهم منت المؤمين على بن أى طال و منقاداً 
لادق لانصيرة له في أصابة فرؤلاء اذا كانوا منقاين لاهل البصائر لالم شك ولا 
ررب فوم على سيل بجاة 0 القدم اثثالثك وهم خلاصة الوجود ولباب بي في آدم وهم أواو 
البصائر النافذة الذين شهدت ب رهم هذا الور المبين فكانوا منه على لصيرة وشين 


مشاهدة لحسنه وكاله بحيث لو عرض على عقوهم ضده لرأوه كليل الهم الا.ود 
وهذأ هو لحك والفرقان ينهم وبين الذين قبلهم فان أولئك بحسب داعهم ومن بقرن 
بهم كا قال فهم علي" بن أبى طالب أنباع كل ناعق يلون مع كل صائح لم يستضيئوا نور 
العم وم بلجئوا الى رك وق وهذا علامة من عدم النصيرة فاك تراه إستحدن ألني” 
وضده وعدع الذي“ ويذمه العيله اذا حاء في قالب لابعرفه فيعظم طاعة الرسول ويرى 
عظيا مخالفته ْم هومن أشد الناس ماامة له ونيا ا أثبنه ومعادأة للقاعين إلسلته وهذا 
من عدم البصيرة فهذا القسم الثالث أغا حملوم على البصائر وبها تفاوت صاتهم فيدرجات 
الفضل م قال بعض السلف وقد ذكر السابقّين فقال اماكانوا يعملون على البصائر وما 
أوثي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو تدصر في العمل قال تعالى ( واذ كر عبادنا 
ابراعيم وامماعيل واسحق ويعةو ب أولى الابدي والابصار) قال ابن عباس أولى القوة 
فى طاعة الله والانصار في المعرفة قْ امس الله وقال قتادة ومجاهد أعطوا قوة في العبادة 
وبصراً فى الدين وأع] الناس أأبصرهم بالق اذا اختلف الناس وانكان مقصراً في 
في العمل وتحت كل من هذه الاقسام أنواع لايحمى مقادير تفاوتها الا الله اذا عرف 
هذا فالقسم الاول لايتتفع هذا الباب ولا يزداد به الا ضلالة والقسم اأثاني تفع مثنة 
بشَدر فهمه واستعداده والقسم الثااث والهم هذا الحديث يساق وهم أولو الالباب الذين 
مخصهم الله فى كتابه مخطاب الانبيه والارشاد وهم المرادون على اللقيقة بالتذكرة قال 
تعالي ( وما يتذكر الا أولو الالباب) 
( فصل © قد شهدت اافطر والعقول بأن للعالم ربا قادراً حلما عاما رجما كاملا 
في ذانه وصفاته لامكون الامريداً للخير لعماده محريا لم على الشمربعة وااسنة الفاضلة 
العايدة باستصللاحهماوافقة ا رك 2 عقوطم دن أدتحسان لحن واستقباح القبيح 
وما جيل طباعهم عليه 'ن ايثار النافم طم المصاح لشامموارك الضار المفسدطم وشهدت 
هذه الشسريعة له بإنه أحكم الحا كين وأرحم الراحمسين وانه الحبط بكل ثيء علما واذا 
عرف ذلك فليس من الحكمة الاطية بل ولا المكية فى ملوك العالم انهم يسوتون بين 
من هو نحت تديرهم قّ تعريفهم كلا تعرقه الملوك وإعلامهم مم مابعلمونه وأطلاعهم 
على كل ماحرون عليه سياساتهم فى أنفسهم وفي منازطم حى لايقيمو! في بلد فبا الا 
اخيروا من بحت يدهم تالس قَْ ذلك والمعنى الذى وصدوه معة ولا باون رعيهم 
وأعص ولا يضربون علىم بعناً ولا سوسونهم سياسة ألا أخبروهم بوجه ذلك وسيبه 
وغايته ومدنه 5 لانتصرف 38 الاحوال في مطاحموم ومالايسهم وما كيم الاأوقفوهم 


0 أغس اضهم , فيه ولا شك ان هذا مناف لاحكمة والمصلحة بين الخلوقين فك فبسأن 
رب العالمين ل الا كين الذى لابشاركه فى عامدولاحكمته أحد أبداً طسب العقول 
الكاملة ان تستدل با عيفت من حكمته على ماغاب عنها وتعل ان له حكمة فى كل 
ماخلته وأعي به وشرعه وهل تقنضى المكمة ان يخير الله تعالى كل عبد من عباده 
بكل ما بمله ويوقفوم على وجه ايل يبره فى كل ما بريده وعلى ل بر دا 
ور من خليقته وهل في قوي الخلوقات ذلك بل طوى سبيحانه كثير ا هن صعةوأعرنء 
عن خم خاقه فإ بطع على ذلك ملكا مقريا ولا ندباً مسلا والدبرالحسكم من البشر 

أذا بد لدت حكمته واستغاؤه الصلاحٍ ان ىت تدييره وسما اسه كفا فى ذلك د ا 
يمن يولى ويعزك وفىجنس مانا عم به وى عنه وى تدبيره لرعيته وسياسته طم دون 

تفاصي لكل فعل من أفعاله اللوم الا ان 00 م الامرفى ذلك مبلغاً لايوجد لفعإهمنفذ وساغ 
فى المصاعحة أصلا يقد رج بذلك عن استدقاق أسم ال 5 موان ع شود أحدد في خاق 
الل ولا فى أمرء ولا واحداً من هذا الشرب بل غاية ما رجه نفس المتعنت امور 
يعجز العقل عن معرفة وجوهها وحكمم! واما ان ينني ذلكعنها فعاذ الله الا ان يكون 
ما أخرجه كذبعلى الخلق والاص ف يخلق الله ذلك ولاشرعم واذا عىىهذا 2 
ان رب العالمين أحكم الحا كين والعالميكل ثى والغنىعن كلشى* والفادر على كل شى' 
و يحذاناه ترح أنان وأواين» قطاعرلشتكية وال رحمةوالمصاحة وما يخنى على 
العباد هن معاي حكته في صنعه وايداعه وأمره وشرعه فيكف مهم فيهمعر فته بالوجه 
العام أن تضمنئه حكمة بالغة وان لم يعرفوا تقصايا وات ذلك من عل الغيب الذى 
استاثر الله به فكفيم فى ذلك الاسناد الى الحكمةال'لغة العامة الشاملةالق عامو أماخق 
مها بما ظهر طم هذا وان الله تعالى بي ى أمؤزغتاده على أن ع فوم معاي جلائل خلقه 
وأعلنة دون دقائقهما وتفاصيلمءا وهذا مطرد في الاشياء أصوطا وفروعها فأنت اذ 
رأيت الرجلين شلا أحدهما أ كث شعراً من الآخر أو أشد بياضاً أو أحد ذهناً 
لامكنك ان تعرف من جهة السبب الذى أجرى الل عليه سنة الخليقة وجه اختصاص 
كل واحد مهما بما اختص به وهكذا في اختلاف الصور والاشكال ولكن لو أردت 
ان تعرف المعنى الذى كان شعر هذا مثلا يزيد على شعر الآخر بعسدد معين أو المعنى 
القع كد يديه ف القت سوط و | "ا لممسومن :عله القذن اد بينهمًا بن 
التفاوت وسببه ما أمكن ذلك أصلا وقس على هذا حميع الخلوقات من الرمال والجبال 


0000000008 
والاشجار ومقادير الكواكب وهيانها واذاكان لاسبيل الى معرفة 
هذا فى الاق بل يكنى فيه العلة العامة والحكمة الشاملة 
فبكذا فى الام يعل :ان حميع ما أعى به متضمن 
لحكمة بالغة واما تفاصيل أسرار الملأمورات 
والمنهيات فلا سييل الي ع الشر به 
ولكن بطلع اللهمن شاءمن خلقه 
على ماشاء منه فاعتصم 
بهذا الاصل 


0ك 


( ثم الطِزء الاول من كتاب مفتاح دارالسعادة ويليه الجزه الثاني © 
( أوله فسل حاجة الناس الى الشريعة ضرور ية 6 


0-0 أعمرده م 
:3 عن مطبوعات جد بده * 
2 تطلب من حل عد أمين الخاجي الكني وشر . ) بشارع الحاوحي ) بسر «( 


اللآلي' المنوعه في الاحاديث الموضوعه ٠‏ ٠للعلامة‏ جلال الدين عبد الرحمن السيو ملي 
يز العايب من الحبيث فها يدور على ألسنة الناس من الحديث»» لابن الدبييع العنى 
أسماء أهل بدر وحن الكرام بشرحها ٠٠‏ للسيد مهد بدر الدين الحلبي 

الانتماف بحب الاشراف ٠‏ للشيخع عبد الله الشبراوى مع حسن الاوسل للفاكبي 
ذكرة الموضوعات ون أعلت ٠٠‏ للامام المحدث الى الفضل ممدين طاه المقدمى 


طيقات المدلسين ف الحدءث ) للحافظ ابن حجر العسقلانى مع الناسخ والمنسوخخ ة 
: ين ل في اعد ر مع الناسخ واللسوح في 
الحديث لابن الجوزي الكبير 


كتاب الديات ودقائق أحكاءها ( من الحديث ) ٠٠‏ للامامأنى بكر احمد بن عمرو النبيل. 


الحرز امنيم للسيوطي مختصرالقول البديع في أحكام الصلاةعلى الحبيب الشفيع لاعلامة 
5-06 مد لع في 1 2 وه 


السخاوي 

جواب أهل العل والاعان فى تفاضل آى القرآن ٠٠‏ لشيخ الاسلام تتي الدين ابن نمية 
موع الرسائل الكبرى ( 58 رسالة ) في جزئين 2 « م 
جموع نسع رسائل 2 2 2 


الدر النضيدهن موءة الحفيد فىمسائل من ١5‏ فنا ه «لشبيخ الاسلام اطروق حفيدالسعد 
تأسيس النظر فى الاصول التى عليها مدارفروع الفقه» ٠‏ للامام أبي زيد الدبوسى الخننى 
الاشياه والنظائر الفقبية ٠٠‏ للعلامة زين الدين بن تجيم انى 

رشحات الاقلام شرح من كفاية الغلام فى أركان الاسلام ٠‏ ٠لاشييخ‏ عبد الغني الناباعي 
كتاب تعديل أركان الصلاة ٠٠‏ للامام أحمد بن حنيل مع تاب الصلاة وأحكام ناركها 
لآى عند الله شمس الدين بن قم الحوزيه الحنبى 

متن الفقه الأ كير ٠.‏ للامام أبي حنيقة النعمان مع متن الفقه الأ كير للامام الشافي 


١ هه‎ 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشبنخ الاسلام تتي الدين ابن نهية 


لوامع البينات فى شرح أسماء الله تعالى والصفات ٠٠‏ للامام عفر الدين الرازى 

محصيل السعادتين وتفصيل النشأتين ٠٠‏ للعلامة الراغي الاسفهانى 

فصل المقال فيا بين الشريعة والحسكمة من الاتصال»* لاعلامة ابن وشد اللفيد 
مابعد الطبيعة ( من :لخيص مقالات ارسطو ) «9 « و« 

نظم الفرائد في المسائل الختاف فها بين الاشاعة والمائريدية من العقائده «لشيخ زاده 
#ص لأ فكار ا تقدمينو لمتأخر ينمن الجمكاءو العلماء وامتكلمين » ٠‏ للامام فر الدينالرازي 
شفاء العايل فى مسا القضاء والقدرواحكمة والتعايل ٠»‏ لشمس الدينبن قم الجوزيه 
الداء والدواء ( في طب القلوب ) المءروق بالجواب الكافى - ( « «م 
هداية الجيارى من الهود والتصارى 2 2 2 
حرا االموصض م شخ عبد الغنى النابدى شر حكتاب القصوص للشيخ الكرمع 
شرح الفصوص ملا جامي في جزئين 

الفصل فى الملل والنحل ٠٠‏ للامام ابن حزم الظاهرى مع الملل والنحل للشهرستائى 
اكتاب الناسح والمنسوخ ما اجنمع عليه واختاف فبه بين الصحابة والتابعين لاعلامة 
ألى جعقر التتحاس النحو ي مع الموجز في الناسيخ والمنسوخ لابن خزة الفارسى 
الاشارة والايجاز_الى ما ورد فى القرآن من أنواع الجاز *٠‏ للعلامة العز بن عبدالسلام 
مفتاح كنوز القرآن ٠*‏ لبعض عاماء الروس في القرن الثالث عشمر ( أ كر قاموس 
كدف عن مفردات أى القرآن ) 

تفسير سورة الاخلاص ٠٠‏ لشيخ الاسلام تتي الدين أى العباس أدبن نهية 

الاجوبة المكية عن الاسئلة الحجازية ٠٠‏ للعلامة مى أقددي بن عروز 

فقه الاغة وسر العربية ٠٠‏ لانى أسماعيل عبد الملك بن منصور التعالي 

كتاب الخلاة ( شقيقة الكمكو ل ) للاديب براء الدين العام 

مفتاح العلوم لسراج الدرن أى يعقوب يوسف السكاكى مع اهام الدراية للسيوطي 
الاماللي الصغرى ٠6‏ للامام إلى اسحاق الزجاج التحوى الاديب 

ارج الازهس ٠٠‏ لسعادة مصطق بك بيرم 

الحجج القطعية لاثفاق الفرق الاسلامية للعلامة السويدىمع آداب مناظرة الشيعة 
الكمة فى مخلوقات الله عن وجل ٠٠‏ الحجة الاسلام أنى حامد مد بن ممد الغزالي 


اللقصد الأستى لشمرح أسماء اله الحسنى لحجة الاسلام أني حامد عمد بن عمد الغزالي 


فيصل التفرقه بين الاسلام والزمدقه 2 2 0 ( 
يك الاظر فى الماطق 2 2 2 2 
فائمة العلوم ( في مراتب العاماء واللامامين  )‏ « 2 0 
مكاشنة القلوب ( الطبعة الثانية ) 2 2 2 0 


الاضواء البجة في اراز دقائق المنفرجة لشينم الاسلام القاضى ركريا الاتصاري 

الك المندرجة و 2 ل اح المنفرجة ( باللغة الركية ). «لاعلامة الاشروى شارح المتنوى 
سفر اير فى الرد على أهل الكتاب( بالاغة الركية ٠)‏ ٠للعلامة‏ عبد الله سالك الانطلاى 

مقيد الم ومنيد القم ) نى الاخلاق ) ٠ ٠‏ اعلامة تاج الدبن السبى 

1 تاب المعمرين هن العرب وطرف من أخبارهم ٠٠‏ للامام أني حاتم السجستاني 

كناب الا ن والاضداد ٠٠‏ ايعاد عرو هر الاك انسري 

شرح اق زدير بن أي شامى والد سيدناكمب ٠٠‏ للعلامة الاعم الشنتمرى انحوي 

المنصل للعلامة الز زمخشرى مع شرح شواهده المسمي نا افطل السيد شد بدر الدين الحابي 

شرح شواعد مغن اللبيب ٠٠‏ للعلامة جلال الدين عبد الر ةن ن الستوطى ١‏ 

الظرف وأاذا رفاءل أ وكتاب الموشى ) لأبى الطيب ممد بناسحاق الوشاء 

الشعر والشعراء ( أو طبقات الث عراء ) لابى مد عيد الله ءن قتبية الدينورى | 

ارشاد الامه فى حك م الاحكام بين أهل الذمه للشيخ محمد بخيت المدني ا 

المهل العذب لكلو 1 د فيفضل تمارةالمساجد» ٠اللشيخ‏ حدن السقا خطب الاز هالا , 

منظومة الك واكي نظم من المنار وشرحه في النى بيت 


از زو 


